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0 
الإِهْياء 


المح الوالريت اللردت 

الل أبنت وأ حت أح زرا للح تعاحت - 
المت موت رسأ هد صغرًا من د فومة طناك قِس عات 
الما حت الساميت وا برت لرضوك حبق ندرا متك 
وبرعرعت بدت أحضنا نص - 

الت أجسالفاضت » وأ اطودات 
ليما جرع مر رركت ويحاى ف هزه الرسالة 
ولك عرقانا صل - 
ا جه عرض انيت ا لعاس الت رسيأ بنفهز ماعنا 
داكت نعامنا .ما سمعنأ أنه تيع جيب 4“ 





2 
بسم الله الرحمسن الرحسلم 


.. م 


اك 





الحمد لله الذى أوجب على عباد ه معرفته , والا يمان بواحد انيته » وجعسل 
سبيل ن لك النظر فى آثار وجود ه ء ورواشع قارته » وأعلى _منازل العلما' وشسرف 
قد رهم ء لما يبذ لونه من جهود فى اقامة البراهين والحجج التى تؤيد الحسق »2 
الذين جعلوا ارضاء الله مقصد هم ٠‏ والدعوة الى الله سبيلهم ٠‏ والذ ين جعلوا 
وحددانية الله فى ربوبيقه وألوضيضه عفيد تنهم. 

الذين ترفعوا غن د نسالشرك » وابتعد وا عن كل زيخ وانحراف ٠‏ فكسان 

الايمان فى نفوسهم يقينا لا يتزلزل ء فكانوا منارات سامقة فى هذا الظلام الذى 
خيم على العالم نأناروا الطريق بنور الايمان والعلم . 

والصلاة والسلام على خير الأنام محمد ابن عبد الله » أظهر الأنبياء حجية , 
وأبينهم برهانا , وأرجحهم فى العلم والغضل ميزانا . فهو أصد قهم لهجة وأكثرهم 
بيانا . انه رسول التوحيد الخالص الى جميع الشعوب والأمم . أنزل الله عليسسه 
القرآن الكريم رحمة للحالمين , فدعا النا سالى توحيد الله » هذا التوحيسسد 
الذى جاءت به الكتب السماوية » المنزّلة على من سبقه من الأنبياء والمرسلين » 
فصحح بالا سلام وعقيد ته السليمة ما أصاب تلك العقائد السايقة من انحراف وتبد يل 
وتغييور ٠‏ | 

لأن دين الله واحد ٠‏ ورسالا تالسماء كلها دعت الى وحد انية الله . وسن, 
هنا نجد أن كل رسول كان يبعث الى قومه يقول لهم ( يا قوم اعبد وا الله ما لكّم 
من اله 0 ش ورسالة عميسى عليه الصلاة والسلام شأنها شأن كل رسالة نزلست 
من عند الله ء ولكن دعوة المسيح عليه السلام سرعان ما أصابها التغيير والتحريف, 


حتى حل مكانها التثليث الذى لم يكن معروفا عند السيحهين حتى أواخر القرنالثانى 
الميلادى . (؟) ش 

)١(‏ سورة الاعراف / آية رقم وه 

(؟) انظر النصرائية والااسلام للطهطاوى / 07؟ 





ولما كنت بصدد اعداب رسالة للحصول على د رجة اله كتوراه فى العقيدة ٠‏ 
الاسلامية , فكرتمنذ البداية فى موضوع أكتب فيه » , وبعد تبوال وتطسواف 
عثرت على مخاوط يرجم الى القرن السابع الهجرى لأ-مد العلماء المشهورين. وهو 
الامام القرطبى رحمه الله ء يرد فيه على أحد كتّاب النصارى , وقد كتب كتابسا 
سماه تثليث الوحد انية » وقد شجعنى على تحقيق هذ!١‏ المخطوط سعادة المشرف؛ 
على هذ ه الرسالة الد كتور بركاتعبد الفتاح د ويدار سدد الله خطاه . 

وف سجلت هذا المخطوط بقسم الد راسات العليا فى كلية الشريعة بيجامصة 
أم القرى قبل ثلاث سنوات وهو بعنوان ” الاعلام بما فى دين التصارى من الفساد 
والأوهام واظهار محاسن د ين الاسلام واثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام” 
تحقيق وداراسة ٠‏ ظ 

ولقد شملت هذ ه الرسالة جانيين » الجانب الأول وهو الدراسة » وق قسبت 
الددراسة الى بابين فكان الباب الأول : بين يدى المخطوط ويشتمل على فصلون : 
الفصل الأول : فيما يتعلق بالمقدامة . وقد شملت عداة مباحث : 


ل د لد ل دا 





المبعث الأول : فى بيان أسياب اختيار الموضوع . ' 


: أشهر من ألف فى هذا الفن , وأهم المصادر التى اعتمد عليها 
المؤلف . 
الميحث الثالث : ترحمة لمؤلف المخطوط . حياته » شيوخه وتلاميذ ٠‏ . 
المبحث الرابع :. عصر المؤلف ء, وفيه مناسبة تأليف المغطوط للعصر الذى عاش 
فيه المؤلف . 

الفصلالثانى : فيما يتعلق بالمخطوط وخطوات التحقيق ؛ ويشتمل هذا الفصصسل 
على عدة مباحث أيضا : 

المبحث الأول : سبب تأليف الكتاب , ونسبة المخطوط لمؤلفه . 

المبحث الثانى : وصف النسخ الخطية . 

المبحث الثالث : منهج المؤلف فى المخطوط . 

المبحث الرابع : منهج المحقق فى تحقيق المخطوط . 








أما الياب الثانى : فى بيان ما اشتمل عليه الكتاب » وعرض لعقائعد النصارى . 


وف اشتمل هذ! الباب على عدة فصول 
الفصل الأول : بيان موجز لما اشتمل عليه الكتاب . 


الفصلالثانى : فى بيان عقييدة النصارى فى الأقانيم 


الفصلالثالث : فى بيان عقيدة النصارى فى الا تحاب والحلول 


لي ل ا ا ل لضا 


الفصل الخاصن : فى بيان أن التصرانية خاصة لبنى اسرائيل وأنها ليست دعوة 


وقد شمل الحانب الثانى من الرسالة تحقيق النص وبيان محتويات المخطوطة ٠‏ 
والحق أنها ذات قيمة علمية وسعنوية » ويظهر لى ذ لك من خلال ترتيب صاحبها 
الكلام على أربعة أبواب على النحو التالى : 
الباب الأول : فى بيان مذاهضبهم فى الأقالسيم وابطال قولهمفيها . ويشتصل 

هد ١‏ الياب على خمسة فصول وكلها فى حكاية كلام الساكل قي أدجيز 
التثليث والجواب عنها ٠.‏ 
الباب الثانى : فى بيان مذاهبهم فى الاتحاد والحلول وابطال قولهم فيها » ونيه 
فصول ستة » وكلها فى حكاية كلام الساعل عن الحلول والا تهاب والرد 
على.ما قيل ٠‏ وحكاية عن مذ هب أغشتين وهو زعيم القسيسين. والرد عليه . 
الباب الثالث : ىٌ الكلام على النبوات واثبات نبوة نبينا صحمك عليه الصلاة والسلام . 
أحد هما : فى الكلام على حد يث السائل والرند“ عليه . وفيه عدة فصول حول هذ! 
الموضوع ويذ كر بعد ها فصلين : 

الأول : فصل, فى نيان بعكننا طرا في التوراة من ٠ 7 ١‏ 

الثانتى : فصل فى بيان أن الانجيل ليس بمتواتر . 
ثانيهما : تكلم فيه على النبوات , وعلى اثباتنيوة نبينا مدمد عليه الصلاة والسلام 





وفيه مقد متان وفصول . 








المقدمة الأولى : فى بيان معنى النبوة والرسالة والمعجزة وشروطها , ووجسه 
دلإلاتها. 
المقدامة الثانية : الغوض ضنها تين أن عيسى عليه السلام ظهرت المعجزات على 
على يد يه وتحدى بها الخلق ليؤمنوا أنه رسول الله لا ليؤنوا به أنسه 
اله » وأن النصارى غير عالمين بسعجزات عيسى عليه السلام اذ لم يتواتر 
عند هم ٠.‏ 
أما فصول هذا الباب فهى كثيرة.وكلها يد ور حول الا ستد لال على نبوة نبينا 
محمد عليه السلام وفى ذ كر معسهزاته » وفى عصمة الله له ممن أراد كيده , وفيا 
ظهر على يدى أصاءابه رضوان الله عليهم من الكرامات الغارقة للعادات . 
الباب الرابع : فى بيان أن النصارى متحكمون فى أد يانهم ٠‏ وأنهم لا مستتد لهم 
فى احكامهم . وفيه فصلان : 
الفصلالثانى : وق بين فى هذا الفصل أن النصارى يخالطون كتبهم ولا يعملون 
2527 بيبفضياعا يل يتركون التعدل بين .. 
ثم أحببت أن يختم هذا الكتاب بخاتمة » فقد عرضت فى هذ ه الخاتمة أهم 
النتائج التى توصلت اليها بعد دراسة هذا الكتاب "٠.‏ . 
هذا وق عنيت فى تحقيق هذ! المخطوط ود راسته بالمراجع التى كتبها 
مسيحيون وغير سيديين » وق اعتمد ت بالد رجة الأولى بعد القرآن الكريم علسى 
الكتاب المقد س » أى الحهد القديم والعهد الجديد » ليكون ن لك أقرب بقدر 
الامكان الى اعتقاد المسيحيين . 
وقد قدام الكتاب المقد سماداة ضافية لجانبى التحقيق والدراسة , وكان عمادا 
كبير الشأن أقستعليه صرح هذ ه الرسالة . 
وبأتى بعد الكتاب المقد سكتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى » 
وكتاب بين الاسلام والسيحية لأبى عبيدة الخزرجى ٠‏ وكتاب الجواب الصحيح لمن 


بد ل دين المسيح لابن تيمية » وهداية الحيارى لابن قيم الجوزية » وكتاب المنتخب 








الجليل من ففغيل من خرف الاتصيل لأين الفمل النالق' اللسحوقى ركنا السيع 
فى مصاد ر العقائد المسيحية للمهند س أحمد عبد الوعهاب . 

هذ ه أهم المصاد ر والمراجع التى اعتمد تعليها فى التحقيق والدراسة » 
وهناك مراجع أخرى كثيرة تجد ها مثبتة فى نهاية هذه الرسالة . 

هذ! وانئنى فى نهاية المطاف أحمد الله تعالى الذى ا بعون مسسن 
عند ه » وأعانتى على اتصام هذ ه الرسالة تحقيقا ودراسة . فان أصبت فمن الله 
وحد ه » وان قصرت وأخطأت فمنى ومن الشيطان . ونسأله تعالى أن يجنينسا 
الزلل فى القول والحمل ؛. وأن يجعل عملى هذا خالصا لوجه الكريم انه سميسع 


ولا يفوتنى فى هذ ه المناسبة أن أتقد م بخالص الشكر والامتنان الى سصصادة 


الأستاذ الفاضل الك كتور بركات عبد الفتاح د ويدار الذى تفضل وقبل مشكورا الاشراف 
على هذ ه الرسالة وأعداانى من وقته وجهد ه وتوجيهاته الشى * الكثير » رغم الأعباء 
الملقاة على عاتقه , واننى ان أعجز عن تقديم ما يستحق من الشكر » فاننى أسأل ‏ 
الله العلى العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناته يوم القيامة . 

كما أتقد م بالشكر الجميل الى كل من مد الي يد العون والساعداة مسسن 
الأساتذة الا جلاء والطلاب الزملاء .ونسأله تعالى أن يبهد ينا جميعا الى سواء 


السبيل . 





الجانب الأول : جانبالدراسة 








البابالاول 


( بين يدى المخطوط ) 
ويشتمل هذ! البا ب على فصلمن : الفصل الأول : فيما يتعلق بالمد صة .وقد 
شمل هذ١‏ الفصل عدة مباحث . 





الميحث الأول : 


( فى بيان أسباب اختيار الموضيع ) 





اننى على يقين حين أقد متعلى اختيار هذا الموضوع وهو تحقيق كتبساب 
الاعلام للقرطبى ليكون الرسالة المقدامة منى لنيل د رجة الد كتوراه من قسم الك راساتالحليا 
بجامعة أم القرى ‏ أقول : حين أقد متعلى ذ لك كنت أعلم علم اليقين أن. صذ! 
الكتاب مطبوع , وانه قام بطباعته للمرة الأولى الد كتور أحمد حجازى السقا بمطبعة 
دار التراث الحربى بالقاهرة . 
الا أن طباعة أى مخطوط لا تكون مانعا وحائلا من تسجيله كرسالة علمية . 
وخاصة أن المخطوط الذى أعنيه لم يحققه من قام بطباعته »وإن كان قد قام بتخريج 
جانب كبير من اصحاحات العهد القديم والجد يد . الا أن المطبوع قد خلى من 
التحقيق الحلمى الد قيق . هذ! من ناحية » ومن ناحية ثانية فان طباعة المغطوط 
كانت على نسخة وا.عداة ء وهو الميكروفيلم الموجود فى معهد احياء المخطوطات 
التابع لجامعة الد ول العربية بمصر ٠‏ والمصور عن مكتبة كوبريللى بتركيا والذى يحمل 


رقم (4ولا). | 
وقد شجعنى على تحقيق هذ! المخطوط أمر آخر » وهو أننى قف عثرت لسسه 


بالاضافة الى هذ ه النسخة أيضا ء نسختين خطيقين , الأولى تحترقم( )6 )8١‏ 
وهى موجود ة بترثيا فى مكتبة كوبريللى , والثانية وشى مصورة عن المكتبة الملكيسسة 


بالرباط ٠‏ وتحمل رقم ( #.ر) وقد عثرتعليها بقسم الوثائق والمخطوطات بالجامعة 











عاك 


الأودانينة » 

ولهذا! لما كان المطبوع على نسخة واحداة فقط , كان لايد وأن يخرج النض 
مشوها ناقصا , وقد جاءتالنسخة الثانية والثالثة فكملت ما كان ناقصا . 

يضاف الى: هذ نا ورف ني المطبوع من تهريق أحيانا للق :+ فهذ على سبيل 
المثال لا الحصر : صفحة )١.+(‏ بدلا من كلمة أمنعها بجاءت ( أسمعها ) 
وصفحة (مم) بدلا من كلمة ( وما حكاه واما حكاية ) » وفى صفحة (١م؟)‏ 
بدلا من كلمة ( التعيين ) جاءت اليقين 2» وفى صفحة (07م) بدلا من كلسة 
اسهاب ( أسباب ) وصفعة ( .م؟) بدلا من كلمة العيب ( السب ) وصفحة 
(191) بدلا من كلمة ( أتعزى ) جاءت أرزق . 

كما وسقط من المطبوع أحديانا كلمات » بل وعبارات ء فانظر مثلا صفحة ( ير"( ) 
سقط كلمة بقي » وفى صفحة (6م) العقل , وفى صفحة (م) الجاهل ؛ وفى 
صفحة (6ه١)‏ عليهم » وفى صفحة )١61(‏ أسقط عبارة ( موطن جاز أن يفاره 
فى ) وفى صفحة (0.م) أسقط ( لكل شىء عقيب ) وفى صفحة (07م؟) (صن 
الباب الثالث ) وفى صفحة ( م ) سقطت العبارة التالية ( ويتحقق هذا المعنى 
على القطع عند من عرف الفرق بين العلم الفهلى والانفعالى ) وأحيانا كان يزيد 
على النصمن تلقاء نفسه كما فى صفحة )١>1١(‏ سطر (.؟) زاد كلمة ( أنه ضو) 
وفى صفحة ( 7 )١‏ زاب العبارة التالية ( وتترجم كذ لك باختصار لا ينقطع الملك 
منهم حتى يأتى المسيح ) . 

كما ورد فى المطبوع أخطاء مطبعية كثيرة لا مجال هنا لحصرها ؛ وقد أتيت 
بهذ ه الأمثلة فقط ليسعلى سبيل الحصر رانما على سبيل المثال . 

وقد شجعنى هذ! الأمر على تسجيل هذا! المخطوط لتحقيقه حتى يخرج النص 
سليما كاملا غير مشوه ولهذ! فقد صممتعلى الا قد ام على هذا العمل الشاق تحقيقا 








سس ارا ل 


بالاهافة الى ما ذكرت فان هناك أسيابا عدة دفعتنى الى اختيار هذ! 
الموضوع بالذات أهمرا : 
أولا : قدام هذه المخطوطة » حيث أنها ترجعالى القرن السابع الهجرى وضسى 
نفيسة جد! » وفيها يرد المؤلف على بعض المنتحلين لد ين النصرانية وقد ألسف 
كتابا سسماه تثليث الوعد انية . 
ثانيا : ان. هذه المخطوطة لم تحقق من قبل رغم قدامها على ما أعلم - وانكانت 
ف طبعت كما أشرت الى ذلك قبل قليل . رغم أن مؤلفها هو أحد كبار علماء هذه 
الأمة والمشهورين فى التاريخ . فرأيت من المناسب أن تظهر هذ ه المخطوطة وترى 
النور » حتى ينتفع بها العالم الاسلامى , ولكى نضم الى المكتبة الا سلامية شيشا 
جد يد | . 
ثالثا_: توفر نسخ هذ ه المخطوطة , حيث يوجد لها ثلاثة نسخ كما أشرت قبسل 
قليل , منها نسختان خطيتان فى مكتبة كوبريللى بتركيا »الأولى تحت رقم ( 754) 
والثانية تحت رقم ( > 3() أما النسخة الثالثة فهى موجود ة بالمكتية الملكيسسة 
بالرباط تحت رقم ( 25م ) ٠‏ 
رابعا : القيمة العلمية والمعنوية لهذ ه المخطوطة , كنا أنحاجة العصر لمشسل 





هذه المواضيع د فعتنى الى اختيارها وتسجيلها » حيث أن العالم الآن يعيش 
صراع عقاعد وتيارات فكرية وخاصة أن هذا القرن قد شهد نشاطا عظيما للمبشريين 
من النصارى فى قارتى آسيا وأفريقيا » وفى أنحاء شتى من المالم الاسلامى ,فهناك 
تشابه بين عصرنا الذى نعيش فيه وعصر المؤلف الذى د فمعه الى تأليف الكتاب » ثم 
ان جهل الكثير من المسلمين بعقائد النصارى دفعنى الى اختيار هذا لقيو 
بالذات , حتى يعرف أبناء الاسلام الانحراف الذى أصاب عقيدة النصارى من أجل 
افشال المخططات التى تقوم بها المؤسسات التبشيرية فى العالم الاسلا مى . 


كل هذه الأسباب مجتمعة د فصتني الى اختيار هذ ! الموضوع بالذاتد ونغيره . 


©» هاه » © 








ل قد 


المبعث الثانى : أشهر من ألف فى هذ! الفن والمصاد ر التى 


اعتمد عليها المؤلف 





لو كسي نظا لحك سرج مس لظا يفي لصي شا 





اننا نود أن نشير هنا الى أشهر من كتب فى هذا الفن ورد على النصارى 
وشرح عقاعد هم فنذ كر منهم على 5 المثال لا الحصر : 
( () عبد الملك أبى المعالى وهو بن عبد الله بن يوسف الجوينى امام الحرصين 
المتوفى سنة .رماع ه ألف كتابا سماه ( شفاء الغليل فى بيان ما وقع فى 
التوراة والانجيل من التبد يل ) . 
(؟)ومنها الفصل فى الملل والا هواء والنعل ‏ وكتاب الفصل هذا لابن حسزم 
الظاهرى المتونيى سنة ٠ه‏ > ه وبهامثه الملل للشهرستانى المتوفى سنة م »6<. 
( م) الامام القرافى المتوفى سنة ع.ر+ ه ألف كتابا سماه ( الأجوبة الفاخرة فى ظ 
الرد على الاسئلة الفاجرة) . 
(؟ ) على بن محمد بن عبد الرحمن بن خدااب علاء الد ين الباجى الشافصسى 
المتوفى سنة > 7١‏ ه وله كتا ب على الانجيل وكتاباخر غلى التوراة . 
(ه)أحمد ابن تيمية المتوفى سنة .رع ف ألف ( الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح ) . 
(1) محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية المتوفى سنة ١ه‏ 7 اه ألف كتاب ( هداية 
الحيارى فى أجوبة اليهود والتصارى ) . 
() الشيخ رحمة الله الهندى المتوفى سنة م0 وه ألف كتاب اظهار الحق . 
(.م) ومنها كتاب المنتغب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل لأبى الفضل المالكى 
السعودى . 
المصادر التى اعتمد عليها المؤلف 





لقد اعتمد القرطبى كثيرا على المصاد ر التالية  :‏ 








سااء إأاعه 


أولا :ع مقامعالصلبان لأبى عبيدة الخزرجى المتوضى سنة بره ب 

ثانيا : كتاب الشفا للقاضى عياض المتوفى سنة )عه ه . 

.ثالثا :+ بذل المجهود فى افحاماليهود للسمؤل بن يعى . 

رابعا : كتابالارشاد الى قواطعالأدلة فى أصول الاعتقاد للجوينى المتوفى 
سنة برلا )؟ ها. 

خامسا : العهد القديم والعهد الجديد . 

ساد سا : كما اعتمد القرطبى فى رد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية » بأن 
نقل نصوصا من تتبهم » ومن هذه الكتب التى نقل منها : 

كتاب مصحف العالم الكائن للقد يس أغسطين ٠‏ وكتا ب المسائل ؛ وكاب الحروف 


وغير ن لك من التتب الفقهية لهم والقتى لم يشر اليها . 


© » © >». © .ه08 نه © ٠»‏ 
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حياته » شيوخه وتلا د ظرز) ١‏ مي 


١ 
مسال‎ 3 
القرطبى ومكانته العامية : انم‎ 





7 
. 


اسمه محمد بن أ-دمد بن أبى بكر ابن ضرح الأنصارق الترطبى المشهور بأبى 
عبد الله » قال المافظ عبد الكريم فى حقه : انه كان من عباد الله الصالحين , 
والعلماء العارفين الورعين الزاهد ين فى الدنيا , المشتفلين بما يعنيهم مسن 
أمور الآخرة ٠‏ فيما بين توبجه وعبادة وتصنيف ء جمع فى تفسير القرآن كتابا خمسة 
يي ذا 

أما تفسيره للقرآن الكريم فهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا ,» أسقط منه 
القصص والتواريخ ٠»‏ وأثبت عوضا عنها أحكام القرآن واستنباط. الأدلة , وذ كر القراءات 
والاعراب ٠»‏ والناسخ والمنسوخ وله تاليف وتعاليق مثيد ة ل 

وقد وصف أصحاب الطبقات الذ ين تر.جموا للقرطبى بأنه كان طارها للتكلف يمشى 
بثوب واعد وعلى رأسه طاقية . 
وفى تاريخ الكتهى قال فى حق القرطهى : “كان شيخا فاضلا وله تصائيف 
مفيدة تد ل على ثثرة اطلاعه ووفور علمه » وذ كر منها تفسير القرآن ووصفه بأنه مليسح 
الى الغاية . وقد كتب بعض تلاميذ ته على الهامشما صورته : وقد أسعحف المصئف 
فى ترجمته .جد| » وتان متفننا متبحرا فى العلم . وقد نقل المقرى قول الذ ضبى 
فى تاريخ الاسلام يصف القرطبى بقوله : 
” امام متفنن متبحر فى العلم له تصانيف مفيدة تد ل على كثرة اذالاعه ووفور عقلسه 


وفضله ثم ذ كر موته وقال بعد ه : وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركيان وله 





5١/5 انظر تقح الدايب للمقرى‎ )١( 
) (؟) انظر طبقات المفسرين للداودى 2/6 رقم الترجمة (ع م‎ 
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الاسنى فى شرح الأسماء الحسنى والتذ كرة واشياء تد ل على امامته ون كاعه وكشرة 

)١1( 1 

أما ولاد ته : ففقد تتبحت جميع كتب الابقات لحلّى أعثر على السنة القى ولد فيها 

القرطبى فلم أجد شيثا من ذلك . ولاشك أن القرطبى ولد فى الأند لس وعساش 

أول عمره هناك قبل أن يرحل الى منيته بغى خصيب من صعيد مصر ٠‏ 

ولكن الذى يراد الأذ هان ذ لك السؤال كيف قضى شطر عمره فى الأند لس ؟ . هل 

عاش القرطبى يتيما فى أول عمر ه ؟ هل كان أبوه من أفذ اذ العلماء وتربى علسى 

ماعد ته ؟ أم كان أبوه أميا لا يقرأ ولا يكتب نأسلمه الى الاساتفة والمعلمال؟ ! 

ويمد و لنا والله أعلم أن والد ه كان يدمل فى الزراعة » لأن القرطبى رحمه الله يشير 

فى تفسيره أن والد ه قتل مح بعض أءمل الأند لمرعلى يد النصارى بقرطبة سنسة 

7 للهجرة فى أحد الأماكن الزراعية . حيث أورد القرطبى رحمه الله عند 

قوله تعالى ( ولا تحسبن الذ ين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهسم 
60 

٠ ) يرزفون‎ 

قال القرطبى عند هذه الآية : ” العد واف! صبح قوما فى منزلهم ولم يعلموا به 

فقتل منهم فهل يكون -دّمه حكم قتيل المعترك », أو حكم سائر الموتى ؟ وهسذه 

السألة نزلتعندنا بقرطبة أعاد ها الله , أغار العد و قصمه الله صييحة 

الثالث من رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وستمائة والناس فى أجرانهم على غفلة , 

فقتل وأسر وتان من «بملة من قتل والددى رحمه الله فسألت شيخنا المقرىء الأستان 





)١(‏ انظر نفح الطيب 6/١١؟‏ » وانظر شجرة النور الزكية / 167 رقم الترجمة 
(1353) 

( ؟) يتصرف عن القرطبى ومنهجه فى التفسير / + 

(*) سورةآل عمران / ١15‏ 








معو د 


المعترك بين الصفين . ثم سألت شيخنا ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن 
أب فقال : ان حكّمه حكّم القتلى فى السعترك . ثم سألت قاضى الجماعة أيا الحسن 
على بن قطرال وحوله جماعة من الفقهاء فقالوا : غسله وكفنه وصلّى عليه , ففعلت . 
ثم بعد ذ لك وقفتعلى السألة فى التبصرة ” لأبى الحسن اللخمى” وغيرها ٠‏ ولو 
كان قبل ذ لك ما غسلته وكنت د فنته بده سه فى 0000 

والذى يرجح لنا من هذا النص أن والد القرطبى لم يكن من العلماء بل كان 
من المزارعين فيكون القرطبى قد تعلم على أيدى العلماء والأساتذاة من أصل 
الأند لس , وخاصة أن حلقات العلم فى الأند لسكانت منتشرة . وف استمر القرطبى 
يتلقى كافة العلوم الشرعية والعربية حتى رحل الى مصر , فما وصلها الا وهو سن 
أكابر العلما* . 
يقول الك كتور أحمد أحمد بد وى فى مقال له عن القرطبى : 


” ولد بقرطبة من بلا الأند لس وتلقى بها ثقافة واسمة فى الفقه , والنحو والقراءات 


+ مم .. ٠. ٠.‏ 55 60 ء 
0.69 .م ٠‏ ود رس البلاغة وعلوم القران واللف ٠‏ هاه ثم قدام الى مصر *» ولست أدارى 
ى )١(‏ ش 


متى قدامالى مصر اه 

لقد خرج القرطبى من قرطبة عند ما سقطت بيد النصارى سنة 0 ه ؛ لكن 
أين توجه القرطبى بحد ذلك ؟ هل قدامالى مصر مباشرة أم ن هب الى اشبيلية 
وأقام فيها حتى سقطت سنة >1 د أمن هب الى غيرها من المدن الكبرى فى 
الأند لس ؟ والذى نستطيع أن نقوله أنه قدم الى الاسكند رية بعد خروجه من 





)١(‏ أنظر تفسير القرطبى / 75/5 - دار الكتاب العربى /1510(م. 

(؟) مجلة الرسالة عدد رقم .ره م سنة 4641 وم. نقلا عن القرطبى ومنهجه فسى 
التفسير / ١١‏ 

() انظر القرطبى ونهجه فى التفسير ٠.١ -١1/‏ 
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شسماعة القرطبى : 

لقد كانت الفترة التى قضاها القرطبى فى الأند لس فترة صراع بين الكفر المتمثل 
بالتضارى وبين الايمان الذئى كله أخل الاسلام. + وكانت الأند لسن وقعيا:سسن 
الجبهات:الساختة فى التاريخ الاسلامى . وليسغريبا أن يكون القرطبى مسن 
العلماء الذ ين يجاهد ون بالسيف والقلم فى الد فاع عن عياض الا سلام . 

ولهذا فقد كان النصارى يطارد ون القرطبى لجهاد ه لهم . وقد أورد فسى 
تفسيره عند قوله تحالى ( واذ١‏ قرآت القرآن جملنا بينك وبين الذ ين لا يؤإشسون. 
بال غرة ححابا مستورا ١‏ 3 القرطبى عند هذ ه الآية : 
” ولقد اتفق لى ببلادنا الأند لس بسعصن منشور من أعمال قرطبة مثل هذا يقصد 
قصة امرأة أبو لهب مع النبى صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عند ما أقبلت تريد النيل 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ الرسول هذ ه الآية فلم تر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ وذ لك أنى هريت أمام المد و وانحزت الى ناحية عنه » فلم ألبسث 
أن خرج فى «البى فارسان وأنا فى فضاء من الأرض قاعد ليس يسترنى عنهما شسى *» 
وأنا أقرأ أول سورة يسن وغير ذلك من القرآن , فعبرا علق ثم رجعا من حيث بجاء! 
وأحد هما يقول للآخر : هذا دبيلة يعنون شيطانا . وأعمى الله عز وجسسل 
أبصارهم فلم يرونى والحمد لله .عمد ١‏ كثيرا على ذ لك ”. 0 

لقد طارد ه أعداء الله من النصارى وهم يريد ون قتله ولكن الله تعالى نجاه 
بفضله ويظهر لنا من قصة .صن منثور أن القرطبى لم يكن يهاب الأعداء وانه كان 
يغلب عليه الشجاعة . ونذ كر أيضا رواية طريفة يظهر من خلالها شجاعة القرطسبى 


رحمه الله فى : 





)١(‏ سورة الاسراء / ه) 
(؟) انظر تفسير القرطبى .٠ؤ/.7؟‏ - طبعة دار الكتب الثالثة . 








نة[إأ .ه 


رواية أخرى ذ ثرها الشيخ فتح الدين مسمد بن سيد النا ساليعمرى قال : 
ترافق القرطبى المفسر والشيخ شهاب الد ين القرافى فى السفر الى الفيوم وتسل 
منهما شيخ فنه فى عصره . القرطبى فى التفسير والحد يث ؛ والقرافى فى المعقولا ت. 
فلما د خلاها ارتاد! مكانا ينزلان فيه فدلا على مكان فلما آتياه قال لهما انسان 
يا مولانا بالله لا تد خلاه فانه معمور بالجان , فقال الشيخ شهاب الددين للغلسان 
اد خلوا ودعونا من هذ! الهذ يان » ثم انهما توجها الى جامعالبلد الى أن يفرش 
الغلمان المكان ثم عاد ! , فلما استقرا بالمكان سمعا صوت تيس من المعز يصيسح 
من د اخل الخرستان وكرر ذلك الصياح فامتقع لون القراغى وخارت قواه وبهست ء, 
ثم ان الباب فتح وخرج منسه رأس تيس وجعل يصيح نذاب القرافى خوفا . أسا 
القرطى فانهة اام الى رآمنالمغز وأستك يقربيه وحمل يتمونا وييسمل ويقرا :١‏ 
( ؟ لله أذن لكم أم على الله تفترون )! ! أ 
ولم يزل كف لك حتى د خل الغلام وسعه حيل وسكين وقال يا سيدى تشح عنسسه 
وجاء اليه وأخرجه وانكاه ون بحه فقالا لهما هذا ؟ فقال لما توجهتما رأيته مسح 
واحد فاسترخصته واشتريته لنذ بحه ونأكله وأودعته فى هذ! الخرستان . فأفضناق 
القرافى من حاله وقال يا أخى لا جزاك الله خيرا ما كنت قلت لنا والا 000 
وفاة القرطبى : 

ان كانت كتب الطبقات لم تحدد السنة التى ولد فيها القرطبى , فق حدددت 
السنة التى توضى فيها كما حدد تأيضا المكان . 


بعد أن قضى القرطبى شطرا من حياته الأولى فى الأند لس يعد صراع مرير 


)١(‏ سورة يوئس / 4ه 


(؟)انظر الوافى بالوفيات /؟5/؟5؟١‏ ترجمة رقم ( ./ا») 
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صع النصارى » وبعد أن فقد والد ه فى قرطبة سنة 97> شضاء وبعد سقوط قرطبسة 
.. ؟ .. 3 ٠‏ 400 

مسقط رأسه وخروجه من الاند لس بشكل عام استقر القرطبى عي منيه بنى حقيص يمسسبا 

واتخذ ها مستقرا له حتى ماء أجله ووافته المنية سنة «7١‏ ه ليلة الاثنين التاسم 


)1( 


٠©؟‏ ه » » 


( أهم مؤلفاتالقرطبى العلمسية ) 


لقد نكر أصعاب كتب الطبقات الذ ين ترجموا للقرطبى عدة مؤلفات أهمها : 





العامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وأى الفرقان , والاسنى فى 


شرح أسماء الله العسنى ٠»‏ وشرح التقصي ء, وقمع الححرص بالزهد والقناعة ورد ذال 
السؤال بالكتب والشفاعة , والاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والذوسال؟ أ 
وهذا الكتاب الذى نقوم بتحقيقه الآن . 0 
ومن مؤلفاته الصلمية التذ كار فى فضل الا ذ كار . 
وله أيضا : التذاكرة فى أحوال الموتى وأمور الاتهرة 5 
انكر الغرطيق فى سير بعش الاعو ال نيه أزها "أفحان سنن لهات 


ء. (ه)ء. 
! : 1 (5) 
( فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ) . 


(١9)انظر‏ هدية الحارفين للمؤلف اسماعيل البغدادى ١51/56‏ 

وشذرات الذ هب ه/ه 08 ء ونفضح الطيب ؟ - رقم الترجمة (؟5؟١)‏ 

والد يباج المذ هب 4/5 .0 », والذ يل والتكملة / ؟/ رقم الترجمة( )د )١١‏ 
(؟)انظر هدية الحارفين ١51/5‏ 
(؟) انظر كشف الظنون / حاجى خليفة / /١‏ يرم وهدية العارفين/ 1597/5( 
(4) نفح الطيب الممقرى / ؟/ ٠١١٠‏ وهدية المارفين / ١11/16‏ 
(ه) انظر تفسير الترطبى / 1/5 -دار الكتاب العربى 1551م. 
(1) سورة البقرة / ٠٠89‏ 





”و( سه 


)١0) 
. كما ذكر أيضا ع منهج العباد ومحجة السالكين والزهاب‎ 


(؟) 
أشار اليه عند قوله تعالى : ( انا وجدناه صابرا نعم العبد انه آواب) . 


هذ ه أهم المؤلفات العلمية التى خلفها لنا القرطبى رحمه الله . ولاشك 
أن للقرطبى مؤلفات أخرى غير التى ذكرتها , وله تصانيف مفيداة أخرى تال علس 
كثرة اطلاعه كما قال عنه الذ هبى فى تاريخ الا سلام حيث يقول عن القرطبى : 
“” امام متفنن متبحر فى العلم له تصانيف مفيدة تد ل على كثرة اطلاعمسه 


)0) 
ووضور عقله وفضله ”. 


)١(‏ تفسير القرطبى /ه١3/1١5-‏ دارالكتابالعربى ٠‏ 19317م. 
(؟) سورةاص./ 6414 
ع انظر نفسح الدايب للمقرى /7؟56/١1١4*‏ 











اااي( اسه 


( عقيدة القرطبى ) 

يرى بعض المؤرضين أن عقيداة أهل المغرب رالاأند لسمنف الفتح الاسلامى سنية 
سلفية » وقد بقى الأمرعلى ذلك حتى جاء : محمد بن تومرت ” مؤسسد ولة 
الموحد ين ونقلهم الى الأشعرية . وقد رحل الى المشرق وأخذ عن علمائه مذ شب 
الشيخ ” أبى الحسن ” ومتأخرى أصحابه ءمن الجزم بعقيدة السلف مع تأويلالمتشابه 
من الكتاب والسنة . وعندما عاد دعا النا سالى سلوك هذ ه الطريقة » وجزم يتضليل 
من خالفها بل يتكفيره » وسمى اتباعه الموحد ين ٠‏ تعريضا بأن من خالف طريقته 
ليس بموحد . ولكته لم يآتى بطريقة الأشعرية خالصة بل مزجها بشى * من الخارجية 
والشيعية حسبما يحلم ذ لك بامعان النظر فى أقواله وأحوال 000 

ويظهر أن صاحيبنا الامام القرطبى قد تأثر بالعلماء الذين تلقى عنهم ود رس 
عليهم فى مسألة التأويل فى حلقات العلم فى قرطبة » ولهذ! كان القرطبى رحسه 
الله يميل الى التأويل . واذ! ما تتبعنا بعض المواطن .فى كتاب الاعلام نستطيسم ' 
أن نلمح ذ لك ببساطة . فخذ مثلا ما قاله القرطبى عند قوله تعالى ( ثم اسستوى 
على المرشٌأ حيث قال #6 ارا نوريف «رقولنا :ضوعلن العرن ستو أو اسكون 
على العرش : أن الحرش تحت قبضته وسخر بقدارته . والاستواء عليه انما سو 
بمعنى الاستيلا* على ما تعرفه العرب من كلامها فانها تقول : 

قد استوى بشر على العراق *» من غير سيف ودام مهسسراق 

فان أرادوا هذ! المعنى فهو حق وصحيح » لكنه لا يصح فى حق عيسى وحده 


فان الله تعالى مستول على عيسى وعلى غيره ”. 

وق رجحت الى تفسير القرطبى فوجد ته يقول عند هذه الآية : ” وقد كان, 
السلف الأول رضى الله عنهم لا يقولون بنفى الجهة ولا ينطقون بذ لك» بل نطقوا 
هم والكافة باثباتها لله تعالى » كما نطق كتابه » وأخبرت رسله . ولم ينكر أسد 





(و) انظر الاستقصاء لأخبار د ول المغرب الا قصى / للسلاوى / ١> ٠١/١‏ 








دك ه964 - 


من السلف الصالح أنه استوى؛ على عرشه .دقيقة وخصالعرش بذ لك لأنه أعظم مخلوقاته . 
وانئما حجهلوا كيفية الا ستواء » فانه لا تعلم حقيقته قال مالك رحمه الله * الا ستواء 
معلوم ‏ يعنى فى اللخة ‏ والكيف معهول والسؤال عن هذا بدعه” وكذ١!‏ قالت 
أم سلمة رضى الله عنها وضذ! القدر كاف. ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه فى 
أ.! ‏ والاستواء فى كلام العرب هو العلو والاستقرار. قال 
الجوهرى واستوى من اعوجاج » واستوى على ظهره ابه أى استقر واستوى السى 
السماء أى قصد واستوى أى استولى وظهر قال : قد استوى بشر على العسراق 
)0؟) 

من غير سيف ودام مراق . 

ويظهر لى مما تقدام أن القرطبى رحمه الله يجيز تفسير الاستواء بما يتفق ومذ هب 


السلف والخلف أى أنه لا يحكم يتخطئة أحد من الفريقين . وقد رأينا بعد أن نثر 


موضعه من كتب العلماء 


قول الامام مالك فى الاستواء » وهوعين مذ هب السلف رأيناه يعود الى تأويل 
الاستواء بالا ستيلا ء 

ومن المواطن التى تظهر أشعرية القرطبى فى الاعلام ما ذ كره عند قوله تعالى 
( هل ينظرون الا أن يأتيبهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) . 5 
يقول القرطبى فى الاعلام عند هذ ه الآية : 
” وليس معنى الآاتيسان فى دف ٠‏ الآية الا كالمجىء فى الآية المتقدامة وكلاهما ليس 
المراد به المبىء الذى هونقل الاقدام , بل المجى* والاتيان لهما صعان ” 
يعرفها الحرب المؤنون وهذ ه الآية فيها محف وف تفسره آية أخرى تقد يره : صل 
ينظرون الا أن يأتيهم أمر الله كما قال تعالى فى آية أخرى ( هل ينظرون الا أن [ 


5 )60) 5 5 
تأتهيم الملائكة أو يأتى أمر ربك ) . هل كان القرطبى مضطرا الى التأويل ؟ وسا 





)١(‏ ان كلام القرطبى الى هنا سول آية الاستواء لاشى* فيه »يل هضوعين مذ هب. 
السلف. 

(؟) انظر تفسير القرطبى يك 501 طبع دا ر الشعب. 

(؟) سورة البقرة 85١ ٠.‏ 

(4) سورة التحل “«ام؟ 
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الذى د فعه الى تأويل المجى * رالا تيان بأن المقصود بهأمر الله تعالى ؟ 

ومن يتتبع تفسير القرطبى يلاحظ أنه كان يميل الى التأويل » ولهذ! نجده 
عند قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم ودجه الله ان الله واسح 
علوم 1 ا يقول القرطبى عند هذه الآية : 
“ اختلف الناسنى تأويل الوجه المضاف الى الله تعالى فى القرآن والسنة قال 
الحذاق : ذلك راجع ال ىالوجود ء والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام اذ كان 
الوجه أظهر الأعضاء فى الشاحد وأجلها قدرا . وقال ابن فورك : قف تذكر 
صفة الشى * والمراد بها الموصوف توسعا كما يقول القاعل : رأيتعلم فلان اليوم , 
ونظرت الى علمه , وانما بريد بذ لك رأيت العالم ونظرت الى الهالم . كذ لك اذا 
الو هنا ء والمراد من له الوجه أى الوجود » وعلى هذا يتأول قوله تعالي : 
زناكا طم لونو نانيك" * لذن النزاد ين 2 “لله الت له اليه وك لقال 
( الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ان الذى لهالوجه . قال ابن عباس : الوجسه 
عبارة عنه عز وجل » ثما قال : ( ويبقى وجه ربك ذ و الجبلال اكرام 1 وال 
بعض الاعمة : تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القد يم 
تعالى . قال ابنعطية : وضعق أبوالمعالى هذ! القول وهو كذ لك ضعيف »2 
وانما المراد وجود ه . وقيل : المراد بالوجه هنا الجهة التى وجهنا اليها أن 
القبلة » وقيل الوجه القصد .. وقيل : المعفى : فثم رضا الله وثوايه » كما 


قال ) انما نطحمكم لوحه الله ( 5 لرضاةه وطلب ثوابه ” 6 





١١ سورة البقرة ن‎ )١( 
©» (؟) سورةالانسان‎ 
». سورة الليل‎ )١( 
سورة الرحمن 07؟‎ )4( 
(ه) انظر تفسير القرطبى ؟/ 0م - عير دار الكتابالعريبى » 111(م.‎ 








11 ىت 


وقد ف هب القرطبى الى التأويل خاصة فى الآيات التى يوهم ظاهرها مشابهة 
الله للحواد ث لأنه رحمه الله يريد أن ينفى التجسيم أو الصورة -عن الله - كما 
فعلت المشبهه والمجسمة . ولهذ! نراه يهاجم عباد الأصنام والصور والطاعيين 
فى القرآن . وقد حكم القرطبى بكفرهم وانه يجب قتلهم -ديث يقول : 
' ” لا .فرق بينهم وبين عبان الأصنام والصور ويستتايون فان تابوا والا قتلوا كسا 
يفعل بمن ارك هؤلاء الذين طلبوا اعتقاف ظواهر المتشابه كما فملت المجسمسة 
أو يتبعوه على جبة ابد ١ء‏ تأويلاتهاوايضاح معانيها ادم 
ومما تقد م يظهر لنا أن القرطبى رحمه الله كان أشعريا ينتصر للمذ صب 
الأشعرى ويد افع عنه » وانه كان يميل الى تأويل الآيات التى يوهم ظاهرها مشابهه 


الله للحوادث . 





)١(‏ انظر تفسير القرطبى 4/5 -١‏ دار الكتاب العريى 9507م. 














0 5 اسه 


( تبن الترطهى . ) 
لقد تقدم معنا قبل قليل كيف أثنى كتاب الطيقات على الامام القرطبي وامتي جوم 
ومنسهم الداودى الذى يقول عنه : [ 
كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين. الورعينالزاهد ين نى الد نيا 
الشفولين نما ومتوي ةن اموز الاتهرة رارع يعو جا ينون عه يان 2 
| طبيحته الخيرة 
وما كان القرطبى ليصل الى هذه المكانة لولاروالشيوخ الذ ين تربى على 
أيد يهم وأخذ عنهم ما يفيد ه فى أمور ألد نيا وال غرة . 
ولقد ر.بحت الى كتب الطبقات فوجد تها تشير الى شيوخ أجلاء أخذ عنهسم 
القرطبى ود رسعلى أيد يهم . ومن حؤلاء الشيوخ ما ذكره الداودى وغيره وشو 
يترجم للقرطبى : 
* سمع من ابن رواج » ومن ابن الجميزى , والشيخ أبى العبا سأحمد بنعصر 
القرطمى شارح مملم » وأبى على العسن بن محمد بن محمد البكرى الحافظ ٍ 
ويقول المقرى : ” سمع من الشيخ أبى العباس أحمد بن عمر القرطبى صاسصسب 
المفهم فى شرح مسلم » وعد شعن أبى الدسن على بن محمد بن على ين قيض 
اليحصبى : وعن الدافظ أبىعلى الحسن بن محمد بن م«مد البكرى 0 0 
ويقول صاحب الذ يل والتتملة : * تلا بالسبع فى بلده على أبى جعفر بن أبى حبة, 
وروى عن أبى عامر بن ربيع وأكثر عنه »ورحل الى المشرق وروى هناك عن أيى العباس 


اللخص الا ستند رانى ؛ وعبد الوهاب ابن ظافر بن على بن فتوح بن أبى الحسسن 





)١(‏ انظر طبقات المفسرين 5/هه 
(؟) انظر الد يباج المذ هب لابن فرحون 7/5 .” ء وطبقات المفسرين 9/ 4+ 
() انظر نضح الطيب -5١1١-51١٠١/56‏ رقمالترجمة ( ؟؟() 





25 7 


010) 


القرشن: اين رواج بوأكشر نه “- 

: 7 0 9 
وعناك شميام آخر تتلمذ عليه القرطبى وصك رثا عنه وو 7 آيو محمد بن حوط الله 
)١( 1 : : : 0000‏ 
كما ذ ثرابن فرحون في الد يباج المذ ضب عن الد مياطى . 
متهم على حك 6 ع 


0 ءَ ٠‏ 
١‏ - ابن رواج : هشوالمهد ثرشيد الدين أبو مدمد عبد الوهاب بن ظافر بسن 





0000 7 5 6 ' 0 5 : 5 
. . 5 ه٠‎ . ؟.‎ 9 ٠. . 

الكثير من السلفى وغيره . وخرج الاربعين » وكان ذا د ين وفقه وتواضع » توفسى 
' : 50000 (؟) 
فى الثامن عشر من ذى القعدة سنة .لع؟ ها. 

ع 1 0 ع : 
لدعياا اساسا سي كلسو ياي لطا سيط اس انظ اس املف 1 اكات 
ولد بقرطية ستة بإلام هع وسمع الذثير هنالك ثم انتقل الى المشرق ل واشتبسر 


بارعا فى الفقه والحربية » عارئا بالعد يث , وقد أشفذ عنه القرطبى صاحب التفسير . 


توفى رمه الله بالا سند رية فى ذى القعداة سنة هم ه . له كتاب كشف القضاع 


)60) 
عن الوجد والسماع . 


: 03 
: : هو الممد ث صد ر الد ين أبو على الحسن بن مسيمك ين مندامك 


. : -. 2 5 اه نا 5 .0 5 
بن عمرو القرشى البترى ولد بك مسق كله أريع مسيعية وخمس مائة 0 لبمميع يملسسة 





قد يما من عن هل نه 7 م فحن » رديبي عنه خلق تثير 6 ولى- نسيبة د مسق وَمرٌ يخسة 


الث وخ ينيم 4 ليس هو بالقوى 6 ضعخه عمر بن الهعاهب وقال عنه ” كان اماما عالما 


(١)انظر‏ الذيل والتتملة ؟ رقم الترجمة ( 1) 
(؟) الديباج المث حب 55٠/١‏ ١>؟؟‏ 
( ) انظر شذرات الك هب لابن العماد ىح/ر؟ع؟-_طبعة داراسياء الخراث الحريبى 


() انظر نفح اليب للمقرى ؟/ه +١‏ »شجرة النور الزكية .4 ١‏ رقم الترجمة 01+ ) 
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لسنا' . . : آله أنه كان ذثير الد عاوى عند ه مد اعبة وسجون 2 داخل الأمراء , قيل, 

أنه كان كثير التخليطء رأته صلح .ماله وابتلى بالفالج قبل موته بسنوات , ثم تحول 
)1١0)‏ 

فى آأخر عمره الى مصر ومات فيها سنة ه56 شد 

؟ ابن الجميزى : وشوالعلامة بباء الددا ين أبو ا لمعنه على ابن هبة الله بسن 

220 ين على اللخمى المصرىالشافعى 4 مسثكد الديار المصرية - 





ابن عشر سنين . رحل به أبوه وسسّعه بد مشق من ابن عساكر . سمع بالاسكئد رية 
من السلفى . رححل اليه الطلبة ودس وأفتى . وقد انتهت اليه مشيخة العلم بالد يار 
المصرية » توفى فى الرابع والعشرين من ذدى 006 

ه -ابن أبى حكة :وهو أهين بن ته “ين بيد (القونى وومرفا نارق أب م 
ويكتى أبا جعفر من أصل قرطبة » سمع من أبى القاسم الشراط , ومن أبى الوليد 
هشام بن عبد الله الحاكم » وأجاز له وسمع يسيرا من ابن بشكوال وابن حفص. , 

تصدّ ر لتعليم القرآن والحربية . وله تآليف منها كتاب منهاج الهباد » وكتساب 


تفهيم القلوب آيات علد 7 الضيوب 0 ومختصر التبصرة 0 سكن أشبيلية بعد فروعه 





٠. . 5 ٠ ٠.‏ 1 ع 1 3-0-0 عم 
من قرطبة وأسرته الروم فى البحر وعذاب ٠‏ وتوفى على أثر ذ لك بميورقة سنة ثلاث 


: : .(؟) 
واربعين وستمائة للهسجرة . 





(١)انظر‏ تذاكرة اليقاظ ؟ -رقم الترجمة ( 41 )١١‏ وشذرات الذ هب ى/ )ع *ا؟ 
وصعجم المؤلفين 5/8 م؟ ‏ نشر دار احياء التراث العربى - بيروت. 
(؟١)‏ شذرات الف هب 1/6 ؟؟ طابعة دار احياء التراث العربى 


() انظر التثملة لكتاب الصلة لابن الأبار 7/9؟١‏ 








- هاس 


3 3 
1 - أيو عامر بن ربين : ونو يح بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيح الا شحرى يثنى 
قابسل امس ارصاق فيرط ؟ بطش غسيز ا ل بلاس الاسم فاسؤلايد 
أبا عامر . الحالم ال:ليل المعد ث وديد عصره » وفريد د ره ء كان عالما مسن 
علماء الأند لس , ناصرا للسنة ؛ رادعا لأشل الا دوا* واليد ع , د قيق النظر سد يد 
البحعث » سهل المناذارة شك يك التواضع 7 ولى قضاء الجماعة بقرطبة ثم بخرناطة: 
قرأ المحك يث على أثابر علماء غرناطه 7 وقد لكث عن والد 0 العالم السددات أبن الحسن 

0 9 0 ؛ 95 
عبد الرسمن بن ربيح » وكن ابى مصكر : أسرمل بن يمتى الحميرىق وعن أبى القاسم 
1١‏ 


١ ٠ : 1 ٍ‏ 
ابن بشكوال ؛ وابى عبد الله بن ارصق » وأبى مسعمد عبد المنحم بن الغرس ٠‏ 


ا بن -ودا. الله : وبجمو عبد الله بن سليمان بن داود بن عمر .عوط 


كاسنا ميقا انم !سكاس اا حنظ واي 





الله الأنصارى » برز فى اله يث والفقه والأد ب والشعر وغيرها . كان رمه الله 
من الذ ين يحاريون البداع والا هواء 2 كانت وفاته اج رار عوترياطة , تع 
ْ (؟) 
الى مالقة ودفن فيها . 
: فى . م ١‏ 
5 وكان من جملة شيوخ القرطسى ربمييع بن عبد الرحمنى بن حي بن رييخ » أشار 
اليه القرطبى نى تفسيره عند قوله تدالى ( ولا تحسبن الذ ين قتلوا فى سبيل,الله 


00 (»*) 
مواتا بل احياء عند ربجم يرزقون ) . 


حسيث قال : ” وثان من بجملة من قتل والدى رمه الله فسألت شيخنا المقرىء 
الإستان أبا تقر م المة وف نه سعبدة فقال عسله وصل عليه فان أباك لم يقتل 


4 أبن 7 أ 

فى المعتركبين الصفين , ثم سألت شيخنا ربيحع بن عبد الرحمن بن أستيد م 
ع ينه . سم 4 2 5 | ١ ١‏ 

بن ابى فقال : أن تمه .حعثم القتلى فى الممترك ”. 


وربين هك ١‏ من أيل تردابة وقاضيها يكنى آبا سليمان ل كان مولد 0 فى دي القدداة 





(1) انظر الد بباح المذ شب لابن فرحون ؟/ بره ٠"‏ 


| 5( انذلر التثملة لختاب الصلة لابين الآبار 5/5 ون 
0( كا 
(5١ )‏ سورة 00 كمران ماحز 


ع انظر تفسير القرطبى ؟/؟7؟ دار الثتاب؛ العربى -الطيعة الثالكة . 





ات 


نتقة اه ها سشومن أبن القانم الشراط:وابده أبى يكين غالب وان ميته ين 
فوط ا لقن واد له أب والعسق غوف اومن بخ امفيك »وأبو القاسم ابن بشكوال » 
كان ربيم رسناد صال.ءا عاد لا فى أحكامه ٠‏ شرج من وطنه لما استولى الروم عليه سنة 
1019 اش ونزل فى اشبيلية وتوف 0 0 

هؤلاء هم شيوخ القرطبى , كانوا من أكابر العلماء » تريى على أيد يهم الاسام 


القرطجى » وشرب من معينهم ود رس عليهم فانعكس أثر ن لك عليه رحمهم الله سجبميعا . 





(١)انظر‏ التثملة لكتاب الصلة /١‏ وم 














ا 


( تلاميذ القرطبى ) 





ان مما يلفت النظر ويد عو للعجب أننى بعد أن طالعت كتب الطبقات الستى 
ترجمت للامام القرطبى وجد تها لم تشر الى تلاميذ القرطبى ء معأن القرطبى رمه 
الله عالم كبير ومشهور ٠‏ ولا أدرف ما السسواق دن 5 

نعم لقد أشار أكثر من واحد أن القرطبى قد أجاز لولده ( شهاب الاين 
عن العباس احمد 1 

كذ لك بينما كنت أطالع بعض الكتب التى ترجمت للقرطبى » وجد تصاحسب 
الذيل والتكملة بعد أن ترجم للقرطبى يقول : 
حدثنا عنه أبو جعفر بن الزبير وقد كتب اليه فى مصر من أهل العلم بال يثء 
والاعتتاء التام بروايته 0 

1ك مترسطية يمان اطانيك #القررى ذرض الى عالق رضن 

كتب الطبقات مثل : وفيات الأعيان لابن خلكان » وفوات الوفياتلاين شاكر 
الكتبى » ومعهم المؤلفين لعمر رضا كحالة » وطبقات المفسرين للداودى ءوالد يباج 
المذ هب لابن فرعون » ونفمح الطيب للمقري ٠»‏ وشذراتالذ هصبلابن العمساد 
الحنبلى ,٠‏ وشجرة النور الزكية فى طبقات المالكية وغيرها من المراجح التى ترجست 

كذ لك فاننى قف قرأأت بعش الكتب من ألفها الى ياءها عَلَنّى أعثر على بعسض 
تلاميذ القرطبى, ولكن د ون سبد وى . ومن هذ ه الكتب مثلا الذ يل والتكملة لا بى عبد الله 
الأوسي ٠‏ وكتاب التكملة لتاب الصلة لابن الآبار » ودرة الحجال فى أسماء الرجال 


للمكناسى ٠‏ وكتاب الد رر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لا بن حجر العمسقلانى . 





(١)انظر‏ طبقات المفسرين 55/5 »2 رقمالترجمه ( ع6*)) 
تم القدير للشوكانى ص »© ط ؟ الحلبى نقلا عن سير أعلامالنبلاء 
(؟) انظر الَد يل والتكملة ؟ ©*رقمالترجمة ( 6ه6١١)‏ 








ع ات 


ما نسي : أننى قد وعد ت المكئاسي صاحهب د رة الحجال قد أشار الى 
جميع تلاميذ شيوخ القرطبى » كما أشار الى بعضها صاحب الدرر الكامئة » بينسا 
لم يشيأ الى تلميذ واحد من تلاميذ القرطبى . 

ونكون الآن قد أصبحنا أمام استمالين : اما أن يكون القرطبى قد انشضل 
فى حياتة بالتأليف عن التد ريس » واما أن يكون قد اشتغل بالتد ريس فعلا وله 
تلاميذ ٠»‏ ولكن المؤرخين أهملوا ذ كرهم , لأن أحدا منهم لم يكن ذا شأن , أو 
لسبب آخر لا يعلمه الا الله . 








المبحث الرابع : عصر المؤلف وفيسسه 





( مناسبة تأليف المخطوط للحصر الذى عاش فيه الملسف ) 


لرامسيان. 


ان مما يجد ر الا شارة اليه 7 ان الحواد ث التاريخية سلسلة متصلة يبعضهبا 





البعض . فاذ! أردنا أن نتحد شعن مجريات الأحد اث », والاحوال السياسية فى 
عصر ما , فعلينا أن تتتبمما سيق هذ ١‏ الغصرمن أعن اك + ليذ !اليد مس 
الاشارةالى الفترة التى سبقت عصر ولادة القرطبى ٠‏ الذى نعن بصدد الحديث 
عن العصر الذى عاش فيه , فى الفترة التى قضاها فى الأند لس ء وقبل أن ينتقل 
الى منية بنى خصيب فى مصر . 

لقد عاش القرطبى شطرا من حياته فى الأند لس » ولقد كانت الأمة الأند لسية 
بعد الفتح الاسلامى تتكون من عناصر مختلفة : وأول هذه العناصر هم العسرب 
من المسلمين الذ ين اشتركوا فى الفتح » واستقروا فى شبه الجزيرة , وكان مقاصهم 
فى القواعد والمدن التبرى ولا سيما قرطبة التى ولد فيها الامام القرطبى . ثم يدأ 
هذا العنصر بالا نتماش فى الأمة الأند لسية » ويرجع السبب فى ذ لك الى تلنة 
الهجرة العربية الى الأند لس . 
أما العنصر الثانى : فهم البربر الذين كان لهم النصيب الأكبر فى فتح الأند لس» 
فكانوا يمثلون الأخلبية فى الجيوش الا سلامية . ويرجح السبب الى كثرة هجرتهم الى 
الأند لس ه وقد تركز وجود هم فى المناطق الوعرة , الأمر الذى شجعهم على الثورة 
من أجل الاستقلال . 
أما العنصر الثالث : فهوما يعرف بالمولد ين وهم القوط والاسبان . الذين أسلموا 
منذ الفتح ؛ وعرفوا بالمرتد ين والخوارج لأنهم ارتد وا عن النصرانية . وكان هؤلاء 
يشكلون كتلة تبيرة فى المجتمع الأسبانئ . كما كان الى جانب هذه العناصر الثلاثة» 


٠.‏ 0 ءِِ 
عنصران آخران ضما المستعربون أو النصارى الصعاهد ون . وهم الذاين أصروا علسسى 








شاه “# ال 


البقاء على د ينهم القديم » ورضوا أن يعيشوا تحت حماية الحكم الاسلامى . وقد 
كانت منهم أقليات تقيم فى المدن الكبرى مثل طليطله وقرطبة . أما العنصر الآمغير 
فهم اليهود الذ ين تمتعوا بحماية الحكم الا سلامى: طيلة حكمه فى 1 
ان كل ما يهمنا فى هذا المقام هو : كيف استطاع النصارى وهم قلة » أن 
يتغلغلوا فى البزيرة الأند لسية ليقيموا لبم كيانا وسالك , نستطيع أن تقف فسى 
وجه المسلمين ؛ بل وتتمكن من السيطرة على القواعد والمد ن الأند لسية فى 
الأند لس ؟ 
للاجابة على هذا السؤال يجدر ينا أولا أن نتحدث عن كيفية نشأت المملكة 


الاسبانية النصرانية فى الأند لس يعد الفتح الاسلامى . 


حي حه حن مي امم ممم 





؟.0-؟.#/١‎ / انظر د ولة الا سلام فى انف لسن للمولف محمد عنان‎ )١( 








د شاد 


( نشأت المملكة الأسيانية النصرانية ( 





ان مما يحير الألباب » ويد هش الحعقول هو : كيف نشأت المملكة الأسبائية 
النصرانية فى الأند لس ؟ وخاصة بعد أن فتح جنود الاسلام اسبانيا وأقاموا عليها 
صرحا شاسخ البنيان ؟ 

ولكن كما يقولون اذ ١‏ عرف السبب بطل الحعجب . 

فبعد الفتح الاسلاى لأسبانيا » وبعد أن سحق المسلمون د ولة القسوط 
القديمة » فى موقعة شريش ء والتى مزق فيها جيش القوط سنة ؟4 ه ء فرت شراذ م 
قليلة من الجيش المنهزم الى الشمال ولجأت الى الجبال الشمالية » التى وقسف 
عند ها الفتح الا سلامى ء فاجتمع هؤلاء النصارى فى الهضاب الشرقية تحت لواء 


زعيم يداعى الد وق بتروس » واجتمعآخرون فى الهضاب الغربية تحت لواء زعسم 


10 
يد عى بلا جيوس ٠.‏ 
ثم ان هذ ه الشراذ م القليلة من القوط , أقامت امارتان نصرانيتان فى كانشابرنا 


سكن وي 1 د 
وجليقية . أما امارة .جليقية , والقى أقيمت فى أعما قجبال اشتوريش الوعرة » والبحيدة 


عن غزوات الفاتحين من المسلمين , فقد كانت مهد المملكة النصرانية » التى تكونت 
من فلول النصارى 5 

ان عد م انتياه المسلمين لهذ ه الشراذ م واغفال أمرها , أدى الى كوارث حلت 
بالمسلمين فيما بعد . لقد استطاعت هذ ه الشران م فى النهاية أ عي هيا 4 
وقد انضم اليها التثير من النصارى 2 ونصبوا عليهم ملكا » وهو بلايو الذى رأى أن 
الفرصة سانحة لتوسيع مملكته » وبدأ يفير ال راضى الا سلامية الشمالية . ثم جبساء 


بعد الدوق بخروس ولد ه الفونسو » الذدى وحك النصارى 4 وجمع هاتان الامارتان : 





)١(‏ انظرد ولة الاسلام فى الأتدلس (/بر.؟ 
(؟) المرجعالسابق ١/.١١؟‏ 








ت ل د 


وكون منهما مملكة نصرانية واحداة . وهى ملكة ليون النصرانية . ولهف! يعتبر 
الفونسو مؤسس المملكة النصرائية الشمالية » وهو من أصل ملوك قشتالة الذيسن 
لبثوا آماد ١‏ طويلة يد فحون حد ود هم د آخل المملكة النصرانية / 5 

وكان أعظم الملوك الذين توارثوا المملكة عند النصارى بالاند لس » وقسصوا 
بلاد ها أريعة أنفونش وهو ملك تشتالة , وهى أعمال فى جهة طليطله الى البحر 
المحيط. , وكانت تاعدتها قبل أن تصير لهم طليطله مد ينة غلسية » ثم البوسلونى 
وهو ملك مشرق الأند لس » ويقال لمملكته أرغون , لأنه كان فى مد ينة أرغون حت 
ملك طرطوشه وبرجلونه . ثم البيوج وعو فى بلاد الشمال مجاور لبطليموس قاعد ته 
ليون . ثم ابن الريق وهو ملك جليقيه وهى فى الشمال والغرب من الأند لس » 
ا 

وسما تقد م نخرج بنتيجة أن سكوت السلمين فى الأند لس فى بادىء الأمر » 
عن الشراذ م من القوط , والذ ين فروا الى الجبال والهضاب , كان بمثابة المسمار 
الذى د ق فى نعش الوجود الاسلامى فى الأند لس , ومكّن للنصارى حتى أصبح 


المسلمون هناك يوا جهون يوميا يضربات مؤلمة من نصارى الأند لس 5 





)١(‏ دولةالاسلام فى الأندلس ١/؟١؟-‏ #و؟ 
(؟) المغرب فى علي المغرب للمؤلف ابن سعيد المغريى ؟/* © 








2 ناف ابن 


( مواجهة المسلمين للمالك النصرانية فى شما ل أسبانيا ) 





بعد أن قام للنصارى د ولة ء وأصبح لهم قوة وكيانا , بدأ المسلمون فى 
الأند لس ينظرون الى هذ هالقوة العديدة والى هذا الخطر الداهم بعين الا هتمام . 
وخاصة بعد أن توالت الغزوات للأراضى الاسلامية من قبل النصارى. . 
لقد تولى حكم المملكة الأسبانية الفونسو الثانى » الذى قام بغزو الأراضى الا سلامية 
فى عهد الحكم بن شام ء مما حدى بالحكم الى أن يرد على هذه الفزوات بالمثل . 
فغزى جليقية عقابا للنصارى وزجرا لهم . كما توجبهت الجيوش الا سلامية فى عببسد 
عبد الرحمن بن الحم سنة .ر. ؟ ه الى غزو ألبة والقلاع . وقك انتصر المسلمون 
فى هذه الغزوة » وعاشوا فى أراضى جليقية خرابا , وأملوا على النصارى. صلحسا 

10) 

قاسيا . 

وقد تولى الحكم على المسلمين فى الأند لس بعد ذ لك عبد الرحمن الناصر ء 
الذى توجه الى الممالك السيحية فى شمال أسبانيا ليرد خطر أد ون الثانى ليون 
وشاتجة ملف ضنيرة ٠‏ وفى سنة ى . ما ه وقعمت معركة بين المسلمين بقياداة أحسد 
بن محمد أبى عبد 6 مع جيوش القشتاليمن قرب شنت انهزم فيها المسلمون . وقد 
أحس الناصر بتطور الموقف لصالح النصارى فقام بنفسه سنة م. م ه وعبر الى جليقية 
يقود جيشا تبيرا ؛. وهد م حصن قاشتير ومورش مما ألجأ النصارى الى الاستتجياد 
بملوك المسيحية » وحصلت مواجهة بين السلمين والنصارى ؛ انتصر فيها المسلمون 
انتصارا حاسما » وبحد وفاة أد ون الثانى خلفه أخوه أذ قونشى المعروف باسسم 
الراهب والذى وقعت بينه وبمن عبد الرحمن الناصر حروب كثيرة كان أشهرها موقحة 


: 1 )30) 
الخند ق التى انهزم فيمها الناصر سنة 07؟م ها . 





م”ه>/1١ انظر د ولة الاسلام فى الأند لس‎ )١( 
(؟) انظر تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأند لس 4ير»‎ 








وبحد رفاة الناصر خلفه ابنه الحكم المستنصر الذذى سار على نهج أبيه نسى 
الوقوف أمام النصارى فى الشمال وعمل على وقف أعمالهم التوسعية . وقد خرج الحكم 
بنفسه لمحارية النصارى سنة 5ه »ع ه ء ونازل النصارى على نهر د ويرة وفتحهسسا 
عتوة , كما أرسل الحكم عامله على سرقسدا.ه يحيى بن محمد التجيبى على رأس بيش 
لمحارية ملك البشكنسى « فافتتحت جيوش السلمين مد ينة قلهرة . وعاود الحكسم 


00 01 
مرة آأخر ى سنة )ىا ه وهاجم بلدا ة لية . 


وقد تولى الحكم بعد الحكمٌخشام المؤيد سنة +01 ه . وفى هذه الفسترة 
أغار القشتاليون على قلعة رباح , فاستغاث أهل الثغور:حتى وصل صراخهم الى 
قرطبة ؛ ولكنهم لم يجدو! النصيرسوى ابن أبى عامر الذى. كان وزيوا لهشام ‏ فخرج 
بنفسه على رأس جيش سنة 0م ه قاصدا! الثغر الى جليقية وفتح ربضة .وعاد 
بغناعم كثيرة الى 0007 | 
وقد كان لابن أبى عامر غزوات كثيرة تعد من المفاخر الاسلامية , كان منها خروجه 
الى طليطله عند ما علم بتجمع القوات المسيحية هناك ضد الاسلام , فلما وصل الى 
وادى. د ويرة التحم الجيشان ؛ ود ارت الد وائر على القوات المسيحية , انتصر فيها 
ابن أبى عامر وعاد الى قرطبة . وقد لقب بعد هذا! النصر بالمنصور . كما أغار أيضا 
على برشلونه ٠‏ وكان فى أشد غزواته ضد النصارى غزوة جريرة سنة .4 م« ص التى 
تجصعت فيها القوات المسيحية فا قتحم المنصور قشتالة وهزم النصارى هزيمة نكزاء (. 


وقد تولى الحكم بحد المنصور المظفر عبد الملك ٠‏ الذى سار على نهج أبيه , 


ع( 


فهاجم الامارات المسيدية فى أسبانيا . وقد عقد بعد موت المنصور تحالف بسين 





.؟1٠. المرجعالسابق‎ )١( 
(؟) تاريخ السلمين وآثارهم فى الأند لس 7؟؟ - .روم‎ 
انظر تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأند لس و«#م  ببوم‎ )"( 





“ىه 


النصارى ء أقامه شانجة غرسية قوسس قشتالة لغزو الأراضى الاسلامية »كما حاول 
قوس برشلونة صها جمة الأراضى الا سلامية المجاورة ٠‏ نأوغل عبد الملك فى أراضسى 
برشلونه. 8 ع هاء كما قام بعدة غزوات , كان منها الغزوة الكبرى المعروفسة 
بغزوة قلونية سنة 9197 لا ى . وقد زم عبد الملك جموع النصارى المشتركة فى القتال 
وعاد الى قرطبة . ولم تتته حروبه مع التصارى ٠‏ وقد كان آخر غزواته المعروفسة 
بغزوة العلة . وك حاول رسمه الله أن يجمع الصفوف ويفاجى ء العد و ولكن المرض 
لم يسهله فعاجله الموت وهو فى الطريق الى قرطبة بعد أن غزى التصارى سيسسع 
ا 

ويهذا يظهر لنا جهاد الخلفاء الذين تعاقبوا على حكم الأند لس بعد الفتح 
الاسلامى , وأنهم لم يد خروا جهد! فى الد فاععن حياض الا سلام » وعن هذه 
الأرض المباركة الطيبة , ثما تبين لنا صلابة هؤلاء فى لو د 


التى زحفت على القواعد والمد ن والقلاع الأند لسية لا بتلاعها . 





(١)المرسعالسابق‏ ١ع)م‏ ؟6وم 








2 007 


( تعاقب المرابطين والموحد ين على حكم الأند لس) 





ان الذ :يد قق الفظر فى النصاد رالتاريخية ٠‏ يجدا أن معظم المؤرشسين 
يعتمرون المرابطين الذ ين حكموا الأند لس ,أنهم كانوا يمثلون الحصن الحصسين 
للاسلام . ومن هنا نجد النصارى كانوا دائما فى موضع رعب وفزع مشهم . وكاتسست 
أمنية النصارى الوحيدة هو القضاء على حكم المرابطين فى الأند لس . وقد كسان 
زعيصهم يوسف بن تاشفين يعمل د ائما على صيانة الحكم للسلمين » فى الوقسست 
الذى اشتد فيه هجوم النصارى على الأند لس ؛ وثارت ثائرتهم لا بتلاع الأند لسس 
الاسلامى » ياسم حركة الا سترد ان النصراتية(() 

ومما قوى من أمل النصارى فى استرد اد الأند لس » ثغرات الضعف التى أذ ت 
تتكاثر فى نباية حكم المرابطين , وضعف الد ولة المرابطية . وقد هيأ هذا الضعف 
قيام ثورة على المرابطين ٠‏ وبالفعل قامت الثورة فى الأند لسعلى الحكم المرابطى 

١0) 


سنةٌ ى إى شا. 

وق سبق ثورة قرطبة على المرابطين ظهور دعوة الموحد ين » وكان الموحد ون 
يظهرون بمطهر المناوى* للمرابطين ؛ مما جعل بعض المؤرخين يرجح أن الاعسوة 
الموحد بن ؛ كان تمن بين الأسباب التى أضعفت شأن المرايطين . 
بالاضافة الى هذا فان د ولة المرابطين كانت قد أصيبت فى هذ ه الفترة يبضعف 
زلزل كيائنها » مما أدى الى استفحال أمر الموحد ين ٠‏ وعجزت الد ولة المرابطية 
أن تقف فى وجمه الموحد ين . 

ولسقد كان أهل الأند لسفى شغف للثورة على المرابطين » ولهذ! كانوا 


يرقبون الصراع الدائر بين عبد المؤمن الذى يمثل حكم الموحد ين » وبين الد ولسة 
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المرابطية » وذ لك رغبة منهم فى زوال <كم المرايطين » وتحمسهم لانتصار الموعد ين . 
ولهذ !ا بعد وفاة ابن تاشفين اشتملت الثورة بالأند لسضد المرابطين . فكسان 
منها ثورة العنوب الغربى التى تزعمها أحمد بن الدسين بن قس » والذى ينتسى 
جد ه الى أصل نصرانى . وك أظهر هذ! الرجل فى أول أمره التصوف ء ثم اداع 
المهد يه , وأخذ يصارع كم المرابطين ٠‏ كما فمل ابن تومرت والذى انتهبسست 
دعوته الى اسقاط اله ولة المرابطية بالمغرب على يد تلمين ه عبد المؤمن + ولبسذ! 


ءِ ١‏ 
لم يكن بعيد! أن يسقطها ابن قس بالا ند لس !1 ١‏ 


ولكن نهاية الصراع بين المرابطين والموحد ين كانت لصالح النصارى ٠‏ فهسم 
الذين استفاد وا منه بسيدارتهم على سصون متعد د ة من بلاد الأند لس «ثم ان 
نهاية عهد المرابطين أدى الى ظهور أسبانيا النصرانية فى موقف القوة والنمسة 


لان عد وم اللد ود دل ولى ولن يعودك 2. 
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0000 - وكان منهم أمير المرايطين . 





ا 


( ظهور د ولة الموحد ين ( 





تن خلال مطالعة المصاد ر التاريخية وجدات أن ظيور الموعد ين كان سنسة 
هزه هاء وأن ذلك كان على يد أبى عبد الله معمد بن تومرت » الذذى رحل فى 
أول أمره الى المشرق طليا للعلم » وسمعمن الطرطوشى والغزالى ؛ وقد رجعابن 
تومرت الى المغرب ٠‏ فى وقت وصلت فيه الا مبراطووية المرابطية ذ روتها فى الفساد . 
وقد استغل ابن تومرت هذ! الوضع , فأعلن عن نفسه أنه المهدى . وشكّل ب 
الزمن قوة مسلحة أزعجت المرابطين . وقد وقعنزاع مسلح ينهم وبينه , كما قام ابن 
تومرت بعد ة ثورات ضد المرابطين ", وكان يتزعم هذ ه الثورات عبد المؤمن , الذدى 
حقق انتصارات ظاهرة ضد المرابطين أد ت الى بروزه » وتعيينه فى نهاية المطاف 
خليفة للموحد ين بعد موت ابن تومرت سنة 5ه ١ ١‏ 

وقد تمكن عبد المؤمن من الاتْتَيْلاء على وهران وتلمسان , كما فتح مد ينة فاس 
سنة .وه ها . وكان ن لك عن دحاريق خيانة مسؤول مرابطي هو عبد الله العاسى 
الأند لسى . كما أن التصارى لمكا فين الذين اصطحبهم تاشفين بن على الى 
الأند لس لقتال الموسد ين بالذين أظهروا فى باددىء الأمر قد رتهم على الصمسود 
فى وجه الموحدين » بحد أن :تأكد وا :من انهيار المرايطين , تأراد النصارى 
الانتقام من الموحد ين والمرابطين 5 عن طاريق ضربهم ببعضهم البعض . فقسام 
النصارى وفتحوا أبواب المد ينة فى وجه الموحد ين الذ ين انقضوا عليها وذيحوا أضلها, 
(؟) 

وقد كان النصارى فى هذه الفترة على جانب كبير من اليقظة ومحاولة النيل 
من المسلمين » وكانوا يحاولون اضعاف سلطة المرابطين الذ ين يمثلون. الحصسن 
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المنيع للاسلام . وك تحرض المرابطون عبر التاريخ الى الظلم والافتراء » وخاصة 
من الموحد ين الذ ين أظهروا تعصبهم الشد يد بسيب الا ختلاف المذ هبى مسع 
المرابطين . هذا من ناحية » ومن ناحية آخرى فان تعصب النصارى ضد المرابطين 
كان واضها جليا ويرجح ذ لك الى ما تان يكنه النصارى فى نفوسهم من كرا هية شد يداة 
للمراباين لقياصهم على أساس اسلامى » ولد فاعهم عن الأند لسمن هجمات النصارى 
الصليبيين : ولتثبيتهم الوجود الاسلامى فى الأند لس أربعة قرون .. فعم لالتصارى 
والموحد ون على تقويض- ولة المرابطين حتى انهارت نهائيا . 

ومما يبرهن على صحة ما قلت ؛ من أن الموعد ين شم أهم الأسباب الستى 
قوضت كيان د ولة المراياين , أن عبد المؤمن نفسه والذى يمثل زعامة الموحد يسن » 
عبر بنفسه الى الجزيوة الأند لسية وقام بسسق المرابطين . ولم يكن عمله هذا كراهية 
للاسلام » بد ليل أنه قام ونشر الد ين على جميع المد ن الأند لسيةالمهمة مشسسل 
قرطبة وغيرها 5 

والذدى يهمنا نى هذ ه الفترة هو موقف زعيم الموحد ين من النصارى » صحيح 
أن دناية غك المرابطين أددق الى قوة ومنعة أسبانيا النصرانية , كما أنه لم يكن 
موف الموعد ين ٠‏ تموقد المرابداين من النصارى . ولا يعنى هذا بأى حال أن 
عبد المؤمن كان يمالى؟ النصارى ويقف الى جانيهم . 

والذى يبد و لى من خلال مراسعة المصاد ر التاريخية أن عبد المؤمن قام ووقف 
أيضا فى وجه النصارى ضد الحكم الاسلامى بالأند لس . ولكن الموعد ين فىعهد 
عبد المؤمن ٠‏ لم يقوموا بأى غزوة على غرار ما قام به يوسف بن تاشفين , عاه ل المرابطين 
بالأند لس. كما أنهم لم يستطيموا أى الموحد ون أن يسترد وا الثغور والقلاع الستى 


اغتصبها النصارى فى فترة انتقال الحكم من المرابطين الى الموحد ين ويرجع السبب فى 
ذلك الى المناوشات التى كان يفتعلها غير النصارىبايعاء منهم» لأ نالنصارىكانوا د وما 
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01 ٠ 
. يحنأ ولؤن تجنب أى مواجهة مع الموحد ين » فكانوا يد فعون غيرهم لمثل هذ ه المواجهة‎ 


(ضعف الد ولة الموحدية ) 
لقد بدأ الضعف يدب أوساط الد ولة الموحد ية و “وق كان أول خلقسياء 

الموحد ين الضعاف المستنصر بالله » أبو يعقوب بن محمد الناصر الذى كثر فىعهد ه 
الفتن والثورات » وكثر الخارجون عليه ٠‏ واضطرب الأمر بعد وفاته التى كانت سسنة 
ضا. وق تولى الحكم بعد ه على عبد الواسد بن يوسف ابن عبد المؤمسن. » 
الذى فى عهد ه تفرق أمر الموحد ين . كما أنه استقبل فى عهد ه أيو محمد عبد الله 
بن يعقوب المنصور الذى لقب بالعادل وقد تولى السلطة ينفسه . الا أن عهسد 
العادل لم يطل فقتل سنة >1؟+ ه وخلقه أخوه أبو العلاء اد ريسين المنصور 
وبويع خليفة فى اشبلية مقر ولا يته أيام أبيه المنصور . 

وبعد مبايعة أبو الملاء قام صراع بينه وبين يحى بن الناصر , الذى بايعه أهصل 
مراكش بالغلافة ولم ينته الصراع الا بعد وفاة أبى العلاء .1د ه وكان أيو العلاء 
. قد استعان بفرقة من النصارى المرتزقة وأد خلهم الجيش » وبنى لهم كنيسة . ومنذ 


)0) : 5 


0 





. وهو(‎ - ١ بتصرف عن الد ولة الموحداية يرو‎ )١( 


(؟) انظر تاريخ المغرب فى العصر الاسلامى للمؤلف السيد عبد العزيق سالم/ ٠7.‏ 
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( سقوط قواعد فشان الاعل لمن بيتك النصارى ) 





لذ.ك أ التضاوق قن تتتعف القرى التعاميقى الجعرن: ينا سس يمرت الا تر ان 
القومية بعد أن انهارتالد ولة الا سلامية فى الأند لس »2 أو يعد أن بدأ الضعسف 
والتفرقة يُنخر الأمة الأند لسية . فرأى النصارى أن الوقت قد حان ٠‏ وأن الفرصة 
أصبحت سانعة ليضربوا ضربتهم القاصمة , وكان الذى يتزعم أسبانيا النصرانية آنذااك 
الفونسو الساد س زعيم مملكة قشتالة التى كانت تقود ميد ان الصراع مع المسلمين . 

لقد انتهى الأمر بالنصارى الى الاستيلاء على مد ينة طليطله سنة برباعي ه . 
أول قاعدة اسلامية سقطت بيد أسبانيا النصرانية . ولقد كان سقوط طليطلة بيسد 
النصارى تن كيرا للسلمين بالعد و المتربيص بهم » فاجتسعت كلمة امراء الطواشف , 
على الا ستدانة باخوانهم ؛ فيما وراء البحر على عد وهم . فاستجاب زعيم المرابطين 
يوسف بن تاشفين الى صراخ أهل الأند لس » وعبر البحر بقوة عظيمة » وهزم النصارى 
فى أسبانيا فى موقعة الزلاقة سنة و27 ه . وكان هذ! فاتحة عبد جديد للأمة 
الاسلامية فى الأند لس » -حميث استمد الاسلام فى أسبانيا من قوة المرابطين قسوة 
حد يداه . ٠‏ 

لقن كآن سباك المرابط فى الأنف لس عات ١"اسلاما‏ #'يشارك فيه السلموة 
كافة من أجل الدفاععن أرض الاسلام » التى يحاول النصارى ابتلاعها »حتى تسم 
لهم ذلك . وبالمقابل فقد كانت الحرب من جانب النصارى حريا صليبية تستهد ف»؛ 
احتلال أرض المسلمين وطرد هم من د يارهم » وتحويلهم عن د ينهم . 

ولكن كما قلنا قبل قليل فان الأمر قد .خرج من بين يدى المرابطين » بسقوط 


5 ع 
د ولتهم على أيدى الموحد ين فى الاند لس فمكن بذ لك للنصارى وقويت شوكتهم « 
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فزاد طمعهم فى احتلال المدن والقواعد الأند لسية . 

وعند ما ضعف سلطان المرايطين فى الأند لس ء وغلفهم الموحد ون فى المشرب 
وأسبانيا ٠‏ لبثت الد ولة الاسلامية نترة أخرى عزيزة الجانب » وان كانت فى هذه 
الفترة ,» قد فقدات بعض قواعد ها مثل سرقسطة التى سقطت بيد النصارى سنة ؟ و مهد 
وبقية قواعد الثغر الأعلى القى سقطت بعد فترة قصيرة . ولكن الاسلام أحسرز 
للمرة الثانية , على النصرانية , نصرا <داسما فى موقعة الأرك » التى انتصرت 
فيها جيوش يعقوب المنصور خليفة الموحد ين على جيوش الفونسو الثامن ملك قشتالة 
سنة م#«وهى ه . ثم انكمشت أسبانيا النصرانية فترة من الزمن » ثم اجتصعت كلمتها , 
واتحد ت الجيوش النصرائية وسارعت لملاقاة المسلمين ٠‏ يقنادة خليفة الموحف يسن 
محمد الناصر ولد يعقوب المنصور . وقد أصيب السلمون فى موقعة العقاب بهزيمة 
فادحة سن ؟ .> ى . كما بن ١‏ مصهر الاض لسن ييه » وسلطان الموحد ين يتداعى » 
وبد أت النصرانية يومكذ فى أوج قوتها . ولم تمضى فترة وجيزة » .حتى بد أت قواعد 
الأند لس العظيمة تسقط واحد ة تلو الأأخرى بيد النصارى ! 0 

وكان من المدان العظيمة التى سقطت قرطية ء حيث هاجمها جيوش قشتالة 
سنة 190 ه وسقت بيد النصارى . وق أثار سقوطها فى أيدى النصارى الحزن 
والألم » وتحطمت أعواد أسبانيا الاسلامية . كما حول النصارى جامع قرطبسة 
الى كئيسة كبرى . وهجر المد ينة عدد كبير من المسلمين ٠»‏ واستبد ل فرنائد و بهم 
سكانا آ-خرين من قشتالة وليون وغيرها من أقاليم أسباتيا النصرانية 0 

وبهذ ١‏ تكون .عاضرة الخلافة الأموية فى الأند لس قد سقطت فى يد النصارى », 


فى زمن الموحد ين , كما سقط. أيضا فى أيدى النصارى بلنسية سنة + 9ح هاء شم 
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مرسية سنة 161١‏ ه ء ثم شاطبةورانية سنة 46 هاء ثم اشبيلية سنة )ها ه. 
ولم تكن هذ ه القواعد العظيمة والمدن الكبرى , لتسقط فى أيدى النصارى » 
لولا انشفال المسلمين بالحروب الأ هلية فى الأند لس . 
وفى الوقت الذدى كانت قواعد الأند ل سالكبرى تسقط تباعا فى أيددى النصارى , 
كانت الجيوش الا وروبية الصليبية تسير الى المشرق متحدة لغزو العالم الاسلامى . 
فقد كانت الجيوش الصليبية فى أوائل القرن السابع الهجرى تحاول غزو مصر حصن 
الاسلام فى المشرق . وبهذا يكون هدف النصارى فى الاأند لس هو نفس الهد ف 
الذى تقصد ه العيوش الصليبيه الزاحفة الى ديار الاسلام فى المشرق . فقد كانت 
الحروب التى يقود ها النصارى فى أسبانيا يل الطابع الدينى الحميق , كسا 
كانتغزوات المسلمين تحمل طابع الجهاد الاسلامى . فقد كان يهرعأهل الثثور 
الى مرافقة الجيش حنبا الى جنب لمقاتلة النصارى , كما كان يرافق الجند منالنصارى 
الى القتال جموعغفيرة من الأحبار ورجال الدين ٠‏ يسقطونالى جانئب الفرسان فى 
ساحة القتال . وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى أسيانيا بقيام جماعاتد ينيسة 
محاربة » واشتهر منهم جماعة فرسان المعبد ,٠‏ وفرسان القد يس يوحنا , وكانست 
هف ه الجماعات الد ينية تؤدى للصليبيين خد مات جليلة فى العم راع 5 
ومن الملاحظ أن هذه المعارك الحربية التى كانت الأند لسمسرحا لبا ؛ 
بين السلمين والنصارى ؛ كانت ذاءتمد وجزر ء بحيث أن الكفة ظلت الى حد ما 
متعاد لة بين القوتين المتناطحتين , حتى اذا ما ظهر ميلانها الى أحد الجاتبين 
فى ظروف ما ء فان ذلك ما ينفك أر. ن ينقلب الى اللجانب الآخر . ورغم ما كان 1 


بالسلمين فى هذ ه الفترة من العوائق الداخلية والخارجية عفانهم استطاعوا أم 
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يجا هد وا من أجل الحفاظ على وجود هم المضطرب قرنين أخرين ؛ بعد وفاة 
المنصور سنة هون هاء وخاصة بعد تعاقب المرابطين والموحد ين على حكم 
الأند لسن ) 0 

وقد كان للتأييد الكتسي لنصارى الأند لسالأثر الكبير » كما كان لتجسسع 
النصارى واغد اقهم الأموال والعتاد الأثر البالغ فى تسادى النصارى فى عد واتتهم 
على القرىوالمد ن الأسبانية ٠‏ ولهذ! فقد كان النصارى يكثرون من غاراتهم علسسى 
المدن والقرى الأسبانية » يسلبون وينهبون , مما جعل أهل الأند لس يفاد رونها 
ويناد ون بعد م الا قامة فيها . وكان من بين هؤلاء الامام القرطبى الذى فر بد ينه 
من اده لبن » من بلدا ة قرطبة مسقط رأسه حستى لجأ الى منية بنى خصيب فبسى 
مصر حتى مات فيها . الا أن القرطبى وغيره من علماء الأند لس لم يكونوا مكتوضى 
الأيدى ؛ بل كانوا يجا :دون بكل ما يملكون . ومن هنا كان يجرى فى الأند لس 
بالاضائة الى المعارك الحربية » صعارك كلامية بين القساوسة والرهبان مسن 
النصارى من جهة وبين علماء المسلمين الذين يعيشون فى الأند لس من جهة أشرى . 
وكان من بين هف ه المعارك الكلامية ما حصل مع صاحينا القرطبى رحمه الله أثناء 
فترة وجود ه فى قرطبة » حيث وقع بين يد يه كتاب لا حد علماء النصارى » وقد 
أشار اليه القرطبى فى ثنايا كتاب الأعلام » واسمه كتاب تثليث الوحد انية ٠‏ ويعد 

أن اطلع عليه القرطبى قام بتأليف كتاب الاعلام الذى سماه ( الاعلام بما فى ديسن 
النصارى من الفساد وال وهام واظهار محاسن د ين الا سلام واثبات نيوة نبينشنا 
محمد عليه السلام ) والذى نقوم بتحقيقه الآن 

وقد ع هذا الكتاب الرد على صاحب كتاب تثليث الوحدانية » وبين فيسه 


مفاسد النصارى وشرح عقائد ضم فى الاأقانيم والاتجاب والحلول ورد عليها رد! مركزا . 





(1) انظر مأساة انهيار الوجود العربى بالأند لس ور 








اه )اه 


كما رد فيه على شبه ثيرة يبد و أنه قد أثارها ذ لك النصرانى » أو أنها كانت تشار 
من قبل نضاوى الأنة لسن تارانه الترطيي: أن يعلينا وليضهيا ‏ 

وكان من. ضمن شف ه الشبه : أن دين الاسلام انتشر بالسيف ٠‏ وأن النصرانية 

لا تدعو للقتال كما يزعمون كما رد أيضا على شبهة اباحة الاسلام للطلاق » وتعدد 

الزوجات فى الاسلام . وغيرها من الشبه التى نقد ها القرطبى فى الاعلام ورد عليها 


من كتبهم رد ١‏ شد يد ١‏ باريقة أد بية راعمة . 


اا ا ا ا 0 ل ا ل 0 7 
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الفصل الثانى : فيما يتعلق بالمخطوط وخطوات التحقيق 


سف عومش مس لاص فقا 





ويشمل هذا الفصل عدة مباحث : 
المبحث الأول 





فى بيان سيب تأليف الكتاب ونسبته للإلش سه 








اتانيه المسات + 
لقد ذ كر المؤلف رمه الله فى بد اية المخطوط سبب تأليفه له » حيث ان 
بعض المنتحلين لد ين الملة النصرانية ألف كتابا سماه تثليث الوحد انية » وقد 
بعث به من مد ينة طليطلة الى مد ينة قردابة » وق تعرض هذا النصرانى لد يسن 
الاسلام والمسلمين بالشتم والا هانة مما دفع القرطبى رحمه الله الى تأليف هذا 
المخطوط رد! عليه ٠‏ 
يقول القرطبى فى مقامة المخطوط ” أما بعد فقد وقفت وفقك الله على كتاب 
كتب به بعض المنتدلين, لد ين الملة النصرانية سماه كتاب تثليث الوحد انية » بعث 
به من طليطلة أعاد ها الله الى مدا ينة قرطية حرسها الله . متعرضا فيه لد يسن 
المسلمين نائلا فيه من عصابة الحق الموحد ين سائلا عما لا يعنيه » ومتكلما بمسا 
لا يدريه » فأمعنت النظر فيه ء خافذ! بالمتكلم يسرف يما لا يعرف وينطق يما لا يحقق . 
ناقض ولم يشعر وعمى من حيث يظن أنه يستهصر ” 
(؟9) نسسبة المخطوط لمؤلفه : 
وقد حاولت الوصول الى مؤلف المخطوطة . فبدأت أولا بتحد يد المدة التى 
ألف فيها هذا المخطوط . وقد تبين لى من خلال كلام المؤلف ء أنه قد ألف فى 
الفترة الواقعة ما بين سنة .ربا» ها الى سنة «م+ ها . لأن, مؤلف المخطوط يقول 
عن كتاب تثليث الوحد انية أن مؤلفه ” بعث به من طليطله أعاد ها الله الى قرطبة 
حرسها الله ”. 








ى ليده ع 


وقد استولى النصارى على مد ينة طليطلة فى منتصف محرم سنة .رلا)» ها» 
وتغلب النصارى على قرطبة سنة 08 0 وبهذ !ا يطبن كنا أنه قد ألف بعد ضياع 
طليطلة وقبل ضياع قرطية . 

وقد وجد تت فى مقامة الأعلام نسخة ” ج ” وهى النسخة المصورة عن المكتبية 
الملكية بالرباط تعليقا ليسمن الناسخ حيث يقول : 
” يوعد من هذا الكتاب نسخة فى مكتبة كوبريللى بتركيا رقم 716 مكرر » وفسسسى 
معهف المخطوطات بالجامعة العربية نسخة مصورة عنها باسم. : 
( الاعلام بما فى دين النصارى من الفساد والأوهام واظهار محاسن دين الاسلام 
واثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ) تأليف القرطبى ١‏ 

وفى فبرس المخطوطات المصورة أبن مؤلفه فرغ منه سنة ع.ر ه بالكرك المحروس. 
ويلاحظ أن بآخر نسخة مكتبة القصر الملكى هذه أن أحمد بن يوسف السلاسي قرأ 
الكتاب على مؤلفه سنة .ر؟+ ه . وأن أحمد بن عمر قابله على المبيضة سنة 10« 
فكيف يصح أن المؤلف أتمه سنة 6.ره ها ؟ ش 
كما يلاحظ على هذه النسخة ما بآخر ها من أنها منقولة من نسخة كتبت سنة + ؟ لاف 
فكيف يصح معذ لك أن تقايل سنة 10+ وتقرأ على المؤلف سنة .ر؟ هالا أن تكون 
هى الأ “خرى منقولة من نسخة قوبلت وقرأت من التاريخين الأولين ؟*1.ه 

وقد أشار الناسخ فى نهاية نسخة مكتبة القصر الملكى بالرباط الى أنه وجسسد 
على أصل النسخة المنتسخ منها أن أحمد بن يوسف السلاسي قرأ المخطوط علسسى 
المؤلف في, مفتتح عام ثمانية وعشرين وستمائة . كما ذكر أنه وجد على الأصل المقابلة 


بالمبيضة التى قام فيها أحمد بن عمر فى العشر الأول لمحرم سنة سبعة عشر وستماية . 


)١ (‏ انظر صفة جزيرة الأند لس / لأبى عبد الله الحميرى/ ١15-1٠‏ وصفحصة 
4ه ٠ ١‏ 
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ولهذ ١‏ التعليق ناتك ة عظيمة » حيث أنه يرجح ما توصلنا اليه قبل قليل من 
أن المخطوط ألف قبل سنة مو« هاء 57 ما زعمه فهرس المشطوطات الموجوداة 
فى «مامعة الدول الدربية من أن مؤلفها انتهى من نسخها سنة عير ه . 

كما يبين أن ما ورد فى نهاية كتاب الاعلام فى النسخة *أ”و”ج ”من أن 
الفراغ من الأصل كان سنة سبعمائة وست وعشرون من الهجرة , أنها ليست أصل 
نسفة المؤلف » انما هى نسخة منقولة عن نسخة المؤلف . 

ولحل ما تقد م يعطينا اشارة الى أن مؤلف كتاب الاعلام هو الامام القرطبى 
المفسر حيث كانت وفاته سنة ولاو ه . 

ومما يعضد القول من أن المخطوطة انما تنسب للقرطبى المفسر ( أبوعيد الله 
محد بن أعد بن فرح القرطبى ) صاحب الجامع لأحكام القرآن عأ يلق 
أولا : ما ذ كره بروكلمان من أن مؤلف تتاب الاعلام هو القرطبى صاحب تفسير القرآن 
الكريم . ويعرف بالقرطبى مؤلف الاعلام والتفسير المسمى ” الجامع لا حكام القرآن , 
والمبين لما تضمن من السنة وأى الفرقان ” شم سس الد ين : محمد بن أحمد بن أبى 
بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المتوفى سنة ستمائة وواحد وسبعين للهجرة . وقد 
ذ كر بروكلمان أن للمخاوط نسختين خطيتين فى مكتبة توبريللى بتركيا الأولى تحت 
رقم 7*4 والثانية تحت رقم 0 
ثانيا : كما أشار اسماعيل البغدادى فى كتابه ” ةنا رين ” الى أن مؤلف 
هام النق مار اء ( الاعلام) 00 ين حي بن أبى بكر فرح الأنصارى الخزرجى 
شمس الد ين. أبو عبد الله القرطبى المالتثى المتوفى يمنية ابن خصيب سنة نوه فقال : 
“ له من الكتب الاسنى فى شرح أسماء الله الحسنى والاعلام بما فى دين النصارى 





)١(‏ انظر تاريخ الأدب العربى / كارل بروكلمان (/ بمب 





ب 94 د 


وأمون الآخرة + جامع أحكام القرآن والمبمن لما تضمنه من السنة ل 
ثالثا ثم ان مؤلف المخطوط يقول فيه بعد أن ذ كر حد يث حبس الشمسآية للرسول 
صلى الله عليه وسلم قال : “ ذكر هذ! الحد يث الطحاوي من طريقين قال عياض وهذ ان 
الطريقان ثابتان رواتهما ثقاة حكاه البكرى” والبكرى هو أبو على الحسن بن معسد 
البكرى الحافظ وهو من شيوخ القرطبى . وهذه قرينة فيها اشارة واضحة الى أنالقرطبى 
0 شيخه هذ ه الرواية فنقلها فى كتاب الأعلام . 

رابعا : وقد أيد الد تتور القصبى زلط فى كتابه ” القرطبى ومنهجه فى التفسير ” 

أن كتاب الأعلام انما هو للقرطبى اق “الوط للضم بن أحمد بن أبى يكر 
١‏ بن فرح الأنصارى القرطيمى ” اعتماد! على ما ذكره بروكلمان والبغدادى . 

خاصما يوهتتهع بحض المواطن فى تفسير القرطبى ومحاولة مقارنتها بما ورد فى المخطوط, 
نجد بعض القراعن والاشارات التى تؤكد وتثبت نسبة المخطوط لمؤلفه . 
من ذ لك ما أورد ه القرطبى فى تفسيره عند قوله تعالى ( وأوحينا الى أم موسى : 

رن راضعيه فان ! .غفت عليه نألقيه فى الهم ولا تغافى ولا تحزنى انا راد وه اليك 
وجاعلوه من المرسلين ) . 


قال : ومن فصاحة القران أن الله تعالى جل ذكره ‏ ذ كر فى آية واحدة أمريين ” 
ونجيمن وخبرين وبشارتين عد 
وكذ لك ن كرها فى المخطوط ” فانه جصع فى آية واحد ة بين أمرين ونمسيين وخبزين 
وبشارتمن ” وأورد فى التفسير هذه فى موطن آخر بعد ذكر قصة الأصمعى مجحسع 
الجارية وقال : ” فجمع فى آية واحعداة بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين 0 
صع أن القرطبى رحمه الله لم يشر صراحة فى تفسيره الى اسم المخطوط كما أن 


ابن فرحون لم يذ كر 5تاب الأعلام من بمن مؤلغات القرطبى عند ما ترجم له وكل هذ !ا 





0١1/6 انظر هدية العارفين . اسماعيل البغدادى‎ )١( 
(؟) القرطبى ونهجه فى التفسير ب« - ير>‎ 

(؟) سورة القصص *“ 

()) تفسير القرطبى 87/1١‏ طبع دارالشعب . 

(ه ) تفسير القرطوى 4118/1 طبعدار الشعب . 





حل ٠خ‏ - 


لا ينفى أن يكون الاعلام من مؤلفات القرطبى . 

وبينما كنت أطالع كتاب اظهار الحق للشيخ رحمة الله الهندى عثرت على 
موضعين ينقل فيها عن تتاب الاعلام » أما الموضع الأول 
ما ورد فى الجزء الأول من كتاب اظهار الحق قول المند 1( !) 
” وقال الامام القرطبى فى الفصل الأول من القسم الثانى من كتابه ( يشير الى 
كتاب الاعلام ) : 
* وقد تفطن بعض النبهاء ممن نشأ على لسان اليهود رقرأ بعض كتبهم فقال : 
يخرج مما ف كر من عبارة التوراة فى موضعين اسم محمد صلى الله عليه وسلم بالهد د 
على ما يستعمله اليهود فيما بينهم الأول قوله ( جدا جدا ) بتلك اللغة( بمادماد ) 
وعد د هذ ه الحروف اثنان وتسعون » لأن الباء اثنان , والميم أربمون والألسف 
واحد ٠‏ والدال أربعة » والميم الثانية أربمون . والألف واحد والدال أريعة , 
وكذ لك الميم من محمد أربعون » والعاء ثمانية والميم أربمون والد ال أربخة , 
والثانى : قوله ( لشعب كبير ) بتلك اللغه ( لغوى عذ ول ) فاللام عند هم ثلاثون 
والغين ثلاثة لأنه عند هم فى مقام الجيم » ان ليس فى لغتهم جيم ولا صاد . والواو 
ستة » والياء عشرة والغين أيضا ثلاثة » والدال أربعة » والواو ستة , واللام ثلاثون . 
فسجموع هذ ه أيضا اثنان وتسعون ” ١‏ 

وضذا النصمن كلام القرطبى فى الاعلام » وان كان الشيخ رحمة الله الهندى 
قد نقل أحيانا كلام القرطبى بالمعنى وتصرف بالنص ؛ وقد حذف من بين النشسص 
عبارة ( ثم ذ كرما قدا مته من قول الله لا برا هيم : ” قد استجبتك فى اسماعيل”) . 
أما الموضع الثانى : 1 

يقول الشيخ رحمة الله الهندى فى كتابه : ” قال الامام القرطبى رحمه الله فى 


)١(‏ انظر اظهار الحق 1/ا9م-رزه 
(؟) اظهار الحق / الجبزء الثانى /1.ه 











ه وهاه 


كتابه ( يقصد كتاب الاعلام) فى حق بولس هذ ! مجيبا لبعض القسيسين فى بحث 
مسكلة الصوم سحكذ! : ” قلنا ذلك أى بولس ‏ هو الذى أنسد عليكم أد يانكتم 
وأعمى بصاتركم وأن هانكم , ذلك هو الذى غير دين المسيح الصحيح الذى لم 
تسمعوا له بخبر » ولا وقفتم منه على أثر » هو الذى صرفكم عن القبلة » وحلل لكم 
كل محرم كان فى الملة . ولذ لك كثرت أءعك امه عند كم ٠‏ وتد اولتموها بينكم ”. 

هذ ! ما نقله البندى عن كتاب الاعلام . وان هذ! يمكن أن يكون قرينة تفيد 
بالايماء الى أن كتاب الاعلام انما هو للقرطبى المفسر . لأنه فى الغالب اذا أطلق 
لفظ الامام القرطبى انصرف الى صاحب التفسير والله أعلم . 

وفى نباية الحد يشعن هذا المبحشيبد و إى._والله أعلم ‏ أن تأليف حذ ١‏ 
المخطوط كان فى بداية حياة القرطبى الملمية أثناء مقامه فى قرطبة » وقبل مرحلة 
نضوجه العلى », مما جعل أسلوبه فى تأليف المغطوط يغلب عليه جائب الحصاس 
الشديد والعنف فى الرد على الخصوم . فاختلف هذا الأسلوبعنه فى تأليسف 
الجامع لأحكام القرآن » والذى ألفه بعد رحيله الى مصر . وقد كان يوسها قد 
وصل فى التأليف الى مريعلة النضوج العلى الصحيح . 


٠» »٠* © »* © © © 


ه الآأهة اسه 
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سيزة المخطوطة : 

يوحجد هناك مشايبات بين النصوص التى نقلها القرطبى فى الاعلام ؛ وبسين 
التى نقلها الخزرجئ فى كتابه مقامع الصلبان », وكذ لك غاليا ما يكون هناك وجسسه 
شبه بين الرد ود على هذ ه النصوص المنقولة من الانجيل . وهذا يعطينا القدرة على 
أن نقول : اما أن يكونا الاثنان ى نقلا من مصدر واحد ٠‏ أو يكون القرطبى المفسر 
قد أخذ عن أبى عبيدة الخزرجى . وهذا ليس بعيد! حيث أن وفاة أبى عبيدة 
الخزرجى سنة 5.ره ه بينما كانت وفاة القرطبى سنة ولاو ه . 

ولقد أشرت من قبل أن هذا المخطوط قد طبع مرة واحداة بمصر , وأنه خلسى 
من التحقيق, الحلمى » وأن طباعته جاءت على نسخة واحدداة وضى التى تحمل رقم 
( 14) فعاء نص المدابوع ناقصا ومشوها . ولكن انصافا للحق أننى كنت ألجساأ ‏ 





اليه أحيانا لتوصيع ما شقط .من المخطوظ أو خفن عل افيه , 
وقد وقع بمن يدى ثلاثة نسخ من كتاب الاعلام أحد ها : صورة ميكروفلم موجود بمركز 
البحث العلمى يجامعة أم القرى وهو مصور عن ميكروفلم موجود بمعهد المخطسوطات 
بجاصمة الد ول الحريية » المصور عن نسخة تحمل رقم ( ©146ل) موجوداة فى مكتبسة 
كوبريللى بترتّيا . وقد عملت لمدة سنة ونصف عليها » حتى تمكثت من الحصول علسى 
النسخة الثانية وحى تحمل رقم ( 6١م)‏ موجودة بمكتبة كوبريللى بتركيا »ثم قسبت 
بتصوير النسغة الثالثة وهى ميكروفلم مصور عن مكتبة القصر الملكى بالرياط ويحمسبل 
رقم ( 9ا.ر) وق عثرتعليه بقسم الوثاعق والمخطوطات بالجامعة الأرد نية . 

أما من حيث مميزات النسخ الثلاث عن بعضها البعض من زياد ة ونقصان. وتعريفا , 
ووضوح فى الخط وسهولة قراءته وتاريخ للست وعد د الأوراق فقد اختلفت عن بعضمسا 


البعض . وق رمزت الى النسخ بالرموز التالية  :‏ 











لس ام اه 





-١‏ المخطوط رقم ( 744) رمز “أ* 
؟ - المخطوط رقم (6١م‏ ) رصز ”ب” 
؟- المخطوط رم ( “الم ) رصز ”ج” 

أما من حيث عدا د الأوراق وتاريخ النسخ ومكانه : 

فلقد وقمت نسخة ”أ” فى مائتين وأربعة عشر صفحة , وكل صفحة يود 
فيها تسعة وعشرين سطرا بينما نسخة ” ب” جاءت فى مائة وخمسين ورقة » وفى 
كل صفحة ثلاث وعشرين سطرا . أما النسخة الثالثة وهى نسخة ” ج ” فهى تقسع 


فى اثنين وتسعين ومائتين من الصفحات » وفى كل صفحة ثلاث وعشرين سطرا . 





أما تاريخ النسخ واسم الناسخ.: أما نسخة ”أ ” فق انتهى الناسخ مسن 
نسخها فى السابح والمشرين من شهر ربيح الأول سنة تسع وسبعين وثمانى مائسة» 
عمن أصل نسخة كان الفراغ منها فى الساد سمن شهر شعبان سنة ست وعشريسن 
وسبع مائة بد مشق المحعروسة . وناسخ هذه النسخة هو على بن محمد بنعاتقسة 
الفيوى نسبا والشاقعى مذ هبا . 
بينما نسخة ” ب” ثان الانتهاء مننها يوم الخميس من شهر رجب سنة سبع وثمانين 
وألف عن أصل نسخة كان الفراغ منها فى الحاشر من صفر » ولم يذ كر السئة بالتحد يد 
القى انتهى صاحبها من نسخها . وناسخ هذه النسخة هو محمد الحنفى الشهير 
بالقطرى المصرى . 
أما نسخة ” ج” فقد كان الانتهاء من نسخها يوم الخميسمن أواخر شهر جسادى 
الأولى سنة اثنين وأربعين ومائة وألف بجزيرة حرية »عن أصل نسخة كان الفراغ منها 
صحوة ساد سيوم من شعبان سنة ست وعشرين وسبع ماية بد مشق المحروسة . أما 
ناسخها فهو محمد بن أبى أحمد بن موسى ابن يوسف ين ابراهيم بن عبد الله بسن 


- كه امه 


أما من حيث ظهور الخط وعد م ظهوره : فتاز نسخة ” ج ” يأنها بخط مشريى 
كير فهو مقروء وليس بالردى؟ » وأما نسخة "ب” فهى بغط واضح وجيد ومقروء , 
بينما كانت نسخة “ أ ” والتى هي ميكروفلم مصور عن ميكروفلم آخر ومصور عن النسفة 
رقم ( 796) فقا جاءت بخط صغفير يتعب البصر , بل انك تجد عدم الوضسوح 
فى بعض الصفحات , حتى أننى لم أتمكن من تصويرها حتى على الورق الحساس 
عدم ابكاتية السوير حلام ضوع المغطول :+ 

هذا وقد ظهر لى أثناء المقارنة أن هناك تقاربا بين النسختين رقم( >079) 
ورقم ( 6١م)‏ وق سلكت فى تحقيق هذا المخطوط طريقة النصالمختار » أى اننى 
لم اعتمد نسخة واحداة يعينها , ولكتنى اعتمد ت فى المتن ما وجد ته فى النسسم 
الأخرى يكمل المعنى » أو ود ته هو الصحيح . 

وقد د فعنى الى اختيار هذه الطريقة عدة أمور أهسها : 
أولا : أنهلا يوجد نسخة من هذه النسخ بخط المؤلف . 


ثانيا : بعد هذ هالنسخ عن عصر المؤلف , حتى أن أقربها الى عصر المؤلف نسخة 

1+ فقن كان تاريخ الانتهاء منها سنة تسع وسبعين وثمانى ماعة للههرة . 

ثالثا : أن النسخ الثلاث التى وقعت بين يدى فيها كخم ماف ين أحيانا سطرا 

كاملا , وخاصة نسخة ” أ * فق سقط منها الكثير . 

رابعا : ثم ان شذ ه الطريقة ‏ طريقة النص المختار ‏ لها ميزة حسنة فهى تخضرج 

النص متكاملا من .جميع الجوائب » كما أنها تجمع جميع حسنات نسخ المسغطوط . 
هذا وقد ورد فى آخر نسغة ” ج * وهى المصورة عن المكتبة الملكية بالرياط 

ثمانية صفحات تتحد ث عن الاباضية . وقد طرحتها لسببين : 

السبب الأول : لحدم علاقتها بالموضوع الذى تحد شعنه القرطبى فى الاعلام وهو 

يرد على النصرانية , وبالذ ات على صاحب كتاب تثليث الوحد انية . 








السبب الثانى : أتها ليس تمن كلام المؤلف وانما هى زيادة ومن عمل الناسخ , 
والد ليل على ذلك : أن الناسخ ينقل عن ابراهيم بن على بن محمد بن أبى ' 
الفاسم نون قحك بو انيدي اللالش » ويقول بعد أن ينقل عنه فيما يتعلو بالا باضية 
وحنة الله + 

وابن فرحون صاحب تبصرة الحكام فى أصول الأقضية وافاه الأجل سنة 6/اها , 
بينما كانت وفاة القرطمى مؤلف الأعلام سنة واه كاء اننا فوشن أواما يعلييق 


بالا باضية ليس من كلام القرطبى وانما هى من عمل الناسخ . 





- ا" هم اسه 





جاء تأليف هذ! الكتابرد! على أحد المنتحلين لد ين النصارى فى كتساب 
ألفه وسماه تثليث الوءءد انية . والسوءال الذى يطرح نفسه » هل تهج القرطبى 
فى رد ه على «.ذ! النصرانى الموضوعية العلمية ؟ وهل ناقشه بعيدا عن التحسيز. 
دون أن يحمّل الخصم كلاما لم يقله ؟ وها نحن نبين المنهج الذى سلكه المؤلف 
فى هذا الردك . 


ث ان المؤلف كان غاليا فى نقاشه للخصم علميا 0 حيث كان يعترف للخصم اذا 


لكاس»: 





ورد فى كلامه كلام حق وصد ق » كما أنه لم يضمه مغالفته لد ينه أن يعسترف 
للخصم بما ورد فى كلامه من الحق وضذا! من المنهج العلمى فى 5-7 
الأد يان والفرق والمذاهب المعاصرة . فانظر مثلا قوله ” أما قوله الحمد لله 
فكلام حق ومقال صد ق عند من عرف معناه وفهم فحواه ”. 

؟ - ثم انه كان يقر المبدأ كما هو بد ون زيادة ولا نقصان , أى يعرض شبهسة 
الخصم كما ع يقوم بالرد عليها . 

» - نهج المؤلف فى رد على الشبه فى كثير من الأحيان طريقة المتكلمين ٠‏ كما 
أنه كان يستعمل فى رد ه الشعر والنثر والأمثال . 
فلو أرد نا أن نأخذ مثلا من المواقف التى استعمل فيها المؤلف د ليل المتكلمين , 


وذ لك فى رده على أن الصدا اله وضو الذى خاطب موسى عليه السلام بقوله : 





1)١ 5‏ ع 
الموقف بكلام عيسى وقوله أنا الله كما يزعمون . 
قال القرطبى : ” اذن الآلهة عند هم خمسة فياليت شعرى هذه الآلبمسة 


الخمسة هل اشتركوا في ايجاد الموجودات ء واختراع الكائنات ؛ أو اتقرد 





)١(‏ سورةا طله و 








- لوه له 


بنينا أحن هم ؟ فان كان قف انفرد بها أحد هم فهو الاله الحق الواحد الفرد ,» 
وان كانوا قد اشترثوا وتعاونوا على خلق المخلوقات ؛ وسائر المخلوقات لذ 
معنى للشرك الا هذا . ويلزم على تقد ير اجتماعهم وتوافقهم على الخلق أن 
يكون كل واحد متهم مضطرا الى مسا عدة الآخر » وكل مضطر ناقص والنا قسص 


ليس باله .” 


وقد استحمل القرطبى فى هذ! الموض.ع د ليل المتكلمين على الوحدانية . 


كما أنه استعمل فى رد على الشبه الآيات القرانية وال حاد يث النيوية وسرد 
جانيا كييرا من معجزات الرسول صلى الله عليه و. للرد على النصارى الذين 
استد لوا على ألوشية عيسى بالمعجزات . كما ذكر بعض خوارق العادات , 
وثرامات الصحابة 6 وق هد ١‏ يرد على النصارى الذدين استد لوا بمثل ذه 
الخوارق على تون الدواريين من الرسل . 

كما رد عليهم فى مواضح تثيرة من الكتاب المقدس- أى العهد القديم والصبد 
البديد ليتون ذلك أقرب الى عقول النصارى . 

ثم انه يستحمل السجع كثيرا فى كلامه فخذ مثلا : 

يي يي يت 29007070 

ما قاله المؤلف فى بعض الموا طن ومو يرد على صاحب كتاب التثليث : 

3 يا هذا أسهيت وأطنيت , ويحبة خرد ل ما أتيت ٠‏ كثر كلامك 6 فتشسر 
غلطك وقلت نائد ته وهر فضولك وسقطاك » ومن كثر كلامه تثر سقطه » وصيئ 
كثر سقطه كانت النار أولى بيه . أعجبت لجبلك يلحنه 6 ولم تتفطن لتبيجه 
وفى موضع آخر قال المؤلف : 

” فاذ١‏ أنت صعنت النظر » واشتد تمنك العبر ء علمت أن هذه الحكايات 


بواطل , وأن ملحقها فى التوراة وناسبها الى الله متزند ق ماعل ”. 








نه لقره اسم 


5 - العنف فى الرك : 
غلب على أسلوب المؤلف ف فى المخطوط التوبيخ والشتيمة » حيث إن القرطسى 
انا فى التوبيخ والشتيمة حتى انه لينسى الموضوع الذى يتحد ثشعنه » 
فيضيع المقصود و*ي الرد على الفكرة التى يكون يتحد ثعنها . 
ومن الأمثلة على هذا الأسلوب قول القرطبى وبمو يرد على صاحب كتاب التثليث 
* اسكت يا جهول فلست تعرف ما تقول » فما كان أجمل بك أن لو سترتعسارك 
ولم تبد عوارك » كيف: تتحكم بما لا تعرف رلا تفهم ”. 
وقوله أيضا ” فان كنت تريد أن تظفر بأمثال هذه الأسرار فعجل الى الله الفراو 
ولا تلهينك السدعة والقرار والا تأنت أسوأ حالا من الثور والسمار”. - 
وانظر قوله مثلا ” يا *ذ! التيس , وأى ذ نب ساتر التي أتظن أنك تتئتصح. 
وتستعير وأنت لا فى الحير ولا فى النفير » وكيف تظن السلامة من الحمق والبؤس ‏ 
ممن يجهل كيفية أن ناب التيوس”. 
لأكثر منه رت 0 0 لدت ا 
لأكثرت من سباق ولأوفلت فى لومك وعتبك ” 
مع أنه فى بد اية الكتاب ود المؤلف بأن يلتزم الجانب العلمى فى نقاشسه 
ما لسارمل اا رس والياد” 
وقد قيد نفسه فى موضعآخر بأنه لن يستعمل هذ! الأسلوب وأنه لن يسب 
حيث قال : ” على أنى لم أتمرض لهذا السائل ولا لأسد من ملتهم بالسب أكشر 
من تبين جهلهم رركاكة هذ يانهم وقولهم ” 
وهشناك مواضع كثيرة من هذا النوع » ححيث يظهر فيها المؤلف العنف فى الرد 
والشتيمة على الخصم ؛, وف استعمل القرآن الكريم هذا الأسلوب ولكن الى عد سا 


فمثلد نجد ه يويخ الذا ين يعيد ون الأصنام من دون الله كما فى قوله تعالى : 








كأها امه 


١0 '‏ 
( أف لكّم ولما تحبد ون من د ون الله أفلا دعق 52 ( 5 


وانظر مثلا الى قوله تعالى ( تبت يدا أبى لهب وتب 3 

وقد قال تعالى فى سورة الجمعة : 

( نكل الذاين. سملو التوراة ثم لم يحملوها كمثل الدمار يحمل أسفارا بكس مكل 
القوم الذ ين كذ يوا بآيات الله واللهلا يبدى القوم الظالمين )( 
7 - كما أنه يخلب. على المؤلف طريقة الصوفية أحيانا فانظر مثلا قوله ” أن عيسسى 
عليه السللام كان صدبا لله مشتهرا فى محبته وفى عاداة المشضوف بشىء المشتهر به 
أن يستحضر ذ لك الشى * المشتهر فيه فى تلبه ويجعله نصب عينيه حتى لا يلاحظ 
شيئا سواه بل ربما ينتبى ذ لك به الى أن يذ هل عن نفسه ويغيب عن .هسه ففسى 
مثل تلك الدالة يظن المشتهر أن الشى * الذى شخف به نو هو حتى يقول أننا 
من أهوى ومن أضوى ل" ظ 
وفى موضع آخر نراه يقول : ش 
“ وثذ لك قال موسى عليه السلام لما انكشف له من سلطان الحقيقة أمر ما غاب عن 
نفسه وفنى عن حسه لما شاد من جمال الربوبية والحضرة الألهية فذ هل عسن 
كل ما سوى الله فقال أنا الله . وهذ ه أمور عجيبة وأذ واقغريية لا يد ركها الا من 
أختاره الله من خلقه واصطفاه لحضرته ” . 
- من حيث الأمانة العلمية : 

لظ أ أن المؤلف ينقل, ولا يشير » وهذ | سابقا لم يكونوا يحعتبرونه عيبا فسسى 
التأليف ٠‏ وقد نقل المؤلف عن القاضى عياض من كتاب الشفا . بل ان القرطبى أضد 


منه فصولا بكاملها فاف! ما نظرنا الى الباب الثالث وهو ياب النبوات واثيات نيسوة 





>#+ سورة الأنبياء‎ )١( 
١ (؟) المسد‎ 


(؟) ” الجمعه ى 








- 4 عه 


محمد عليه السلام نكاد نجد أن فصل انشقاق القمر وحبس الشمس ء وفصل نيسع 
الماء من بين أصابع النبى صلى الله عليه وسلم ‏ وتكثير الطهام يبركة دغاعه ٠‏ وفصل 
فى كلام الشجر وشباد تها له بالنبوة » وفصل حنين الجذ ع ومثله فى سائر الجماداتء, 
وفصل فى الآيات فى عزوت الخيوانات رايا الموتى وكلامهم ٠‏ وفصل ابرا* المرضى 
وذوى العاهات », وفصل فى الجابة دعائه صلى الله عليه وسلم » وبركة فيما لمسسس 
وفى بركاته وكراماته » وما أخبر عنه من غيوب تكاد أن تكون كلها أو معظمها مقتيسة 
من كتاب الشفا للقاضى عياض . بل انه ينقل هذ! بألفاظه وحروفه د ون أن يعسسزو 
فى نقله الى المصدر أو المؤلف . 

كما أنه ينقل عن أبى عبيد ة الخزرجى من كتابه مقامع هامات الصليان ومراع 
روضات الا يمان وقد أشرنا الى أن هناك تشابماكبيرا بين النصو ص الموجودة فى 
كتاب الاعلام وبين كتاب الخزرجى . فالقرطبى ينقل عن هذا الكتاب ولم يشر ولا 
فى موضعالى مصدر هف ! الكلام. كما أننى وجد ت أيضا تشابه كبير فى مواضح كثيرة 
فى بعضالنصو ص التى نقلها ابن القيم فى كتابه هداية الحيارى ٠‏ ويظهر أن ابن 
القمم أيضا قد أخذ عن الاعلام ولكته لم يشر اليه فى كتابه . وإما أن يكونوا قد 
أخذ وا ججميعا عن مصد ر واحد 
- الاستطراد والشمول : الواقع أن القرطبى رحمه الله كان فى رد ه على الفكرة 
يستطرد أثيرا » وكان يورد على الخصم الالزامات القى تلزم من قوله ٠.‏ وكان يفعسل 
كل ن لك بأسلوب أن بى راقى ممتح » وكان غالبا يحيط الفكرة من جميع جوانبها , 
ويود على النصارى من تتبهم » من العهد ين القد يم والجد يد ء ليكون ذ لك أبلخ 
فى الشعة غليهم ١‏ : 
كما أنه نقل أيضا نصوصا كثيرة من كتبهم ؛ ورد عليها رد! مركزا » ويظهر لنا مسسن 
هذا سعة اطلاع المؤلف وثقافته الواسعة في هذا الفن . 
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٠‏ - كما أن المؤلف رتب المخطوط فى نسق جيد ٠‏ ويظهر ذ لك من خلال ترتيبه 

على أريمة آبواب وضناو ٠‏ وقد تقدام هذه الأبواب هذا الصدار الذى ميك فيسسه 

المؤلف للرد على صاحب كتاب تثليث الوعد انية . وقد عنون المؤلف لهذ ه الأبواب, 

كما اند رج تحت هذ ه الأبواب فصول شتى أشرنا اليها فى مقدمة هذه الرسالة , 

وان كان قد فات المؤلف أن يعنون أحيانا لبعض فصول الأبواب . وقد قست 

بنفسي ووضعت لها العناويين استد راكا لما فات المؤلف ووضعتها بمن قوسين مفتوحين 
ش لتمييزها عن كلام المؤلف . 











اك 


المبحث الرابع : منهعى فى تحقيقالمخطوط 





الجانب الأول فيما يتعلة, بالدراسة لأننى قسمت هذه الرسالة الى جانب الدراسة 


وجانب التحقيق ٠‏ 
أما سانب الدراسة » فقد قمت يتقسيمها الى بابمن : جاء الها ب الأول : بسين 


يددى المخطوط . وقد اشتمل على فصلين ؛, وقد شمل الفصل الأول ما يتعلة, 
بالمقد مة . وق تمد ثت فيها عن أسباب اختيار الموضوع , وأشهر من ألف فى هن ١‏ 
الفن . والمصاد ر التى اعتمد عليها مؤلف الأعلام. 

كما أننى ترجمت فيها لمؤلف الأعلام ولشيوخه وتلاميذ ه . ثم تحداثت فى هذه 
المقدمة عن مناسبة تأليف المخطوط للمصر الذى عاش فيه المؤلف . 

أما الفصل الثانى : بحثت فيه ما يتعلق بالمخطوط وخطوات التحقيق» وقد 
شمل هذ! الفصل أيضا مباحث شتى تكلمت فيها عن سبب تأليف المخطاوط ونسبتسه 
لمؤلفه » ثم ما يتحلق بوصف النسخ الخطية . ومنهج المؤلف فى تأليف المخطوط » 
ف اقرف الى ميض تن القعفيق كا فو لان 
أما الباب الثانى من هف ه الد راسة فهو ما اشتمل عليه الكتاب وعرض لعقائد التصارى » 
تناولت فى هذ! الباب فصول عد ة تكلمت فيها بايجاز عما اشتمل عليه الكتاب » وعن ٠‏ 
عقيدة النصارى فى الأ قانيم » وعقيد تهم فى الاتهاد والحلول » وعقيد تهم فى الصلب. 
وقد اختتمت هذ ه الفصول بفصل يبين أن النصرانية انما هى خاصة لبنى اسرائيل 
وأنها ليستدعوة عالمية كما يزعمون . 


أما العانب الثانى : فيما يتعلق بمنهجى فى التحقيز, فقد اشتمل على ما يلى : 





ع : ع ل 5 
آولا : ما ينبخى أن يدون عليه عمل كل محقق , من العمل على تحقيق النص وضبطله 4 
وأخراجه ما صد ر عن مؤلفه بقدر الامكان . وبيان ما بين النسخ من خلاف . الا أننى 


لم أعتمد تى التحقيق, نسخة واحدة بعينها كأصل يقارن بها غيرها 6 وذلك لأنسستى 








ال 


سلكت فى التحقيق طريقة النص المختار كما أشرت قبل قليل . ححيث اننى اعتمدات فى 
المتن ما وببد ته فى النسخ الأخرى يكمل المعنى » أو وجد ته هو الصحيح من حيث 
المعنى أو اللفظ , أو أصح أو أوضح » وقد أثبت الخلافات بين هذ ه النسخ بالهامش. 
ثانيا : وق رأيت أيضا لزاما على أن أشير فى الهامش الى موضع الآيات القرآنية 
من -حعيث رقمها وسورتها فى القرآن الكريم . كما أننى أشرت الى الآيات القرانية 
كاملة فى الهامش ؛ والتى كان المؤلف يورد ها بطريق الا قتباس وليس بالنص . 

ثالثا : عمل تعلى تخريج جميع الأحاد يث النبوية الشريفة من مصاد رها الأصلية , 
وقد سرت فى هذا التخريج يأن ذ كرت رقم الحد يشان وجد واسم الكتاب والباب : 
وان لم يذ كر رقم الدد يث اكتفيت برقم الجزء والصفحة مع ذ كر الكتاب والياب. - 

رابعا : ثما أننى قمت بتخريج الآثار والحكم والأمثال التى وردات فى ثنايا المخطوط : 
كنا خريت الأبيات الث.عرية باستثناء عشرة أبيات لم أعثر على قاعلها , وقد سألت 
بعض أساتذ ة اللفة والأد ب من ذ وى الاختصاص ولكن دا ون جد وى . 

خامسا : كذالك قمت بشرح الألفاظ الغامضة والعبارات المبهمة مستند ١‏ فى ذ لك 
الى اعبات لكب الشعنك دهز لخوية أو أصولية أو فقبية . 

ساد سا : ترجمت فى الهامش للأعلام التى ورد ذ كرها فى المخطوط باستثناء بحض 
أعلام النصارى الذ ين لم أعثر لهم على ترجمة ‏ » والتى يحتملها المقام وتتتاسب 

مع المترجم له . فلم نوجز الايجاز الشد يد الذى لا يغنى , ولم نطل الاطالة الت 
تبعد عن الموضوع ؛ وقد أشرت عقب كل ترجمة الى المصد ر الذى اعتمد تعليه . 
سابعا : عملت على ضبط الاصهاحات التى أورد ها المؤلف من الحهد ين القديم 
والجد يد أى ( التوراة والأنجيل ) وق أثبتها جميعا بالهاءش بالنص الحرفى ءوذ لك 
اعتماد! على الترجمة الدديثة القتى ورد ت فى التوراة والانجيل . 











عه د 


ثامنا : لم يود فى المخطوط أى اشارة الى الفواصل أو النقط . وانما بدأ الكلام 
فيه من أوله الى شره » والكتابة مستمرة مع أن المؤلف قد قسم الكتاب الى أيسواب 
وفصول فى نسق جيد وتان غالبا يشير الى عنوان الفصل واحيانا يتركه بلا عنوان . 
وقد وضحت عناوين للفصول التى لم يعنون لها مع وضعها بين قوسين مفتوحسسين 
لتمييزها عن كلام المؤلف . 
كما أننى كنت أضع أحيانا هوامش جانبية لتعين القارى* وتيسر له فهم الموضوع أو 
المسألة . 
اتاسعا : كما أنغى قست بالتعليق على القضايا والسائل الحلمية التى ذكرهفا 
المؤلف فى المغطوط . آما أننى بين تعقيدة كل فرقة تعرض لها الكتاب . 
وبعد فهذا! الاعلام هو من تأليف القرطبى رحمه الله صاحب التفسير » وقد 
حققت نسبته الى صاحبه » وبعققت ألفاظه وسعانيه » والنصوص الواردة فيه سسسن 
القرآن الكريم والأحاد يث النبوية الشريفة » والاصحاحات الوارد ة من التوراقوالا نجيل . 
فقمت بنسخها بنفسمى ثم مقارنتها بالنسخ الأخرى ثم بشرحها والتعليق عليها . 
ويعلم الله أن هذ ه المخطوطة كانت تلازمنى فى كل الأوقات فى السفر والا قامة» 


وكنت أواصل ليلى بنهارى ستى خرجت على وضعها الحالى . 











- ةع ده 





( فى بيان ما اشتمل عليه الكتاب وعرض لعقائد النصارى ) 


المخس طخ سا ساراس :1 


ويشتمل على عدة فصول : 
الفصل الأول : بيان موز لما اشتمل عليه الكتاب : 


لقد .جاء كتاب الاعلام للقرطبى فى أربعة أبواب » وقد تقدام هذ ه الأ بواب 





صد رعاء فيه : 
أولا : كان فيه رد على صاحب كتاب تثليث الوسد انية » بحن فيه مؤلف الاعلام أن 


تثليث الوحد انية فاسد من الضاحيتين اللفظيه والمعنوية . كما بين أن الوحد انية 
تناقض التثليث » ححيث أن الوحد انية مأخوذ من الوحد ة بينما التثليث يقتضى التمد د 
والكثرة . واضافة التعدد والكثرة الى الوحد انية يفضي الى تكثير ما لا يتكثر. 
ثانيا : كما رد المؤلف فى هذا الصدر على مبدأ النصارى فى التثليث . 

فقد بين فيه المؤلف أن صاحب كتاب تثليث الوحد انية لم يحسن دريقة النظر 
والمناظرة وبين أنه خالف زعيمهم الأعظم اغشتين الذى يقول فى مصحف العالم : 
* ينبغى أن يحصل الكلام فى النظرياتعلى منازل ود رجات » ليكون من اجتسع 
معنا فى الد رجة الأولى تكلمنا معه فى الدرجة الثانية » ومن ا-عتس معنا فى الد ربة 
الثانية تكلمنا معه فى الثالثة » ثم نمضى كذ لك الى أقصى نهاية الكلام . فانسسا 
يكون فساد الكلام وتناقضه واشتبا هه من قبل النقص فى معرفة هذه الدرج لأنا ستى 
نظرنا فى الد رجة الثانية من لم يجتمع معنا فى الأولى لم يبلغ الكلام غاية ولم يقفه 
على نهاية ” ا 

ثم ان الانعيل فى غالب نصوصه يضحعد قضية التثليث : فقد ورد فى انجيل 
مرقسما نصه ” فأسجابه يسوع ان أول كل الوصايا هى اسصعيا اسرائيل الرب الهضا 
رب واععد : وتحت الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك »ومن كل فكرك ومن كل 
قدرتك . هذه هى الوصية الأولى ٠‏ وثانية مثلها : هى تسب قريبك كنفسك ليمس 


وصية. أخرى أعظم من هاتين . فقال لهالكاتب سيد١‏ يا معلم بالحق قلت , لأنسه 








5 اد اله 
1١0‏ 

الله واعد ولي سآ خر سواه ”. 

ثم ورد فى انجيل متى ما نصه ” قال له يسوع اذ هب يا شيطان لأنه مكتسوب 
تنرب لجان فمية والا ل عي 1 

ثالثا : ثم صرح صاحب كتاب تثليث الوحد انية الى أن رسالة عيسى كانتعامة لجميح 

ظ الأجناس . فرد عليه مؤلف الاعلام رد!١‏ قصيرا بين فيه أن رسالة عيسى كانت خاصة 
لبق استراكيل. :. وستنترك' لين + السالة صلا خاضا فيا بعد + 
رابعا : ثم ناقش القرطبى مبدأ النصارى فى اعتقاد الأقانيم الثلاث وهى الأب 
والا بن وروح القدس . وبين أنه ليس للنصارى أى د ليل أو حجة فى ن لك . ثم بين 
أن المراد بالأب هنا ليس اليدوة الحقيقية » وانما المقصود به الحنان فهو لهسم 
بنزنة الأب الشفيى الركدم إ. وقد تبىذناطلاى القول: بالتفرة كنا وريد فى لايل + 
” وكانت شيادلين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرح وتقول أن تالمسيح ابن الله 
فان هرهم ولم يد عهم يتعلمون 3 

وقد رجح القرطبى أن يكون مراد صاحب كتاب تثليث الوحد انية ف الأقانهم 
الثلاث الأب والا بن والروح القد س باعتبار قضايا ثلاث. وذلك أن القارة انما 
سميت أبا باعتبار أنها أصل الموجودات » وسمى العلم اينا باعتيار أنه اتحد بالا بن 
الذى هوالسيح وصدر عنه . وسميتالارادة روح القدس باعتبار مكافأة الخلق 
ف الدار الآ خرة 1 

ثم رد القرطبى على صاحب كتاب التثليث فى كون الواحد ثلاثة والثلاثة وادا, 
وبين أن النصارى يتبرأون من هذا وأنهم متفقون على أن الأقانيم الثلاثة آلهسسة 


وأنها اله واحد . 


(١)انجيل‏ مرقن / الاصحاح الثانى عشر / 80 85-155 
(؟)انجيل متى / الاصحاح الرايع ١‏ 
(») انجيل لوقا / الاصساح الرابع فق 
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وفى نهاية الأمر بين المؤلف أن التثليث عند هم أسم *١‏ أفعال لخواص قائمة » 
وأن الذات واحد لا ينقسم ولا يتبعضثم تساءل القرطبى لماذ! بعضتم الذاتد ون 
الأب وروح القدس 5 ولماذ! سميتم المسيح ابنا ؟ ولماذ! سميتم الأب والروح 


القدس ؟. ١‏ 
وسنفرد لمسألة الاأقانيم أيضا فصلا كاملا فيما بعد ان شاء الله تعالى . 


أما أبواب الكتاب فهى أربعة , تناول فيها المؤلف عقاعد النصارى وشعائرهم 
كما يلى : 
الباب الأول : تكلم فيه المؤلف على أتانيم النصارى ومذاهبهم فيها . كما رد عليهم 
وأبطل شبههم وأوهاصهم فيها وناقشهم فى مسألة الأفعال ويبن أنها أكثر من ثلاثة . 
وانتقل رحمه الله الى الحد يعن قول النصارى فى سألة أقانيم الصفات وصى 
القدرة والعلم والحياة وناقشهم فى سف هالسألة ورد عليهم , وقد أجاد فى رده 
على هذ ه المسألة . ثم بين رأيهم فى تعليل التثليث والأد لة على ذلك . 
الباب الثانى : تناول فيه المؤلف الكلام على الا تحاد والحلول عند التصارى , 
ونقل رأيهم فى معنى الاتحاد . وهى مسألة توحني القد يم بالحاد ث والخالقيالمخلوق. 
فهم يزعمون أن المد يث هو الذى صار الها ءولا يقولون أن الاله صار حديثا , 
وعليه فالا تحاد عند هم هى الارادة . ثم انهم قالوا ان هذا الاتحاد قديم وحادث 
ضهو قد يم بالقوة حد يث بالفحعل . 
وهذ! القول يؤدى الى حلول الحاد ث فى الجوهر ؛ واتحاد هيه . وهذا لم يزعمه 
أحد من المغلوقا تعلى الاطلاق. أما اختلاف النصارى وفرقهم فى الاتحاد والحلول» 
فقد بين المؤلف أنه لا يوجد من نفسى الاتحاد والحلول من بالنصارى سوى فرقة وادة 
وهم الأروسية . أما الفرق الأخرى فقد بين رأيهم في تجييد الكلمة بالسيح علسى 


النحو التالى : 








ب ا 


و - فق ف هبت اليعقوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت جسد المسيح ومازجته 
كما يمازج الخمر اللبن وهذ! أيضا مذ هب الروم , الا أنهم. زان وا على ذ لسك 
فقالوا : ان الكلمة اختلطت بالمسيح فصارت شيقا واحدا . 
ويرى اليحاقبة أن الله تعالى ‏ عما يقولون علوا كبيرا - نزل من السساء فد خل 

يطن مريم واتضذ من لحمها جسد! , فصار الله مع الجسد نفسا واحد! . وذ هصب ٠‏ 

يعضهم الى القول : أن الكلمة انقلبت لحما ودما . 

وقد قال بعض اليحقوبية : ان الاتحاد مثاله مثال ما ينطبع فى الأجسام الصقلية 

القى تقابلها » وهو ظهور وفيض . فق بين القرطبى أن هذا يصح لوكان العلم 

صورة محسوسة , وجسد المسيح صقيلا ينطبع فيه صور المقابلات له . 
ولهذ! لا يمكن أن تتمثل نات الحياة ولا ذات الارادة فى المرأة » فكذ لك 

أهاتة ماخ للشلا يي ١‏ عد قو يقد كدي 
أما النسطورية فقالوا : ان الا تحاد مثاله مثال نقش الخاتم فى الشصع . وقد 

رد عليهم القرطبى فى مكانه ولاداعى للاعادة . ش 

؟ - أما الملكانية : فقد ن هبت الى أن الكلمة حلت جسد المسيح كما يحل العرض 
محله . والواقع كما يقول القرطبى أن حقيقة الحلول هو أن يحصل جسم أو 
متحيز فى شى* أوعلى شى* ء فيسمى الحاصل حالا والمحصول فيه محصلاء 
والنسبة بينهما تسمى خلولا . 
ويقال : ععل العرض فى محله . وسعنى ذ لك صار المحل متصفا به » وصار 
المرض قائما به » وموجودا! فيه . 
فان قصد وا حقيقة الحلول فهو محال » لأن العلم ليس بجسم ولا جوهر ٠‏ وان 
أرد وا الثانى فهو أيضا محال , لأنه يلزم عليه مفارقة الحلم الجوغر ٠‏ وبقاؤه 


جاهلا ؛ ويقوم عرض وا.عد بمخليسن فى زمان واحد . 








2 


م« وذ هب البحض الى القول بأن ظهور اللاهوت على المسيح كمعنى استواء الاله 
على العرفن عند: المعلمين ٠‏ وذا من التلبيسن ؛ لأن الاستوا* لا يقال عليه عتدانا 

اتحاد ولا حلول . لأنه بعد استواء الله على العرش قالله مو الله ء والعرش هيو 
العرش , بخلاف الكلمة لما حلت بالناسوث عند هم صار الجد يد شيكا آخر . 

والسؤال الذى يذارح نفسه هنا , ما الذى حمل النصارى على القول بالا تذاد ؟ 
لقد نقل القرابى أقوالهم فى الدافع على القول بالا تحاد . فقال بعضهم : ان 
ذلك كان تقليد ! لالانجيل دما ذ كر صاب كتاب تثليث الوحد انية . 
وقالل آثرون ان الذى د فعهم الى القول بالاتحاد ضو أن عيسى ظهر على يديسه 
يحض الافمال :ال لا عضد رالا .عن آله سكل امياء النوى + بوايرا» الأكيه رالا يرم 
وخلق الطير من الأين . 

والواقع أن عيسى عليه السلام كان يستدال بمثل هذ ه المعجزات على رسالشه 
دانه مرسل من عند الله ء ولتوليد الايمان فى نفوس الآخرين كما ورد فى انجيل يوعنا : 
* وقال أيها الأب أشكرك لأنك سسعت لى وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لي 
ولكّن لأجل هذ ! الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى 5 

وقد ن هب فريق ثالث الى 5 ن الى دف النصارى الى القول بالا تحاد هو 
أاغيكض لم يشل من النطفة » ولم يخرج عن شهوة آد مية » وائما خلق الله ناسود 
000000 عليهم القرطبى فى هذ ه السألة : أنه:ان! كان عذا يدل 
على ألوعية عيسى » قصحتى ذلك يجب عليهم أن يعترفوا لآل م بالا لوهية » ثائيه 
مثل عيسى لم يخرج عن شهوة آد مية , ولم يخلق من نطغفة نة أب » وانما ضلق من تربة 
الأرض » ثم نفخ الله فيه الروح ثما فعلى بحيسى الذذاى سو نفغة من روح الله . 


الباب الثالث : ضيف ١‏ الباب الثالث والذاى توك 0 5 النبوات ٠‏ وقسيك 
٠. 1‏ 35 2 اي ع 
أشار فى بداية هذا الباب الى كلام صاحب تتاب تثليث الوهد انية فى مسألة المسيع . 








(9) انجيل يوسنا / الا ساح الحادى عشر / ١‏ #”»؟ 








ا 


المنتظر . فنقل القرطبى قوله فيه .ورد عليه . وبين الأدلة من التوراة والانبيسل 
السقيرة بسزة نا عدي الى اللو عليه وستلم + 

كما أشار فى «:ذ! الباب الى التغير والتحريف الذى طرأ على التوراة والانجيل . 

ثم نقل نصوصا من الأناجيل بين تناقضها مع بعضها البعض . ثم عقد فصلا بين فيه 
صعنى النبوة والصسعجزة , لسر كان كبمرا من وجوه اعجاز القرآن الكريم . كما 

رد فى «ف ! البا ب على النصارى الذ ين يستد لون بالمعجزات القى وقم تعلى يسد 
المسيح », بأنها تدل على ألوهيته , وأثبت أنها تدل على أنه رسول من عند الله . 
شم تناول القرطبى فى هذا الباب بالتفصيل اثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . وف مباء بالأدلة سِن القرآن الكريم والسنة النبوية » وسرد جملة من معجزات 
الرسول التى وقعت على يد يه وبانبا من خوارق العادات التى وقعت للصحابسة 
الكرام . وكل هذا ليثبت أن المعجزات وخوارق العادا تلا ترفع صاحيهيسا 
الى مقام الألوهية كما يزعم النصارى . 

الباب الرابع : بين فيه المؤلف تحكم النصارى بأد يانهم , وأنهم لا مستند لهم الا 
التحكُم فى الأقوال . وقد ذكر القرطبى جطة من قواعد هم وطقوسهم . ومما ذ كره 
المؤلف فى هذا الياب : 

أولا : المعمودية : وخلاصة عقيد تهم فيها : أن الذى يريد أن يدخل فى النصرانية, 
أو التائب من الذ نب يجتمع اليه القساوسة » وينعونه من الد سم عدة أيام » شسم 2 
يطلبون منه أن يصرح بعقيد تهم وهى ( باسم الأب والابن والروح الق مل) ثم 
يغطسونه فى بركة ماء . ويزعم النصارى أن كل من لم يعمد فى الماء فهو محسرزم 
ولا يد خل فى ملكوت الله . 

ثانيا : الاعتراف بالف نب أمام القسيسمن أجل التوبة : وك بين القرطبى ان من 





تسلة توا هم وتما ترط أن المذئب 1 حتى تغفر نَ نوبه يهب غليه أن يذ هب المى 


(١)انجيل‏ متى / الاصحاح (؟ : حل 





و 


القسيسين من مل تكفير نويه وخطاياه ٠‏ ويستند النصارى فى خف هالسألة الى 
ما ورد فى انجيل يوحنا : #ن فر عطاناء تسدرقه من ن أمسكتم خطاياه أمسكت : *. 
ثالثا : .سألة القريان : تكلم القرطبى عن هذ هالسسألة » فبين أن النصارى قد 
حرفوا التوراة بشأن القربان حيث أن الأنبياء وبنى اسرائيل كان يقربون المجسسول 
والجزر والخرفان , فعد لوا الى قربان الخبزوالشسر . وقد علل القرطبى 
سيب عد ولهم الى الخمر والخيز  »‏ كما يؤعمون ‏ لأن ملكى صاد ق أول من قرب 
الخصر والخبز » ولا المسيح قال ” من أكل لحمى وشرب دمى كان في وأنا ع 
كما ن كر القرطبى أنهم عد لوا عن حكم التوراة بشأن القربان لارتفاع ثمن العمجسول 
والغرفان والجزر , ولأنه يوجد فى الخمر من اللذاة والطرب الد اعيمنالى شربها . 
إرابعا : مسألة ترك الختان : ثم ناقشهم القرطبى فى مسألة ترك الختان مع أن 


مسي مس م 


الانميل قد نصعلى أن عيسى قد ختن ” ولما تمت ثمانية أيام ليختتوا الصببى 
سمي 0 وكذ لك التوراة نصت على الختاى كنا نقل قول النصارى من أئسسه 
لا فائدة من قطع الغسولة ” اذا ما هو فضل اليهودى أوما موائف ال 3 
الختان عند هم انما هو ينقاوة القلوب وصفاء النية كما يذ كرون فى سفر أعمال الرسل : 
*يا قبداة الرناي يعي المعدرنية بالعب10) 

وقد رد المؤلف على النصارى وبين أن للختان فوائد كثيرة لا داعى لتكرارها. 
هنا . وقد ظهر لي أن الذى نقض شريعة الختان هو بولس عد و الأد يان كما ورد 
فى أحد رساعله : 


)9١(‏ اتحجِيل يودنا / الاصحاح ٠٠‏ : 5 - ”؟؟ 
(؟5)اتجيل يوحنا / الاصحاح السادس / 6 


0 انجيل لوقا / الاصحاح الثانى : ١؟‏ 
(4؟) كما ورد فى سفر اللاو يمن ” وفى اليوم الثامن يخقن لحم عزلته ” (لاو بين 
(ه) روميسة الا اصحاح الثالث ١‏ 5 1-؟4) 


(1) اعمال الرسل/ الاصحاح السابع . (زه 


لات 


دعى أحد فى الحزلة فلا يختتن ليس الختان شيئا وليست العزلة شيئا ببسل 


تحد ث القرطبى عن مسألة الصيام عند النصارى وبين أنهم يذ كرون أن عيسي 
صام أربعين يوما كما ورد فى انبلى متى : ” فبعد ما صام أربعين نهارا وأربعين 
ليلة جاع أخيرا كاين صامها موسى ” وقال الرب لموسى . . . وكان هناك عند 
الرب أربعين نبارا وأربعين ليلة لم يأكل خبؤا ولم يشرب ما* 0 
وكذ لك يذ كرون عن الياس ” وسار بقوة تلك الأكلة أربعين نهارا وأربعين 5 
ثم بين القرطبى كيف استحد ث هؤلاء ثلاثة أيام زيادة على الأربعين . ثم نا قشهم 
حول علم موسى وعيسى بهذ ه الأيام الثلاث , فان علموما ولم يفعلوها فيلزم عليهم 
المعصية من حيث أنهم لم يصوموها ؛ وان لم يعلموها فقد جهلوا رسلهم . 
ثم بين القرطبى فى نباية المطاف أن الذى غير د ين النصارى وعقائد هم وأحكامبسم 
هو بولس عد و الأد يان . حتى لقد اعتبره بعض المؤلفين الذ ين كتيؤا عن النصارى 
المؤسسس للمسيحية التقليدية بعد المسيح . 
والواقع أن المؤلف أحسن فى هذ! الكتاب عرض الأفكار بطريقة حسنة ورد عليبها , 
كما أنه رد أيضا على تتب شتى مثل كتاب أغسطين ( مصحف العالم الكاعن ) وكتاب 
تثليث الوحد انية » وكتاب المساعل ٠‏ ورسائل حفص بن البرورسالة الأسقف ليون , 
وكتاب الحروف »وتقل منها كلاما لهم ورد عليها ء ونقدها نقدا شديد! ,مما يدل 
على سعة اضطلاع المؤلف وطول باعه فى هذا الموضوع . 
واستكمالا لما تقدم » وحيث أن المؤلف قد فاته أشياء وغابتعنه مسائل ع فتد 
أحببت أن أتوسع فى بعض عقاعد النصارى وذ لك استكمالا للد راسة » واستيفاء 
ظ للمواضيع التى: لم يتوسع فيها مؤلف الاعلام . 
ايم ايم 


20-1 
؟) سفرالخروج /76 : 57 -1/؟ 
) سفرالملوك الاول 9١5‏ : 15-م 








اذ ياا 





( فى بيان عقيدة النصارى فى الأقاتنيم ) 





ْ 010 
الأقانيم : جمعأقنوم بسعنى الأصل والمبدا . وى : الوجود والعلم والحياة . 


وكلمة أقنوم المستعملة فى العربية » كلمة سريانية معناها : شخصض أساسي ,2 أو 
شخص رئيسي . وهى ثلمة قريبة من الكلمة اليونانية ومعناها : قانون . ولهسذ! 
فضلت الكنائس الشرقية استعمال لفظ أقنوم على لفظ شخصى ؛ لأن المقصود فسى 
التثليث بالاأقنوم كيان ذاتى »أو فى الذات : 0 
والأأقانيم عند النصارى ثلاثة : أقنوم الأب , وأقنوم الابن » وأقنوم الروح القد س. 

ويؤهم التصارى أن هذ ه الأقانيم الثلاثة واحد بوحد انية غير قابلة للتفكك » نظرا 
لأن اللاهوتلا يتجزأ ولا يتحيز بحيز . وفى نف سالوقت هو جوهر الأقانيم معا , 
وجوهر كل أقنوم على دعك ه . وله ١‏ فانه منث الأزل الى الأبد لا ينفصل أ قنسسوم 


: 5 0) 
عسن الاأقنومين الآخرين بأى حال من الأحوال . 


ويستد ل النصارى على عدم تحيز أى أقنوم بحيز بما ورد على لسان المسيسح 
فى انجيل يوحنا : 

” وليسأك صعد الى السناء الا الذى نزل من السماء ابن الاتسان الذي 

(؟) 

هوفى السماء*” . 

ويعتقد النصارى أن الله الواحد مكون من ثلاثة أقائيم »أو ثلاثة عناصر, وهذ ه 
العناصر هى الذات والنطق والحياة . والذات عى الأب ء, والنطق هو الله الا بن , 
والحياة هى الله الروح القاس . (5) 
زوع أنظراتباني الالين نس الشكير الاسلاى انا ديد الويى 11 
(؟) أقانيم النصارى / للسقا/ 1 _نقلا عن د.راسات فى الكتاب المقد س للانيا .اثنا سيوس 
( ) أنظر كتاب عوض سمعان الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه / 17> 
(»)اتجيل يوحنا / الاصحاح الثالث ؟١‏ 
(ه ) انظر الله واحد أم ثالوث / د مرجان / 48 





ع« د 


ويستد ل التصارى على أن الأقانيم ثلاثة » وانه تمالى ليس أقنوبا واحدا يل 
أقانيم , وأن هؤلا ء الأقانيم ثلاثة لا أكثر ولا أقل بما يلى 0 
(- عندصعودالمسيح الذى هومن الناعية الجوقرية عند النصارى أقنوم الابن 3 
الكلمة » من ماء المعمودية حل غليه روح الله » كما يذكرون فى انجيل متى : 
” فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماءوان ١!‏ السموات قد انفتحت له فرأى روح 


الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السموات قائلا هذا هوابنى الدحبيب 
)١(‏ 
الذى. به سررت * . 
؟ - وفى آواخر خد مة المسيح على الأرض ن كروا أنه قال لتلاميذ ه ” وأنا أطلب سن 


الأب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الى الأبد . روح الحق الذى لا يستطيح 
العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه د 
ع وقال أيضا لهم * ومتى جا* المعزى الذى سأرسله اليكم من الأب روح الحق 
الذى من عند الأب يتيكق فينو يشيد لكا 
» - ثم فى انجيل متى ذ كروا أن المسيح قال لتلاميذ ه قبل صعود ه الى السماء : 
” فاذ هبوا وتلمذ وا جميع الأأسم وعمد وشم باسم الأب والاابن والروح 0 
ويقول عوض سصعان 5 
” وبالتأمل فى هذ ٠‏ الآية . . . نرى أنها لا تقول بأسماء الأب والابن والروحالقد س» 
يل ” اياضم الأب والاين والروح القد س . وكلمة باسم المفردة تد ل على أنه لا يقصد 
بالأقانيم الأب والا بن والروح القد سثلاثة كائنات ؛ بل كاعن واحد هو بذاته الأب 


والابن والروح القد س ءأو بالحرى شو الله دون سواه . لأن كل اقنوم ليس مضافنا 


2١ / انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة‎ )١( 
١7-5 (؟9)انجيل متى / الاصحاح الثالث‎ 

( #) انجيل يوحنا / الاصحاح الرابع عشر ١7-11‏ 
(ع) انجيل يوعنا / الاصحاح الخامس عشر 5؟ 
(ه) انجيل متى / الاصهاح الثامن عشر. ١‏ 

(1) انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة / 61١‏ 





سن /#ا-هس 


هنا على حدة الى كلمة ” باسم ” حتى كان يظن أنه منفصل عن الأأقتومين الآخرين » 
بل ان كلمة باسم هنا يراد بها اسم الأقانيم معا 1 
ويقول أيضا فى نفس المرجع : 
”ان حقيقة كون الله ثلاثة أقانيم عبر عنها باللغة اليونانية بكلمة ” ترياس” وذ لك ' 
بواسطة علماء المسيحيين سنة .7 وم. وهذ ه الكلمة معناها الحرفى ” وحداتية 
ثلاثة ” أو ” ثالوث وحد انية ” ونظرا لأنه ليس هناك كلمة واحد ة فى اللفة المربيسة 
تقابلها تماما لف لك اكتفى يترجمتها ” الثالوث”. ومن ثم فان الثالوث » ليسس 
ا هناك ثلاثة آلبة كما يظن بهضالحبلاء » بل معناه أن الله اذى 
لاشريك له ولا تركيب فيه هو بذ اته ثلاثة أقانيم . لأنه تعالى هو بذذاته المقصود 
بالأب والا بن والروح 000 
وأقوى ما يؤخذ من هذ ين النصين أن الله تعالى عند هم ثلاثة أقانيم » وأن 


هذ ه الأقانيم الثلاثة هى عين ذاته الواحد ة التى لا تركيب فيها . 


( التوراة والتثليث ) 





ويزعم النصارى أنه ليس المهد الجد يد هو وحد ه الذى شهد بأن الله ثلاثة 
أقانيم » ولو كان الأمر كذ لك لكان هناك مجال للطعن فى شهاد ته . لكن الحعهد 
القديم أيضا يشهد بذ لك ٠‏ أى بأن الله ثلاثة أقانيم » ويزصون أن هذ ! مكتسوب 
بالوحى الالهى مما لايد ع مجالا للشك فيه : 5 

وقد ن كروا من النصوص الواردة فى العهد القد يم والتى تشير ‏ كما يزعمون ‏ 


: الثالوث اشارات واضحة ول غير مباشرة من‎ ١ 
مر و 0 5 غير مباسرا‎ 


)7 - انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة / ؟2)‎ )١( 


(؟) الله ثالوث وحد انية ووحب انية ثالوثة / )2 





6 
ش 10) 
و- لجعاء فى سفر التكوين ما نصه : ” وقال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا” 
وقد اختلف بعض الناس فيما تد ل عليه صيفة الجمع المستعملة فى الكلمات 
( صورتنا كشبهنا ) غذ هب فريق الى أنها تدل على تعظيم الله لذاته . 
وذ هب آخرون الى أنها تد ل على أن وحد انيشه تعالى هى وحدانية 000 
ويغهم من هذ ! القول أن الله تعالى عند هم ليس أقنوما واحدا بل أقانيم . 
وعذ! صعنى قولهم أن وحد انية الله تحالى وخد انية جامعة . 
ويعتقد بعض التصارى أن هذ ه العبارةوالتى ورد ت بصيفة الجمع تبين أن الله 
يستطيع أن يتشاور مع نفسه » كما يتشاور أناس كثيرون 0 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
؟ - ومن النصوص التى يستد لون بها على التثليث ما ورد أيضا فى التوراة : 
” وقال الرب الاله هو ذا الانسان قد صار كواحد منا عارفا اعيبر لير" 
ويعتقد النصارى : أن هذه العبارات » وان لم تشر الى أقانيم الهية اشارات 
واضحة , فانهم يرون لأنفسهم الحق » فى الاعتقاد أنها سر لها , واشارات 
مقصودة الى سر الثالوث . وثمرة بذ ور زرعت فى العهد القديم . 
يقول 00006 
” وهنا أقول بأن الأدلة التى وردات ء, وان كانت د أبانت أن اللا موت عد ة أقانيم, 
الا أنها لم تبين لنا عدد الأقانيم . ولذ لك أذ كر هنا الآياتالد الة على أن أقانيم 
الله ثلاثة فقط لا أكثر ” كما ورد فى سفر اشعياء : 


3 5) 
* فانهم يسمون من مد ينة القد س ويسند ون الى آله اسرائيل رب الجنود اسمه ". 


(؟) انظر الله ثالوث وعد انية ووحد انية ثالوثه / ١١‏ 

( ") انظر رسالة التثليث والتوحيد / القمصابرا هيم 4 ٠‏ 
(؛ع) سفر التكوين -الاصحاح الثالث عدد ؟؟ 

(ه) انظر رسالة التثليث والتوحيد /1؟ 

(1) سفر اشمياء / الاصجاح مع عدد ؟ 








د #او د 


وجاء أيضا فيه : ش 
” لم أتكلم من البد ء فى الخفاء منف وبجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلنى 
)١( ,‏ 
وروحه 2 ٠‏ 
يقول الد كتور بوست فى تاريخ الكتاب المقد س : 
” طبيعة الله عبارة عن ثلاثة أقانيم متساوية الله الأب , والله الابن , والله الروح 
القد س فالى الات ينقق الخلق بواسطة الابن 0 والى الا بن القداء , والى الروح 
)١(‏ 

القد س التطهير ”. 
وهكذ ١‏ نرى أن النصارى يؤمنون بعقيد ة التثليث » وأن الله الواحد مكون من ثلاثة 
أقانيم ‏ الله الأب والله الا بن » والله الروح القد س ويستد لون على هذ ه العقيدة 
بالتوراة والا نجيل . 

والسؤالى الذى يطرح نفسه فى «ذا المقام كيف يكون الاله الواحد والجوثسر 
الواحد ثلاثة أقانيم ؟ وصوما يطلقون عليه الأب والابن وروح القد سكما يزعسسم 

)( 

لقد عات ان تيمية على النصارى فى هذ ه المسألة من عدة وجوه : 
الأول : أن الذى ورد فى الكتب الالهية هو نفى التعدد », واثبات وحدانية اللهء 
ونفى الهية ما سواه كما أنه ليس فى التوراة ولا فى الانجيل ذكر للاقانيم لا لفظا 
ولا معنى . والتصارى يجعلون الأقنوم اسما للذات مع الصفة » ويقولون لحن الذات 
واحد ة وائما التعدد ىق الصفات وليس فى الذدات ٠.‏ 


الثانى : أن النصارى يقولون : انما نشبت الها واحد! » وهم فى الحقيقة فى كلاسهم 





وأد لتهم انما يثبتون ثلاثة آلهة وبالتالى يحصل التناقض فى كلامهم » ويظهير 


١+ سفر اشعياء / الاصحاح للم؟ عاد‎ )١( 
نقلا عن تاريخ الكتاب المقد س.‎ ١ . . / (؟) انظر محاضرات فى النصرانية لأبى زهرة‎ 
(+)انظر الجواب الصحيح ؟5/ه>؟7-5؟؟‎ 





التناقض فى كلامهم ما يعلم بطلانه بالضرورة كل عاقل . 

الوجه الثالثك : ثم ان هذا القول الذى يزعموه ” أب وابن وروح القدس” أنه يدل 

على التثليث » أمر يعترفون ابتداء أنهم لم يقولوه وأن العقل لا يدل عليه . ثم ان 

هذ ه الحبارة التى 90 اليها ( فان هبوا وتلمذ وا .جميع الأمم وعمد وهم ياسسم 

الأب والابن والروح القا س ١ ١‏ 0 أنها تدل على التثليث وعلى الأقانيم الثلاث, 

ان كان المسيح قد قالها حقيقة فيجب النظر فى مضمونها ليعرف ما الذى أراد ه .. 

بها وينظر فى سائر ألفاظه ومعانيها , سحتى يفسر كلامه بلغته التى تكلم بها تفسيرا 

يناسب سائر كلامه . ثم من أين جاءوا بأن كلام الله أو علمه ٠‏ أو نطقه يسمى ابنا ؟ 

ان هذه التسمية قد ابتدعوها من عند أنفسهم وحملوا المسيح كلاما لم يقله » حيث 

قالوا ان مراد المسيح بالابن الكلمة » وهو افتراء عليه وحمل لكلامه على معنى لا يد ل 

عليه لفظه . 
ثم ان هذه الحبارة ” عمد وهم باسم الأب والابن والروح القدس” يشك فيها 

كثير من العلماء » ويعتبرونها د خيلة على انجيل متى » ويرجع السبب فى ذلك 

الشك كما يقول أد ولف هرنك الى الآتى : - 

-١‏ لم يد الا فى الأطوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح وهو 
يلقى مواعظ ويحطى تعليمات بعد أن أقيم من الأموات » وأن بولسلا يعلم 
شيكا عن هذا . 

؟ - ان صيغة التثليث هذه ( التى تتكلم عن : الأب والابن والروح القدس ) 
غريب ن كرها على لسان المسيح ؛ ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل ‏ وهو 


: )50) 
الشى ء الذدى كانت تبقى جد يرة به - لوانها صد رك عن المسيح شخصيا 2 


(١)انسيل‏ متى / الاصحاح الثامن والمشرون 20 ١1‏ 
(؟) انظر المسيح فى مصاد ر العقائد المسيحية / احمد عبد الوهاب / +١‏ 
نقلا عن مصدر أ.بنبى ٠‏ 





52 0-3 


) حقيقة الأقانيم الثلا ث ) 





قلنا من قبل أن النصارى يعتقد ون أن الله مكون من ثلاثة أقانيروهى الأب 
والا بن والروح القداس . واذ! أردنا أن نتعرف على حقيقة أفراب هذا! الثالوث , وأن 
نعرف سبب التسمية التى أطلقت على كل عضو من أعضاءه » وما عى طبيعة عناصير 
ذلك الثالوث ؟ ومن هوالأب ؟ ولمافاسمى بهذا! الاسم ؟ ومن هوالابن ؟ 
ولماذ ١‏ سمىقن كد لت ؟ ومن عو الروح القد س ؟ ولماد ١‏ داعى مكن ١‏ ؟ اناما حا ولنا 
أن نعرف ذ لك : عليئا أن نستعرض الانا جيل التى يزعم أصحاب الثالوث أنهسسم 
استمد وا ثالوشهم منها ء ثم التوراة بجميع أسفارها لعلنا ننمثر على جواب ما سألنا 
)١0١‏ 3 
كيسة . 1 : 

ع 
(١)اقتوم‏ الاب 
الله الأب هو الأقنوم الأول فى الثالوثالسيحى ؛ وقد سمى أبا لأن له فى 
: ش بد 


وكلمة ” لآب ” يمد الهمزة ونطق الباء مخففة كلمة عبرانية تساوى قلنة * الأب“ ببمزة 
مفتوحة فى اللفة العبية 25 : ظ ْ ظ ظ 0 
وقد كان اليهود يطللقون على الله تعالى اسم ” الوههم ” و” يهوه” . 
والوهيم ٠‏ ترجمته الحرفية : الآلهة ” أو بالحرى : الله الجامع لكل ما هو لازم 
لوجود صفاته بالفعل أزلا. ٠‏ ولا ستغنائه بذ اته عن كل 1 فى ارا : 


وأول اسم لله تعالى فى التوراة هو : ” الوهيم ” ويقابلها فى العربية ” الله ” كما 


)١ (‏ راسع الله واحد أم ثالوث / د . محمك مرحجان / 47 
(؟) المرجع السابق / >4 

(8) راجع أقانيم النصارى د . السقا / 4 

(؟) انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة / ه ؟ 








ساء ام هه 


فى الاصحاح الأول من سفر التكوين . وتدل الوهيم على الآلسه الذى يخضع له 
كل بشر وكل 0 ش 

ثم ورد بعد ذلك فى سفر الخروج اسم آخر لله عو ” أهوه” أو” يهوه ” 
ومعناها ( الموجود ) أو الكائعن , أوالذى كان لأنه مشتق من اللفظ العبرانسى 
هيه ” أو” هوه” الذى يفيد الوجود . ويقابلها فى اللغة الحربية : الرب 
أو الله 5 

جاء فى سفر الخروج ما نصه : ” فقال موسى لله ها أنا آتى الى بنى اسرائيل 
وأقول لبهم اله آبائكم أرسلنى اليكم فاذ! قالوا لىما اسمه . فمان! أقول لهم ؟ نقال 
الله لموسى أيه الذى أيه . وقال هكذا تقول لبنى اسرائتيل أهية أرسل؟! 
وقال أيضا : ” وقال الله أيضا لموسى هكذ! تقول لبنى اسرائيل يبوه اله آبائكم 
اله ابراهيم واله اسحق واله يعكو ‏ شلك 000 
ثم ورد فى التوراة تلمة ” أد وناى ” وتترجم فى العربية ” السيد ” وقد س أغلي. 
وقد جاء فى التوراة عن أد وناى قول 5 الا 
* قال الرب لسيدى : اجلس عن يمينى » حتى أضع أعد اءك موطئا 7 
ونجد أيضا كلمة “ايل * تغير ألى الله تعالى + وكثيرا ما تستممل معصفة مسن 


ٍ 7 
صفات الله مثل : ”ايل عليون * كما جاء فى الأصل العبرانى أى الله الل ( . 


١١ / انظر أقانيم النصارى‎ )١( 

(؟) أقانيم النصارى / ١ ١‏ 

(؟) سفر الخروج / الاصحاح الثالثعدد 6-191( 
(؛) سفرالخروج / الاصحاح الثالشعدد ١٠6‏ 

(ه ) انظر أقانيم النصارى /1 

(1) المزمور المكة والحاشر / عدد ١‏ 

() أقائيم النصارى / للسقا و( 








ات 


وكان العبرانيون يضيفون ” ايل ” أحيانا فى آخر الاسم فيقولون ” اسرائيل” كمسا 
جاء فى سفر التكوين : 

” فقال لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب بل اسرائيل لأنك جاهد تمع الله 
والناس وقد رت ” . 0 يعقوب باسرائيل لأنه جاهد معالله 00 

وقد جاء الانجيل أيضا باستعمال لفظ الله كما ورد فى انجيل ا ' 
” قد كلمتكم ببذ! لكى لاتعثرو!ا سيخرجونكم من المجامع بل تأتى ساعة فيها يظسن 
كلمن كلك انميق عد نه رو 1 

وبهذ ١‏ يظهرلنا أن عيسئ كان يتحد شعن الله ياسمه الأعظم » بل انه كان 
يد عو للايمان بالله وحد هلا شريك له كما ورد فى انجيل مرقس : 
” فأجابه يسوعان أول كل الوصايا هى اسمعيا اسرائيل الرب الهنا رب واحد 


وتفي الرب الساكامين كل ظبك . . . ثم قال له الكاتب : جيد! يا معلم بالحسق 


5 0( 
قل تلانه الله واد ا 
' (ه) 
وقد ظهر عيسى عليه السلام وهم يتحد ثون عن الله بلقب ” الأب ” فقال لتلاميذ ٠‏ : 
: )1) 
* فصلوا أنتم مكذ ا : أبانا الذى فى السدوات ... ”2 وقال أيضا : 


500000 6 58 
أيها الأب أريد أن حؤلاء الذين أعطيتنى يكونون معى .حيث أكون ” 
وقال أيضا لتلاميذ ه : 
5 . . ء ٠.‏ أ )0 
وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الأب ولا عرفونى * . 





)١(‏ سفر التدوين / ”ا عدد ير؟ 

( ؟) أقانيم التصارى 1١‏ 

(") انعهياز يوحنا / الاصحاح الساد س عشر *-١‏ 
(4) انجيل مرقن / الاصماح الثانى عشر 9و؟ ؟بم 
(ه) اقانيم النصارى / >؟ 

)5 انجيل متى / الاصحاح الساد س 4 

(/ا) اتجيل يوحنا / لا١:‏ . ع؟ 

(ح) الجيل يوحنا :١5/‏ 5 





نا ان “عد 


ويعقق القلاسفة السيهيون أن السيد الست هواين الله ويقولون ينا أقسه 
وليه من اللا فينو اله مدل الله« “ولمة سنو الزائف: با والنزلون اي 317 
ان هذا اللفظ ” ابن الله ” لم يقصد بهاطلاقا المعنى الحرفى له ,2 وانما قد 
أطلق كثيرا وتثر استعماله بالمعنى المجازى + ولم يكن يراد به سوى المقربين لله 
والمؤنين به . وان لفظ ابن الله الذى كان يطلق فى بعض الأ حيان على المسيح 
لم يقصد به على الا طلاق ومعود علاقة نسب خاصة ب بين الله وبين المسيح » كما لم 
يقصد ولاد ة المسيح ليه الله ء .انما قصد بها فقط اب ابراز قرب المسيح 07 
ْ ' 

ومن .خلال استعراض العهد ين القد يم والججد يد نجد أن جميع الأنبياء 
والملائكة وعباد الله الصالحين قد شاركوا المسيح فى صفة البنوة لله , بلى لقد 
اطلق على بعضهم لفظ ابن الله الوحيد امعانا فى قربه من الله وعطف الله الأب 

(؟) 
عليه . 

فانظر مثلا ما ورد فى انعيل لوقا عن آدم ” آدم ابن الله ” 

وف اطلق هذا اللفظ على داود عليه السلام ” هو يد عونى بق اهنا 
١ 5 6 41‏ 0 ب(ه) 
يضا أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض”. 
وورد أيضا على لسان داود ” انى أخبر من جهة قضاء الرب قال لى أنتابنى أنا 


(5) 
اليوم ولد تك ”. 


(؟) 


فهل معنى هذا أن داود عليه السلام ابن تناسلى لله ء وأن الله قد ولد ه فى اليوم 


ا : 0 
الذى يتحد ث عذه “أم هو قربه من الله هوالذى جعل الله يد عوه ابنا ١‏ 





414 / الله واحد ام ثالوث / د . مرجان‎ )١( 
٠4ه‎ / (؟) نفسالمرجع السابق‎ 

(؟) الله واحد ام ثالوث /ره؟ 

(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الثالث 1و 
(ه ) المزمور التاسع والثمانين /عدد 55 *7ا؟ 
(1) المزمور الثانى عدف ١‏ 

(7) الله واحد ام ثالوث / 1 








بت #الرارجد 


وكذ لك أطلقت التوراة لفظ. ابن الله على سليمان عليه السلام : 
* وهو يكون لى ابنا وأنا له أبا ” 3 
وأخبر الانجيل أيضا عن الملائكة بأنهم ابناء الله كما ورد فى انجيل لوقا : 
” لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الل م 7 5 ) 
وبهذ! يظهر أن الله هو أب الكل , وأب الأ بناء , وأب الملائكة والمؤمنين ولهذ ا 
جاءت التوراة وعبرت عن بجميع بنى اسرائيل بأنهم أولاد الله . 
كما ورن فى سفر التثنية ” أنة نتم أولاد للرب الهكم ” 0) 
والمسيح من بنى اسرائيل ومن نسل هارون فانه بحسب الشريعة ابن لله بالمعنى 
المجازى وتلاميذه أيضا هم أبناء لله » وهم اخوة يعضهم لبعض لأن أباهم واد 
كما تقول التوراة : 
1 (1) 
” أليس أب واحد لكلنا ؟ أليساله واحد خلقنا ؟ ” 
ولما كانت التوراة قد عبرت عن جميع بنى اسراتئيل بأنهم أولاد الله وأن السيح 
واحدا منهم ؛ لما كان الأمر كذ لك فانه بمقتضى الشريعة , وعلى وفق عاد ة بنى 
اسرائيل ولسانهم قال المسيح عن الله انه أبوه بالمعنى المجازن ؛ وأن التلاميذ 
كلهم أخوة له 0 
ان الصلة ال<قيقية بين الله والناسصلة الأب ببنيه » لا عبوداية ولا استرقاق 
ولا مذلة بل هى صلة الحب والمطف ولهذ ! لك كدان مراحم الله الأب وعطفه على 
بنيه فيقول : 


: (10) 
” ثما يتراءف , الا بعلى البنين يتراءف الربعلى خائفيه ”. 





١٠. أخبار الأيام الأول / الاصحاجح + وعدبد‎ )١( 
(؟)اسعيل لوقا /ر .٠5م هم‎ 

(؟) سفر التشنية الاصحاح ١١)‏ عدد ١‏ 

( ؟ ) ملاخي الاصحاح ؟ عدد .و 

(ه ) انظر آقائم التصارى / 6 

(1) المزمور المكة والثالث عدد ١٠‏ 








ا ات 


ان هذه البنوة لله لا تقتصر على أحد من البشر ٠‏ وليستبنوة تناسل باللحم 
والعروق » وانما تى نبوة روحيه سجازية يعصل عليها كل مؤين عاسل 0000 ١‏ 

ولقد وصل الأمر بعيسى عليه السلام الى أن يدعو النا سالى الاعتماد علسى 
ويسم السماوى وعدم الاعتماد على آباعهم الرمال؟ ' يقول المسيح فى الا نجيل : 
“لا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحف الذى فى السموات* 17؟) 

وبهذا يظبر لنا أن الله تعالى الذى يطلقون عليه لفظ الأب هو اله واحسد 
لنا جميعا , وأب واحد للجميع , ولا يتفرد بأبوته أحد ء ولا يحتكر محبته أحد , 
بل يشمل بأبوته الحانية » ويوزع عطخه ورحمته على كافة أبنائه البررة » ويستوف فى 
ذلك الأنبياء والملائكة والمؤنون العاملون بوصاياه » وأن بسنوة المسيح للهلا تفترق 
فى شى * عن بينوة اخوته من البشر لأبيهم الاي 0 

وقد بين هذا عيسى قبل أن يرفع الى السما*” انى أصعد الى أبى وأبيكم 


بله) 
والهى والهكم ” . 


© © » » 6ه .٠«‏ . م. 





41 / الله واحد أم ثالوث رد . مرجان‎ )١( 
48 / (؟)السرجع السابق‎ 

(؟) انجيل متى ؟"ماً : 4 

(؟) الله واحد امثالوث / (١8‏ 

(ه) اتجيل يوحنا / ٠١‏ :1 





(؟) أقنوم الابن 





يؤعم النصارى أن الله الابن هو كلمة الله » وأن هذه الكلمة القى خرجت من 
الذاتصارتابنا للذات ؛ وصارت الذات أيا للكلمة . وبهذا خرجوا بنتيجة أن 
كلا من الذات والكلمة أصبحتا أقنوما قائما يذاته وأطلق على الأول الله الأب » 
وأطلق على الثانى الل ا 7 . 

والد ليل الذدى يعتمد عليه النصارى هوما ورد فى انجيل يوحنا : 
7 فى البد* كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ” ثم يقول : 
” والكلمة صار جسد! وحل بيننا ورأينا مجده مجدا! كما لوحيد من ال 
وف خرج النصارى بنتيجة من هذا النص أن الله الكلمة وهو الله الابن وأنه كان 
منذ اليد اية عند الله الأب , وأن الله الكلمة تجسد وحل بين البشر على الأرض » 
وأن الله الكلمة هوالابن الوحيد لله الأب , ويقصد ون به عيسى عليه السلام فهو 
عند النصارى ابن الله الوحيد ء وهوالاله الكلمة الذى اتخذ جسد ه وحل يسين 
اران 

ويعتقد النصارى أن اطلاق اسم الابن على دذا الا قنوم لا يقصد به المعنى 
الجسدى الذى يتبادر الى الأذ هان ؛ وانما يقصد به المعنى الروحى الذىيتوافق 
مع روحانية الله . ولهذا نجد الكتاب المقد س قد أطلق عليه لفظ ابن الله ولسم 
يطلق عليه لفظ ” ولد الله ” لأن التعبير الثانى يد ل بصفة عامة على التتاسسل 
00 ” 00 ع 00 (؟) 
أو التعاقب . أما التعبير الأول فيدل على المركز أو المقام . 





(9) انظر الله واحد ام ثالوث / د . محمد مرجان / ١٠١6©‏ 
+ اتميل نوها الاضفاع الأول + :و 6و 

( *) الله واحد ام ثالوث / ١.١‏ 

()) انظر الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه / ١ه‏ 








ات 


3 ' 


الله روح والذ ين يسجد ون له فبالروح والحق ينبغى أن يسجد وا 
أما وجه استد لالهم من هذا النصعلى المعنى الذى أراد وه , أنهم قالوا : أن 
الروح لا تركيب فيه وأنه لا يتتاسل على الاطلاق ٠‏ ولا يتعرض للزيادة أو النقصان . 


1 ل 0 0 (؟) 
وأن الثالوث ليس ( الأب والأم والابن ) بل الأب والاين والروح القداس . 


ويظهر لنا مما تقدام أن عبارة الابن لا يقصد منها الولادة البشرية السعروفة » وانما 
يصف هف ١‏ التعبير سرية فائقة بين أقنوم وآخر فى اللاهوت الواعد . فأراد الله أن 
يفهمنا هذ ه النسبة , فلم تكن شناك عبارة أنسب من الابن للدلالة على المحبسة 
والوحداة فى الذات ء أما الولادة البشرية فالله منزه عنها 9 
ويعتقد النصارى بأن أقتوى ” الابن ” يدعى أيضا الكلمة أو ” كلمة الله ” كما ن كروا 
فى الانسجيل ” فى البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله » وكان الكلمة إن ء!؟ 
ان القرآن الكريم قد أشار أيضا الى أن السيد المصيح هو كلمة الله كما فى قوله 
تنالى : .ات قلت التلافكة يا مريم إن الله ويشرك بكلمة نه انند» السيم عبس 
بن مريم وجيها فى الدنيا وال خرة ومن المقربين 0 

نعم ان الله تعالى قد خلق عيسى بكلمة منه » ولكن ما هى الصلة بين الله 
وكلمته ؟ وما هى العلاقة بين المتكلم وكلمته ؟ هل الكلمة هى ذ١تالمتكلم‏ أم ضى 
فى تعر +17 


يعتقد النصارىي أنه لا فرق بمن الله وكلمته ٠‏ يقول القمص ابرا هيم : 





(١)انجيل‏ يوحنا / الاصحاح الرابع | 56 

(؟) الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه بغوض سمعان / اه 

(؟) انظر محاضرات فى النصرانية لابى زهرة / ٠١١‏ نقلا عن رسالة الأصول والفروع 
للقس بوطر . 1 

(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الآول (-5 

(ه) سورة آل عمران / ه؟ 

() انظر الله واحف ام ثالوث / د . محم مرجان م (١ ١‏ 





. تايرث 


* وجميعهم ١‏ النصارى ) يعتقد ون عقيدة واحدة , ومقرون اقرارا واحد ا كل بلفته 
يأن الكلمة الإّاتية الذى هو الله وا بول 1 

الوا أن الكلمة اذن! كانت بيانا لمقاصد المتكلم واغراضه وتعبيرا عن أفكاره , 
فاتها تكون إن منفصلا عن المتكلم فالكلمة شى * والمتكلم شى * آخر » فيكون هناك 
فرق بين ١‏ تكلم والتلمة القى تصد ر منه . فالكلمه عبارة عن قوة تصدر من المتكلم 
0 فهى تصد ر من اراد ة المتكلم » ولا ترتبط بكيانه يأى حال سن 
الأحوالاً + 


ثم على نر أن المسيح الذى هو كلمة الله جو الله تعالى الله عما يقولون - 





فهل المسيح هو الكلمة الوحيد ة لله ؟ ألم ينطق الله تعالى بكلام قبل خلق عيسى ؟ 
وضل توف اللهجعالى عن النطق والكلام بعد خلق المسيح ؟ أم أنه خلق عيسى 


0 : (؟) 
ق على نفسه بعد ذ لك ؟ 







انكل 2 عند الله كمثل آد م .خلقه من تراب ثم قال 0 

أن الله تعالى الذى خلق المسيح بكلمة من الله هو الذى خلق 
من الله » وخلق البشر والكون بكلمة من الله » يي فى 
الوجود بكلمة من الله » وما زال سبحانه يخلق ما 28 





>07 / انظر رسالة التثليث والتوسيد‎ )١( 
١. / (؟) الله واحد ام ثالوث‎ 
١١5 / ()المرجعالسابق‎ 

(؟) سورةآل عمران / 1ه 

(ه) الله واحد أم ثالوث / ١.7-1.1‏ 


- اارار اس 


قال تمالى ( بد يع السموات والأرض واف ! قضى أمرا فانما يقول له كن 0 
نعم ان الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ووكلية اعد ةر م لكوي 1 
وكم من كلمات صد رت من الله » وكم من كلمات تصدر ؛ وفى كل هذ ه الأأحوال لا يتخير 
ولا ينتقص منه شى * » ولا ينفصل منه جزء أو عنصر » وليس لا حد أن يطلق على كلمة 


من هذه الكلمات التى تصد ر أقنوم » أوعنصر من الله أو أنها الابن الوحيد لله » 


أو أنها ذات الله كن 


أن عيسى عليه السلام كان د ائما يفخر ببشريته وانسانيته كما يذ كر الا انجيل : 
“انا اننا ف لك رسن الفا م 

كما أن تلاميذه لم يعرفوه الا أنه بشر مرسل من عند الله كما جاء فى الانجيل : 
” فقالت الجموع هذا يسو عالنبى الذى من ناصرة الجليل , (؟) 

فهذا هو المسيح عليه السلام يتحد ثشعن نفسه فيعلن أنه انسان و مره 
الله » ويتعد شعنه تلاميذ ه والمقربوع منه يما رأوه وعرفوه فيقولون انه د 

كما قرر القرآن الكريم بشرية عيسى وأنه مرسل من عند الله كما فى قوله تعالى : 
( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأمه صد يقة كانا يأكلان 
الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكوع )(1 ) 

وقد نفى القرآن الكريم نفيا قاطعا اتغاذ الله ولد! . وأن كل من فى السموات 
والأرض انما هم عبيد لله تعالى كما فى قوله تعالى : ( وقالوا اتغخف الرحمن ولد! 


لقد جئتم شيئا اد! تكاد السموات يتفطرنمنه وتنشق الأرض وتخسر الجبال هدا أن 


دعوا للرحمن 00 ينبغى للرحمن أن يتعنمتولذا ان كل من فى السموات والأزض 
02 

0 (0 سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الله واحد ام ثالوث لا٠(‏ 

(م) انجيل يوعنا / الاصحاح الكامن : 4 

(؟>؟)انجيل متى /١؟ ١‏ 

(ه) الله واحد ام ثالوث ١١5‏ 

(1) سورة المائدة // هم“ 

(/ا) سورة مريم إل - ؟ 











4ت 


() أقنوم الروح القدس 





يقول اليهود وبعض النصارى : ان معنى الكلمة العبرية ” رواه ” هو الريح . 


وقد جا" فى سغر التكوين ما نصه : 
)١(‏ 
* وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجذلضممر ظلمة وروح الله يرف على وجه الماء ”. 


“ذهب جماعة من علماء التفسير الى أن المقصود بالروح هنا : زيح عظيمة بدد الله 
5 
ا ل 
ويقول سبنيوزا : 
(؟) 
* تد ل كلمة ) رواه ) فى معنا ها الاصلى على الريح كما هو معروف *” 


وعوام النصارى يقولون : ان كلمة الريح فى الآية المذ كورة انما تعنى : روح الذدات 


الالهية . أى الاله الثالث وضو اقنوم الروح القدس . وهذا! ما نجده فى كتبهيسم 
ظ 3 ظ 
الحدايقة “:روع: الله * بالواو يدل اليا : 
ويرى معظم النصارى أن السبب فى اطلاق, اسم ” الروح القدس” على هذ! 
الأقنوم ليسلأنه يشبه الروح أو الريح » وانما هو مثل الأتتسومين.الأخريين علا شمبيه 
له ولا نظير » ولي سلأنه يتميز عن هذ ين الأقفومين بروحانية الجوهر , لأن للأقانيم 
جوهرا رفميةة 'ولهذا + :ليت 1 باه فى الاتتهيل تيد ل أن اوتنه ,اتانيه العلافية ' 


هوروح »ثما فى انجيل يوحنا : 1 
5 1 ش (86). 
الله روح والذ ين يسجد ون له فبالروح والحق ينيغى أن يسجد وا ” . 


)١(‏ سقر التكوين / الاصحاح الأول عدد ؟ 

(؟) أتانيم النصارى / ؟ »4 نقلا عن السنن القويم فى تفسير أسفار العهد القديم. 
وانظر الجواب الصحيح ؟/؟؟١‏ . 

() أقانيم النصارى / ؟؟ نقلا عن رسالة فى اللاهوت والسياسة لسبنيوزا 

(؛) انظر أقانيم النصارى / للسقا 6ع 

(ه) اتجيل يوحنا / الاصحاح الرايم ١‏ ©)؟ 





4ك 


انما سحمىق بالرى لأنه يقوم بأعمال اللاحوت بوسيلة روعية 4 ارو لي 
منظورة . كما يوصف بالقد سلأنه هو الذى يعلن بحالة روحية قداسة الله , التى 
)1١(‏ 
عى الطابع العام لذاته . 
ويستتسد ون فى شك ١‏ على ما ورك فى سفر الخروج : 


(؟١)‏ 
“ من مثلك بين الآلهة يارب . من مثلك معتزا فى القداسة ”. 


وبما ورد فى انجيل يوحنا ” ولست أنا بعد فى الحالم وأما هؤلاء فهم فى 
العالم وأنا آتى اليك أيها الاب القد ه37 

وباختصار فان النصارى يقولون ان تسمية هذا الأقنوم بالروح لا تدال على أنسه 
مجرد قوة البية كما يحتقد البعض وانما لأن الوحى يسند اليه أعمالا الهية لا يقوم 
بها الا أقوم من أقانهم اللاهوت (؟ ١‏ 

ولهذ! فان النصارى يمتقد ون إن الروح القد سالذى يمثل عنصر الحياة فى 
الثالوث المقدس يعتبر أقنوما قائما 5 » والبا مستقلا لأن الثالوث المقد س 
عند هم يتمثل فى ثلاثة أقائيم الذات الذى شوالله الأب , والكلمة الذى هوالله 
الابن , والمياة وضى الله الروح القدس . ان أن الذات والد النطق , والكلمة 


(ه) 
مولوداة من الذات , والهعياة منيمثة من الذدات ٠.‏ 


5000 : ” ان الروح القد س هو الله الاأزلى فهو الكائين. منسك 
البد * قبل الخليقة , وهو الغالق, لكل شى * والقادر على كل شى* والحاضر فى كل 


مكان » وهو السر مدى غير المحد ود ”. 





)١(‏ الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثة ١1و‏ -؟؟ 

(١؟)‏ سف رالخروج ١26‏ : عدف ١و‏ 

() انجيل يوحنا /ا١:‏ ل 

( 4)) الله ثالوث وحد انية ووحد انية ثالوثه ص 40 

(ه) الله واحد أم ثالوث /دك .محمد مرجأن 5 919 + ومن المعلوم أنهم قالوا بتأليه 
الابن فى مؤتمر نيقية سنة 08 م وبتاليه الروح القد س فى مؤتمر القسطنطيفى الا ول 
سنة (ل“ام. ( انظر محاضرات فى النصرانية 2956 #() 

(1) انظر الله واحد أم ثالوث ‏ ( ١‏ نقلا عن رسالة التثليث والتوحيد . 











عااأواك 


ويقول أيضا : 
* ان الروح القد س هو الأقتوم الثالث فى اللاهوت » وشو ليس مجرد تأثير أو صفة 
أو قوة » بل هوذات حقيقى » وشخص حي » وأقنوم متميز ولكنه غير منفصل » وسو 
وحد ة أقنومية غير أقنوم الأبب وغير أقنوم الابن وسساو لهما فى السلطان والمقسام 
ومشترك واياهما فى جوهر واعد ولا هوت واحد ”.ا. ه . 

وكلمة روح القد س ليست مختصة بالمسيح عليه السلام » ولقد تحد ثشعيسى عن 


١ 


* وأما المعزى الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمى فهو يعلمكم كل شى * ويذ ترثم 


.)1( 


بكل ما قلته لكم ٠“‏ وتذ لك ورد على لسان داود النبى ” وروحك القد وس لا تنزعه 


(؟) 


٠.‏ اس 


منى ْ 
وهذ ١‏ يد ل على عد م خصوصية روح القد س بالمسيح « وهم يسلمون بهذا 6 


لأن الكتب التى بأيد يهم تشير الى أن روح الق سقد حلت فى غير السيح . فان 
كان روح القدس هو ععياة الله » ومن حلت فيه يكون لا هوتا » لزم عليه أن يكون 

٠.‏ ع 
الها ؛ ويلزم عليه أن يكون كل من حل فيه روح القد س أن يكون لا هوت وناسوت 
التسيي ‏ بوخنةا فا لف عليه مع طواق كا العا رن زليو ا 
المسيح فيه لا هوتان الكلمة وروح القد س ء فيكون المسيح من الناسوت أقنومين : 
أقنوم الكلمة » وأتوم الروح القدس ء ثم اذ! كان روح القداس قد حل بداود 
والحواريين بطلل تخصيص السيح به ؛ ثم ان داود عبد الله تعالى » وان كان قب 


حل فيه روح القدس » كما أن عيسى عبد الله وان كانت روح القد سن فيه !© ) 





>2١ أقانيم النصارى‎ )١( 

(؟5)انجيل يوحنا عو 554 
()المزمور المعادى والخسون عدد وو 
( 4 ) الجواب الصعيح لا بن تيميه ؟/ ١956‏ 
(ه) المصدرالسابق 5 /ره؟١‏ 


35 0 3 


ثم لو أرد نا أن نحعرف حقيقة روح القد سعلينا أن نتتبع التوراة والا نجيل والقرآن , 
المواضع من الكتب السماوية على النمو التالى : 


-١‏ عباءت بمعنى نسمة الدياة التى تد ب فى الكاعنات , وهف ه النسمة هى الستي 


تبعث القوة فى أجساد نا » والتى نسميها الروح » وهى نفخة من روح الله 

0 

وقد ورد هف! الصعنى فى التوراة : ” وجبل الرب الاله آدم ترابا من الأرض 
ونفخ فى أنضه نسمة حياة فصار آن م نفسا حية : 7 

كما ورد هذ! المعنى أيضا فى القرآن الكريم : فى قوله تعالى : 
( واذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طين فاذ١‏ سويته ونففت فيه من روحى 
نعليو ادي 11 

ونخل ص مما تقدم أن الله تعالى أعطلى آدم روحا » وشى نفخة من روح الله 
فد ب تالحياة فى جسد آدم وحركت الروح كيانه » فبذ لك يكون آن م والمسيح روح 
من الله ونفخة من روح الله » كما أن البشر أيضا نفخة من روح الله » ذلك أن 
جسد الانسان من تراب الأرض » أما رودعه فقهبى نفخة أو قبس من رف الله 
ويهذ! المعنى يورد حزقيال النبى قول الله لالآف الموتى الذ ين أحياهم الله على 
يدى حزقيال فيقول الله لهم : كما يذ كرون فى التوراة : 

, : (؟) 

وأجعل روحى فى داخلكم ". 

أى أن الله يعدلى روحه لأولئك الموتى . أى يعطيهم نسمة الحياة » ويعطيهسم 


)5( : 





١١رب انظر الله واحد آم ثالوث‎ )١( 

(؟) سفر التكوين / الاصحاح الثانى عدد “ 
() سورة صن وه 1ه 

(؟) حزقيال .”ا :عدد “وام 

(ه) انظر الله واحد آم ثالوث ١١84-1‏ 








؟ - كما ورددت أيضا الروح بمعنى النفخ ا 
وك ورد هذا المعنى فى صمؤييل الأول ” 0007 
أى أنه بدأ فى التنفس . 
» - ورد ت أيضا روح القد س بمعنى القوة التى يبعثها الله لتأييد أنبياءه الذ ين 
يجاهد ون فى سبيله فالله تمالى يؤيد هم ويشد أزرهم هم والمؤمنون به برو 
من عند ه » وبقوة من لد نه تمكنهم من أداء رسالتهم وتحمل المصاعب والمشاق 
فق تيل اأغللاء كيه ال 217 ؟ 
وقد ورد هذا الف فى انجيل لوقا 
“ روح الرب علي لأنه مسحنى لأبشر الساكين أرسلنى لأنقى ال - 
وكذ لك ورد هذا المعنى فى أعمال الرسل : ” يسوع الذى من الناصرة كيف 
ممه الله بالووح القدسن والقوة ء (5) 
وقد أشار القرآن الكريم الى هذ! المعنى يقوله تعالى : 
( وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيد ناه بروح 00 
وكما أيد الله رسوله عيسى عليه السلام بروحه القد س وبقوته العلويه : فقد أيد 
بتلك الروح والقوة كثيرا من الأنبياء والصالحين .[71) 


فقد -جاء فى التوراة أن روح الله حل على داود عليه السلام : 





(() أقانيم النصارى 25 

(؟) صموفيل الأول .“#: عدب 08و 

() انظر الله واحد ام ثالوث ١15‏ 

(؟) انجيل لوقا / الاصساح الرابع ١‏ 

(ه ) سفر اعمال الرسل /الاصشاح الماشر 0 
(1) سورة البقرة / لاير 

(7) الله واحد امثالوث (١.‏ 





252 7 3 


)١( 
: أما اشمياء فيقول اللهعنه‎ ١ روح الرب تكلم بي وكلمته على لسانى‎ * 


(؟١)‏ 
”و يحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة *. 


0 


( 1 95 . 0. . 5 55 

ويقول عن حزقيال : ” وحل علي روح الرب وقال لي قل هكذ! قال الرب” . 
ومما تقد م نعلم أن الروح القد س هى القوة التى يؤيد الله بها الأنبياء الكرام 
البررة وهو الذى يؤيد أيضا عباد ه المغلصين ويشد أزرهم به . وسا جاء فى القرآن 


الكريم ما يدل على أن الله يؤيد بالروح القد سرسله الكرام ما ورد فى قوله تعالى : 
ع 1 ا . 7 1 (؟) 
( اولكك تتب فى قلوبهم الا يمان وآيد شم بروح منه ) '. 
كما أن الله يمد بروحه وقوته المؤمنين والعاملين بوصاياه » وتقوية أوليائه 


(ه) 
الغالهعك. : 


5 


(10) 
( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباد ه') 


ثم ان روح الله الق س تتوجه بأمره واراد ته الى من يريد ٠‏ لتأييد وتعضيد 
(7) 
من يريك ٠‏ 
كما ذ كروا فى انعيل متى : 
0م) 


”ان كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فق أقبل عليكم ملمكوت الله ". 





)١(‏ صموثيل الثانى ١#“‏ : عدف »و 
(؟)اشعياء الاصحاح ١و‏ : عد دن ؟ 
(؟) حزقيال (١‏ عدد ى 

(4؟) سورة المسعادلة ١؟‏ 

(ه) الله واحد ام ثالوث (١١‏ 
(1) سورة التنحل ؟ 

(“ا) الله واعد ام ثالوث (61١‏ 
(+)انجيل متى ١١‏ : 5 








4 .هه 


وكما قال تعالى : 
( ان قال الله يا عيسي ابن مريم اذ كر نعمتى عليك وعلى والد تك اذ أيد تك برو 
القدس تكلم الناسفى الصبد وكهلا وان علمتك الكتاب والهكمة والتوراة والا نيل 
واذ تخلق من الاين تهيئة الداير باذنى فتنفخ فيها فتكون ايرا ياذنى وتبرىء 
الأكمه والأبرص باذنى واذ تخرج الموتى باذنى -... ) ( المائدة /ر .وو ) 
ويفهم من ضذ! أن عيسى عليه السلام يشفى الأمراض » ويخرع الشياطين بر 
الله »أى بقوة من الله . ولا يمكن أن يتصور أن روح الله التى يقصد ها الفبيخ 
ناتك الله نمه اوور عن نو 00 
؟ - وروح القدس هدو الروح الطاهر ء الروح الأمين. جبريل عليه السلام اق 
روح مقد س من الله وروح مبارك أنزله الله على رسوله مسسمد صلى الله عليه وسلم 
لبيلفه القآ. (5) ْ 
وقد أشار القرآن التريم الى هذ! فى قوله تعالى ( وانه لتنزيل رب العالمين 
نزل يه الروح الأمين على قلبك لتكون من المند رين 0 
وقال رب الهزة فى موضع آخر من القرآن الكريم : 
ليثبت, () 
( قل نزله روح القد سمن ربك بالحق/الذ ين آمنوا وهددى وبشرى للمسلمين ) 
وجبريل روح الله , هذا الروج الكريم المبعوث من لدان الله هو الذى بشر 
مريم العذ را بمولود ها التريم المسيح عليه السلام كما ورد فى صد ر الاصحاح الأول 
من انجيل متى : 
> أما ولادة يسوع المسيح فكانت كذ لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن 


يحتصعا وجدات حيلى من الروح القا سن 5.(6) 
دىح-التعوا ص ام ثالوث / ١55‏ 

( ؟) المرجعالسابق ١١١6©‏ 

( ع) سورة الشمرا* ؟9519->1١‏ 

(؟) سورة النحل ١٠.‏ | 

(ه) انجيلمتى / الاصحاح الأول ١‏ 


- 4ه د 


وقد ورد ت هذ ه البشارة فى القرآن الكريم ( فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لما 
)1) 
بشرا سويا ). 

وبهذا يظهر لنا مما تقدام أن روح الله روح القد س ليست هى الله » وليست : 
أقنوما أو جزء! أوعنصرا فى الله , وانما م نفخة من قواه » وقبس من نور ضياه ينعم 


نذا النشعلن النمفق والأنريا##الصا سي 73 


٠» © © > © » © 





١إ9/ سورة مريم‎ )١( 
و١٠ (؟) الله واحد امثالوث‎ 








4# الله 


( بطلان التثليث الذى يدعيه النصاوهه):.. 





أجمع النصارى بحصد تمع القسطلتطينى الأول سنئة ١م78‏ م على الغالوت وو 
الأب والابن والروح القدس . ويزعمون أنها ربنهم + ويُعيوون عن الأب ل ات 6 
وبالا بن عن النطق الذى هو الكلام , ناروت عن الحياة . وقف. اختلف النصارى 
فى الحياة والنطق . هل هى ذوات أوصفات : فذ هب اليعض منهم الى القول : 
ان الحياة والنطق صفات لجوهر الأب » وبعضهم يقول ٠.‏ بق انها ذ وات . وذ صمب 
آخرون. الى القول بأنها 00 ١‏ 

ويمكن أن نيال ما ذ هب اليه النصارى من القول بالتثليث بالأد لة الحقلية , 
والأدلة الأنجيلية . 0 


أولا : الأدلة العقلية : فالتثليث الذى يزعمه النصارى باطل من عددة وجوه منها : 


اص 





أولا_: هل ينسبون اللاهوت لكل واحد من الأقانيم الثلاث ؟ أم أنهم يزعمون أن 
الجميع واحد ؟ أو أن الاله واحد من الثلاث والياقى صفا تله ؟ 
فان زعموا أن الاله واحد وأن الزاعد منها صفات فقد أبطلوا التثليث , وأمنوا 
بأن الاله واحد », وأن له من الصفات », العلم والقدرة والارادة والهياة والسسسع 
والبصر والكلام .. . الخ . ثم ان «ن هالصفات ليست الها , وانما الالهذات 
موصوفة بهذ ه الصفات . وعل هذا يكونوا قد فارقوا القول يأن الأب اله واحد ء 


وأن الابن اله واد , وأن ره القد س اله ثالث . وان زعموا أن الجميع اله واحد 


ه- 


وأن واحدا! من الثلاث ليس باله على انفراد ه , فق تركوا القول بالتثليث » وعبد وا 
الها واحد! مركيا من ثلاثة أقانيم وهذا أيضا مفسد. لما يدعيه بعض النصارى » سن 


أن كل واحد من الأب والابن والروح القد س اله مستقل باللاهوتية . وبهذ! يكونوا 
قد هد موا أساس النصرائية :(11) 





)١(‏ انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل )ى 
(؟5)المصدر السابق )و دوه 








ارو د 


ثانيا_ : ثم كيف يمكن تثليث الوحدانية ؟ فان هذا الأمر لا يمكن أن يكون ,لأنه 
ان! وجد التثليث الحقيقى لايد أن توجد الكثرة الحقيقية , واذ١‏ وجد تلا يمكن 
ثبوت التوحيد الحقيقى . والا لزم عليه اجتماع الضد ين وهو معال . ولأنه اذا 
ثبت التثليث الحقيقى تعدد الوجباء ٠‏ أى تعدد واسب الوجود . ثم انه يستحيل 
أن يجتمع الضدان الحقيقيان , أو النقيضان فى نفسالأمر فى أمر واحد شخصي ء 
فى زمان واسد » من «جهة واحدة . ثم ان الواحد الحقيقى ليس له ثلث صحيسح , 
والثلاثة لها ثلث صحيح وضو واحد » وأن الثلاثة مجموع آحاد ثلاثة , والواحسد 
الحقيقى ليس مبموعآحاد رأسا . ثم ان الواهد الحقيقى جزء الثلاثة , فلو اجتمسعا 
فى محل واحد للزم عليه كون الجزء كلا ٠‏ والكل جزأ » وأن هذا الاجتماع يستلزم 
كون الله مركبا من أجزاء غير متنا هية بالفعل , لا تحاد حقيقة الكل والجزء » على 
هذ ! التقد ير » والكل مركب » فكل .جزء من أجزائه أيضا مركب من الأجزاء التى تكون 
عين هذا الجز؟ » وضكذا 007 ١‏ 


5 


والناسوتى اذ لو كان منقيقيا لكان أقنوم الابن سعد ود! متناهيا , وكل مأ كان كذ لك 
كان قبوله للزيادة والنقصان ممكنا ؛ وكل ما كان كذ لك كان اختصاصه بالمقدار 
الفمون لعفسيق تتقى : وشد يو مقن« وكل نا كان كن قله افو عه نه فيزوم أن 
يكون أقنوم الابن صددثا , ويستلزم حد وثه حد وث الله ” 1. ه 

ويقال اهنا للتضارى: 0 131 فلع أن الناموت مات عدوا لللاشوت قي :م ول 
أن اللاهوت اتحد بالناسوت فلابيخلو : اما أن ينقلب القديم حادثا أو الحادث 
قديما , أو بيقى كل واحد عل حاله مقس السشرين أ تولب اله ا دفي 


(١)اتظر‏ اظهار الحق / للشيخ رحمة الله البندى ١/ه8؟؟‏ 
(؟)اظهار الحق ١/+مم‏ 





894و 


أو الحاد ث قد يما لأن الحقاءق لا تنظلب ٠‏ وحقيقة القديم من ليس لوجوده بداية » 


وحقيقة الحاد ثما وجد بعد عدم , فلم يبق الا أن يكون كل واحد على حقيقشه 
فلا معنى للاتحاد فلا يكون المسيح الها كل 
ثانيا : بطلان التثليث بالأد لة الأنجيلية 

لقد ورد فى الانجيل أد لة كثيرة تثبت الوحد انية لله تعالى » وتنفى ما يزعمه 
النصارى من التثليث . 


ء. و (؟) 
فمن, هذ ه الاك لة التى ورد ت فى الا نجيل : 


حدما وره فى اتميل ينها ا * وعدا هن الدناة الأيدية أن يعرفرك: أسية 


(؟) 
الاله الحقيقى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته ”. 


ويؤخذ من هضذ! النصأن الحياة الأبد ية الأأخروية هو اعتقاد التوحيد وأن 
الله واحد حقيقي ٠‏ ونضي الشريك عنه . وابطال التثليث » واعتقاد أنعيسي 
فول تواعي لفقو وو ا 
'؟ - ما بجاء فى اشعيل مرقس : ” فاجابه يسوعان أول كل الوصايا هى اسسسع 
يا اسراعيل الرب الهنا رب واحد » وتعبالرب الهك من كل قلبك ومن. كل 
نفسك , ومن كل فكرك ومن كل قد رتك . هذه هى الوصية الأولى . وثانيسة 
عنقي + قال اله الكاضت جيد1 يا عملم بالتجق تلك أنه الله واف وليدئ 


ا 


ان ما يؤضف من نذا النص أن عيسى عليه السلام يدعو غيره الى التوحيد » 
ويبمن أن اله اللبميع ورب الجميع واحد وعو الله , كما يجب أن تكون محبته 
(١)انظر‏ ارشاد الخيارى فى الرد على التصارى / للد ميرى 7 بر 
(؟) راجع هذا الموضوع فى كتاب اظهار الحق ؟/ 7ع - .مم 
(؟)اتجيل يوحنا (١7‏ : 
(؟) بتصرف عن اظهار العق ؟/ «:.*م 
(ه ) انجيل مرقس ير الاصحجاح الثانى عشر 9548م 





سا 6ه إ(أا اس 


من كل تلبه ومن كل فكره وقارته . ولهذ! لما رأى الكاتب أنه أجاب بتعقصل 
أن الله وانعك وليسن اهو سواه قال لمعبيسى: :“السفابمين! عن ملكوت اللي . 
اد ما ورد فى انجيل متى : ” واذ! واحد تقدم وقال بله أيها:المغلم الصالح أى 
صلاح أعمل لتكون لى الحياة الأبدية ؟ فقال له لمان.! تد عونى صالها ليمس 
أحد صالما الا واحد وهو الله “! 5 
نهذ أ القول يظع أصل الحليث ٠‏ عيث أن عيسق رفض أن رظلق عليه لفط 
م 0 لله » ولو كان الها لما كان لقوله معنى » ولكان يجب عليسه 


١ 


551 م ور" فى انسعيل تهنا 7 والكلام الذى تسمعونه لنيس لى بل للآب الذى 


, (؟) 
أرسلنى ” 
ان اله من هق 1 النص .أن ن المسيح عليه السلام يصرح بأن الله الاب 


هوالذى أرسله للناس , وأن الكلام الذى. يصد ر منه انما هو بوحي من الله 
8 
ه - كما ورد أيضا فى انجيل يوحنا : ” قول المسيح : ” اذ هبى الى اخوتسى 


وقولى لهم اتى أصعد الى أبى وأبيكم والجى واليك ٠‏ 1) 





(١)اتجيل‏ مرقس /١6‏ | 6" 
(؟) اتعيل متى / 111 1000١-؟١‏ 
(») اظهار الحق ؟/ م)بم 
(؟)انجيل يوحنا 6(: 5٠6 0١‏ 
(ه) اظهار الحق ؟/و6م 

١*5 5٠ انجيل يودنا‎ )1( 











ساله إأ هس 


ويظهر من «ذ! النص أن المسيح سوى بينه وبين الناس فى هذا القول » 
ولهذا قال ” أبى وأبيكم والهى والهكم ” حتى لا يتقولوا عليه الباطل فيزعمون 
أنه اله أوابن اله . فتلاميذ ه عبيد لله وليسوا بأبناء الله حقيقه بل بالمعنى 
المجازى ٠.‏ كذ لك فان عيسى عليه السلام هو عبد لله ولس بابن الله حقيف. 
وعذ! القول يطابق, ما ورد فى القرآن الكريم على لسان المسيح فى قوله تعالى : 


ومالك ليخ الما امرض :يه أن :اعيه وا اللشري و 2107 


1 - كذلك ورد فىانجيل متى * ولا تدعوا لكم ابا على الأرض لأن, آباكم واحد 
(8) 
الذى فى السموات”. 
وفى هذا النص. تصريح من المسيح بأن الله واحد وهو آباهم الذى فسى 


ا ( 


ونكتفى بهذا القدر ما قد مناه وهناك أد لة كثيرة ورد ت فى التوراة والانجيل 
تثبت وحد انية الله تحعالى 6 وتنفى التثليث الذى يزعمه الذ صارى 2 والذ يسسسن 


يد عون أنه مكون من ثلاثة أتانيم الأب والابن والروح القدس . 





؟49/5١؟ اظهار الحق‎ )١( 
١١ال (؟) سورة المائدة‎ 
© : ١“ اهيل متى‎ )9( 

( )) اظهار الحق 069/١6‏ . 





تلاوت 


الفصل الثالف 
فى. بيان عقيداة النصارى فى الا تحساد والحلول 





معنى الا تحاد عند التصارى : 
شاي سيف ءاسا سف سوا سيك /سظ كس اس اسيك اس اص بل لي 
والا تعاب عند النصارى أن الكلمة التى هى صفة النطق والعلم فارقت موصوفها 


)١( 
. ونزلت فى رحم امرأة وصارت لحما ودما , وكانت فى هذ ! العالم يشرا مكرما‎ 


والنصارى الذ ين يعيشون فى العالم على فريقين : الأرثوذ كس وهم نصارى الشرق,» 

ظ والكاثوليكوهم نصارى الخرب . 

وعقيد ة الأرثوذ كس فى الحلول : أن الله تعالى واءحد فى ثلاثة أقانيم » وأن الله 

تزن بج لها مها و يطو ادم سيم ١‏ بير وترمكى لاد السموستن ونا 

كما ينمو الأطفال . ولما بلخ سن الثلاثين بلغ الرسالة , وبعد سنتين وأشبر صلبه 

اليهود . شمد فن فى القبر ثلاثة أيام ونزل الى الجحيم وهوفى القبر » ثم خسرج 

فى اليوم الثالث وصعد الى السموات . ويسمى قبل التجسد الآب ؛ ويسمى الابن 

بعد التجسد , ويسعص الروح القدس, الاسم الذى كارل “قبل انشاء العالم ٠‏ 

وعيسى عند هم هو الله خالق السماء والارق والله هو عيسى 6 
وقد استد ل هؤلا * على ما يقولون يما ورد على لسان بولس : 

* الله ظهر فى الجسد ؛ تبرر فى الروح » تراءى لملائكته » كرز به بين الأمم , أومن 

به فى العالم رفع فى المجد ” 2 

ويقول حبيب جرجس : 

“ان فاد يهم الحظيم قد تنازل عن سماء مجده ؛ وقبل أن يتس بالانسان ,باتخاذه 

جسد ١‏ حقيقيا بنفسعاظة ناطقة »فعبل به بقوة الروح القدس فى بطن. الق يسسة 


ا 0ك 


> 5/ انظر المنتغب الجليل بن تخجيل من معرف الانجيل‎ )١( 
)؟) انظر أقانيم النصارى للسقا ب7>-‎ 
رسالة بول سالأولى الى تيموثاوس / الاصحاح الثالث  و‎ )1( 








- كلام إا اده 


الطاهرة مريم الحذرا* . وضه مثل آباء الكنيسة اتحاب اللا هوت بالناسوت بمشسل 
تقريبى يبين لنا هذا الاتحاف الشريف ٠‏ وشو أن الانسان مركب من جزئين أحد هما : 
الجسه الكثيف"المأخوذ من التراب . وثانيهما : النفس الماقلة والناطقة , وسع 
وجود هذ بن الشيئين واتحاب هما بد ون اختلاط ولا أمتزاج نك الس اانا 
ذات طبيعة وأحداة 5 وغكذ ا اشحاد اللاهوت بالناسوت . فاللا هوت هو الجمسزء 
البشيط :+ والناسوت هو الجر" الكثيف مع النفس الناطقة , وباتحابد عما مما بد ون 
اختلاط ولا امتزاج. صارالمسيح ذاتا واحداة.م:جوهرا واحد! , طبيعة واحددة , 


لي .. 000٠,‏ 
مشيكة واحلد ة " .2 00 





ن الألهئة ثلاثة متممزون وشفصلون : 


وهى الآب » والابن والروح القدس . ولبذ١‏ يقول الكاثوليك فى شرح الآية الأولى 
(5). 

من انجيل يوحنا : ” والكلمة كان عند الله“ يمعثى : 

” أن الكلمة متميز عمن ولد ه ,فالآب غير الابن . والاين غير الآب . وس ن لك فهما 


ْ [ ؟) 
شى * واهد » فى الطبيعة والذدات والحكمة ” . 0 
(60) 
وقد اختلفت أقوال النصارى فى الا تحاد اختلافا متباينا : 


أما عقيداة الكاثوليك فى الا تحاد : فهى 5 


فقد ذ هب قوم منهم الى أن الاتماد هو : أن الكلمة “الابن ” قد 12011 
السيح . وهذ١‏ قول أكثر النصارى . 


وذ هب قوم اليحقوبية ؛ الى أن الكلمة انقلبت لحما ودما بالا ختلاط . 





(() أقانم النصارى / .+ نقلا عن خلاصة الأصول الا يمانية فى معتقد ات الكئيسة 
القبطية الأرثوذ دصية . 


(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الأول 00 7 
(م) انظر أقائيم التصارى / 4 -نقلا عن حاشية الكتاب المقد س للكاثوليك . 
()) راجع هف ١‏ الاختلاف فى الجواب الصحيح لابن تيمية 9/ 19» 





وقالت النسطورية وبعض اليعقوبية ان الا تحاد هو : أن الكلمة والناسوت اختلطا 

وامتزجا كاختلاط الما* بالخمر وامتزاجهما » واختلاط اللبن بالما* . 

وقال فريق منهم أن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا شيكلا واحد!. 
وقال قوم منهم : ان اتحاد الكلمة بجسد المسيح معناه أتنها حلته من غير ساسة ولا 
ممازجة كما نقول : الله فى السم ا* على العرش من غير مماسة ولا ممازجة . 

وقالت الملكائية : أن معنى الاتحاد هو أن الأثنين صارا واحد! ؛ وصارت الكثرة 

قلة . 


ونرد على هؤلا * فنقول : 


مسف .محم عبخ سس 1 


أما الذين قالوا : ان الكلمة حلت فى جسد عيسى عليه السلام أو خالطته , 





أو صارت صفة له نقول لهم فهل فارقت الآب أم لا ؟ فان قالوا انها فارقت الب » 
فقد جوزوا عليه النقص » وان قالوا لم تفارقه لزم قيام صفة بموصوفين » أو موجود فى 
صَحلين و3 لك سنال 0 

ثم ان الصفات لا تنتقل من جوهر الى جوهر , اذ يلزم من ذلك قيامببا 
بنفسها فى حالة من الحالات » ويلزم أيضا من حلولها فى المسيح عليه السلام خلُو 
الرب منها تعالى الله عما يقولون 5 

أما الذين قالوا : ان الكلمة انقلبت لحما ودما فيقال لهم : لملا يجوز أن 
تنقلب محداثة ؟ ثم ان انقلاب الكلمة التى هى صفة للجوهر فحما ودما محال , كما 
أن انقلاب القديم حاددثا صحال . فثبت أن كلمة الله صفة من صفاته لا تحل فى جسم 
من الأجسام » يمعنى الحلول » ولا المجاورة ولا الاختلاط. فلا معنى للاتحان , 


0 20) 
ولا صعنى لالهية المسيح بوجه من الوجوه . 


)١(‏ ارشاب الحيارى فى الرد على التنصارى للد ميرى ,ر 
(؟) المصدرالسايق ‏ > ان 
(*) المصدرالسابق .> 





- هه له 


أما قول النسطورية وبعض اليعقوبية الذين قالوا : ان الكلمة والناسوت اختلطسا 
وامتزج؛ كط يمتزج اللبن بالماء , فهذ! ظاهر البطلان , لأن الامتزاج انما يكون 
بين جسمين حاد ثين . فاما القديم فلا يجوز امتزاجه بغيره , لأن القديم والحادث 
لا يتجاوران ولا 10 7 

ويرد أيضا على من قال : ان الكلمة والناسوتاتحد! فصارا شي كلا واحدا ء 
أن الكلمة ان كانت قد انتقلت الى الناسو ت وخلا الجوهر منها , لزم خلوه مسن 
5 د 

أما من مثل اتحاد الكلمة يجسد المسيح عند النصارى باستواء الله على العرش 
من غير مماسة ولا ممازجة . فهو أيضا تمثيل ياطل . 

وذ لك أن استواء الله على العرش عندنا لا يقال عليه اتحاد ولا حلول . 
ون لك لأنه بعد الاستواء فالله هو الله والعرش هو العرش . أما الاتحاد عند 
النصارى فانه بعد اتداد الكلفة مه المسيح أصبها يشكلان شيقا جديد١‏ , 


وهو القول بألوهية المسيح واتعاد الكلمة ”الابن ” بجسد المسيح . 





(١)ارشاد‏ الحيارى قى الرد على التنصارى + 


(؟) المصدر السابق “و 





ات 


( فى بيان الرد على النصارى من أن اللاهوت اتحد بالناسوت) 








وقد ف هب النصارى الى القول بتجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق ٠‏ وأن 
الكلمة ولد تمع الناسوت » ثم قالوا ان هذه الكلمة القى بها خلق كل شى* قد 
اعفن يبن الأنسا أن التغلوق اححاق اديرياً :ين اقطلاط أو عغير أواشوالة + 
وأنه خاطب الناس , كما خاطب الله موسى النبى من العوسجة , ففمل المعجز . 
يلاهوته » وأظهر العجز بناسوته والفعلان هما من المسيح الواح( 
وفى قولهم هذا تناقض عجيب يظهر لنا من عداة وجوه . 


الأول : ان دعوى النصارى أن تجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق» وولاد تهما 





مفا + اوهوالدذى يشرغنة التضارئى اكنان: اللآهوت بالناسوت ع هوام 5 
بصريح العقل , والرسل لم تخبر يما هو ممتنع يصريح العقل , انما أخبرت يسا 

لا يعلمه العقل أنه ممتنح . وتجسم كلمة الله الخالقة بانسان مخلوق أمر ممتتع سن 
عداة وجوه : 

يقال للنصارى هل المتحد بالمسيح الكلام مع الذات أو الكلام بد ون الذات؟ 

فان قالوا أن المتحد بالمسيح الكلام مع الذات ؛ فمعنى ذلك أن المسيح هو الأتانيم 
الثلاث الأب والابن والروح القاس . وهذ! الكلام ياطل باتفاق النصارى . وان كان 
المتحد به الثلمة فقط , والكلمة صفة , والصفة لا تقوم بغير موصوفها ,» والصفة ليست 
الها + والسيع ع التضازى اله كاع عالق فيظل ,انان كرود عن اوسيل ب) 
وان زغوا أن التعمت بالسيع )هو التوصوف بالعفة وهو الانب نز واللشيع عد ام اليين 
الآب . وان زعموا أن الذى اتحد بهانما هو الصفة فهوايضا فير صحيح لأن الصفة 


لإ تفارق الموصوف ولا تقوم بخيره , كما أن الصفة لا تغلق ولا ترزق وبالتالى فبى ليست 
اله 


(1)انظر الجواب الصديح لمن بدل دين المسيح ؟5/++؟ 
(؟)الجواب الصحيح /ر.*9-(*١‏ 
(؟) المرجعالسابيق ١11١/0‏ 








-١6.ا‎ 


الثانى : ثم زعم النصارى بأن كلمة الله الخالقة القى بها خلق كل شى* , كلام فيه 
تناقض غريب كما يقول ابن تيمية رحمه الله : ” فان اليخالق هوالاله الخالق »وسو 
خلن الأشياء بكلامه وهو قوله ” كن ” فالخالق لم يخلق به الأشياء ,بل هو خلقهسا 
والكلام الذى به .غلقت الأشياء ليس هو الخالق لها ,2 بل به خلق الخالق الأشياء . 
والفرق بين الخالق والمخلوق » وبين ما به خلق الخالق معقول ” فالنصارى جعلوا 
الخالق به خلقت المخلوقات » وبف لك جملوا الكلمة هى الخالق », وقالوا ان, 
المخلوقات خلقت بها 5 
وبهذ ١‏ يظهر زيف النصارى من أن الكلمة هى الخالقة لكل شى* » وأنه ليس 
فى سائر الكتب السماوية أى د ليل على اتحاد اللاهوت بالناسوت ؛ أو حلوله فيه . 
ان خلاصة ما أخبرنا عنه القرآن الكريم و قوله تعالى : ش 
١ ْ‏ 
( انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح 4 
فالمسيح كما أخبر القرآن رسول من عند الله خلقه الله عز وجل بكلمة ” كن ” , وهو 
نفخة من روح الله . 
الثالث : ثم قول النصارى أن الكلمة تجسدات وتجسمت ء ان هذا يقتضى انقلاب 
الكلمة الى جسد , وهذا يؤدى الى تغيبرها وهم يقولون : اتحاد! بريا مسن 
التغيم والا ستحالة . 
رابعا : ثمان زعصهم أن: هذ! الاتحاد برى من الاختلاط أو التغيير أو الاستحالة 
فيه أيضا تناقض واضح , فالا تحاد أن يصبح الاثنان واحدا ء ويقال كان اللاهوت 
جوهرا والناسوت جوهرا آخر . فبعد الاتداب اما أن يصير الاثنان واحدا 2 أو 


يكونا كما كانا . فان كاأنا كما كانا فلا اتحاد بينهما , وان صارا شيكا واحد! فلا 





)١(‏ الجواب الصحيح 0/9 1؟ 


(؟) سورةالنساء إ*او 


كاله( > 


يخلو اعانان يكون هد ١‏ الؤانمد أحد هما فيك لك يكون الآخر قد عد م 4 وهعسذا 
عدا م لاأحد هما وليساتحاد ه بالآخر . أو أن هف ! الذى صار وانعد! ليس هو أحد ضما 
فبذ لك يكون التغيير طلا ستحالة . والا كانا.بعد الاتداد اثنين باقين يضفاتهسا 


)١( 
. وهف ! ليس فيه اتداب‎ 


خامسا :. أن ما زعمه بعض النصارى وهو ما:ينسب الى اليعقوبية الذ ين يقولون ان 
اللاهوت اتحد بالناسوت وانه بعد الا تحاد أصبح جوهرا:واحد ١‏ ومشيكة وا عداة .. 
وطبيعة واحد ه ٠‏ ويمثلون ذ لك باختلاط اللبن بالماء هو فاسد لجميع العقول , 

وذ لك لأنه بعد اختلاط الماء باللبن ينتج عندنا شيئا ثالثا , لا هو باللبن الخالص , 
ولا بالماء الخالص » ويكون الماء واللبن 9 استهال وتغير : فلا يكون هناك اتحان .. 
واذ ١‏ كان هذا فاسد ١‏ وشو لازم للنصارى , فيكون عليه فساد. اللازم يد ل على فساد: 
الملزوم . وعلى ظاهر قولهم أن الذى كان يأكل ويشرب وييول ويتفوط » وأن الذى 
أهين ويصق فى وجه وصلب ووضع على رأسه الشوك. هو الله تعالى عما: يقولبسون 
اي 0 

ولقد صد ق الله اذ يقول : 

( وقالوا اتخفذ الرحمن ولد! لقد جكتم شيئا اد١‏ تكاد. السموات يتفطرن منه وتتشق 
الأرض وتخر الجبال هد! أن دعوا للرحمن ولد! » وما ينبغى للرحمن أن يتضذ 
ولدا , ان كل من فى السموات والأرض الا آتى الرحمن عبد! لقف أحصاهم وعد هم 

عد ١‏ وكلهم آتميه يوم القيامة فرد ا 0 

اذا فالجميع عبيد لله عز وجل والمسيح واعد منهم . فهو ليس باله كما يزعمون وانما 
خلقه الله تعالى بكلمة ” كن ” ويهذ! فلا معنى لقولهم بالا تحاد وما يزعمونه مسن 
الحلول الذى هوفى ذاية التناقض والفساد . 





(١)انظر‏ الجواب الصحيح 17/5 ؟ 
(؟) الجواب الصحيح 0/5 ؟ بتصرف 


() سورة مريم لزعل - 486 








3-5 ١ -و.‎ 


( فى بطلان الاتحاد ) 





تقد م قبل قليل أن غرق النصارى اختلفت فى الاتحاد . ويمكن أن نهمل رأى, 
كبار فرقهم قى الاتحاد . وكبار فرق النصارى ثلاثة وهم اليعقوبية » والنسطورية , 
والملكانية . ورأيهم فى الا تحاد تلخصه بما يلى : 
فقد ف هب اليعقوبية الى أن المسيح أصبح بالا تحاد طبيعة واحدة , وأقوما واحد! , 
فالمسيح عند هم اله كله وانسان كله 6 

أما الملكانية فقد نذ هبوا الى القول أن السيح بعد الا تحاد جوشران وهو 
أقنوم واحد . وقالوا ان له بطبيعة اللاهوت مشيئة كمشيكة الآب ٠‏ ويطبيمة الناسوت 
مشيكة كمشيئة داود غير أنه أقوم وأحد 9 

أما النسطورية فقالوا ان المسيح بعد الا تحاد جوهران اقنومان باقيان. كسا 
كانا قبل الا تحاد 1 0 

والآن لنأخذ رأى كل فرقة على حدة ونناقشه ونبطل قولهم فيه : 
أولا : مذ هب اليعقوبية : 

وخلاصة مذ هبهم أن الاله هو الانسان , والانسان هوالاله . فيرد على 
زعمهم من أن الطبيعتين صارتا طبيعة واحدة . فيقال لهم : هل تغييرت 
الطبيعتيان عما كانتا عليه قبل التركيب ؟ فان زعموا أنها لم تتغبير فيكون المسيح 
بعد الاتداد كما كان قبله ء ؤهذ! نقيض لمذ هبهم . وان قالوا : أن الطبيعتين 
صارتا طبيعة وا-عداة مرتبة منهما أى من الأوليين , فعلى هذا تكون الطبيعسة 


(2) 
الواحدة المركية لا اله ولا انسان ٠‏ بل هو شى * آخر غريب . 


© 1 المنتغب البليل من تخجيل من حرف الانجيل‎ )١( 
ه١ (؟) المصدر السابق‎ 

(9) المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل ١ه‏ 
(؟)المصدرالسابق 9)-.ه 





5 ١1١ - 
)10 

ثم ان مذ هبهم هف ١‏ مرد ود من عد ة وجوه منسها 

7 أنه ورد فى الانجيل ( انى أصمد الى أبى وأبيكم والهى والمهكم‎ - ١ 
فهذا النص يفرق بين الصاعد والذدى يصعد اليه , فيطل اتحاد هما والا‎ 
. اتحد الصاعد والذى يصعد اليه . والداعى والمدعوله‎ 

؟ - ثم عل قولهم يصبح طبع الاله والانسان واسد! , وطيع الخالق هو طبسسع 
المخلوق ؛ وطبع العلة هو طبع المعلول وذ لك محال . 

«- كما أنه اذ! تغفسير جوهر الأزلى وأقنومه , فقد أصبح الأزلى زمنيا ٠‏ والزمنى 
أزليا » وبيهذا! تكون فاعدة الاتماد قفد بطلت , لأن النصارى تزعم أنالا تداد 

هو حلول اللآاهوت على الناسوت ء فاذ١‏ تغيرت الطبيعة وانقلبت الى شى ؟ ثالثء 
فلا المفيد ببقى مفيد! ء, ولا المستفيد يبقى مستفيد!ا . 

» - ثم ان الأقنومين والجوهرين اما أن يكونا سليمين فى المسيح أو فاسدين , 
فان كانا سليمين لا يصح أن نقول انهما صارا واحد! بالعدد , لأنه لا يمكن 
أن يطلق على الكشرة أنها واحد فى الجهة التى هى كثرة , كما لا يمكسن 
أويقال فق الواعت أنه كرة نق"اتجبة الك *فورفييا: والفها ‏ 
وأما ان! كانا الجوهران والأقنومان فاسد ين عند ذ لك ينبغى أن يكون. المسيح 
قد انعدم وتلاشى . 

ه - كما أنه اذا صار الجوهران والأقنومان واحد! بالعدد , عند ذلك ييطل فعل 
الاثنان » لأن مختلفى الطباع اذ! تركب منهم طبع آخر لم يبين فعل الأول ولا 
الثانى . غلا يظهر للمسيح فعل لا هوتى ولا ناسوتى . فلا يكون المسيح انسانا 





ه٠.‎ / انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجل‎ )١( 


(؟)اتجيل يوحنا .؟ :1 8( 





شالل[ا-ه- 


1 - ويف كرون أيضا فى الا نجيل أن المسيح كان يزيد وينمو فى علومه وصعارفه ونسمه » 
اذ١‏ فالمتزايفد يخظف عن الكامل وعلى هثأ لا يكون شيئا واحد ١‏ »كما أنالاله 

لا ينظلب ولا يتغير ولا 1 ؛ فان زعموا أنه فنا را يك ا فقد انقلب وتغسنييز, 
فيصيرٌ غير المنظب منقليا ٠‏ ثم على زغفهم أن الكلمة ق انقلبت فمن الذى قلبها ؟ 
ثم ان الله تعالى خالقه قد أوجذه بعد نالو يكن فمن الجهل أن يقال 
انه صار هو وموجد ٠ه‏ وخالقه شيكا واحدا وطبيعة واهدة . 

7« ثم اذ! كان من المستحيل أن يصبح الجوهران المتتافيان كالثلج والنار واحداء 
فمن باب أولى يستميل أن يصير خالق الجوهر مع الجوهر واحهدا . 


ثانيا : مذ هب الملكانية : 


200 





وخلاصة مذ هبهم أن المسيح بعد الاتحاد جوهران , وأنه أقنوم واحد وبذ لك 
يكونوا قد رد وا الا تحاد الى الأقنوم , لأنهم رأوه مستحيلا بالنسبة للجوهر . ويمكن 
أن يرد الحجوينه اووة ‏ ' ٍ 
-١‏ اذا كان المسيح قد بقى على حالته كما كان قبل الا تعاد , فقد بطل قولهم 
فى الاتحاد , لأن الاتحاد هوأن يصبح الأكثر من الواحد واهدا . فان ' 
بقى الجوضر الأزلى على حاله » وجوهر الانسان بقى أيضا على حاله ٠‏ فق 
آل الاتحاد الى مجرد تسمية فارقة غانية ين البعق 1 
؟ - كما يرد على الملكانية بأن يقال لهم : هل اتحاد اللاهوت بالنا-سوت حقيقة 
أو مجازا ؟ فان كان مجازا فق أبطلوا الاتحاد , وان قالوا أن الاتحصابد 
حقيقة » لزم أن يكون مشيئتهما واحدة . لأن الواحد ليس تله الا مشيكسة 


واحدة , لأنه لو كان للواحد مشيكتان للزم اما أن يكونا مختلفين أو متماثلين 





)١(‏ انظر المنتخب الجليل من تخجيل من حرف الانعيل ١ه‏ - 8ه 








١١19‏ سس 


فان كانتا متمائلتين فاحد اهما تغنى عن الأخرى » وان كانتا مختلفتين تنا قضضت 
أحكانينا ء فلايف من ابطال اعفن الشيئين ان كان الاععانف حفيقة +أوابطال 
الاتحاد جملة ان ثبكت المشيئتان . 
م« - ويقال أيضا لمن قال أن المسيح بعد الاتحاد جوهران وأنه أقتوم واحد , 
ان قلتم أن الأقومين الأزلى والانسانى , قد صارا واحد! »فالجوهران 
أيضا ق صارا واسد! ؛ والقول بمثل هذا باطل . 
» - ثم ان القول بأن الجوعرين قد صارا شغصا واحد! , أى أقنوما واحدا فيه 
جهالة ؛ لأنه يلزم عليه أن يشار الى المسيح بأنه قدايم وسمد ث باشارة واحدة. 
ه - والقول أيضا بأن الأقوم الالهى والأقتوم الانسانى قف صارا اقنوما واحصد! 
أحد هما زمنى والآخر أزلى يؤدى الى أن يصبح الأزلى زمنيا والزمنى أزليا » 
أو أن يحد ث شى * آخر لا هو بالأزلى ولا هو بالزمتى وهذ! محال . وهذ! 
يؤدى الى ابطال فعل اقنوم الانسان من الأكل والشرب غير ذلك . 
كما يؤدى الى اياال فعل أقنوم الاله من احياء الموتى وابراء الأكمه وال برص. 
وقد وصف المسيح بالفعلين . 
ثالثا : مذ هب النسداورية : وخلاصة مذ هب النسطورية أن المسيح بعد الاتناد 
جوهران واقنومان باقيان كما كانا قبل الا تحابد . وق رد هؤلاء الا تماد الى خاص 
النبوة وهو علم الله تحالى . وقالوا ان الشخص المأخونذ من السيد شارك الله فسى 
هذه الخاصة ؛ غصار بها ابنا وشريكا . 
ويرد على شولا * من وجوه كثيرة ع 
١‏ - ان القول بأن الجوهرين ياقيان وال قنومين باقيان لا يؤدى الى الاتحاد » بمل 


صار الا تحاد مسعرك تسمية فارغة بد ون فاكدة . 


)١(‏ انظر المتتخب الجليل من تخجيل من حرف الانجيل ؟م - 6ه 





-1١7- 


؟ - ثم ان القول بأن المسيح أقنومان أمر يكذ به الحس ء لأن الواقع الذى يصد قه” 
البصر أن المشيخ انما هو شخص واحد : 

كما أن حطة الانجيل يكذ بون القول يأن المسيح اقنومان ,لأنهم يؤكد ون أن 
السيح. هوابن داود بن ابراهيم , رأنه ولد فى بيْت لحم » وانه أكل وشرب 
وفرح وحزن. » وانه ثان شخصا واحد! غير متعدد . 

؟ - وهذ! المذ هب مرد ود أيضا بقول يوحنا : ” الكلمة صار حجسد! وحل 0 
وهذ! النص-عند النصارى ‏ يعبر عن انقلاب الا قنوم الالهى انسانا مسيحا . 
فكيف يزعم نسطور واتباعه أن المسيح أقنومان , ويوحنا يقول انه اقنوم واحد ؟ 

ه - كما أن النسطورية والروم يلعنون اليعاقبة لأنهم يزعمون أن الطبيعتينا للاهموتية 
والناسوتية قد صارتا طبيعة واحدة بالا تحاد ! فكيف من يزعم أن المسيسح 
اثنان فى العدد يعد كونه واحد ؟ لاشك أن هذا أحوّبالذم واللعن . 
وفى نهاية هذا الموضوع ان ما يرد به على الفرق الثلاث » ويبطل دعسسوى 

الاتحاد قول بولسالى أهل أفسس * لكى يعطيكم بحسبغنى مبد ه أن تتأيسد وا 

بالقوة بروحه فى الانسان الباطنليحل المسيح بالايمان فى ويك * : 0 

ظ فعلى قول بولس يجب أن يكون اتحاد اللاهوت بناسوت اللسيح ؛ كاتحساد 

المسيح بناسوت أمته ومتبحيه . ولئن كان من المستعيل أن يتحد جسد السيسح 
يأجساد آلاف النصارى , من أقطار الأرض » فاتحاد القد يم جل جلاله بجسسد 


السيح أولى بال 2 





١؟‎ ./ انعيل يوحنا / الاصحاح الأول‎ 1١0 
9-9و‎ ٠ / (؟) رسالة بولسالى أهل أفسس/ الاصحاح الثالث‎ 
راجع المنتهب البجليل من تخجيل من حرف الانجيل / عه‎ )7 ( 








- ١١4 


الفصل الرابع : فى بيان عقيداة الصلب عند النصسارف 


١ 
: 





3 


7 5 





* الكفيارة: والشنتحت * 

يعتقف النصارى أن الله تعالى أرقو آن م بأن لا يأكل من الشجرة كما جاء 

فى التوراة ” وأوصى الرب الالهآنام قائلا : من جميح شجر الجنة تأكل أكلا ,وأما 
شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت م 


وقد ورد فى القرآن الكريم ما يقرر هذا المعنى : وهو قوله تعالى : 
( ويا آدام اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقريا هذ ه الشجرة 
فتكونا من الظالمين ) !7 ) 
ويقول النصارى ان الشيطان قد احتال على المرأة وزين لها أن تأكل من شجرة 
معرفة الغير والشر حتى ضعفت حواء للاغراء » ومدت يد ها الى ثمر هذه الشجرة, 
وأكلت منها واعطت زوجها آنام حتى أكلا مننها مما 1:0 ) 
تقول التوراة : ” فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون »وأن 
القجهرة شو لتر اع تون عرض كرت را را ا ا 
وقد جاء فى القرآن الكريم ما يقرر غواية الشيطان لاد م وحواء فى قوله تعالى : 
( فدلا هما بغرور فلما ذاقا الشسجرة بد ت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهصا 
من ورق الجنة وناد اهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما ان الشيطان 


لكما عد و مبين. ) ٠‏ 


(9-9١60 سفر التكوين / الاصحاح الثانى عدد‎ )١( 
١9+ (؟) سورة الاعراف‎ 
. للد كتور محمد مررجان‎ ١29 / م) انظر المسيح انسان أم اله‎ ( 


(») سفر التكوين / الاصحاح الثالث / عدد 4-9 
(ه) سورة الاعراف / ؟؟ 








اه و زه 


ويعتقد النصارى أنه بأكل آد م وحواء من الشجرة استحق آدم وذ ريته العذاب . 

ولكن رحمة من الله تعالى يعباد ه جسد كلمته » وهى ابنه الأزلي تجسد! ظاهراء 
ورضى بموته على الصليب » وهو غير مستحق لذ لك ٠‏ لكى يكون فد اء الخطيئة الأولن . 
اه أحد أن يقوم بذ لك الفد أ" سوى ابن الله وابن الانسان سعاء 


يقول 7 
” لما .جاء ملء الزمان أرسل الله ابته مولود ١‏ من امزأة ٠‏ ومولود ! تحت الناسسوس 
لبفشق الذدين عست الناموس لنعال انين 51 
وبهذ ا نرى أن النصارى يعتقد ون أن هذ ه الخطيئة الأولى لم تقتصر علسى 
آنام وسواء فقط » بل امتدت بحكم التناسل لتشمل البشرية كلها على مر الا عيال : 
وأنهم يدعون أن كل ما يحسبه البشر على مر الأأجيال من شك أو نزوع الى الفتقة . . 
وما اليها 0 من الد س والوقيعة » وجمع المبرائم كلها منحد رة من مصدر واحد وهو 
آدم وحوا؟ . 0 
وقن كان صاحب هذ » الفثرة » والذى كان له قصب السبق من النصارى هو بولسس 
عليه غضب الله حيث يقول فى أحد رسائله : 
من أجل ن لك كانما بلسان واحد د .غلت الخطيئة الى العالم. » وبالخطيئة الموت 
وهكذ ١‏ اجتاز الموت الى جميح الناس اذ! خطأ الجميع ” و41 
ونخلص من هذ! القول أن 025 وحواء عند النصارى ‏ لم يقتصر عليبسا 


فقط. , بل امتد وشمل هف ! الخظأ سقوط كافة الجنس البشزى فى الاثم والخطيئة . 


)١(‏ انظر محاضرات فى النصرانية لان زهرة / 1؟ 

(؟) رسالة بولسالى أهل غلاطية / الاصحاح الرابع // 0 . 6-ه 
( م) انظر اللسيح انسان أم اله 0 ١‏ 

(؟) رسالة ا أخل روسية / الاصحاح الخامس  ١6‏ 
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ولكن السؤال الذئ يطرح نفسه فى هذا المقام » هو هل أصر آدم وحواء على ضذ ه 
الخطيفة ؟ ألم يندما على هذا الفعل ويستغفرا ربهما ؟ هل تاب الله عليهمسا 
وعلى أبناءهما خوفا من الانعدار فى مهاوى الضلال ؟ 
ان كتّاب النصارى ينفون نفيا قاطعا مغفرة الله لآدم وعواء هذ ه الخطيئة » بسل 
تركهما وأبناءهما من بحد هما تحت حكم الد ينونة . ولكن الى متى يظل آم وابناءه 
000 001 

ان الذين .جاء به القرآن الكريم و أن الله تعالى قد غفر لآد م هذ ه الغطيكة 
كما في قوله تعالى : 

0) 

( ثم اجتباه ربه نتاب عليه وضددى ) . 
ولكن النصارى يصّرون على, أن الله تحالى لم يغفر لآد م هذ ه الخطيئة تبريرا لعقيدة 
الصلب وأن المسيح انما صلب تكفيرا لهذ ه الخطيئة .عتى يخلص البشرية من وزرشا . 
لأن النصارى يعتقد ون أنه لا توجد مغفرة بد ون سفك دام . ولكن من هو الشخشيص 
الذى يستحق أن يعوب عن آدام ؟ وما ددى الدماء التى يكفى سفكها لتخليصآد م 
وزوعته وأبناؤهما من الخطيئة ؟ 
يقول كتّاب المسيحية : ان خطيئة آدم لا تشترى الا بدم زكى نفيس ء وهذ! الدم 
لا يكون دم انسان من اليشر ‏ ذ لك لأن البشر ملوثون ود ماءهم نجسة . كذ لك ليس 
د م حيوان من الحيوانات التى تعود الوثنيون واليهود ذ بحها كفارة عن ذ نويهسم ٠‏ 


0 : 
ذلك أن الحيوان لم يشترك فى خطيكة آد م . كذ لك ليس دم ملاك لأن الملائكة ليس 


١؟‎ 6 // يتصرف عن المسيح انسان أم اله‎ )١( 

(؟) سورة طه ٠ ١١1١‏ 

() لقد ذاثرت التوراة أن الحية ( وهى حيوان ) هى التى حصرضت حواء على الأثل 
من شسجرة صعرفة الخير والشر كما يذ ثرون فى سفر التكوين / الاصحاح الثالث/ 








- 1١# 


توناوع و والناق لايستعون للقه لدان تاديف أن ركون المج ناا انبنيا طاطرا + 
ولكن فى نفس الوقت يمثل البشرية فهو دم طاهر ‏ ولا طاهر الا الله ويمثلالا نسان . 
ولكن هل للاله دم ؟ وكيف يكون الدم الهيا ويمثل البشرية فى نفس الوقت ؟ 
قالوا ان هذ ه المشكلة تدل بنظرية التعسد ؛ يرسل الله ابنه الوحيد ليحل فس 
جسد مريم العذراء » ويظل فى بطنها ثم يولد بالجسد انسانا ذا لحم ودم ولكته 
000 ان اللهعما يقولون علوا كبيرا . 

هذ ه النظرية يقوم عليها الدين المسيحى كله كما يقول القس بولس :: 
” ان موت المسيح وبالتالى سر الفند *١‏ يمثل نقطة الداثرة من الد ين المسيحى »: 
لقد تم مفعمول الوساطة بموت المسيح وسفكه دمه » الذى به كفر عن خطايانا وأرضى 
كيه (؟) 

ولهذ! يعتقف النصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب تكفيرا عن خطايا 
البشر جميعا كما يقول بولس فى رسالته الأولى لأهل كورنتوس : 
”أن المسيح مات من أجل خطايانا 00 
والواقع أن بولس هو الذى أنشأ اللاهوت السيحى ؛ وهوصا حب فكرة عقيدة الصلب 
عند التنصارى . 
يقول ول د يورانت : 
* ولقد أنشأ بولسلا هوتا لانجد له الا أسانيد غامضة أشد الغموض فى أقوالالمسيح . 
وكانت العوامل التى أوحت اليه بالأسس التى أقام عليها ذ لك اللاهوت هى انقباض 


نفسه 2 وثلاصه » والصورة التى استحال اليها السيح فى خياله ء ولعله قد 


١6»5-9١ع6ه انظر المسيح انسان اماله‎ )١9( 
١7 (؟) انظر يسوع المسيح 4 نقلا عن المسيح انسان ام اله‎ 


6 
(*) كورنتوس الأولى ه٠١‏ : م 








- (١١مل‎ - 


تأثر ينبذ الأفلاطونية والرواقية للمادة والجسم واعتبارهما شرا وخبثا , ولحله تذ كر 
السنة اليهودية والوثنية سنة التضحية الفد ائية للتكفير عن خطايا الناس : أما هذه 
الأسس فأهمها أن كل ابن أنثى يرث خطيئة آددم , وأن لاشى * ينجيه من العذ اب 
الأبدى الا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيكته * ا 

ولقد أسهب كتاب السيمية فى سرد نظرية الصلب » صلب عيسى وسفك دمهء 
من أجل تخليص البشر من خطيئة آد م ٠»‏ النظرية التى يقوم عليها الدا ين المسيحى 

: والتى من أجلها تيسف ابن الله عيسى . وأتى الى الارض”. 

وتذ كر لنا الأناجيل روايات متعدداة حول القبض على المسيح وصلبه ومع ذ لك 
فاننا نلحظ أن بين هذ ه الأناجيل تناقضا كبيرا فى سرد أحد اث الصلب . فيعضهم 
يقتصد ٠‏ وبعضهم يبالغ » وبعضهم يأتى بحد ث أو حد يشلا يذ كره غيره » أو يذ كره 

)60 


(ه) 
وأحزانه 3 ويعضهم اقتصد فى لتعذ يب والتأنيب: ٠.‏ 


وقبل أن ننتقل الى بيان استحالة قضية الصلب » نريد أن نذكر مثالا واحداء 
مما ورد فى الا نجيل لنتبين مددى تلاؤمها مع نظرية الكفارة والصلب . وهو ما ورد 
فى انجيل مرقس عن كيفية القبض على عيسى عليه السلام تمهيد! لصلبه : 
* وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين , وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبسون 
كيف يمسكونه بمسكر ويقتلونه وجاءوا ( عيسى والتلاميذ ) الى ضيعة اسمها جميثصاني 


فقال لتلاميذ ه اجلسوا ههنا حتى أصلى ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوسنا وابتد أ 


(١)انظر‏ قصة الحضارة ١9١/؟64-5؟‏ 
(؟) المسيح انسان أم اله 4 ١‏ 


(«)انظرانجيل متى ١7‏ : #9 -ابربوء وانجيل مرقس ه 6-١5 : ١‏ 5اء وانجيل 
لوقا "؟ و6"؟ - #6 ء, وانجيل يوحنا 6و١‏ : 25.9١‏ 

اس م عقيد 3 الصلب فى كتاب المسيح فى مصاد ر العقاعد 
سا ١ 86-١‏ 





-3١1١5 ب‎ 


يد هش ويكتكب فقال لهم نفسى حزينة .جدا حتى الموت . امكثوا هنا واسهروا شم 
تقد م قليلا مولن اللأرق وكان ١‏ لحن تعبر عنه الساعة ان مك 6 وقال ب أبا 


)١0 5‏ 
الآب كل شى ء مستطاع لك فأجز عنى مذ والكان*: 


كيف يتفق هف ! الكلام مع ما يقرره كتاب المسيحية من أن عيسى جاء الى العالم» 
ونزل من عليا* وتعسد ليصلب ويفدى نفسه تكفيرا لخطيئة آد م ؟ واذ! كان عيسي 
قد نزل باختياره واراد ته ليصلب »: نما الدافع الى حزفمه واكتشتابه ؟ وما الى 
يد فعه الى تغيبر رأيه وطلب العد ول عن صلبه ؟ وما الذى يجمله أن يصلى ويد عو 
القد أن يجووهة عن الاين راع لمم ال ا 
وعذ | أكبر د ليل على أن الانجيل ليسمن كلام الله ؛ وأن عيسي عليه السلام 





(() اتجيل مرقن 03١ ١0 : ١6‏ عو؟م-]بم 


(؟) انظر المسيح انسان أم اله يرع( 





سع كله 


١ 
: ( استحالة قفية الصلب!‎ ( 





ان القرآن الكريم يقرر حقيقة قاطعة لا شبهة فيها ؛ وهى أن المسيح عليسه 
السلام لم يقتل ولم يصلب كما يزعم النصارى » ون لك فى قوله تعالى : 
( وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن. شبه 
لهم ؛ وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ؛ ما لهم به من علم الا اتباع الضن 
وما قتلوه يقينا 50 ) 

وهذ ه الحقيقة القرآنية تؤكد ها الأناجيل الأربعة » ونحن نيين. بالأدلة سن 
الأناجيل فقط أنه لم يصلب » وذ لك ليكون حجة دامفة على النصارى . 
ومن هذه الأدلة : 
أولا : تد وبين العهد الجديد : والسؤال الذى يرد هنا . هل الا نجيل موحى 

به من الله تعالى ؟ أم هو مجرد خواطر بشرية بأصابع بشرية. ؟ 

ان الواقع ليشهد بأن الأناجيل ورساكل بولسمن كلام البشر وليست بوحى من 
عند الله تعالى . فلو طالعنا مثلا انجيل لوقا نجد فيه هف! النص.: 
“ان كان كثيرون قد أخنذ وا بتأليف قصة فى الأ مور المتيقنة عند نا كما سلمها الينا 
الذين كانوا منذ البد ء صعاينين وخد اما للكلمة , رأيت أنا أيضا ان قد تتبعت كل 
شى * من الأول بتد قيق أن اكتب على التوالى اليك أيها الحزيز ثاوفيلس لتصرف 
0ن 

وهذ ا النصفيه اشارة واضحة أن هذا الكلام ليرموحي بهمن الله تعالسى 


وانما هو من وضع البشر . 





)١(‏ لقد استحنت فى هن هالمسألة بالأستان ابراهيم خليل أحمد 
(؟١)‏ سورة النساء لاه( 


(0؟) اتجيل لوقا / الاصحاح الأول 4-1١ ٠‏ 





- (15 


ثم ان انجيل مرقس يحتبر أقد م الأناجيل , وقد كتب بعد رفع السيح بنحو 
ه ما عاما , وأن كاتبه لم يكن قط من تلاميذ المسيح » حتى انه لم بره ولو مسرة 
واحددة فى هياته . وما كان مرقس الا تابعا لبطرس . وكذ لك انجيل متى ولوقا 
يتخا عدا تون نو امول لمرو ربا رلة فو نياو قتاروةه. اناف اليج عر 
صاتر أغرى معبولة .. و كتب هذ ان الادميلان بعد رفع السيخ يتمق .> + 
.ه عاما على الترتيب . كما أن لوقا أيضا لم يكن منتلاميذ المسيح ولم يره 0 
واحداة فى هياته » ونو يعترف بذ لك فى مقدمة انهيله القى يقرر فيها أنه كان من 
الجيل الثانى فى ال 

ومما يدل أيضا أن العهد الجد يد ليس بوحى الهي » وانما هو عيارة عسن 
خواطر بشرية ما ورد فى انجيل يوعنا : 
” وآيات أخر كثيرة صنيع يسوع قد ام تلاميذ ه لم تكتب فى هف ! الكتاب * 2 

ويظهر من هذ ١‏ النص أن ما كتب هنا انما هو بؤازع من نفسه » وبناء على 
اجتهاد اته الشغصية » وأنه كتب البعض وترك البعض الآاخر . أضف الى هذا 
أن انجيل يوحنا كتب بعد رفع اللمسيح بمدة تتراوح بين الي بف اماما قات 


انجيل يونا قد كتب لخرض سبق وضعه الكّاتب نصب عينيه وضو التأكيد على تذارية 


0( 
تقول بلا عوت المسيح 7 


ءِ 1 هه ب 5 7 6 
كما أن هناك أدلة تثيرة من الانجيل ومن رسائل بولس يشم منها أنها من وضح 
البشر بل وانها لتؤكد أنه صيخ بأصابع بشرية . فمن ذ لك ما ورد فى سفر أعمالالرسل : 


” الكلام الأول أنشأته ياثاوفيلسى عن جميع ما ابتد أ يسوع يفعله ويعلم به - 


(؟) انسيل يوحنا .؟ :56 
(«) انظر المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية لا ؟١‏ 
(؟2) اعمال الرسل / الاصحاح الا ول ١‏ 





- (١519 


وفى رسالة بولس لأهل كورنتوس : 
* ولكن أقول هذ ! على سبيل الاذن لا على سبيل الأمر لأنى أريد أن يكون جميسع 
الناسكما أنا لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله الواحد هكذ! والآخر هكذ! . 
ولكن أقول لغير المتزوجين . 0 5 

وك هذ يفالل أن يهن » الأنااسيل ا« بويعبةا أسعارالعنيف الابيد يد :ف اكيت 
وفى ذ اكرة مؤلفيها ان لم يكن أمامبهم بالفصل , نسخا من الصبد القديم . ان ذا 
يعنى أن الكاتب يستطيع التوفيق بين ما فى ذ اكرتهافكار ومعتقد ات حول المسيح » 
وبمن ما ارتآه صورة لها أو قريبة منها فى اسفار العهد القديم . لقد نقل كتببسة 
أسفار العهد الببد يد عن أسفار العهد القديم نصوصا », واقتبسوا أفكارا استخد موها 
فى صياغة كتبهم بالأسلوب الذى ظ نوه يساعد القراء على الايمان , بأن كل ما 
ذكروه عن المسيح انما كان تحقيقا بشوات ا 1 

وكل هذا يؤكد أن عقيدة الصلب التى ورد تفى الأناجيل لم تكن يوحي مسن 
الله تعالى , انما جى عقاعد وثنية » وخواطر بشرية صاغها كاتبوا العهد اليعديد 
نقلا عن أمثال يولس اليهودى وغيره . 


ثانيا : تميز المسيح عليه السلام بخصائص كثيرة منها : 





9( أنه مؤيد بالروح القدس ء وقد ورد فى الانجيل ما يؤيد ذلك ” حينئذ قال 





له يسوع اذ هب يا شيطان لآب كنوت للرت اليك نيدن واياه ودوك ه تعيد ثم 
تركه ابليس وان ١‏ ملائكته قد ا 1 


: 0 7 5 2 
وفى انجيل لوقا : ” ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل 58 


(5-4  عياسلا رسالة بولسالأوك لأحل كورنتوس / الاصحاح‎ )١( 
١؟ر/ (؟) المسيح فى مصاد ر العقائد المسيحية‎ 

(؟) انجيل متى / الاصحاح الرابع (١-١١. ٠‏ 

احيل لوقا الإمبماج الرايع + ٠‏ 06 





5 1 


والانجيل يؤكد أن الروح القد سكان قبل أن يكون المسيح : ” أما يسوع فرجسع 
من الأرد ن ممتلئا من الروح --000. 

وهذ! يؤكد أن عيسي مرسل من عند الله وأنه مؤيد بقوة من الله »وأن الله 
تعالى لا يمكن أن يمكدّن اعداءه من النيل من رسله عليهم السلام . 


؟ - كان عند ه القد رة على الا ختفاء والقدرة على الذنهور رغم الحواجز : 


10 








)١0 
٠” مد ينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الئ أسفل أما هو فجاز فى وسطهم ومضى‎ 


وجاء فى اتجيل يوععنا ما نصه : 


” قال لهم يسوعالحق الحق أقول لكم قبل أن يكون ابراهيم أنا كاعن فرفعسوا 
ظ 0 
حجارة ليرجموه أما يسوع فاختفى وخرج من الهيكل مجتازا فى وسطهم ومضى هكذ ا”. 


كما ورد فى الانجيل قدرة المسيح أيضا على الظهور : ” ولما كانت عشية ذلك 


اليوم وهو أول. الامنبؤة وكاتت الايؤات مغلقة عيت كان التلاميت ميشهين لين 


العرصس لديز عا تبعتو وا ارلا ا 1 
كوتو مدان ور للا ام 

“ وبعد ثمائية أيام كان تلاميذ ه أيضا د اخلا وتوما صعهم فجاء يسوع والأبسواب 
مغلقة ووقف فى الوسط وقال ا ك1 * ا 


(5)انجيل لوقا / الاصحاح الرابع ‏ ( 

(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الرايع: ‏ 4؟3-5.»_ 
(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن  //‏ ره -6ه 
(؟)انجيل يوحنا / ١5 0 : ٠.‏ 

(ه) انجيل يوحنا / ٠١‏ : 1 





(١55 +‏ سه 


)١( 5‏ 
لهم سلام لكّم فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا ” . 
قاد ١‏ كان الانعيل يكرن أن عسنق عليه السلام كان عند ه القد رة على الا ختفا' والظهور, 
فلماذ! لم يغتفى حين بجاءوا لا لقاء القبض عليه من أسِل صلبه ؟ 
انه الا طمئنان الى أن الله صعه ولن يقركه وحد ه . ولهذ! فان الانجيل يقرر هذا 
كما ذكروا على لسان المسيح : ” والذدى أرسلئ هو صعى ولم يتركنى الآب وحدى 
© ؟. ١1؟)‏ 

ولقد كان تآخر أقوال المسيح لتلاميذ ه فى تلك اللحظات القى سبقتعمليية ‏ 

5 (؟) 

القبض مباشرة هو تأكيد ه لهم أن الله معه د ائما ولن يتركه . 
وقد ورد هد ١‏ المعنى فى انهيل يوحنا :5 هوذا تأتى ساعة وقد أتت الآن. 
تتفرقون. فيها كل واحد الى خاصته وتتركوننى وحد ى وأنا لست وحداى لأن الاب 
0) 
معى أء 
٠“‏ - تنبؤات المسيح وتشمل : 


أ شبؤات السيم بتجاته من القتل 





ان فكرة قتل المسيح ومحاولات قتله د خيلة على رسالته , ويزدان الأمر . 
يقينا حين نرى ما تذ كره الأناجيل عن تنيؤات المسيح بنجاته من كل المحاولا ت 


التى يبذ لها اليبود لقتله 3 وقد حد ث ذا ات مرة فى احدى معا ولا ت:اصطياد ٠‏ : 





(١)انجيل‏ لوقا / 56 : هام 

(؟) انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن ‏ 51-0 
(؟) المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية ير.؟ 

(؟) انجيل يوحنا 0 :١‏ ل 


(ه) انظر هذ ١‏ الموضوع فى كتاب المسيح فى مصاد ر العقاعد المسيحية با. ؟ 








انج ( ا .هس 


* فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خد اما ليمسكوه فقال لهم يسوع : أنا سعكم زمانا 

يسيرا بعد ثم أمضى الى الذى أرسلنى ستطلبوننئ ولا تجد ونغى حيث أكون أنسا 

)1١0) 5 

لا تقد رون أنتم أن تأتوا ”. 
ولا يشك أحد فى وضوح هذا القؤل الذى يمنى أن اليهود حمن يظليون 

السيح لقتله فلن يببد وه لأنه سيمضىللذى ارمتلم :أن سارف الله اليه فد 

الطبيعى أن يقال أن السما انوت غن بلوفه تعقبا للمسيح 1 


وباشيؤات"الميج باستحمالة القيض غلية + 





كما قرر الانجيل استحالة قتله ونجاته من القتل فقد قرر أيضاأ اسفحالة الثاء 
القبضعليه . فقد ورد فى انجيل يوحنا ما يقرر ذ لك 
” قال لهم يسوعأيضا أنا أمضى وستدا مبوننى وتموتون فى خطيكتكم حيث أمضى 
أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا فقال اليهودأ لمله يقتل نفسه » حتى يقول حيث أمضى 
أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذ! 
العالم أما أنا نلستمن هذ! انعد ! 

وفى موضع آدر من انجيل يوحنا : ” فأرسل الفريسيون ورؤساء الكهنة خد اما 
ليمسكوه فقال لهم يسوع أنا معكم زمانا يسيرا بعد ثم أمضى الى الذى أرسلنى 
ستطلبوننى ولا تجد وننى وحيث أكون أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا فقال اليهسود 
فيما بينهم الى أين هذا مزصع أن يذ هب حتى لا جد ه نسن ألمله مزمع أن يذ هب 
الى شتات اليوناتسيين ويعلم اليونانيين ما هذ! القول الذى قال ستطلبكنى 


5 0 0 5 5 ع 5 4)1؟) 
تجد وننى وحعيث أكون أنا لا تقد رون أنتم أن تأتوا ” . 





)١(‏ انعيل يوحنا / الاصداح السابع ين 
(؟) المسيح فى مصاد ر العقائعد المسيحية لا.؟ 

(") انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن 58-0 
(؟) اتنجيل يوحنا / الاصحاح السابع. ‏ 0م- هم 





ا 


ثالثا : المسيح يرفض مداولة قتله : 








ان الذى يتتيع الأناسيل يجد ها بين الدين والآ.خر » تضع علامات تذ كرنسا 
0 .> 042 6 .و م1 


١ 


وقد كان السبح عليه السلام يعلم مسبقا بتآمر الرؤساء عليه . ويصرح بهسذ! 
انجيل يوحنا : 
” قال لهم يسوع لو كتتم أولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال ابراهيم ولكتكم الآن 
تطلبون أن تقتلونى وأنا انسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من لك )5(٠‏ 

وفى موضع آخر من الانجيل : 
* فمن ذ لك اليوم تشاوروا ليقتلوه فلم يكن يسوع أيضا يمشى بين اليهود علانية . . 
فكانوا يالبون يسوع ويقولون فيما بينهم وهمواقفون فى البهيكل مان! تظنون هل هو 
لا يأتى الى الصييد وكا نأيضا رؤساء الكهنة والفريسيون قد أصد روا أمرا أنه ان عرفه 


0 
أحد أين هو فليد ل عليه لتّى يسكوه ” 


م . 0 5 7 3 7 53 
فى نلك اليوم تقد م بحض الفريسين قائلين له أخرج واذ هب من ههنا لأن. هيرود سن 
ف 40) 
يريد أن يقتلك ”. 
وقد كانسوا دائما يتربصون به الد واعر ويصاد رون أعماله كما فى انجيل لوقا , 


58 , : (ه) 
وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون ذيف يقتلونه لا نهم خاضوا الشعب”. 





)١(‏ انظر المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ؟.؟ 
(؟)انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن 0 م6.38 
(9؟)انجيل يوحنا ١١‏ : لاه الاق 
(؟)اتجيل لوقا 8١ : ١‏ 

(ه)انجيل لوقا ؟؟ : 0 








١59 -‏ د 


وورد فى نفس الا نجيل ما نصه : 
* وفيما ضو يكلسهم بهذ ١‏ ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جد! ويصاد رونه على أمور 
كثمرة وهم يرا قبونه طالبين أن يصطاد وا شيئا من فمه لكى يشتكوا 000 
ومن هف ١‏ النص يظهر لنا أنهم كانوا د اثما يتريصون به ٠‏ ويقومون بمحاولا ت ليجريوه 
حتى يأخذ وا عليه مأخذ! وكلمة من أجل يقد موه للمحاكمة فلم يستطيموا . فهو كان 
دائما يأخذ حذ ره منهم . وقد كان يأخذ الا حتياطات اللازمة القى تجنبه الوقوع 
بالمخاطر , لأنه كان يخشى على نفسه مننهم . ظ 

وأكبر د ليل على ما أقول ما ذكره انجيل لوقا : ” ولما صار النهار خرج وذ هب 
الى موضع خلاء وكان الجموع يفتشون عليه فجاءوا اليه وأمسكوه لكلا 00000 
وجا* فى انجيل يوحنا : ” لكن يسوع لم يأتنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجليياأ 
وورد أيضا فى انجيل متى : 
فلما سمع يسوع انصرف من هناك فى سفينة الى موضع خلاء منفرد ١‏ فسمع الجموع. 


9 , 0) 
وتيعوه مشاة من المد ن ٠.‏ 


رابعا : فشل تعرية تنفيذ المؤامرة : 





لقد قاموا بمحاولا تعد ة ليجربوه من أجل القاء القبض عليه وتقد يمه للمحاكسة 
ومن هذ ه المحاولات تجربة العملة كما ذ كر انجيل لوقا : 
” فرا قبوه وأرسلوا جواسيس يترا “ون وم أبرار لق يمسكّوه بكلمة حتى يسلموه السى 
حكم الوالى وسلطانه فسألوه ..٠‏ أيجوز لنا أن نعطى جزية لقيصر أم لا فشعسر 


بمكرهم وقال لهم لماذ! تجربوننى أرونى د ينارا » لمن الصورة والكتابة فأجابوا وقالوا 





(١)الجيل‏ لو 1١ : 5١‏ سأى عم 

(؟5)انجيل لوقا / الاصحاح الرايع : 27 
( ؟) اتعيل يوحنا / الاصحاح الثانى 001 
(؟)انجيل متى / الاصحاح الرابععشر ١" ١‏ 


-١ لم5‎ 


لقيصر فقال لهم أعطوا ان! ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلم يقد روا أن يمسكسوه 
بكلمة قدام الشعبا م 117 

ومنها تجربة السبت ثما فى انجيل مرقس * فقال له الفريسيون انظر لماذ١‏ يفحلون 
فى السبتما لا يجلى فقال لهم أما قرأتم قط ما 55 حون احتاج وجاع هو 
والذ ين ممه كيف د خل بيت الله فى أيام آبيأثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة 
الذى لا يحل أكله الا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا ثم قال لهم السببت 
انما جعل لأبل الانسان لا الانسان لأجل السبت اذا ابن الانسان هو 


(؟) 
رب السبت ا 2 


ومنها تببربة القيامة كما فى انجيل لوقا الاصحاح المشرون عدد (7؟ -. > ) 
ونها تجربة الطالاق ثما فى انجيل متى ‏ الاصحاح التاسع عشر عدت (- )١1‏ 
حيث ورد فيه : 
* وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل 
سبب فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذى خلق من البد ء خلقهما ذكرا وأنثى وقال 
من أجل سذ! يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد! واحد! . . 
فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان . قالوا له فلماذ! أوصى موسى أن يعطى كششاب 
طلاق فتطلق قال لهم ان موسى من أجل قساوة قلوبكم أذ ن لكم أن تطلقوا نساءكم 
٠.‏ ه 5 0 

وقد كانت جميع هذ ه المحاولا ت من أجل أن يأخذ وا عليه ممسكا لو ال 
المحاكمة ‏ ولكن بفضل الله يادت جميع هذ ه المحاولات بالفشل الذ ريع ٠.‏ ولكسن 


بد اية المؤامرة السقيقية كانت بتآمر يهوذ! مع اليهود عليه , حيث و وه أن يعطوه 





(١)انجيل‏ لوقا / الاصحاح العشرون ٠‏ 0-5.0؟ 
(؟)انجيل مرقس/ الاصحاح الثانى 1 ع؟ رم 
()انتجيل متى / ١94‏ : وو 








-١99- 


ثلاثين من الفضة مقابل أن يسلمه اليهم ويد لهم عليه كما ورد فلك فىانجيل متى : 
* حينئكذف ذ هب واحهد من الاثنى عشر الذى يدعى يهوذ :الا سخريوطى الى رؤساء 
.الكهنة وقال ماذ! تريد ون أن تعطونى وأنا أسلمه اليكم فجعلوا له ثلاثين منالفضة 
ومن ذ لك الوقت ثان يطلب فرصة ليسلمه . ْ 
وفى انجيل متى : 
” والذى أسلمه أعطادهم علامة قائلا. الذى. أقبله هوهو أمسكوه للوقت تقام السى 
وكمارا" لقال باعي 111 
وعند عذ يكشف يسوع المسيح هذ ه القبلة الغاشة قاعلا : 
* فقال له يسوع يا يهوذا أبعلة فين لبي ا 
ومن خلال متابعة الأحد اث فى انجيل متى ويوحنا ولوقا نجد أن الذى أمسكوه 
ليس المسيح » لأن الله قد .أوقع شبه عيسي على 'أحد التلاميذ وسا يدلل علسسى 
صحة هذ! القول الحقاكق التالية : 
أن المسيح كان دائما يؤكد أن الله لن يتركه وحد ه ” والذى أرسلنى هو صعنى 
ولم يتركتى الآب وحدى لأنى فى كل حين ,أفعل نا يرضيه 6 
وورد أيضا على لسان السيح ” وأنا لست وحدى لأن وبا" . 
؟ - وما دام أن الله لن يتركه وحد ه فقد كان فى الشدائد وحالات الضيق يمده 
بعنون من عند ه ويقويه بالملاعكة كما ورد فى 'انجيل متى : 
” أتظن أنى لا استطيع الآن أن اطلب الى أبى فيقد م لىأكثر من اثنى عشسر 


)50) 
جيشا من الملائكة ” . 





(١)انجيل‏ متى / 1؟ :+ + ١1-١6‏ وانجيل لوقا /ر؟؟ :+ 030 ”م 
(؟)انجيل متى 1؟ : )66-6 ا 

(؟)انجيل لوقا / ؟؟ : 2 2ع 

()»)اتجيل يوحنا / الاصحاح الثامن ؟ 

(ه) انجيل يوحنا / ١ : ١5‏ 

(5)انجيل متى / 52 : ؟ه 


٠ -‏ “ ل ؤس 


وفى انجيل لوقا أيضا : 
” يا.آبتاة ان شكت أن تجيز عنى هذ ه الكأس ولكن لتكن لا اراد تى بل اران تلك ؛ 
وظهرنله' ملك من ا 
« نوما دام أن الله تان يقويه بالملائكة فى حالات الضيق , فقد أرسل اليه ملاكا 
عند ما اقتريوا منه ليأخذ وه الى القتل . وان نذف! الملاك خطف السيح مسن 
بينهم ولم يبق صعهم الا يهوذ! الذى قبض عليه ذنا 'منهم أنه يسوع المسيح. . 
فقد ورد فى كل من انجيل لوقا ويوسنا ما يؤككد ضذ! 2 سيث ان الأنا جيل 
تكمل بعضها البعض : 
” فلما قال لهم انى أنا هو واذ! ملاك الرب وقف بهم ومجد ان أضاء حولهم 
فخافوا خوفا عظيما فرجعوا الى الوراء وسقطوا على الكرضى ».57 ) 
ومما' يبرن على صحة هذ! الرأى ويقويه أن المسيح نفسه أقر بهلاك الخاسن 
الذى غدر به : 
* ولم يهلك منهم أحد الا ابن الهلاك ليتم الكتاب”. 
؛ - انكار بطرس ليهوذ! كما ورد فى انجيل متى : 
* أبا ابطر نان جالسا فى الدار فجاءت اليه جارته قائلة وانت كنت مح يسوع 
الجليلى فأنكر قدام الجميم قاعلا لست أد رى ما تقولين . . . فأنكر أيضا بقسسم 
انى لست أعرف الرجل د 
فهر لا يعرف يهوذ! لأن الله ألقى على يهوذ! الاسخريوطى شبه عيسى عليسه 
السلام ٠‏ وفى نفس الوقت فهو ليس السيح الذى ظنوه أنه هو ء ائما المسيح 
رفعه الله اليه بواسطة الملاك . 


(؟) 





(١)انجيل‏ لوقا // ؟؟ ١‏ 6 لاع 
(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الثانى عدد و ء وانجيل يوحنا :+ مع ملاحظة أن 
() انجيل يوحنا / او : ٠‏ 1 
(4؟) انجيل متى /57؟ : 0 
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ه ‏ ارتهاك المقبويض عليه أثناء محاكمته كما ورد ذ لك فى انجيل لوقا : 
ولما كان النهار اجتمعت مشيخة الشعب رؤساء الكهنة والكتبة وأصعد وه الى 
معمعهم قائلين ان كنت أنت المسيح فقل لنا فقال لهم ان قلت لكم لا تصد قون 
وان سألت لا تجيبوننى ولا تطلقونتى منذ الآن يكون ابن الانسان نجالسا على ' 
ب قوة الك م )١(‏ 
ثم تكون النهاية من الله لمن ألقى عليه الشبه » حتى يلقى مصيره وهى صرخة 
اليس على الصليب *ايلي ايلي لما. شبقتنى أى البي الهي لما تركتنى فقوم 
من الواقفين هناك لما سسعوا قالوا : انه ينادى ايليا . . . واما الباقون 
فقالوا اترك لنرى هل يأتى ايليا يخلصه *.(؟) 
هذ ه نبو#تعيسي عليه السلام السابقة من أن المحاولا تضد قتله ستنتهى بالفشل » 
وبرفعه الى اللماء وعذ ا ما قرره القرآن الكريم منذ آلاف السنين فى قوله تعالى : 
( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذ ين اختلفوا فيه لفى شك منه.ما لهم 
به من علم الا اتباع الظطن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا 0 
أما من التوراة عند نا د ليلان على أن قضية الصلب باطلة وليس لها أساس من 
الصحة : 
الد ليل الأول : نصت التوراة على وفض الذ بائح البشرية ثما ورد ذلك فى سفر 
التكوين : 
فى قصة ابراهيم واسماعيل , مع أن اليهود يقولون أن الذبيح اسحق : 
* فلما آتيا الى الموضع الذى قال له الله يغى هناك ابراشيم المذبح ورتب الحطب 


ورليظ اسية ابنه ووضحه على المذ بح فوق الحطب ثم مد ابراعيم يده وأخف السكين 





(١)انهيل‏ لوقا / ؟؟ :. 089-15 
(؟)اتجيل متى /رلالا :. 0 +©)-0و»:. 
(؟) سورة النسا؟ لامو ابره 9 
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ليذ بح أبنه فناد 1ه ملاك الرب من ن السماء وقال ابراهي هيم ابراهيم ؟ فقال مأنذ ١‏ فقال 
لا تمد يداك الى الغلام ولا تفعل به شيئا لانى الآن علمت أنك خائف الله . 
ونظر واف كبش وراءه ممسكا فى الغاية بقرنيه فذ هب ابرا هيم وأخذ الكبش وأصعده 
5000 الك 
وورد أيضا فى اشعياء يحاجج الله العصاة ” اسمعوا كلام الربيا قضاة سد وم 
اصفوا الى شريعة الهنا يا شصب عمورة » لماذ١ا‏ لى كثرة ن باعحكم يقول الرب اتخمت 
من صحرقات تباش وشحم مسمنات وبد م عججول وخرفان وتيوسما أسر . . . لا أسسع 
) 3 
أيد يكم ملانة 1 * 


الد ليل الثانى : ان قضية الغذ 01 باطلة وليئن لها أسائرين التوعيد :وذ لك لان 


لالط “لسكا امية سيوج ل يط ف اريم سطس 


الله تعالى لا يمكن أن يعاقب أحد١‏ بذ نب غيره كما ورد فى سفر التثنية : 
الي 
لا يكل الاب عن الأولاد ولا يقتل الأولاد عن الآبا ء كل انسا. ن بغحايئته يقتل ” 


وورد أ فى حزقيال : * النف سالتقى تخطى * هى تموت الا بن لا يحمل من اثم 
0 
الآب والآ بلا يحمل من اثم الابن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون ” 
وفى سفر الأمثال 1 
5 (ه) 

“ الشرير تأخذ ه آثامه وبحبال خطيئته يمسك ”. 
وهذ ! أيضا ما قرره القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( من اضتدى فانما يبتدى لنفسهء 

ا 3 (1) 
ومن ضل قانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) . 


0 03 97 
وفى قوله تعالى ( وأن ليس للانسان الا ما سعى : : 





(18-4 سغر التكوين ؟؟ : علدت‎ )١( 

(؟) سفر اشعياء / الاصها ح الأول عدد لأ-ده١ؤ‏ 
() سفرالتثنية 7 :عدد (١6‏ 

(؛) سر حزقيال / م١‏ : عدد " 

(ه ) سفر الامثال / الاصحاح الخامس عدد ؟؟ 
(1) سورة الاسراء /ره١‏ 

(/ا) سورة النجم / 4" 





5 


الفصلالخامس : فى بيان أن النصرانية دعوة خاصة لبنى اسرائيل 
وأنها ليست دعوة عالسية 





أشار القرطبى فى كتاب الاعلام وهو يرد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية" » 
انتعيش عليه السلام بعث يرسالة خاصة الى شعب بنى اسرائيل . وقد كان رد 
القرطبى فى هذ هالسألة مقتضبا جدا . لذا فقد أحببت أن أتوسع فى هذه 
المسألة وافرد لها فصلا خاصا, فجاء هذا الفصل فى نباية الدراسة كما نرى . 

وقد زعم صاحب كتاب تثليث الوحد انية أن رسالة عيسي عليه السلام كان تعامةء 
وأنها ليست خاصة لشعب بنى اسرائيل . والسوءال الذى. 57 نفسه فى ذا 
المقام هو : 

هل النصرانية حقيقة دعوة عالمية كما يزعم البعض ؟ أم هى دعوة خاصة لبنى 
اسرائعيل ؟ وللاجابة على هذا السؤال نقول : 

لقد زعم بعض المسلمين ممن تأثروا بتظيد هم للتصارى أن دعوة عيسي عليه السلام 
كانت عامة لجميع الأمم ٠‏ وكان من بين #ؤلا ء الذين وقموا فى هذا الفخ الد كتمور 
أحمد حجازى السقا طابع كتاب الاعلام » حيث أيد عموم رسالة عيسي عليه السلام: 
حت أنه أفرد لهذ ه المسألة فصلا خاصا فى نهاية كتاب الاعلام المطبوع » وقد 
وضع لهذ ! الفصل عنوانا بارزا أطلق عليه ” عالمية الملة النصرانية ” وقد قال فى 
نهاية هذا الفصل بحد أن قام حججه للتد ليل على عالمية الد يانة النصرانية : 

* وضح لنا أن مبادىء النصرانية : مبدأين اثنين , ثم وضحت لنا انمه عا 

* جل ما يعتمد عليه النصارى وبعض السذج من اللسلمين ممن اغتروا وتأثروا بالتصارى : 
من أن دعوتهم عالمية » هوما ورد فى انجيل متى : 

* فاذ هبوا وتلمذ وا جميع الأمم وعمد وهم باسم الآب والا بن والروح القد مره ! 5 

4 / أنظر تتاب الاعلام المطبوع للقرطبى‎ )١( 

(؟)انجيل متى / (ر؟ : ١١‏ 
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ويرد على من يستقد الى هذ ه العبارة على عموم رسالة المسيح بما يلى : يول 
)10 
الشبنة سس اند فيد الوهماب + 


“ ان هذ ه الخاتمة لانجيل متى يشك فيها العلما* ويعتبرونها د خيلة عليه ” ويرجع 
السبب فى ذ لك الشك كما يقول أد ولف هرنك الى الآتى : 
و - لم يرد الا فى الأداوار المتأخرة من التعاليم المسيحية ما يتكلم عن المسيح 
وهو يلقى مواعظ. ويعداى تعليمات بعد أن أقيم من الأموات » وأن بولسس 
لا يعلم شيا عن هذا . 
؟ - ان صيغة التثليث <ذ ه ( التى تتكلم عن الآ سوالا بن والروح القد س ) غريب 
ن كرها على لسان المسيح ولم يكن لها نفوذ فى عصر الرسل ‏ وهو الشى * 
الذى كانت تبقى جد يرة به لو أنها صدارتعن المسيح شخصيا ٠.”‏ 
ولهذ ! فان عبارة ( تلمذ وا جميع الأمم ) لم ترد عن عيسي طيلة حياته قط , 
كما أنه لم يسمعها منه تلاميذ ه طيلة حياته التى عاشها على الأرض ٠.‏ وان زعموا 
أنها صد رتمنه بعد القتل والصلب فتكون من قبيل الرؤى والأحلام والأوهام » 
مما يدعو الى الشك فيها » وعدم نسبتها الىعيسى عليه السلام 32 
هذه الحبارة التى يستد ل بها هؤلا ء على عالمية الملة النصرانية ويستشهدٍ ون أيضا 
بأقوال بول سالذى أفاض فى شرح هذه المسألة فى رسائله . 
ويعتبر بولس أول من زعم وادعى بأن النصرانية د يانة عالمية وليست خاصة لبنى 
اسرائيل . ولهذ! ركز كثيرا فى رسائله على <ذ ه السألة » كما يقول فى رسالتسسه 
لأهل روميسة : 
” يسوع المسيح ربنا الذى به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لاطاعة الايمان فى «جميع 
50) 


(؟) انظر النصرانية والا سلام / للطهطاوى ##؟و؟ 
و 
(8) رومية / الاصحاح الاول ‏ وم 





ا ان( دس 


ويقول أيضا فى نفس الرسالة : 
” ليكون لى شمعر فيكم أيضا كما فى سائر الأمم انى مد يون لليونانيين والبرابرة , 
الحكنا »ترا نميل بن 5ف لاكى العا شعي بانضيل السو اعبتو الله للخلا 
لكل من يؤمن لليبودى أولا ثم لليونائى *! 5 
ويقول أيضا فى رسالته لأهل غلاطية : 
" لأنكم جميعا أبناء الله بالأيعان بالسنيم وسو لان كلكم الذ ين اعتمد تم بالمسيح 
قد لبستم المسيح ليس يهودى ولا يونانى » ليسرعبد ولا حر ٠‏ ليس ن كر وأنشسى 
لاك مهما واد فى المسيح ا 

وبهذ ١‏ يظهر لنا أن بولس يزعم بأن رسالة المسيح عالمية بل هو أول من قال 
بها فان سذه المسألة لم يدعيها أحد قط قبل أن يدعيها بولس. 

ويرى كشاب النصارى أن الحواربين وتلاميذ اللمسيح الأول لم يفهموا هسذ ه 
الحقيقة حتى زعمها بولس ثما يقول الطهطاوى نقلا عن وليوم باتو" لقي : 
” ولم يفقه التلاميذ الأولون فى بادى* الأمر أن الحد ود اليهودية الضيقة قد زالت , 
ولكن عبقرية الرسول بولس قد فطنت الى تضاعيف الرسالة من هذ ه الناحية » وعرف 
أنها لليبودى والأسمى والبربرى واليونانى والذ كر والاأنثى على السو اء د ون تفريق 
أواضيين *: أ.دهم. ش 
والواقع أنه ليس لبولس أى د ليل على ما يقول بعد أن هدمنا تلك العبارة الت 
يستند اليها النصارى فى عموم رسالة المسيح . وأن ما أورد ه بولس فى رسائله ائما 
هى مجرد أوهام من بنات أفكاره . وقد اضطر بولس أن يد خل فى الد يانسسسة 
النصرانية تعاليم أخرى » تزيل الهوة بين د يانات بنى اسرائيل وأفكار الأموالمختلفة» 
)١(‏ رسالة بولسلأهل رومية / الاصحاح الأول ١16-91“‏ 
(؟) غلاطية / الاصحاح الثاليث 51- مر؟ 


(7) انظر أد يان العالم الكبرى ترجمة حبيب سعد 7( نقلا عن النصرانية والا سلام 
ه55 
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الذين فتح لهم باب المسيحية » وخاصة من الوثتيين واليونانيمن والأ وربيينواتباع 
دايانة معراسن ... ولهذ! نقل يولرعقاكد كثيرة لها صلة بدايانات هك ه الم وهبسى 
بحعيداة كل البعد عن تعاليم المسيح الحقيقية , مثل القول بالتثليث , وعقيدة 
التفغارة والصلبوغير ذ لك مما أن ى الى تشميع الغربييين فى الد خول فى ا : 
ونعود مرة ثانية الى جوهر السوئال الذى طرحناه فى البداية , هل دعوة المسيح 
عليه السلام كانت الى الحالم أجمع كما يزعم النصارى ؟ أم أنها كانت قاصرة على شعب 
اليهبود ؟ 

ان المتتبع للاناجيل يجد أن دعوة المسيح عليه السلام قاصرة على شعسسب 
اليهود فقط. , بل ان البشارة بمجيثه قبل مولد ه تشير الى أن رعايته ستكون لشحب 
الع ا 7 
وأكبر د ليل على ذلك ما ورد فى انجيل متى : 


2 


وأنت يا بيت لحم أرض يهوذ ١‏ لست الصغرى بين رؤساء يهوذ! لأن منك يخرج 


رن 
مد بر يرى شحبى اسرائيل ”. 


وكذ لك عنف بشارة الملاك لمريم العذراء , أخبرها بأنه يكون على بيت يعقوب : 
” وها أنت ستدبلين وتلد ين ابنا وتسمينه يسوع هذ ! يكون عظيما وابن العلى يد عى 
ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب الى الأبد ولا يكون 
لملكه نباية م [1؟) 

ثم ان يسوع المسيح لما بدأ فى الدعوة الى الايمان برسالته أعلن إنها قاصرة 


على بنى اسرائكيل 0 ثما يذ كرون فى انجيل متى على لسان المسيح عليه السلام : 


)١(‏ بتصرف عن النصرانية والا سلام للطهطاوى .و ؟ 
(؟) انظر النصراتية والا سلام ©4ير؟ 
(«) انجيل متى / الاصماح الثانى :. > 


(؟) انجيل لوقا / الاصحاح الأول : و« مم 








0"( سس 


فاجاناوقال الم اسل الا ال عراف بيك اشرافيل: المدلو 01 

كما أن عيسى عليه السلام أكف بأن رسالته خاصة لبثى اسرائيل عندما أرسل 
تلاميذ ه لينشروا دعوته بين اليهود ٠‏ وليعاونوه فى تبليخ رسالته . فيكرر لهم الوصية 
بأن يقصروا الدعوة على اليهود , ويحذ رهم من د خول مدن الأمم والشعوب الأشرى » 
زو كانوا عبرال الوب 1 
وقد ن كروا هف! فى انجيل متى : 
* الى طريق أمم لا تمضوا والى مداينة للسامريين لات خلوا ء بل اذ هبوا بالحرى 
أل نشعراف ين اسرائيل الضالة 3١‏ 1) 

كما أكد ذلك أيضا انجيل برئابا الذى قال : 
” وقد أقامنى الله نبيا على بيت اسرائيل لأجل الضعفاء ا 

مما تقد م يظهر لنا أن نصو ص الأناجيل قد قصرت معوة عيسى على بنى اسرائيل » 
وعد اية الضالين منهم. أما باقى الأمم والشموب وسائر الا جنابروالالوان » فلا 
شأن لرسالة عيسى بهم » ولا علاقة بينها وبينهم. ولهذ! فان رسالة عيسى انما 
جاءت لتخاطب ابناء بنى اسرائيل » وليسمن حق أحد غير الاسرائيليين اعتشساق 
الرسالة العيسوية , أو السير على نهجها ؛ ومن يفعل ن لك فقد خالف تعالسهيم 
56 0 

ثم يأتى من بحد عيسى عليه السلام خليفته بطرس فيؤكد لليهود أن عيسى ما 
10) 
(17) 


جاء الا لخلاص بنى اسرائيل وأن رسالته قد اقتصرت على أبناء اسرائيل 


”. الكلمة التى أرسلها الى بنى اسرائيل ببشر بالسلام يسوع السيح * 





(١)انجيل‏ متىن ه6١‏ : ©؟ 

(؟) انظر المسيح انسان أم اله ١١07‏ 
(”“«)اتجيل متى الاصحاح العاشر : نل 
(>))اتجيل برنايا ؟ى : م 

(ه) انظر المسيح انسان ام اله (١,‏ 

(1) المرجع السابق ؟١‏ 

(/ا) سفر اعمال الرسل / الاصعاح العاشر : وم 


ل“( - 


هذا ما ورد فى الانجيل يعضد ما ن هبنا اليه من القول بخصوص رسالسة 
الشية وأنها لشعب بنى اسراكيل فقط. . ولم تكن هذ ه الرسالة فى يوم من الأيام 
دعوة عالمية . 

بل ان القرآن الكريم ليؤكد ما ن شبنا اليه منأن عيسى عليه السلام انما بحث 
لبنى. اسراعيل » كما دواء فى: قوله تعالى : 
اؤاذا قال عيسى ابن مريم يايتى اعنرافيل اق رسول الله اليك مضد :8 لما يينيفاى 


من التوراة ومبشرا برسوليأتى من بحدى اسمه أحمد: فلما جاءهم بالبينات قالوا 


)١( 1‏ 
هذا سحر مبين ) 


ان الله تعالى كان يبعث كل رسوال الى قومه ,» حتى ثانت بعثة المصطفسى 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذى بحثه الله عاد يا لجميع الأمم » ومبشسسرا 
ونذ يرا الى كافة الشعوب » ورسمة للمالمين , الأبيض والأأسود , والأصفر والاً حمر » 


)١0( 6‏ 
والعربى والاعجمى والروص والفارسي . 


ولهذ! قال تحالى فى القرآن الكريم : ظ 
1 0 
( قل يا أيها الناسانى رسو ل الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والاً رض) 
: (5). 
وقال أيضا : ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) 


6 6 
زقال معالى: :و وما أرملتاك الا “رسة للعالقين 7 ١‏ 


» / سورة الصف‎ )١( 

(؟) بتصرف عن المسيح انسان ام اله / د . محمد مرجان ١6‏ 
() سورة الاعراف / مره١‏ 

(4) سورة سبأ .ر؟ 

(ه) سورة الأنبياء (٠.‏ 
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ا ااال ال 00 








- * ع أ سه 


بسم الله الرحمن الرحسيم 
)10 
( رب يسر واعن يا الله ) 


/ الحمد لله الذى من علينا بتوحيده » وجعلنا من أفضل عبيد ه , الذذدى جنينا )١(‏ 
(0), (*) 
الاهواء المذلة والآراء المعتله , أرانا الحق اذ هدانا لبرهانه ود ليله » وأظهر 
لنا الباطال وتفضل علينا بالعد ول عن سبيته 0 نحمد ه بمحامد ه التى لا تحصى 4 
(2) () 0 (1) 
ونشكره على الآثه التى لم تزل تترىق » ونسكله الصلاة على نحبه من كافة الورش, 
(/ا) 
أنبيائه ورسله أئمة البدى .»؛ وخصوصا الميعوث الى الثلين 2 المفضل على 
(غم) 

العالمين »المؤيد بالآيات الصاد قة 2 واليرا هين القاطعة . موضح الحق بواضحات 


الدلاكل » ومزضق الثقر والباطل علق الله عليه وعلى آله الطيبين : وغلى معمييح 


النبيين والمرسلين ٠‏ ورضى الله عزخلفائه الراشد ين » وعن صحابته أجمعصسين » 
والتابعين لهم باهسان الى يوم الدين . 
)١٠١( )9(‏ 


أما يداد ٠‏ (فانى ( قد وقفت وفقك الله على كتاب كتب به بعض المنتملين لد يسن 


(١)فى‏ م وصلى الله على سيد نا مسمعمك وآله وصحبه وسلم وفى ”“ج” ) وصلى 
الله على سيد نا وسولانا محمد ) 


(؟) فى ”“ب” وج (المضلة ) 

(ع) فى سب” (لبأرانا ) 

() آلاعه : الالاء : النعم ( أنظر فتح القدير/ للشوكانى ه/ )١+#‏ 

(ه) فى”ب” ( وأسأله) 

(1) النحب : البرئان ( ترتيب القاموسالمحيط ع»/ع»*+- ط؟) 
وفى ”5 ( نخيته ) 

() الثقلين : هما الجن والانس وبهذ! قال الجمهور من المفسرين (انظر فتبح 

القدير ه/١)‏ 

(+) فى *ب*وج (الصادعة) 

(4 ) سقطت من ”5 * وقد الت ا وفى ليست فى 5 

” فى ”أ” (رفق ) وكذلك فى” ج‎ )٠١( 
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0١) 
الملة النصرانية , 0 » بعث به من طلليطلة أعاب ها الله‎ 
0 ْ 


الكو لتويك » ساثلا عما لا يعنيه » ومتكلما بما لا يك ريه »فأمعنت النظر ثيه 
(5) 
فاذ! بالمتثلم يسرف بما لا يعرف » وينطق بما لا يحقق و ب 


من حعفيث يظطن أنه فيفك" 00 ) أ سدم عمسميا أن أكثرهم بيس صعون أو 2 15 ون ان قم ألا 
5) ("7) )4س 
كالانعا م بل قم أضل د ( يلحن ان١‏ كتب 6 د مقي أعزنةن 0 وذ ى فطل 


فى القول تتعفت أنه بسي نا نادت فبنو ظاكنةةو زه ل وقوله على خنفه شال 07 
ش (11) 
وبمكا تبته تبته على سو * مها ولته » تعاط تن وسود باباطيله ْ) ذلك ( 


(؟1) 0 ١‏ 
الطوار ٠‏ ليستزل به الاغبياء الاي" ' ا بذ لك على 7 ١‏ 


)١(‏ وى مداينة في لاون وهى ا لطس يا 
الحميرى 1 - ه١١)‏ 1 

(؟) قرطبة : فاعدة الأند لس ومستقر خلافة الأمويين وآثارهم بها ظاهرة » تلب 
عليها النصارى وحكموها فىآواخر شوال ستة “99+ ه (صفة جزيرة الأند للّة )١‏ 

( ؟) في ” ب” ر( الله ) وتذلك فى ”ج ” 

(؟) وأصل المثل : لا تهرف بما لا تعرف ” يقال ذ لك للرجل يكشر القول فى وف 
الشى * والهرف : الاطتاب ( صجصع الأمثال للميد اتى ))وانظر بتصهرة 


الآامثال مام 
(ه) فى *أ”وج (ناقض) عن كدان 


(1) ساقطة من ”5 ” 
(7ا) مور العركاج 3 
[/1 "فعسم ب الاعممل . : الذى لا يفصح وكل من لم يقد ر على الكلام فهو أعجم . 
( صصجم مقاييس اللفة ١ 3 54٠/9‏ 
(؟) الخطل : المنطق القاسد ( النهاية لاين الأثير آ/رءة) 
)١٠١(‏ يلملم : من اللم أى يقرب ويجمع ( القاموس المحيط 74/6( )وفى ”ب”يلمم 


م 


(91) ساقطه من ” ب 

(؟5١)‏ الطومار : الصعيفة ( القاموسرالمسحيط ١/56‏ 1/) 

)١(‏ الاغمار : من الغمر بفتح الغين وسكون الميم : الكثير (النهايقلا بن 
ل 

(5١)الشنار‏ : الحيب (لسان العرب 7/١‏ 4؟6؟ ) 
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(5) 
ل تتبت أيد يهم وويل لهم مما 9000 0 
طريقه والتزم شرودا»ه 00 ولم ينكر الضروريات » التى مى 
الناريات » ولدّن حل من عنقه ريقة العقول فهو فى كل سهالة يجول » واليبسا 
يد عو وبها يقول . فليته لو دفئ من عواره ما كان 106 ٍ ولكن كان ذ لك عليسه 
فى الكتاب مسطورا . ٌْ 

وان لسان المرء ما لم تكن له حصاة على عوراته لد ليل أ 

فاستخرت الله تحالي فى جوابه على تغقليط معانيه 00 خطابه . بعد أن أقول 
له : اعلم يا ما رق للد نينا لا اي والتمبيز عند نا بين النشسسة 


١: .)9(‏ 
والقصة متيسر 6 وها آنا أن شاء الله تعالى أجاوبك على ما كتب ,.حرفاءر فا ا 





)٠١( 

فساد ٠ه‏ الذى لا يكاد يشفى » على أنهم لو فتح عليهم بابا من السم !* فظلوا فيه 

)١١( 5‏ 
يعرجون لقالوا انما سكرت أيصارنا بل نحن قوم مسحورون ) . 
)١(‏ سورة البقرة 074 
(؟) فى ”ج” (سنها ) ١‏ 
(؟) فى “ ب” ( بالبد يهات) وبا أثبتناه هو الصحيح لأننا نقول بد هي ولانفرق 

بد يمي 


(») فى “أ * مسدورا وكذلك فى ”ج 
(ه ) هذا البيت لطرفة بن المبد كما فى د يوانه صفحه م ير 

(1) فى ”“ب” ( تتبييح ) 

(/) كلمة ( ياهذا ) ساقطة من ” بي” 

. (م) واصل المثل ( ان البغاث بأرضنا يستنسر) والمعنى أنالطير القى تصاد 
تستنسرثتا بلاد نا فلا يقد ر على صيد ها ( كتاب الأمثال لابن سلام 99 ) 


(؟) كلمة تحالى ساقطةمن ”ب ” 

) فى مب” لظلوا‎ )٠١( 

)١1(‏ اقتباس من قول الله تعالى فى سورة الحجر ( ولو فتحنا عليهم بابا منالد.ماء 
فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ]الحجر / 
5١-ه(.‏ 


5 0 


)١( 
كيف لا وقد ركبوا من استدالة الا تهعاد والتثليث والعلول ؛ ما يدرك فسساده‎ 


بضرورة العقول . وقد قالوا فى الأب والابن والأقانهم , ما يمجه بفطرته الأولى كل | 


(؟) 
ذى فهم مستقيم » ولا يتسع لقبوله قلب. ذى عقل سليم . 


/ ومن كان اللحين له لسانا فكّل جد اله زور ونكر 
' 0 (80) 
فكل مقالهم افك وزيسخ ونص كتابهم شرك وكقر . 


0 أعظم ما ظهر عليهم من 0 , فصرفوا لذ لك عن التوفيق والرشاد , 
إنكارهم ما يدل على نبوة نبينا من المعجزات , وواضح” أكلالات , وق قار يست 
الضرورات حتى أنكروا ما جاء فى كتبهم من الاعلام على نبوته وايجاب اتباع شريحته: 
فلقد كانوا يجد ونه مكتوبا عند م ١‏ ويعرفونه كما يعرفون أبناءشم' ‏ وسأن تر 
ان شاء الله تعالى” نا وقع فى أناجيلهم من وصفه , وصعيح نعته , ولما تبسين 


للمقلاء عناد هم « سقط لف لك ارشاد هم « ووجب حطهع على السيف وجهان هم 2« 


)١(‏ فى ”أ” فتيف 

(؟) فى *“ب” (لب ) 

( ؟) لم أعثر على تائلها ولحلها من قول المؤلف . 

(؟)فى”ب” و” ج” (العناب ) 

(ه) فى*ب” ( واوضح ) 

(1) كما قال تعالى ( الذذين يتبعون الرسو ل النبى الأمى الذى يسعد ونه مكتوبا 
عند هم فى التوراة والانجيل ) الاعراف باه( 

(7) اقتباسمن قوله تعالى ( الذ ين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 
الذدى خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الانعام ٠٠.‏ 

(م) كلمة تعالى ليست فى ”ب” للا ”*ج ” 








2 07 


)١1( 

فقد يفعل الله بالسيف والسنان » ما لا يفعل بالبرهان , ومن كلام المكمسسة 
(؟) 0) | 

” يزع الله با لسلطان ما لا يزع يالقرآن ” »؛ فاعرض العقلاء عنهم واكتفوا من الرد 


. (؟) 
عزمت على الا قتداء بالمقلاء فى الأعراض ء حتى أكثر هذا المتكلم من التعسرض 
والاعتراض ٠‏ فتعين لذ لك الجواب , وأنا أسأل الله التوفيق ( للصواب , ومجانية 


لخطأ (ه) ظ 
الخطأ وما يوجب الحتاب » انه ولى التوفيق ) وهو باجابة السائلين حقيق . 


)١(‏ فى ”ب” (الحثماء) 


(؟) بؤع : وزعه ان ١‏ كفه ومنعه ( النهاية / ابن الأثير هم / )١(..‏ 


( ؟) وقد رد »ابن تثير بلفظ ( ران الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ) على أنه 
حد يث عند تفسير قوله تعالى ( واجعل لى من لد نك سلطانا تصيرا )الاسراء . .زر 
والصحيح أنه ليس مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( تفسيرالقرآن العظيم 
0 والمشهور أن هذا القول ينسب الى عثمان بن عفان رضى الله عنه 
(بصجمع الأمثال للميد انى / ؟/ 9ه 4 ) وذ كره القرطبى فقال : روى ابن القاسم 

قال : حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان يقول ( ما بزع الامام 
أكثر مما يزع القرآن ) ذكره أبوعمر رمه الله ( انظر تفسير القرطبى 85/9 م؛ 

طبع دار الشعب) 
(4) كلمة ( هذا ) ساقطةمن (ب) 
( ه ) ما بين القوسين المنتوحين سقط من "ب ” 





ه ن ) أ مه 


فصل ( فى بيان منه المؤلف فى الرد على صاحب كتاب تثليث الوحد انية ) 





10) : 30 
اعلم يا حك ١‏ المنتسب لد ين المسيح ا اجاوبك ان شاء الله تعالل 53 
عربى فصيح اسلك فيه مسلك الانصاف » واترك طريق, التعصب والاعتساف . على أن 
0 ا () 
كلامك لا يستحق الاصغاء اليه , ولا الجبواب عنهة(لكونك ) لا تحسن” السؤال ولا 


هذا كثير الخلط , ظاضر التناقض والشاط ؛ وأنت مع ذ لك لا تعرف مذاهب 


(6) 
النصارى المتقد مين 6 الاين كانوا ينوع نخظار متسكين 0 وآن كانوا عن مذ هب الحق 
: (5) : 
ناكبين حتى أنهم لو سمعوا كثيصرا مما ذكرته لتبروا عنه ء» ولأنضوا منه , ان لا 


5 2 ؟ 11 1 ا 
ينسب أكثر ن للى الى من تذّا بس متم-م 4 ولا يرون بحال عنهسم 3 على انهم فى أصول 
)0 : 
عقائد هم مختلفون » رفى ورطة الجهل مرتبكون '2» وسيتبين لك ذلك كله انشاء 
(م) (4) 
الله تعالى . ولما تبين ذلك منك ؛ اعرضالمسلمون عن جوابك » ونز هسوا 


0 
او ان الاعراغىعن الجا هلين , شرعة رب العالمين على لسان 





)١(‏ فى ” ج * (لتعلم) 

(؟) كلمة تحالى ليست فى ” ب” ولا فى ”ج ” 
() ألحقت بهامش المخطاوط ”1 ” 

(؟) فى ”ج” ( تستحق ) 

(ه ) كلمة (الذين ) سقط ت من "ي” 

(1) فى ”با” ( لنكبوا ) 

(#) فى 1١‏ و« رربركيون) 

(حاض أج” (زمنه ) 

(9) فى “ج” (رجوابه) 

)٠١(‏ فىت”ج” ( خطابه) 
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ل اي ! وأيضا فمن لم يعرف شروط النظر ٠‏ ولم يسلك مسالك البحسث 

والعير ٠‏ فالكلام معه 00 2138 "وول قو لهو لعا 
ولما أعرضوا عنك لجهالتك » تبجحصت بذ لك عند عصابتك » فظننت أن سكوتنا عنك 
انما حو لرهية منك , حتى لقد لون مك نكرا وقلت فى كتابك هذا فحشا وهجرا 


هه( 
فنضعن واياكت كما قال التاعر ا : 
0ع) 
سكت عن السفيه فظسن اد //, (عييت عن الحواب وما عييت) 
00 ع 7 
الاخوان , فصار ذ لك علي كآنه من فروضى الأعيان » فاغتنمتها فرصة », وسورت بسا 
قصة , لصليي/ أن النكاية فى الحد و بالبرهان واللسان أوقع من نكاية السيف (#) 


: )0م) : 
والسنان . والرجاء من مالك الدارين , الجمع بين الأمرين , واحراز أجر العملين . 





(1) كما ورد فى قوله تعالى ( خف العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجا هلين ) 
الاعراف ١147/‏ 

(+) العفت بيامتن السفنا رن 1 * 

(؟) وأصل المثل ( تضرب فى حديد بارد ) ( أنظر كتاب الأمثاللا بنسلام > ؟) 
وأصل ف ١‏ شطر بيت شعر قاله الكسائى والأصمعي : 
متعاف قنك أن تذون خليضة “دن هيهات تضرب فى حعدايكد بارد 

( مجمع الأمثال للميد انى ١//رهة؟١)‏ 

(؟) فى حب” ( بلغنا ) 

(ه) كلمة ( القائل ) سقطتمن *أ”و”*ج ” 

(1) فى “ب ” ( عبيت وما عييت من الجواب) وقائل هذ١‏ البيت يعو عمرو بنعلى 
( انظر أدب الدنيا والد ين للماوردى 561 ) 

(/ا) فى مب” ( فرض من الأعيان ) 

)يفك الدها والاعرة:. 
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' )00 )5 
على أنى لا أتعرضهم ( يقزع ) السباب ولا أنزل معهم الى اعتذار وعتاب وانما 
هو اظهار جهلهم » وتناقض مذ حبهم وقولهم . فاذكر كلام لوأ الساعئل كسا 
بلغني » وابمن من خطايه وتتاقضه ء, ما شاء الله أن يفهمنى , تأناقشه فسى 
لفظه » وأظهر سوء نقله وحفظه ء فتارة أسأله » وأخرى أجاوبه ليعلم أن الناقد 
بصير والباحث خبير » وليتبين عيبه وجهله للكبير والصفير ؛ ثم من بعد الفسراغ 
من تتببع كلامه أعطف. بالمناظرة على أقسته ورهبانه » فأحكى مذ اهيهم كما ب ونوها 

فى كتبهم ٠‏ وعلى ما تلقفوها من أساقفتهم ثم أسير بها على محك العرض ٠‏ وأبين 
بعضما فيها من الفساد والنقض ء وما توفيقى الا بالله وهو حسبى ونعم الوكيل . 


)0؟) 1 
وقد استخرت الله تعالى فى أن أجعل هذ! الكتاب غير مقصور على جواب هذ! 





) قزعالمنطق, : أى تعدى له فى القول ( القاموسالمحيط «/ .*؛‎ )١( 

(؟) فى *ب” (نائما ) 

89) كلعة “ عذ1 ” ساعطة ين عي * 

(ع) وهومن الأمثال العربية قال يونسبن حبيب : هو استفعلت من الخير أى 
سألته أن يوفق لى خير الأشياء التى أقصد ها (كتا بالا مثالللضيى 5 )١١‏ 
وحد يث الاستخارة معد يث صحيح مشهور رواه البخارى عن .عابر رضى الله عنه 
قال : كان النوى صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلبسسا 
كالسورة من القرآن , اذ١‏ هم بالأمر فليركع ركمتين ثم يقول : اللهم انى 
استخيرك بعلمك واستق رك بقد رتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر 
ولا أقدر وتحلم ولا أعلم وأنتعلام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذ ! الأمر 
خير لى فى د يغى وصعاشى وعاقبة أمرى أو قال فى عاجل أمرى وآجله فاق ره 
لى وان كنت تحلم أن هذا الأمر شر لى فى د يغى ومعاشى وعاقبة أمرى أو 
قال فى عاجل أمرى وآجله فاصرفه عنى واصرفنى عنه واقا ر لى الخير حيث كان 
ثم رضنى به ويسمسي حاجته ”*. ( صحيح اليخارى بشرح الكرمانى -١5947/55‏ 
(+٠.‏ د كتا بالدعاء ٠.‏ باب الدعاء عند الاستخارة ) 


- الم ١ه‏ 


 )5(‏ (95) ا ل 


وأتكلم معهم فيها حسب ما أمكن وأعان الله عليه وتبين . ولذ لك اشتمل ضذ! 
الكتاب على صدر وأربحة أبواب : 

الباب الأول : فى الكلام على الأقائيم 

الباب الثانى : فى الاتعاب والحلول 


(؟) 
الباب الثالثك ٠:‏ فى الكلام على النيوات واثبات نبوة نبينا عليه أفضل الصلاة 


والسلام . 
)5 : ْ 
الباب الرابع :2 فى جمل من فروع أحكاسهم أبين فيها أنهم ليس لهم فى 


أحكامهم كك 1لا محض الموى والتحكم واللد و ١‏ 


: . (07) 
وكل باب من شذ ه الأبواب يتضمن فصولا , وأنا أسأل الله تعالى أن يطلق 
ألسنتنا بالحق والحكمة » ويغرسها عن الباطل والفتقة » انه ذ و الفضل والنعمة : 


والحفو والرحمة . 


) فى ”*ج” ( أضيفه‎ )١( 

( ؟ ) كلمة نلك ساقطة من ” ب” 

(؟) فى “ب” فصول 

( ؟) كلمة أفضل ساقطة من ”أ” 

(ه) كلمة الباب في الأبواب الثانى والثالث والرابع سا قطه من ا ١‏ 
() اللدد : العداوة واليفضاء . 

(7) كلمة ( تعالى ) ليستفى ” ب” و”* ج*. 








-9149- 


ان شاء الله تعالى . 


ف#لمكسمط ا ام فا كييك جا ل سيؤل سيطار ب فصي ط باص 





قال كتاب تثليث الوحد انية فى معرنة الله : ثم قال : ” الحمد لله بالخ 

)0 
القوى 0 التى فطرنا عليها 6 وأبرنا بحمد ه فذحن نعك.ه ونشكره ونحظمه 0 000 
تعارفنا فى الحمد والشكر والتعظيم لملوكتا » وأهل الرهبة من ذوى السلطسان 
منا فرضا له شاكرين حامد ين 2 معظمين 4 غير واقفين على ذاته , ولا مد ركين 


لشى* منه , وانما نقععلى أسماء أفعاله فى خليقته , وت بيره فى ربوبيته 1١”‏ .فش 





.” فى ب * مثل‎ )١( 








-ل مه( - 


الجسواب عسسن ترجم سه 





أما قوله م فكلام متناقض لفظا وفاسد مسعنى » بيان ذ لك 
أن قوله تثليث الوعد انية » كلام مركب من مضاف ومضاف اليه » ولا يفهم المضساف 
ما لم يفهم المضاف اليه . فأقول لفظ الوحد انية مأخوذ من الوحدة , ا 
راجع الى نضي التعدد والكثرة , فهى اذا اه السلوب فاذا وصفنا بهسا 
موجود ١‏ » فقد نفينا عنه التعدد والكثرة 2 والتثليث معناه.:» تعدد وكثرة فانذ! 
أضاف هذ١‏ القائل التثليث للوحد ة فكأنه قال تكثير ما لا يتكثر وتكثير ما لا يتككقسر 
باطل بالضرورة فأول كلمة / تكلم بها هذا الساعل تاقد ونا نال بالضروزة 1 (>) 
وأما قوله فى معرفة الله » فقول لم تحط بصعناه ولا فهم مسماه , والا نما حك 
المعرفة ؟ وكم أتساسها ؟ وضل يصح أن تكون مكتسبة لنا ؟ وهل يبعوز عقلا 
أن يك لفنا بها الأنيياء ؟ وان جاز ذلك فما طريق تحصيلها ؟ ثم هول بهذا 
اللفظ وأوهم أنه صل منها على حظ » فان كان د ليلك يا هذ! على معرنة الله 
تعالى ما ضمنته كتابك , تايلك عن يأ أصابك : وار سنا على عقلك نابك . فان 
الواقف على معناه امتهم لقسواه ء يعلم على القطع والقط , أنك لم تعرف الله 
نط "اي » لأنك لم تذ كر فيه د ليلا صحيحا. » نهم ولا قولا فصيحا . وان كان 
لك د ليل آلغر على معرفة الله تعالى لم تذ كره هنا فهذ ه ترجمة بلا معنى واسسم 


7 
ا 





” فى ب ” التوحيد‎ )١( 

(؟) فى ب سقطت الواو من كلمة ( ومعناها ) 

(*) ساقطة من *5أ* 

(9) قات نناضة ياطلة ” 

(ه) فى “أ”و”ج ” (وافزع ) 

(1) فى ب” للتفهم ” 

(7) كلمة تعال ليست فى ”ج ” 

(7) ورد تافى ب كلمة ( بيت ) وليس لوجود ها هنا معنى وشى ساقطة من "1 ” 








١ 
212100 كلامك يا هذ! كفارغ حسص‎ 


ثم نظم هذ ه التر.جمة على مأأبهد يناه من التناقض , أن يقال : تكثير ما لا يتكثر فى 
(؟) 
معرفة الله . وأى رابط لهذ! الكلام ؟ وعل هذا (الا ) ضحكة الخاص والعام ؟ 


(؟ 
وعار لم يصل اليه أحد من عقلاء الآنام . ثم بعد ذلك شرع هذا القائل فسى 
(؟) )( 
الخطابة 0 6 فسحب على 0 شب التسيان 7 وانسى ابان كل 


(م) 
مآ 1 ١‏ وصير فصيح وائل أعيان من باقلأ" فقال : الحمد لله بالغ القوق التى 
ظ 0 ' 
فطرنا عليها », فيا للعجب ولضيحة الد ين والأدب !! 
)١١( 5‏ 
دع المكارم 8لا ترحل لبخييها واقعد فانك أنت (الجاءئهالعارى ) 





)١(‏ لم أعثر على تائل هذ! البيت وربما يكون من كلام المؤلف 
(؟) ألحقت يهامة شن المغطوط 


(؟) فى “*ب” (يصير ) 
()؟) وهو سحبان واثل بن زفر بيناياس من باهلة خطيب مقفصح يضرب به المثل فى 
البيان أد رك الجاهلية والاسلام وأسلم »مات سنة أربع وخمسين . (انظر رسالة 
سرح العيون لابن نباته .)١6)1‏ 
(ه) 0 هذا المثل ( أخطب من سحبان وائل ) وانطق من ما 
أعظم خطباء باحلة ومن فصحاء العرب وبلغفائهم ) مجصع الأمثال للميد انى 
0 © وجصهرة الأمثال للمعسكرى ١//)؟)‏ 


(1) أبان : جبل ود أورد العسكرى مثلا يقول أرزن «ني أبان ) أى أثقل مسن 
جبل أبان 5 ولم أعثر على ا ال الا فى هذا الخواسيج 5 


( جمهرة الأمثال ٠/١‏ .٠ه)‏ 

( ل )وأصل هذا المثل ( انه لأعيا من باقل ) قال أبوعبيد وهو رجل من ربيعسة 

وكان غبيا وقيل عييا ٠‏ وقيل سو رجل أكثر من الطعام حتى منعه ن لك مسن 

الكلام . ( كتاب الأمثال لابن سلام .رم ) 

() فى *ب” (الذى) 

(9) فى ”“ب” ( وضيعة ) ٠ ٠‏ 

)٠١(‏ هذا البيت للحطيئة . والمشهور فى البيت ( الطاعم الكاسي ) بدلا سن 
الجاعح العارى . ويبد و أن المؤلف قصد من هذ! ذم الرجل الذِى يرد عليه. 

( انظر دا يوان الحطيكئة 6ر؟) 


كه الأن ١‏ - 


أما قوله الحمد لله فكلام حق » ومقال صد ق عند من عرف معناه » وفهم فحواه » 
وأما عند ك فكلام سمعته وما وعيته » وكيف تعيه أو تطمع فى أنك تاريه » وأنسسست 
بسعزل عن اللسان عرى عن تحصيل شرائط البرهان . د ليل ذلك أن النمد لله 
قمعو الا الا تهتداى لفهمها فكيف لحلها ؟ منها لفظية 2» وضهما 
معنوية »فأولها ما حد ه والى ماذ! يرجع ؟ وما الفرق بينه وبين الشكر ؟ وهل ضو 
فى هذا الموضععام ملا ؟ وبل يصح (أن را عق غير الله تعالق" )م 
وان أطلق فهل بالحقيقة أم بالمجاز ؟ وعلى أى وله أيضاف الى الله تعالى ؟ 
على جهة الملك أو على جهة الا ستحقاق ؟ أوغيرها من أنواع الاضافة ؟ ولأىشيء 
يوضع فى أواكل التتب ولا يكتفى عنه بالبسلا ؟ أ 

وأما قولك بالخ القوى فكلام مختل , صد رعمن لم يحصل تنزيل مفهومه على فاقدة 
ان المتكلم بل" ! عل" بألخ موضع مبلخ ؛ ثم يذ هب بمبلخ الى معنى خالق . والحرب 
الذين تكلم هذا السائل بكلامهم » وتماطى لى السطاك ٠٠لا‏ يكون 06 
فى معنى خالق ؛ لتباين اللفظين , واختلاف المفهومين . 


” 5” فى ”1 ”لا سؤله وكلمة عليه ساقطه من‎ )١( 
(؟) ألحقت يهامش المخطوط‎ 
” 1” (؟) ليستفى‎ 
(؟) فى أ” وسهه‎ 
) (ه) فى ”أ” و”ج” (التسمية‎ 
. أى ما ورد من كلام السائل فى صدر هذا الكتاب‎ )1( 


ف 


(/ا) فى ب وج ” يجعل ”* 
(.8) فى ب ” على مفهوم ” 
(9) فى ب” لا يتكلمون ببالخ ” 











لس “اج [ اسه 


وسعنى الغلق المشهور عند هم » اشتراعما لم يكن . والا بلاغ : هوايصال كاسن 

الى غاية ما , نأ أنكر هذا المتكلم أن يكون أراد هذا , فق شهد على نفسسه 

بالغلط » واعترفء بأن ثلامه من أرذن ل السقط ء ثم أضاف بالغ الى القوى : . 

والقوف : جمع قوة وهى القدرة والشدة فان كنت تريد هذ١‏ فاى فاعدة للفظطك ؟ 

وأى لطيفه لقولك التى فطرنا عليها ؟ وفى الثيران والا باعير والحمير » ممن سو 

أشد منك وأقوى » فق فضلها عليك , حيّت أبلقيا من الشدة أكثر مما ابلق 

ولقد كان ينبخى لك يا هذا أن تذكر من نحم الله عليك , النعمة الخاصة 
بالانسان ؛ وهو المعنى الى شيو عن أصناف الحيوان . (ه) 
ثم من عجيب أمر هذ! السائل .. وأدل د ليل على يلاداته وجهله : أن هذ ه الخطبة 


الق صفذار ييا كتابة : على ما هى عليه من تشبيج النظم ؛ وعدم الفصاحة , انما 


0) 
نقلها نقلا من رسالة عبد الرحمن بن غصن ختن شبيب »؛ التى كان أساقفة النصارى , 
(؟) ‏ (ه) 


كتسبوا بها الى الامام الزاهد أبى صروان بن مسره , ونسبوها لعبد الرحمن , 


وكانوا قد اجتصحوا على كتابتها بطليطلة أعاد ها الله » فلما كتيوها بعثوا ببسا 
1) 


ل ؛ : ٠.‏ 5 . ب (لا), ب 
للقاضى بى مروان بن مسرة . يعد ن بذ لوا جد هم وأجهد وا جهد هم « 


ا) 
كتبوا له رسالة مفتتحها هذ ه الخطبة » فى بطاقة صغيرة عداد أسطارها نحوا 





)١(‏ فى أ ”نانا” 

(؟) كلمة به ” ساقطة ”فى “"ب” . 
(1) لم أعثر له على ترجمة . 

( ؟ ) لم أعثر له على ترجمة . 
(ه0) فى" 
(8) فى ” ب” ( مهسرة ) 
(/ا) فى “ب"” ( جهدهم) 
351 هجر ) 


ب” ( ابن مهرة ) 





من ثلاثين , لحنوا فييها وصحفوا فى تسعة وعشرين موضعا منها . ومع ذ لك فا خلوا 
بالكلام » ولم د ا 3 را فأجابهم الامام القاضسى 
رحمه الله وأحسن فى الجواب : وأظهر لهم جهلهم وتبلد هم فى ذ لك الكتاب . 
فلو كان هذا السائل عارفا بمصالحه ء مميزا بين محاسنه ومقابحه ء لا كتفى بافحام 
أساقفته المتقدمة , وعثرته الجا هلة المصصّمة » ولكان سثر ظاهر خطابهم ؛ وركيك 
كلامهم . ولكن أراد الله تحجد يد ما قدام لهم من الفضيحة » بمقالة صابية صحيحة . 
ثم ليته ان نقل أل كتابة كلاسهم لم يفسد المعنى , ولم يغير اللفظ . بل غيره 
تغييرا بد ل على عد م المسبجاء , وظة العفظ . فقال ” الحمد لله بالغ القوى ” , 
انما قال أخياره فى كتابهم المتقدم الذكر الذى ل ال لله بالخ 
القوى » وبين مفهوم كلامه وكلامهم ما بين القرن والقدام » وما بمن:فصاحة العرب 
ورطانة الحجم . 

وأما قولك وأمرنا بحمد ه ٠‏ فقول لا تجرف حقيقته » ولا تسلك طريقته » حقى تعرف 
ان كان الله تحالى آمرا أم لا , وان كان آمرا فما حقيقة أمره ؟ والى ماذ١‏ يرجيع؟ 
وهل أ د 8 ؟ 

الى أسئلة كثيرة , لا تمرف أنك مأمور من جهة الله تعالى » حتى تمرفها ,نأعد 
للمسائل جوابا » وللسائل خطابا أما قوله فحن تحمد ه وتنشكره وتعظمه يمشسل 


الج 
تعارفنا فى الحمد والشكر , فكلام يد ور على اللسان » ولم يستقر لك شى * منسسهة 





) فى ”“ب” ( تخلص‎ )١( 

(؟) فى *أ”*و”ج” (سواهم) 

(1) سقطت من ”ب ” 

(؟) كلمه الى ساقطة من ” ب” 

(ه) فى ب ” جومنه” وبقية النسخْ * منه ” 
(1) فى ب ” أم” 

(7ا) فى ”“ب”يسفر) 





اهمه 0 سه 
00 وثيف يحمد الله من يشقصه ؟ وثيف يشكره من يكقره ؟ وهل الحمد 
والنقصان والشكر والكفران الا أمران متناقضان ؟ . بيان ذلك أنكم تجعلون لله 
ما تكرهون لأنفسكم » وتتستقصون به أبناء جنسكم » هأنتم تكرهون لرهبائكم وأقستكم 
اتخاذ الزوجة والولد » لثلا يتلاخ برف يلة مجرى البول ودم الحيض » وتشبيسسه 
نسبسة الزوجة والولد . ثم أنكم بجهالتكم تزع مون ( أن اللاهوك] افونا نوف 
المسيح », وسكّن فى عند ترم 1 1 ثم خرج على: مجرى البول ودام الحيض » 
وتملقت ف لسية لزنه والزوجة 2 وأنكم تجملون لله ما تكرهون وتصف ألسنتكم 
الكذ ب لا جرم أن لكم النار وانكم 00 
ويف يعظمه من يحيد غيره » ويحظم عر تالقان أمره ويرتكب ما نهاه ؟ 
وهاأنتم قد اتخذ تم المسيح الها أو شطر اله » وعبد تم من د ون الله غيره » وعظمتم 


سواه » وخالفتم فى ن لك قول المسيح عليه السلام » وعصيتم 0 ونم تدده 
)0م) 1 
( ذى الجلال ) والاترام , وأنتم تقرأون فى كتابكم ( عن اشعيا ) عليه السا , 


أنه قال عن الله ميشرا بالمسيح عليه السلام : - 


(١)فى‏ “به رفى الجنان ) 

(؟)سقط من ”أ ” 

)فى نب" لامرة ) 

(؟) ساقطةمن ”5أ” 

(ه) فى ”ب” (تأنتم ) ( 

(1) اقتباسمن قوله تعالى ( ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذ ب أن 
لهم الحسنى لا جرم أن لهم الثار وأنهم مفرطون ) التحل / 8+ 

(7ا) فى ب ”اسؤله ” 

(.م) سقطامن ”ج ” 

(9) فى ب ” عن شعيب 








- 1ه إ ده 


ْ ظ )010 
هذ 1 غلامي المصطفى وحببيى الذى ارتضيت به نفسي ” وكذ لك تقرون فى انجيل 


0 


1 


)10 


0 يأ مه (9) 
اله واحد , وذذدثر 3ازما فقال له العالم : ” قلت / الحسق 0 الله وحد ه ولا المثيره”* (*) 





١ (‏ )انظر الاصحاح الثاتى والأربعون من ف أشعياء / 
وقد ورد صكذ !ا نصه : ( هوفذ! عبدى الذدى أعضد ه مختارى الذدى سوك به 
نفسي ) . رأشمياء يي : و) 

(؟ )وقد ورد فى النتا ب المقدس ”-مرقس ”. 

() انجيل مرقس الأصحاح الثانى عشر 2٠:‏ والنص فى الترجمة الحديثة نسوته 
يتمامه للفائدة : ” تأسابه يسوع : ان أول كل الوصايا هى اسمع يا اسرائيل. 
الرب الهنا رب واد ؛ وتحب الرب»:الهك من كل قلبك ؛ ومن كل نفسك ومن 
كل فكرك ومن كل قدرتك . هذ ه هى الوصية الأولى . وثانية مشيلها هسبى 
تحب قرييك تنفسك . لين وفدية أخرئ أعظم من هاتين . فقال له الكاتب حيد١ا‏ 
يا محلم . بالحق قلت لأنه الله واحد ولي سآغر سواه ”. (مرقس 99:95 ؟) 
ونلحظ من ف ! النصدعوة عيسى عليه السلام الى الوعد انية » وهى دعسوة 
كل رسول جاء من قبله كما ورد على لسان رب العزة : 
( وما أرسلنا من قبلك من رسول الا 'نوسى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون ) 
الأنبيياء ره ؟ 
هذ ه عى دعوة التوديد التى نادى بها كل رسول بمثه الله تعالى الى قومهء 
وهذا يضحد قول النصارى عن تأليه المسيح . وقد ورد فى الانسجيل مايفيد 
أن عيسى عليه السلام رسول من الله وأنه لا اله الا الله كما جاء فى يوحنسا : 
( وهف ه هى الدياة الأبد يمة أن يعرفوك أنت الاله الحقيقق وحداك ويسوع 
المسيح الذى أرسلته ”. 


( يوحنا : /ا١‏ : #ض) 


- الاج ( سه 


: 8 ل( وي ء إن 1 
فالله تمالى يقول عن المسيح : مودس : وأنتم تقولون هو ولد ك » والمسيمح 


)١( : :‏ | 
عما يصفون .وسهأتى التلام عتى هذا ان شاء الله تعالى . فها آنتم قد خالفتم 
(؟) 
أمر الله » وعظمتم سوى الله . وهذا! انجيل متى يشهد عليكم بخلافما اليه 


صرتم . فان فيه أن المسيح قال لا بليس حين رام خد يعته ” قد صار مكتوبا أن. 
)ع) 
تعبد السيد الهك وتخد مه وحد ه ” وانتم تعبد ون غير الله وتسسعد ون. لسواه 


تتحكمون فى ذ لك باهوائكم وتخالفون قول أنبيائكم ( ومن أضل ممن اتبع هواه بخير 
هدى من الله) وتقوّل بالهظائم على الله . 


)7( )0 


بالمعنى 7 وخالقه اللهشة . ولو كان يشم الرائحة من كلام القصهاء لوبخ. نفسه 


على المقالة هذ ه الشنعاء م 





( ) عند الترجمة روا أن كلمة غلام تحتمل معنين خان م وابن والكلمة العبرية له: 
#“عيف * ككيرا ما تترعم الى اليونانية بكلمة تحنى ” خاذ ما ” وطقلا على سيد 
سواء وتاور كلمة طفل الى كلمة ” ابن ” ليس بالأمر المسير . 

( راجع المسيحية نشأتها وتطورها / جِثير 1 » 

(؟) كلمة تعالى ليست فى ” ب ” ولا فى” ج ” 50 

(©) فى الأصل لوقا والصحيح أنه فى انجيل متى . 

(؟) والنصكما جاء فى متى ” قال له يسوع اذ هب يا شيطان لأنه مكتوب للرب 
الهك تسجد واياه وحده تحيف, ” (مقى 1 ٠٠١:6:‏ ) 

(ه) سورة القصص / ..ه 

) فى ب” و*“ج” (قوله‎ )١( 

. (7) كلمة وضع ساقطه من ”“ب” م 





سيارة إ هس 


ولو نزلناه على أنه أراد ما تعارفه فخاطيوه فيما بينهم » فى صعتى حك الله ل 


)١0) 
(؟) (ه)‎ 


عند هم ذم » د ( -كما تقدام ‏ ومن كان حمد ه لله ذما وشكره له كفرا ) » 
وكان صعرفته مثل شكره » وحمد ه » فقد حصل من العلم على ضد ه ء وخرج مسن 
الشكر عن حده . 

وأما قولك : والتعظيم لملوكنا , وأهل الرعبة من ذ وى السلطان منا , فقول يدل 
على زهد كه فى الد نيا , واقتد اعكك بورع المسيح عيسى »2 وبخشية المعمد يحسحى ٠.‏ 
عظّمت الملوك لملكهم » طمعا فى نيل سحت ملكهم » واعرضت عن القسيسسسين 
ونسكهم . ولو هد يت السبيل لكان الأنبياء( والحواريون 0 أحق وأولى بالثناء 


والتبيصيل , لكن استبهواك الطمع ؛ واستنفزرك الجشع ء نآثرت الد نيا على الآخرة »2 


7 
فصفقتك ان ١‏ خاسرة , 00001 وأما قوله : فرضا له شاكرين حامد ين 


() ألحقت بهامثن المخطوط . 

(؟) صعنى الحد لله : هو الثناء باللسان على الحميل الا ختيارى » وبقيسد 
الا ختيار فارق المدح ؛ فانه يكون على الجميل وان لم يكن الممد وح مختمارا 
كمد ح الرجل على جماله وقوته وشجاعته وقال صاحب الكشاف : والحمد أخص 
من الشكر مورد١‏ وأعم منه متعلقا . فمورد الحمد اللسان فقط ومقعلقسه 
النعمة وغيرها . ومورد الشكر اللسان والينان والأركان » ومتعلقه النعسة. 
وقيل ان مورد الدمد كمورد الشكرولان كل ثناء باللسان لا يكون من صصسهم 
القلب مع موافقة الجوارح ليس بحمد بل سخرية واستهزاء . 

) أنذار فتح القدير/ للشوكانى /١9/١‏ ط ؟) 

(م) ساقطة من ”ب ” 

( ») ساقطة من *ي” 

رم الى اليا ]+ 

(1) والحواريون : ضم إنصار المسيح وخلّص أصحابه , وأول من آمن به . وقد ورد 
هذا المعنى عند قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كمسا سس 








ب ه99 سس 


1١0)‏ )؟ ا 
صعظمين » فكلام غير منتظم » ليس له مفهوم ملتثم (٠‏ ذهب سعفاء ) لكثرة لجئمه , 


يلد العاف يبد يهة ذ هنه 2 أتلفت معناه رطا نه اللعهم ٠‏ فكأنه بقي فى نفسى 


00 


وأما قولك : غير واقفين على ذ اته »ولا مد ركين لشى * منه : فلعمرى لقد صد قت » 
وبما أنت عليه من الجهل بمسعبود ك نطقت , فاين جف ١‏ من قولك كتاب تثليث 
الوحد انية فى معرفة الله ؟ فقد جعلت 00 ماك عرتلا الى معرفسة 
الله » ثم لم ترجع النفس حتى شهدات على نفسك بالجهل بالله فظهر تنا قسسض, 
اعتقاد ك على لسانك ( وفى تقيد ك كلك يتس :اند يكز امل ينه از 


1 )) 
( وكاذ ب كفار ) ٠‏ 





قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى الى الله قال الحواريون نحسسن 
أنصار الله ) سورة الصف / ١6‏ (فتحالقد ير/ه/5118/ط١)‏ 

(*) بائرة : كاسدة ( لسان العرب ن/ عه ١‏ -مادة بور ) 

) التثم : اجتمعا واتصلا ( لسان العرب ؟9/ ولاه ماد ةلأم‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين سقط من ” ب ” 

() اللحن: : وجل لا لخن ولسان ولحادة + كير الخطأ .:.ولهن الرجل بلحس 
لحنا , قال له قولا يفهمه عنه ويخفى على غيره لأنه يميله بالتورية عن الواضح 
المفهوم . ( لسان العرب 71/١‏ «-مادة لحن ) 

(؟) يمجه : يلفظه ويرفضه ( لسان العرب 8+97/5-مادة مجج ) 

(ه ) رطانة العجم : الأعجم : من لا يفصح ولا يبين كلامه . وقيل الأعجم من فى 
فى لسانه عجمة . والمقصود برطانة العجم : الكلام الذى لا يفهم من فسير 
المرب ر تاج العروس (/.89 ) 00 

(1) مكتتم : يقال رجل كتيم أى يخفى ما فى نفسه ويكتمه عن غمره . 


( لسان العرب ؟5١/7.ه‏ ماد ةكتم) 
(7) يقصد كتاب تثليث الوحد انية . 
( .م) ما بين القوسين المفتوحين. سقط من ”ب ” 
(9) ما بين القوسين سقط من ”أ ” و”ج ” 





سا. | [ اس 


وكيف يحرف الله من لم يقف على صعرفة ذ أته 0 ولا علم شيكا من صفاته 5 وهل ناته 
فى موضعه بالبرهان . شمن لم يعرف نذ اته تعالى لم يعرف وجود ه » ومن لم يعرف 
وجود ه فاما شاك ©واما جاهل . 
واما قوله : وانما نقع على أسماء أفحاله فى خليقته » وت بمره فى ربوبيته » فكسلام 

1١0) ٍ‏ 
لم يورد ه فصيحا » ولا فهمه صديحا . د ليل أنه لم يورد ه فصيحا ٠‏ انه أراد بقوله: 


(؟) 1 
لضع عرف » والا لم يستقم كلامه . فكأنه قال فانما تحرف أسماء أفماله ٠‏ وأيسسن 


سقط التى # من أغلى: الى أستفل. : ولينى ليتن١‏ المسق فى كالاسه ند خل: > 

وأما أنه لم يفهمه صحيحا : نه أنه لا يجيب اذ١‏ سكل عنه . فاصغ يا ضف1 

سصعك واستعسن ملاك وجهك , فانى أسألك واياهم عن مد الاسم وحقيقته ؟ 

وهل هوالسص أوغيره ؟ 2 حد / الاسم ؟ وما حف المسمى ؟ ‏ (7) 


(ه) 





” فى ب ” صحيسا‎ )١( 

(؟١)‏ فى ب” وائما ” 

(*) فى ب ” فيدل ” 

(؟) فى ب” وان ” 

(ه) أنظر هذا الموضوع فى كتاب الارشاد للجوينى ١65-1١4١‏ 
والواقع أن التسمية ترجع عند أهل الحق الى لفظ السدى الدال على الاسم » 
والاسم لا يرج الى لفظه بل هو مد لول التسمية . ثم قد يرد الاسم والمراد 
به التسمية , ثم ان الاسم يفارق التسمية ويراد به المسى كما فى قوله تحالى : 
( سبح اسم ربك الأعلى ) الأعلى / ١‏ 

(انظر الارشاد للجوينىي .)١65-١6١‏ 
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ثم هل ينقسم الاسم بالاضافة الى المسص أولا ينقسم ؟ فان انقسم فعلى كم سن 
00( 
لم 


وانما أورد تعليه هذ ه الأسكلة كيلا له بصاعه , وليكون ذ لك أبلخ فى د فعه واقطع 
لنزاعه . 

ثم ( انها ) أأضاق أسماء الى أفمال الله , ولا يشك عاقل فاهم فى أن أفمال الله 
تعالى انما يراد بها مخلوقاته , ومخلوقاته وخليقته واحد فى المعنى . فكأنه قال 


() 
على ما يقتضيه ظا همر كلامه ءوانما يقع على أسماء مخلوقاته ( فى مخلوقاته) , فأبدل 


(؟) 2 
لفظ مخلوقاته بأفعاله . وهذا كلام قليل ( الحائدة , بل عديم الفائدة) . ثم 


(١)والاسم‏ : هوكل لفظ مفرد يدل على معنى من غير د لالة مبنية على الزسان 
الذى يقارن ذ لك المعنى من الأزمنة الثلاثة مثل محمد (أنظر التفكير المنطقى 
للد كتور عبد اللطيف محمد / #ا؟) 
وينقسم اللفظ من حيث المفهوم الى : جزئى وكلى ‏ 
أما الجزئى : فهو ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل صحمد وأحمد . 
والكلى : ما لا ينع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه مثل الحيوان والانسان . 
والكليات خمسة : ينقسم اللفظ. الكلى الى غمسة أقسام : 

. الجنس : وهوما صد ق على كثيرين مختلفين بالحقائق مثل الحيوان‎ -١ 

؟ -النوع : ما صد ق على كثرين متفقبن بالحقاءق مثل الانسان . 

-الفصل : هو عزء الماهية الصاد ق عليها كالناطق باعتبار ماعيته الانسان . 

؛ ‏ الخاصة : عى الكلى الخارج عن الماقية الخاص بها كالضاحك للانسان . 

ه -العرض العام : شو الكلى الخارج عن الماهية الصاد ق عليها وعلىغيرجا 
كالمتحرك للانسان. ( انظر التفكير المنطقى للد كتور عبد اللطيف محمد / > ؟) 

(")ساقطة من *3* 

(9) ساقطة من ”ب ” 

(؟) فى ب ” قليل الفائد ة عد يم العاعدة ”. 
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أسماء أثماله 7 ائما اكيم 


بى عبارة عن الألفاظ الدالة على أفماله » وأفعاله كما تلنسا 
مخلوقاته كلفظ السماء والاأرض وفير ذ لك . فمن عرف الألفاظ اله الة على جذذاه 
المخلوقات . أى شى * يحصل له يسببها من معرفة الله تعالى ؟ وأى دلالة.وأى 
نسبة بين محرفة اللفظ الذى يدل على السماء فى التخاطب مثلا وبين ممرفة 
الله ( تعالىا م وقل قوله هذ! الا هذيان من القول وارتباك فى ورطة الجهيل ؟. 
وأما قوله : وتت بيره فى ربوبيته » فالظاضر من لفظ التد بير السايق منه الى الفهم : 
انه عبارة عن التفكر النفسي والتق ير الذ عنى . والبارى سبحانه متمال عن التد بيرء 
الذى هوالتفكر والتق ير ٠‏ » فانه لا يتصور الا فى حق من جبهل شيئا » فأراد 
أن يستعمل فكره فى تعصيل العلم به . والجهل على الله تعالى محال والتك بير 
بسعنى الفكر لَيهُ محال . فان أراد السائل بكلامه غير هذا فلايد من بياتسسه 
وايضاح برهانه . 

وأما الربوبية : فلفظ مشتق من لفظ الرب » والرب فى مستعمل كلام العرب له 
تيان ستحعماة و امهنا و وألقائق. + سل ؟) 

فان أراد به المعنى الأول , الذى يرجعالى السؤدد والشرف فهو خطأ , من 


(ه) 
حيث أن سؤدا د ه وأاهجب له » فلا يحتاج فى تحصيله , الى سبب من تك بجر ولا 


)١(‏ ثلمة تعالى ليست فى “ب” 

(؟) فى ”ب” (التفكر ) 

(؟) ومنه قوله تعالى : ( اذكرنى عند ربك ) يوسف؟ ) أى عند سيد ك وهو الملك 
والرب : المصلح والمد بر والجاير والقائم ( تفسير القرطبى ١817/١‏ )طلا 

( ؟) وبنه قوله تحالى (الخمد لله رب العالمين )الفاتحه/ ١‏ أن مالكهم » وكل سن 


ملك شيثا فهو ربه »فالرب : المالك والربلا يطلق لغير الله عز وجل يقال رب 
كل شى * مالكه / القاموس المحيط. /١‏ 7-0759 ( تفسيرالقرطبى (/ 85 ز(ظ/ ) 
وقال صاحب الكشاف : والرب المالك . ومنه قول صفوان لأبى سفيان لأن يرينى 
رجل من قريش أحب الي من أن يربنى رجل من هوإزن . تقول ربه يربه فهو رب 
ولم يطلقوا الرب الا فى الله وحد ه » وهو فى غيره على التقيد بالاضافة كقولهم : س 
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ومقتضى كلامه ومفهومه ء أنه د بر فى ربوبيته وأوجد ها عن تد بيره لنفسه » وهذ! 
جهل بواح وكفر صراح . 

وان أراد به المدنى الثانى , الذى يرجم ( ا الى الملك » فلا يستقسيم 
أيضا على ظاهر ثلامه . 

فانه يكون صعنى كلامه أنه دير فى ملكه , وأوجد هعن التد بير الذى هو روية وتفكير . 
ويتعالى عن ن لك الذالق القد ير ء المنزه عن خواطر النفس وحواجس الضمير . ثم 

لما فرغ هذ ! السائل من خطبتهالغراء البديعة الانشاء ء التى من وقف عليه علم 
أنه عن السعارف مصروف » وأنه لا يفهم المعانى » بل ولا يحسن كتبة الحروف » 
شرع فى طريقة الجد ال وكيفية الاستب لال ,2 فكأنه فى نظم معقولاته الطرك؟ ) » وق 


(؟) 
آداب جد له البروى .ولعمر الله 29 لوكان هذ! السائل عاقلا , لستر عواره » 





ربالدار ورب الناقة , وقوله تعالى ( ارج عالى ربك ) يوسف / ..ه وقوله 
( انه ربى أحسن مثواى ) يوسف / ١1‏ ( راجع تفسير الكشاف1/ يم ط) 

( ه) ساقطة من ”أ * 

” ساقطة من "ب‎ )١( 

( ؟) #وعبد الرزاة, بن عبد الله بن على بن اسحق أبو السعاسن شهاب الاين 
الطوسي : وزير السلطان سنجرشاه السلجوقى , كان فاضلاتفقه على اصام 
الحرمين الجوينى , رأفتى وناظر » وهوابن أخى نظام الملك توفى سنسة 
هذه هجرى ‏ بنيسابور . ( الاعلام للزركلى 7/6 5-9560 ؟١)‏ . 

( ؟) والبروى : نسبة الى بروية ومو اسم لرجل اشتهر من أولاد ه جماعة . قال 
الحاكم : وضهم محمد بروية جد البرويين (انظراللباب لا بنالأثير/ 11107) 
وعوأبو حامد البروى الاوسي الفقيه الشافعى محمد بن محمد تلميذ محمد ابن 
يحى وصاحب التحليقة المشهورة فى الخلاف . كان اليه المنتهى فى معرضة 
الكلام والنظر والبلاغة والجد ل . بارعا فى معرفة مذ هب الأشعرى قدم يغدان 
ووعظ بالنظامية وقيل انه مات مسموما ناك . (انظرشذ رات الذ هب لابن الحماد 

. 515/5 





- "اه 


ولم يبد عاره . ولكنه جهل فقال » وحيث وجب أن يسكن جال » ولقد كان ينبقى 
لهذ! الساكل » إن لا يتكلم فى شى* من علوم الاعتقاد » حتى يحسن شسسروط 
النظر ؛ ويحكم ما يحتاج اليه من المواد والفكر ٠‏ ولما بادر الى الكلام فى ذ لك » 
من غير تحصيل شى * مما ستالك, تث تبي ل عليه كلامه » وصعب عليه مرامه . فريسا 
كان المعنى الذي يقصد ه قريبا فييعد ه ,أو مبتمعا فيبدد ه » وسيتبين ن لك فى 
كلامه . 


7 6 
ت كلامه » كما تتسيعث خطبته » خرج الآمر 





ولما كان ذ لك رأيت أنى ان تت 
عن ارد 1 وأى لي أذ لك الى الثسل والملال ». وضياع الؤمن فى ضروب 
الهذيان » وضوغاية الخسران . فرأيت أن بأعرض عن آحاد كلماته , وأناقفه/ فى (م) 
مغانييا وقيوناعيا ب اخ اا رالا أكلم يواه أحكن مذاهية + وأبين له 
ما أراد ه ء يكلام حسن وجيز » ليكون ذلك أبلخ فى الفهم , وأمكن فى التميسيز . 
والى الله عز وجل أرغب » وعليه أتوكل ؛ فى أن يشرح صد ورنا : وييسر ( طيا ) 
أمورنا 1 ووتعكملنا فيا وثرينا مده + 8 0 » انه ولىذ لك القاد ر عليه . 
ثم الضدار والآن تشرع فى الآيواب . 


0 





: تثببج : المثببسج : اضطراب الكلام وتفته . وثيبج الكتاب والكلام تثبيجا‎ )١( 


أى لم يبينه »وقيل : لم يأت يه على وجهيه . (لسان العرب؟/ ١٠؟؟)‏ 
(؟) فى أروها) 
(؟) ساقطة من ”“ب” 
(64) فى ب” وينفعنا ”. 





له 6 إا سه 


ا الأول 


فى بيان مذفٍ ا هيهم : فى القاطيا وأبطال قولهم ( ا ) وفيه فصول خمسة : 
: الفصل الأول :(فى بيان مبدأ النصارى فى التثليث ) فى حكاية كلام السائل 
ددن لايم , 

قال الساعل : ” الآن وجب ( علي ) أن أسألك فى: أمر التغليث »عن خلق 
الله لجميع ما خلق ؛ ان كان خلقهم بقدرة وعلم وارادة ,أم خلقهم بغير هذا ؟ 
فاذ!١‏ اضطرتك المسألة الى القول يها ؛ فانى أسألك ان كان أسبباء لذاته أو 
أسماء لأفماله ؟ فان قلت هى أسصاء لذاته , فقد نقضت وجعلتها أسماء للذات”, 


ووقعت فيما أنكرت من الجسم » وان قلت من أسماء. أفماله ؛ التى مننيسا سمى.قادر 


وعالم مريد , هو التثليث الذى أمرنا بالقول به ”. 1.ه 


)0 الأقانيم : جمع أقنوم يصعنى الأصل والمبد أ وعى:الوجود »والعلم ‏ والحياة. 
وتسميته هذ ه الأسور بالا قانيم أو الأصول يرجع الى أثر الفلسفة الأغريقية فسى 


تفلسف المسيحية . (الجانب الالهى من التفكير الاسلامىد .متمد 
الببى / ١١‏ ) 
وقد عرف يحضهم الأصوم فقال : 
الأقوم : جوهر مفرد كامل ومسستقل قائم 5006 بجوسر آخر بقوم ضو 
به كأقنوم له . (انظر كتاب اللاهوت النظرى / البرد يوط ؟/ 7 )١‏ 

ان كلمة أققوم نفسها لا توجد فى جميح أسفار العهد القديم أو الجديد , 
ولهذ ١‏ يتبمن أن عقيد ة الأقانيم ليس لها أى سند أود ليل من الاسفار القدايمة 
أو الجديدة فى الكتاب المقد س(انظر النصرانية والا سلام للطاهطاوى / 1 ؟ نقلا 
عن سلاسل المناظرة الاسلامية النصرانية للشيخ عبد الله العلمى ) . 

(؟١)‏ ساقطة من ”*ب” . 

(") ألحقتبالهامش ” 5أ” 
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ل ا ل ل ا ل 


سألت يا هذا المقدام بعد اعجام واستيهام .هل خلق الله ا 
بقدرته وعلم واراد ة أم بغيرها ؟ وهذا! السؤال كان ينبغى لك الا تسأل عنه » ستى 
تفرغ من معرفة المراتب التى قبله » وذ لك أنك لا تصل الى ما سألتعنه » حستى 
تعرف معنى الخلةق, . وهل العالم مخلوق ؟ وان كان مخلوقا فجل يحتاج السى 
خالق أم الا ؟ 0 الك إن هنا , 56 هذ ه المفساوز التى لا تقطسع 
بالننا غ وله وتقلص كنا اوها لذ 0-0 فى تحصيل العلم بذ لك بالتظيد » 
000 الاق والبرفان 0007 1 0 0000 تسأل عسا 


سألت عنه ٠‏ لكنك بجهلك بطريقة النظر قد مت وأخرت 2 وفعلت فعلتك الستى 


(ه) 


: : (10) 
بمعلكم الأ زعم » وأسقفكم الأعظم ( أغشتين ) . وها شو يقول فى مصحف العالم 


)١(‏ ليستفى “ب* 

(؟) فى “ب” (فان أنت ) 

(؟) ما بين القوسين المفتوحين من صفحة٠‏ 8 8078-9 ١سقط‏ الكلام من نسخة ”ج” 

() فى "أ” (السيد ) 

(ه ) اقتبسالمؤلف هذا المعنى من قوله تعالى ( وفعلت فعلتك التى فملسست 
وأنت من الكافرين ) الشعراء /1 ١‏ 

(1) ولد أغسطين فى بلدة تاجستى فى نوميد يا فى أغريقيا الشمالية , وكاننت 
ابه القايه ا شحية تناد عراها! فى السنانة رونت ها لالس 
فكان قليل المال ضعيف المبادى* . أرسل أغسطين فى أول حياته الى 
المدرسة فى مد ورا » ولما بلغ السابعة عشرة أرسل الى قرطابهنة ليكمل 
د راساته العليا , وق افتتن أغسطين بأفلا طون حتى كان يلقبه نصف اله » 
ولم يمتنع عن أن يكون أفلاطونيا بعد أن صار مسيديا ؛ اشتغل بتد ريس النحو 
فى تاجستي ٠»‏ والبلاغة فى قرطاجنة ثم سافر الى روما قضى فيها عاما يعسلم ست 
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الكاعن فى أول ورقة منه  :‏ 

” ينيغى أن ل الكلام : فى النظريات على منازل ود رجات », ليكون من أ حت سسع 
معنا فى الد ربببة الأولى » تكلمنا سعه فى الد رجة الثانية » ومن اجتمع معنا فى 
الدرجة الثانية تكلمنا محه فى الثالثة , ثم نمضي كذ لك الى أقصى نهايات الكلام, 
فانما يكون فساد الكلام , وتناقضه واشتباهه مه من قبل النقص فى صعرفة هذاه 
الدرج . لأنا متى ناظرنا فى الدربة الثانية » من يننا فى الأولى 

لم يبلخ الكلام غاية ؛ ولم يقف على نهاية وعلى منواله نسج حفص بن البر فى أقواله » 
ولقد كان لك فيها أسوة لوكنت أحلا للقدوة ,2 فبينك وبين سؤالك هذا 
ثلاثة ادراج » سارت فيها عقول كثير من النظار , وفنيت لهم فيها أزمان » ونفذذت 


أعمار . فكلامك يا هن ١‏ فاسد هحين لقان شي ا 





- البلاغة . لقد بدأ اغسذين حياته بعقيدة أمه البسيطة ثم نبذ ها حين ذ هب 
الى المدرسة , ثم ظل تسع سنين معتنقا عقيد ة الآتنشنية المانية لأنه رأى. نيبا 
وسيلة لفهم الحالم المرتب من الخير والشر . ولقد د رس وهو فى روما كسب 
أفلاطون وأفلوطين وتأثرت فلسفته بالافلاطونية الجديدة » وكانت هذ ه 
الفلسفة سبيل أفسطين الى المسيهحية . لد جاءته المسيحية لترض فيسسه 
عاطفته المنفملة القوية وى عام /ا.م م« عمد أغسطين ووقفت أمه بجانبه وى 
فرحة مستبشرة . لقد ألف اغسطين ما لا يقل عن . "؟ رسالة . بدأ حياته 
فيلسوفا ثم قسيسا حتى وصل الى رتبة بطريق فى المسيعية . ولما حاصسر 
الوند ال مد ينة هيو كان أغسطين يعمل على تقوية الروح المعنوية للأهالى 
وقد مات سنة . 2 للميلاد وشو فى الساد سة والسبعين من عمره . 

(أنظر ترجمته فى قصة الحضارة للمؤرخ ول د يورانت 7/95 1-.ه ؟) 
)١(‏ فى “_ج”* (ريجعل) ٠‏ 
(؟) هكذا فى النسخ الثلاث والمقصود به أغسطين . 
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وأما قولك : فقد اضطرتك المسكلة الى القول بها , فقول غير صديح ؛ الجهل على 
قافلشيله .“وكيد دان السشكلة ان نطار نلعم أعدعهة قد ناك بلعم والسلت ؛ 
وانما كان يلزم ن لك لو نزلت فى كلامك ,» على شرط السبر والتة ليا » وشهاجسيتة 
منهج النظر القويم . والا فبم تنكر على الد هرف ؟ .عيث يقول : لا أسلم أرل العالم 
000 ويم تنكر على الفلسفي حيث يقول أسلم أنوامظلوى لكو أسلم أشدية 


(؟) 
يحتاج الى خالق / يخترعه بمد العدم ؟ 4 ويم تنكرعلى الطبيعى حيست (4) 


0 ) 
يقول : لا يحتاج عالم الابائع ) فى تكوينه ( الى شالق ذدى قدارة وعلم وارادة 
وحياة * ثم لأى شى* تحكمت وقلت أنها ثلاثة ؟ فلملها أكثر أوأقل , ولايد 
لك من معرفة ابطال مف اهب همقلا ء بالبرهان « وحينكئد تحصل على مرتبسسة 


الإتقان , وهذا ليس بعشك فاضط جع على نعشك . 


)١(‏ السبر والتقسيم : وما من علم الأصول ومعناه أن الباحث على الملة يقسسم 
الصفاءت التى يتوم علتيها بأن يقول علة هذا الحكم اما تن ه الصفة واما هذه 
يسبر كل واحداة مننها أديختيره ويلغى بعضها بطريقة في.تمين الياقسى 
للعلسية فالسير : هو أن يغتبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا والتقسمم : 
قولنا الحلة اما كذا واما كذ! ء, والتقسيم اذ! كان منحصرا بين النفى والاثبات 
فهو التقسيم الحاصر وأما النوع الثانى فهو التقسيم المنتشر وهو الذى ليس 
بحاصر / وهو الذى لا يكون دائرا بين النفى والاثبات / (شرحالبد خشى م/ )71١‏ 

(؟) الدهرية : طاشفة كافرة ا خالق الكون وقالت أن العالم ليسس 
مخلوقا يمعنى أن الله لم يخلقه وقد أشار القرآن الكريم الى هذ ه الطائفة 
بقوله ( مادى الا سياتنا الد نيا نموت ونعيا وما يهلكنا الا الد هر)الجائية» ؟ 

() وهم يعنون أن الدابيعة هى الخالقة فؤرد عليهم : اما أن تكون الطبيعة هى 
ذات الأشياء مثل البحار والأنهار وال شجار والأرض وعذ! غير ممكن لأنها .حتى 
تعلق تسا أيه أن تكون موجوداة أصلا . واذ١‏ كانت موجوداة قلا ب أعسى 
لأن توجد نفسها . واما أن تكون الطبيعة _صفات الأشياء مثل الرطويسسة 
واليبوسة والخشرونه وغمر ذ لك فأقول اذا عجزت ذ وات الأشياء عن خلق نفسبسا 
ضع رناب أو أن تصجرصفات الأشياء. 
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( خلي ) الدلريق لمن يبتى المنار به (واقعد ) ببوزه غبت ارك ال 
وأما قولك : فانى أسألك ان كانت أسماء لذاته أو أسماء لأفعاله »فان قلت هى أسماء 
لذاته » فقد نقضت وجعلتها أسماء للذات , وقعت فيما أنكرت من الجسم فسؤال 
لا يسع أ يسمع » ولا لصاحبه فى العقل مطمع ٠.‏ قسمت وسبرت , وبقيت عليك 
أقسام وما شعرت . اف لقائل أن يقول : ليست هذ هالأسماء من أسماء السذات ء 


: 8 (؟) 
ولا من أسماء الأفعال ٠»‏ بل هى قسم آخر وهو أسماء الصفات والتقسيم ( فسيق ) 


)0( 1 ع َي 460 
العنقاء . شرعفى أول كلامه فى المسميات » ثم ١.خف‏ يتكلم فى الأسماء » (ومن ) 


( 
لم يفرق بين الأسم والمسمى ٠‏ فهو جاهل أعى , ثم أنظر بله هذ! السائل ؟ 
وعد م .حسه » فلقد خرج بوهله عن أبناء جنسه » كيقا قال فان قلت هى أسسساء 
لذاته ؟ ( فقف نقضت وجملتها أسماء للذات ؟ وأ فرق بين قوله فى المقدام 


(ه) 1 1 ش 
وبين قوله فى التالى ) 9 وهل هذا الا بمثابة من يقول ان قلت ان هذا اليسوم 


)١(‏ هذا البيت لجرير فى د يوانه ص 4 ١؟‏ وبدلا من خلي (خل ) . وبدلا من 
( واقعد ) و ( وابرز) فهو اسم ,م عمر بن لجا التيمى ورجل برز وبرزىموثوق 
بفضله ريه » وقد برز برازة وبرز الفرس على الخيل سبقها وقيل كل سابق 
مبرز وبمرزه فرسه نجاه ( انظر لسان العرب #إ/ 172 مادة برز ) 0 
وشو فمبى د يوان +برير من نقيضة يهجو فيها الا خطل التغلبى . 

(؟) فى ”ب” رمهما ) 

(") والعنقاء : اسملا مسمى له وأنه لم ير ضذ! الطائر أحد! ويضرب به المثل 
( طارتبهم العنقاء) يقال ذلك فى الواحد وفى الجميع ويروى عنقاء المغرب. 
وقالوا سميتعنقاء لأنه كان فى عنقبا بياض كالطوق أو لطول عنقبا . ويبد و 
أن الأول أقرب الى الصواب. ( كتاب الأمثال لابن سلام //,.٠>»؟)‏ 

()ع) ساقطةمن *أ*و*ج”. 


( ه) ما بين القوسين المفتوحين سقط من ”“ب”. 


لالز اس 


0 
نهارا فقد نقضت وجعلته نهارا ؟ فما أعرفك يا هذا بنتيجة الشرطى المتصل 
)١(‏ 
ورحد ود ه ؟ ويح النقيض وشروطه ؟ فلواسترزقت الله عقاد لكان الاخرن بك مسرن ٠‏ 


الكلام فى السعتقد ات والأولى . ثم أعججب من ذ لك كله , أنك لزمت من قال : ان 
العلم والقدرة والارادة أسماء للذات ‏ القول بالتجسيم ‏ » وهذا! نتيجة الجهسل 
الصمم. ,» والقهم السفيم. وشف ! من أين يلم ؟ أمن نقيض التالى أوعين المقدام ؟ 
فوالذ ى خص الأذ كياء بالعقول لقد ان جهلك على كل جهول » وأتيت يسا 
ليس بمفهوم ولا مصقول . 

لاعفا زكنان )قلت ماين البياء أنماله 0 “الع بدا اس قادا ونطالقرء 
مريد » هوالتثليث الذى أمرنا به » فيقتضى أن الأقانيم من أسداء الأفمال . 
وهذ! قول لا يقول به المجانين ولا الأطفال - فان معتى تسمية الله تعالى يأسماء 
الأفعال , انما صعناها عند العقلاء أن يخلق الله فعلا يسمى ذ لك الفمل باسيم 
فيشتق لله ( اا من ذلك الفعل اسم . مثال ذلك خالق ورازق ( يقالا ) 
على الله تعالى باعتبار خلق الخلق » ورزق الرزق ‏ فان أرد ت هذ! المعنى كان 
ذلك سعالا على الصفات العلى » فان صفاته سبحانه وتعالى ليست 5000 


ما يعرف فى موضهمه 3 





(()الشوطى المتصل : هو الذى يحكم فيه بالارتباط بمن قضية وقضية أخرى على 
ساس أن احد اهما شرط. الثانية ويسمى القسم الأول أو الشرط بالمقام ويسمى 
القسم الثانى تاليا أو لازما ( انظرالنطق الصورى والرياضى /عبد الرحمنيد وى ير ؟ ١‏ ) 
(؟) استرزقت الله عقلا : أى طلبت من الله على سبي لالد عاء أن يرزقك عقلاواسعا . 
() إربيت : زدات 
(؟) فى ”ج”(وان ) 
(ه) ليست فى راب ” 


(1) فى “ب” (مكالان) وفى ”ج ” ( يقولان) 

(/ا) صفات الله تعالى : صو كل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله عليه السلام 
يداون اتخزيف ولا تعطيق: ولا عأورقا عقنية ‏ يضفاقه لزنت سعلوقة كنا أن كلزمته 
ليس مخلوقا وكل من زعم ن لك فقد كفر . 





- ١لا(‏ ده 


وأيضا فلو جاز أن يسمى بعلم يخلقه عالما , وبارادة يخلقها مريد! » ويقدارة يخلقها 
قادرا » جاز أن يسس بحركة يخلقها متحركا » وبصوت يخلقها مصوتا » وذلك 
0 5 جهالا تلا يقول بها عاقل . فان أراد هذا السائل بأسماء الأفعال, 
أمرا آخر فهوا نما اصطلح مع نفسه » فكان ينبغى ( أن يُفسرما يقول © أن 
لم يتكلم بما اصطلح عليه أرباب العقول . 00 
وأما قولك : فهذ! هو التثليث الذى أمرنا به » ( فقول فيه كذب) » وعلى الله 

ن 
ورسله افتريت ء فان الرسل عليهم واد و لالد باعتقاد الك اكه 
من الأنام » بل قالت الأنبياء عليهم السلام ما يعرفه الخاص والعام / آمنوا باللسه )١١(‏ 
ورسله ولا تقولوا فاك .ولق حصل للعقلاء بالتواتر » وعلموا بالوراثة أن اللسسه 
تعالى قال ( لق كفر الذ ين تالوا ان الله ل 


)8 
ثم قولك هذا : تريد به أنكم ( أمرتم ) باعتقاد آلهة ثلاثة » وانكم قيل لكم اعتق وا 


فى الله تعالى أنه آلبة ثلاثة اله و1 لأ أوقونيا به » وليس الأمر كذ لك عند رضباتكم 

المتقد مين ٠‏ وأساقفتكم الماضين . 

) فى "أ” ( يجرى‎ )١( 

(؟) ساقطة من ” ب” 

(8) فى ”ب” و”ج ” ( فنقول فيه كذذابت ) 

(؟) ليستنى *أ”و”ج * 

(ه) بل ان جميع الكّتب السماويةاقتى نزلت من عند الله على الرسل الكرام جاءت 

لتثبت وحد انية الله تعالى وتنفى الشرك وتعدد الآلهة . 

(1) اقتباس من قوله تحالى ( فآنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ) 
1 النساء /رؤلا(ا. 

(7) سورة المائدة / 7 

() فى ”ب” (أمنتم ) | ظ 

(1) قالوا : والثلاثة أسماء فهى اله واحد ٠‏ ورب واحد وخالق واحد . وهى 


الأب » والابن » وروح القد س. فالذ ا تعند هم الأب الذذى هوابتد ا*الا ثنين . 
والئطو : الابن الذى هو مولود منه كولادة النطق منالعقل .والحياة هى الروح 
القدس. ( اللعواب الصحيح لابن تيمية ؟/ ؟6١١)‏ 
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ه13 أعسين :ينول > عه أن تكلم فى الأقانيم , وأثبت أنها صفات على ما يقتضيه 

كلامه , وذ لك أنه قال : ” هذا قولنا فى الأقانيم الثلاثة التى لا يمكن جحد ها 

منه ء ولا وصفه بخيرها ” وهذ! تصريح مناه بأنها صفات . ثم قال بعد ذ لك ” فهذ! 

قولنا قى التثليث الذدى وصفه الا نجيل » وأمرنا بالا يمان نه“ وسياتن نض كلامسه . 

ولم يقل أمرنا بأن نعتق أن الله واحد ثلاثة , ( فان الواحد لا 000 

والكلاثة لا يكون ا كما قد تبين فساده . بل مفهوم قوله أن الانجيل وصف 

لمعيه 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من ” ب”. 

(؟) وق أجاب ابن تيمية على بطلان كون الثلاثة اله واحد من عداة وجوه منها : 

أ-إن أسماء الله كثيرة ومتعددة تزيد على المائة منها ما ورد فى القرآن كما جاء 
فى سورة العشر :أما ما جاء فى الحد يث الصحيح ” ان لله تسمة وتسعسين 
اسما من أحصاها د خل الجنة ” فعلى أشهر أقوال العلماء : أن من أسمائن' 
تعالى تسعة وتسعين اسما والا فهى كثيرة واذا كانت أسما * الله كثيرة , 
فالا قتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها باطل . 

ب - قولهم الأب الذى هوابتداء الاثنين , والابن : النطق الذى هو مولود منه 
كولادة النطق من الحقل كلام ياطل فان صفات الكمال لازمة لذات الرب أولا 
وآخرا . لم يؤل ولا يزال حيا عالما قادرا ء, لم يصر حيا بعد أن. لم يكن حيا 
ولا عالما بعد أن لم يكن عالما . 
فاذا قالوا : ان الأبالذى هوالذات ؛ هوابتداء الحياة والنطق اتتضى 
ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق , فان ما كان ابتك *١‏ لغيره يكون, متقداما 
عليه أو فاعلا له وهذا فى حق الله باطل . 

ج - أن. قولهم فى الابن أنه مولود من الله ان أراد وا به أنه صفة لازمة له » فكذ لك 
الحياة صفة لازمة لله » فيكون روح القدس أيضا ابنا ثانيا » وان أراد وا به أنه 
حصل منه بعد أن لم يكن ٠‏ لزم أن يكون عالما بعد أن لم يكن عالماء وهذ! 
كفر وباطل ٠‏ 

د أن تسمية حياة الله ووح القد سأمر لم ينطق به شى ء من كتب الله المنزلة » 


فاطلا ق روح القد سر على حياة الله من تبد يسيم وتحريفهم ٠الجواب‏ الصحيد[ ؟ ١)/‏ ا 
17) 
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1 )01 
أن الله تعالى موصوف يهذه الصفات , وأمرنا ال بدك ٠‏ ولو ( أزلتم ) 
(؟) 


عن ألسنتكم أمر التثليث : واعتقد تم أن الله ( تعالى ) واحد موصوف بصفات الكمال , 
ونعوت الجلال ٠‏ لوفقتم فى هذه السألة للصواب » ولحصلتم منها على الحق بأ 
ارتياب . ولكّن من حرم التوفيق استد بر الطريق ٠‏ ونكل عن التحقيق . 
على أن في أمر التثليث لا يستقيم على رأى المتقد مين من أحباركم . 
هذا ( صاحب) كتاب اللمسائل السبع والخسين يقول فيها ٠:‏ “لا نقول أن 
التثليث ممتزج : فى اقنوم واعد كقول شباليش , ولا الهية منخزلة أو متبعضة الذ ات 
كفرية 0 بل ان أقنوم الأب غير أقنوم الابن » واقتوم الا بن غير السروم” 
لكن التثليث المقد سن ات واد ة فان! لم تكن ممتزجة وكان كل أقنوم منها غير الآشر. 
والأأقوم ( 00 ا الشى ء المستغنى بذ اته عن أصل جوهره فى !قامة خاصة 
50) 

٠ جوهريته‎ 

فكيف يتسع عقل لأن يقول : ان هذ ه الثلاثة المتغايرة التى هى على ما ذ كر واحد ؟ 


وهل قائله الا صعتوه أو معاند !1 





)١(‏ فى ”أ” رانكتم ) والصوابما إثبتتاه. 
)١0(‏ ليست في "ب 7ء. 
)؟) 00 / 5 
وقد مألت الاستان  ١‏ مراهيم بن خليل أسمد سم اد بأن ذه أساء انسار 
(ه) ساقطة من " "ب 5. 
(1) انظر هذا التحريف فى كتاب اللاهوت النظرى. /البرد يوط الجميل ؟/ 9؟ و 
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: لل 
الفصل الثاني ( فى بيان قولهم فى الآ قانيم الثلاث ) 


و 1 
فى حكاية كلامه أيضا قال : ” فان قلت لملا تقولون بسم (الله) المالمالتادر 
5 (؟) 
المريد ؟ اذا قلتم باسم الأب والابن والروح القدس( كذ! ), فيتبين أب ءوابن ؛ 
(؟) ٍ. 7 
وروح القداس ( ثالثا ) . اعلم أن المسيح لما بعث الحواريين الواع ” ليان 
كك 
قال لهم : ” من آمن منسهم فعمد وه على اسم الأب والابن والروح القدس” . 
وانما خاطبلا بمثل تحاملنا فعمل هذ » الا سماء كاختلاف قضايا تلك الأفمال ثم 
واسط ثم أشضر » فأول القضايا خلق الله الجميع بدئا سماها أبا وأضافها الىالقدرة, 
وأضاف قضية وعظ المسيح للناس الى الحلم وسماه ابنا , لأن العلم لا يوقع عليه حتى 
)0) 70( 
يتولد كلاما » وأضاف قضية فناء( جسم ) الدنيا ٠‏ وسكافأة ( جميم) أهلها بأعمالهم 
لا يتكثر ” 1.,ه 
)١(‏ ما بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاث وانما حى اضافة منى . 
(؟) ساقطة من ”*“ب” و”ج ”*. 
() ساقطة من 0 وفاعد ة كل ١‏ فى الحملة : 
أن الكاف للتشبيه » وذا للاشارة. فيكون معنى كلامه هكف! يقولون ياسم 
الأب والابن والروح القدس. 
(ه ) والنص فى الكتاب المقد س ” قاذ هبوا وتلمذ وا سجميع الأمم وعد وشم ياسم الأب 
والابن والروح القدس”. ( متى _الاصحاج بر؟5 /و١‏ 
ان هذه الحبارة التى يحتجون بها للدلالة على الأقانيم الثلاث ءلا تفيد أدنى 
دلالة على التثليث بمفهوم النصرانية . بل انها تشير الى تكليف التلاميذ بتعليم 
أبنا* الأمم 7 سعرفة.الأب وهو الرب الؤاحد الأحد الذى لا شريك له ل صعنق 
الرب عوالله 6 وصحعرفة الا بن أى المسيح بمعناه الذاى حل ل ه هو عن نقسه 
بالرسالة أو التحليم من الله » وباسم الروح الق س أى معرفة الوحى الذى أنمزل 
على السيح وعلى من كان قبله من الرسل .(انظر النصرانية والاسلام للطهطاوى ؛» ) 
وسنتكلم عن هذ ه العبارة فيما يعد أنه مشكوك فيها . تِ 





ن8”«[(إ سه 


اعلم يا هذ! أنك لم تحسن السؤال ؛ ولا حصلتمنه على صواب مقال ؛ يل عصل 
) 


0 (؟) 
منه ( فى عنقك غل ) وثى رجليك عقال ء لبت السوةال ولم تشعر » وجهلت من 


: 1 (198). 
حيس كت انان عد 1 أرد ت أن تقول فى الاعتراض الذى ( رجحته ) علسسى 


نفسك لم لا تكتفون باسم القادر الحالم المريد , ولا تقولون باسم الأب والابسن 

57 القدس ؟ /فق مت وأخرت وباللفظ والمعنى أ.للت .ثمأ عتجت النتيجة قبل ذكرروو) 
المقدمات فصار لذ لك كلامك مراأرك الترهات , فقلت فيها نتبين أب وابن ددوج 

القد سثالثا . وضف | كلام مختل ناقص مشوب بالفساد غير خالص . 

وأنما كان ضواية أن وكوك .د + «فقين أنه أوا زاب ثم قلت ثالثا بالنصب 


بخطك ضبطته مشعرا بأنك إعربته , بل بالاتفاق كتبته ولم تشعر بأنك ظلبته 5 


حرن )كما أنه لم يرد فىالعهد القديم أو الجديد أى اشارة الى أن المسيح أو 
الروح القد سأتنوم من ثلاثة أقانيم بالمعنى المفهوم فى عقيدة النصارى 
( النصرانية والاسلام/ للطهطاوف /17؟) 

0 0 
81 )ا سقط كاين +01 2 
(١)سقطتمن‏ ”ب* 

(؟) فى ”جع * ( فقلبت ) 

(؟) فى”ب” و”ج ” ( وجهته ) 





5لا - 


1 )01 ا 


مدعيا أنك رويته . ونحن يجب علينا 5 نتوقف فى اخباركم ولا نقطع ( بتصد يقكم 
(؟) 
ولا باكذابكم ) بل نقول ما أمرنا به الرسول » وبلغنا على ألسنة النقلة العد ول , 
5 : 
جد لا فلابد أن 0 . فنقول وظام عدن 


يفهم منه » أن رسالة عيسى كانت عامة لع يا يمن الام ا 0 ( ل" زعمتم 


)١(‏ سقطات من ” ب” 

(؟) يجوز على الرفح والنصب . وذ لك لأنه اذا كانت مرفوعة تكون خبر مبتدأ . 
وفى حالة النصب تكون اسم لأن المحذ وفة . 

(+) فى ” ب” ( بصد قكم ولا بكذ بكم ) 

(4) والمعنى أنه لا نصد ق أهل الكتاب ولا نكذ بهم . وهذ! مأخوذ من نص 
الحد يث الذى رواه البخارى عن أيى هريرة رضى الله عنه قال : كان أشل 
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : “لا تصد قوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم ” وقولوا ” آمنا 
بالذى أنزل الينا وانزل اليكُم) العنكيوت + ) 

( أنظر صحيح البخارى فى كتاب التفسير/ باب قولوا آمنا بالله وما أنزل اليثا 
رقم الحديث ( ه(؟)) وأحمد فى المسند 1/6 +(. 

(ه ) والصحيح ما ذ ضب اليه القرطبى من أن رسالة عيسى ليستعامة وائما صى 
خاصة لبنى اسرائيل والد ليل على ما أقول : ما جاء فى انجيل متى ” فأجاب 
وقال لم أرسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة ”. (متى /الاصحاح ه (/ 6؟) . 
وكذ لك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبرانى عن أَبِى سعيد قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم :أغطيت خسا لم يعطها نبى قبلى بعثت الى الأحسر 
والأسود وائما كان النبى يبعث الى قومه » ونصرت بالرعب مسيرة شهر » وأطعمت 
المفنم ولم يطعمه أهد كان قبلى » وجعلت لي الأرض طهورا وسجد! وليس من 
نبى الا وقد أعدطي دعوة فتعجلها ددمت شفاعة لأمتى وعى بالغسة 


عقت 5 م مس م لاسي كد 
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وسيأتى الكلام على هذا فى باب النبوات , وكذ لك الكلام على المعموفمة وما لحم 
عليها يأتى فى باب الكلام على أحكامهم ان شاء الله ( تعالى ) 

وأما استد لالك على ( 00100 الأب والابن , واطلاق القول بذلك , بسا 
قاله عيسي للحواريين فلا حجته لك فيه اذ ليس بنص قاطع بل 5و مما تقولون أنتم 


(؟) 
متشابه , فانه يحتمل أن ن يون ( مراك م ) به عصد وهم على بركة هذ ! القول ‏ كسا 


يقول القائل : كل على اسم الله , وامش على اسم الله »  :‏ أى على بركة اسم 
الله . ثم لم يعين الأب والابن من هما ولا المعثى المراد بهما ,قلعلهة أراب يالب 
هنا الملك الذى نفخ فى مريم أمه بالروح ٠‏ اذ نفخه سيب علوق أمه وحطلها به . 


(؟) 
وأراد بالا بن : نفسه أذ خلقه الله ( تعالى ) من نفخة الملك . فالنفخة له بمثابة 
| (ه) 
النطفة فى حق غيره . ثملا يبعد أيضا فى التأويل ان صح عن عيسى عليه السلام , 


انه كان يطلق على الله لفظ الأب , أن يكون مراده به ,أنه ( ك0 حفظ له ء 
(") 
(720) 
وهم له فى القيام بحقوقه وعباد ته , بمنزلة الولد البار . 





)١(‏ ليستفى ثب*و*ج 
)اي أعودنب: ( اعتقاد وجوب ) 
(؟) فى ”“ب” وتثج ” رمراده ) 
(4؟) ليست فى ”“ب” و”*ج ” 
(5) فى ”“ب” ( صلى الله عليه وسلم ) 
(1) ورك هذا المعنى الوا سم ا 5/ 6408-2 مطبعة المدنى . 
(/) ان اعتقاد الببوة الحقيقية فى المسيح وثنية , ل" ن النبوة الحقيقية لا تتم الا فى 
عالم المخلوقات ٠‏ فالبيوة ليست الا على سبيل المجاز فالا بن أقرب الناس الى أبيه 
لطاعته اياه وبره به واحترامه . ٠‏ (الد يانات والعقائد لأحد عبد الغفورعطار؟/ ١25‏ ) 
يؤيد هذا ما بجاء فى رسالة يوحنا الرسول الا ولى : الاصماح ع , ,, 
“ا يحب فقد ولد من الله ويعرف الله ” وكذ لك ما جاءفى الرسالة الأولى - 
الاصحاح الخامس - 


5 05 


ويحتمل أن يكون تجوز باطلاق هذا اللفظ على الله تعالى , لأنه معلمه وهاديه 


ومزشد ه , كما يقال : المغلم أبو المتعلم . ومن هذا قوله تعالى فى كتابنا : 
( ملة أبيكم ابراهيم هو سماكم المسلميئ من قبل ) 0 أحد تأويلاته . ( ون )) 
في العا ورتم رمم سق نا وق قن نا جيليم مان :ةا ١‏ اتلفظ حو به أن 
التأويلان ظاهران وسوفان فيها , ويشهد ( لذ لك ) تقول عيسى للحواريين على 
ما جاء فى سورة الوصية حيث قال لهم : ” اذا صليتم فقولوا يا أبانا السماوى تقد س 
اسمك وقرب ملك © خم قال بعد كلام ام كنتم أنتم على شرتكم تعرفون 
اعطاء الخيرات أولاد كم فكيف أبوكم السماوى ؟ ”. 

وكذ لك وقع فى انجيل 0 أن عيسى قال الليهون:* أنا عالم أكر من سل ابراهم: 
ولكن تريد ون قتلى ٠‏ لأنكم لا تعلق يكم وصيتى ءفاعلمكم بما رأيتعند الأب وأنتم 


70 1 
انما تملمون ما رأيتم من أبيكم . فأس ابوه ( وقالوا ) : ” انما أبونا ابراهيم »فقال 


-(7)” وكل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله . وكل من يحب الوالد 
يحب المولود منه أيضا . بهذا نعرف أننا تحب أولاد الله اذا أحيبنا الله” 
( راجح رسالة يوسنا الأولى /الاصحاح الغا (١‏ - 5) . 
(3) سورة الحج / .ل“ 
(؟)فى”“ب”و”ج” (ععلى ) 
(؟) فى ”أ” رلك ) 
(؛) والنصكما جاء فى الترجمة الحديثة ( فصلوا أنتم هكذ! : أبانا الذىفى 
السصوات . ليقتقد س اسمك . ليأت ملكوتك ) (انجيلمتى الا ا صحاح 5/؟9-. )١‏ 
(ه ) والن ص كما .باء فى انجيل متى ” فان كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولاد كم 
عطايا جيدة فكم بالحرى أبوكم الذىفى السموات يهب خيرات للذ ين يسألونه ) 
(1) ويقصد به انجيل يوحنا ( انجيلمتى /الاصحاحالسابع  )١١‏ 
(/ا) سقاتمن ”ب” . 
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لهم ان كنتم بنى ابراهيم ناقفوا أثره ولا تريد وا قتلى + على أنى رجصل ودايتى 
إليكبم ١‏ لحسق الذدى: سمعبيت عن اللسه ولسم يفعسسسل اير السسسس سيم 


)١( 
1 أولان زنا انما نحن ينو الله . فقال لهم لو كان الله أباكم لحفظتمونى انق عند‎ 


ثم يقول : لأنه عليه السلام وان كان يطلق هذه الاسماء , فانما كان يطلقبا 
متمثلا بها . / وهكذا أكثر كلامه الذى يحكون فىانجيلهم ثم اق نهى عن (09) 
اطلاقها فى الانجيل الحواريين . قال فى انجيل لوقا للحواريمن ” ما تقولون أنتم ؟ 


ِ و قد ليان‎ 6 )١( 
فأجابه شسعون بيطرو , قال له : أنت المسيح بن الله فنهاهم ”وكذ لك كان يقول‎ 


> ان! كان. يخرج الجنون عن المجانين فكانت تخرحع وعى تقول أنت أبن اللسسهة 


(؟) 
فكان ينتهرهم ويمنحهم من هذا القول ”. 


: والنص كما جاء فى الترجمة الحد يثة فى انجيل يوحنا‎ )١( 
أنا عالم أنكم ذرية ابرا هيم . لككم تحالبون أن تقتلونى » لأن كلامى لا موضع‎ ” 
. له فيكم . أنا أتكلم بما رأيتعند أبى . وأنتم تعملون ما رأيتم عند أبيكم‎ 
أجابوا وقالوا له أبونا هوابرا”يم . قال لهم يسوع لو كنتم أولاد ابراشيم اكنتم‎ 
تعملون أعمال ابراهيم . ولكتكم الآن تطليون أن تقتلونى وأنا انسان قد‎ 
كلمكم بالحق الذى سمعه من الله . هذا لم يعطه ايراهيم . أنتم تغطسون‎ 
أعمال أبيكم . فقالوا له اننا لم نولد من زنا . لنا أب واحد وهو الله : فقال‎ 
” لهم يسوع لو كان الله أباكم لكنقم تحبوننى لأنى خرجت من قبل الله وأتيت‎ 
.) 629 - انجيل يوحنا .الاصحاح الثامن “ام‎ ( 
(؟) يقصد بطرس ثما فى الترجمة الحد يثة‎ 
والنص فى الترجمة الحد يثة جاء فى انجيل لوقا ” فقال لهم وأنتم من تقولون‎ )١ ( 
انى أنا . فأجاب بطرس وقال مسيح الله . فانتهرهم وأوصى أن لا يقولوا‎ 
) ذ لك لاحد ” (انجيل لوقا . الاصحاح التاسع .؟ - 9؟‎ 
: (؟) والنص كما هو فى انجيل لوقا‎ 
. وكانت شياطين أيضا تخرج من كثيرين وهى تصرخ وتقول أنت المسيح ابنالله‎ ” 
. ))9 فانتهرشم ولم يد عسهم يتكلمون ” (انجيل لوقا -الاصحاح الرايع‎ 


- ٠ه‏ ازز - 


فهذ! يدل دلالة بينة » على أن المسيح كان يطلق لفظ الأ بعلى الله تعالى » 
بالمعنى الذى يطلق على ابراهيم عليه السلام أنه أب ء وذ لك يمعنى المعلسم 


الشفيق . وكذ لك بباء فى كتابنا : 


)00 (؟) 

( ملة أبيكم ابراهيم) ( وبذالك المعغى يقول اليهودى والنصارى فى ابراشيم) 

أب وليسعلى -قيقته الأبوة وس ن لك شهما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكسن 
() 


كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين )6 
ع /؟) 
وكذ لك فى الانجيل فى غير ما موضع *” قال لكم ابوكم وقلت لا بى » ويلزم على مسساق 
(ه) . 

هذ االا يخ صالمسيح باسم الابن , ولا الله ( تعالى ) ياسم الأب . وبا بالنسا 

7 (5) 3730ع) 
نطول الانفاس مع ننؤلا » الجهال الارجاس نانه اذا احتمل هذا ( اللفظ) هذه 
التأويلات كان من المتشابهات » ولا ينبغى أن يصار اليه فى الا حتجاجات , 

5 0 (م) 
ثم نقول :.لا يخلو المستدل بذ لك »-أوما يقاربه -على المعنى المتقدم , اصا' 
أن يريك به حقيقة الب والا بن أو لا يريد ذف لك , فان أراد الحقيقة كان ممالا . 
وباطلا , فان حقيقة الأب عند العقلا؟  :‏ 
حيوان ولد من نطفته حيوان هو من نوعه . وبهذ ه النسبة والصفة تفهم حقيقة الابن . 





)١(‏ سورة الحج / لل 

(؟) ما بين القوسين المفتوحين. سقط من ” ج ” 

1// سورة آل عمران‎ )٠( 

(0؟) انجيل متى /الاصحاح السادس 8 -4) ( ممتىالاصحاح السابع )١١‏ 
(ه) ليست فى “ب ” 

(1) ساقطة من ”أ*و*ج” 

(+7) ألحقت في هامشالمخطوط 15].* 

.. فى ب” الاعتقاب‎ )١( 











-١8١- 


نطفة حيوان » ولا القدرة حيوان يخرج منها نطفة يتولد منها حيوان » وهذ! 
معلوم اليطلان بالضرورة . 

وان أراد يذ لك السجاز فلا يصح له مله على المجاز » حقى يجتمع البهاز 
والحقيقة فى أمر ما , فاك ان | قلت زيد أسد انما تجوزت بلفظ الأسد وأطلقته على 
زيد لأجل الشبجاعة الجامعة بين الأسد وزيد , ولولا ذلك لما صح المجاز . 
فاذا لابد لهذا المتجوز من جامع بين الحقيقة والمجاز . فما الجامع الذى لأجله 
تجوز هذ ١‏ المحتج ؟ فان قال الأمر الجامع أن القدرة أصل العلم ‏ وقد قا لى 


10 
نلك فى داخل ثتابه د منعنا ذلك ولم نسمله . 


وقلنا المفهوم من القدرة والمعقول منها عند الحقلاء ‏ صفة بها يوجد ما لم يكن 
(؟5) 

موجود١‏ ء والمعقول من العلم أنه صفة كاشفة نفسها وسعلومها , يصدر عنهسسا 

)( 

الاحكام والا تقنان » وهما فى حق الله تعالى أزليان عندنا وعند هم . واذ! كانا 
كذ لك فلا يتقد م أحد هما على الآخر ف ىالوجود » واذ! لم يصح ذلك فلا يكون 

أحد هما أصلا للاخر . فان أراد هذا القائل التقدم فى الذهن فالعلم هو 

المتقدم فى الذ هن , لأنهلا يصح فعل اختيارى من غير عالم » فان العلم شرط 

فقدر ولا نقول قار فحلم. 00 هذا المعنى على القطع عند من عرف الفرق 
بين العلم الفعلى والانقعاة؟ ! » ولو عكستم ما ن كرتم فسميتم العلم أيا والقدارة ابئا 

الو وأولى . 

” فى ”1 ” نسأله‎ ٠. )١( 

(؟) انظر تحريف القدارة فى 5 شرح المواقف للجرجانى كم 

(9) مف صب أ “لى الحدق أن البارى تعالىعالم بعلم واحد قاعم بذذاته قديم أزلسى 


متعلق بجميع المتعلقات . 5 4 
) ؟)( الع دوي : 00 وحود الأشياء كعلم الله تعالى .واما العلسم 
الانفعالى : جوالذى يكون. كوجود الأشياء بعد علمها كعلم الانسان » وبد ون 


ا المثل مثل ايعاد الكوطوس الوك طلخي المزورة الموجوداة 
3 به على وود ال » وأما علم من يأتى بعد المهند س فهو 











- 5م( - 


ثم نقول : لأى شىء صرتم الى أن الجامح بين الحقيقة والمجاز هو الذى ذ كرتم ؟ 
وهم تنك رون على من يزعم أن ين لت نه ثم تعكمتم بتحيين 
هذا الوجه الذى ( ذ كرتم 3 

( ثم نقول : أنتم قاطعون بتعيين هذا اوعد اندي ال ان 
فان زعموا / أنهم قاطعون نما مستظ قطعهم 15 فلايد ا له فى )١(‏ 
أنه لا يجد ون أبد! فى هذا المعنى نصا قاطعا . وان زعموا أنهم ليسوا بقاطعين 
فقد اعترفوا بات شاكون فى اعتقاد هم وقد كقونا مؤنة الكلام معهم ,» فأنهم أنيقة 1 
اعتقاد اتهم الى الشك وكفى 5 

0 0 امال اه ٠‏ أن يكون البارى تعالى 

( وتنزه وتق بن 0 لكل المغلوفات ران ) رامل كل ) الوا أن 
موجد ها ومخترعها ٠‏ 5 

وأما قولك : فجعل هذ ه الأسماء ( ثلاثا ) فيفهم منه » أن هذ ه الثلاثة الأقانيم 
القى تقدم ذكرها مجعولة ؛ وأن الله تعالى هو الذى جعلها . واذ! كانت يجعل 
الله فهى ا وما كان بخلقه فهو محداث . فيلزمك على ظاهر قولك أن هذه 


انان 5 
الأقانيم محد ثة باختراعه ( تحالى ) وأنتم تقولون أنها أزليات قدايمة 





)١(‏ فى محب” (أبديتم) 
(؟) ما بين القوسين المفتوءين سقط من ” ب”. 
(؟) زورا : كذيا (القاموسالمحيط 29/9 ) 
(؟) افكا : بالكسر والفتح والتحريك والافك : الكذ ب (القاموس المحيط.م/ ؟. ) 
(ه6 ) مابين القوسين المفتوحين بو يو عي “وي 5 
(1) فى”ج ” (ثم) 
(/) فى ” ب” ( المخلوقات) 
(ه) فى ”_ج” رثلاثة ) 
(1) وق ورد صعنى جحل بمعفغى خلق فى القرآن الكريم كما فى قوله تعالى : 
( الح لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور) الأنهام/ ( 
)٠١(‏ ليست فى” ج ” 





مل - 
01١0) ٍ‏ 
زأما قولك : التى هى 'أسماء أفصاله فقد أبطلناء فيما تقام » حيث بينا حقيقة 
أسماء الأفعال ومن وتف على نذ لك تبين بطلانه هنالك . 
وأما قولك : مختفة اللأسناء كاختلاف قضايا تلك الأفعال , ثم واسط ثم آخر , 
فكلام لا يروقك منظره » ولا .يفيد فاعدة مخبره . يشهد على قاكله بالجنون, 
ويضحك من عد م فائد ته وارتباطه العاقلون . 
أراد هذا الجاهل أن يتكلم فخرس , وكذ لك يفمل الله بكل مبطل و 
وانما أراد هذ ا المهطبل؛ ولم تطاوعه العبارة ‏ لما لم يحصل ‏ أن هذ ه الأقانيم 
الثلاثة , انما تنيت أ وابنا ورح القد س » باعتبار قضايا ثلاث . وذ لك أن. القدارة 
انما سميت أبا ء باعتبار أنها أصل الموعوداتاف بها وجدات . وانما سمى العلم 
ابنا » باعتيار أنه اتحدٌ بالابن الذى هوالمسيح وصدرعنه . وانما سميت الارابة 
روح القد سء باعتبار مّافأة الخلق فى الدار الآآخرة بالنعيم . فان زعت أنك لسسم 
ترد هذا فثلامك غير معقول , وقولك ليس ( 10 . وهذا الذى ( 0 
فى هذ! الكلام ءلم يقل به ألح فيما علستمن عقلاء لنصارى الأنام » وكفى بقولك 
عارامبمن مخالفته لأسقفكم أغشتين 5 
وها هويقول فى مصحف الحالم الكاعن : ” ائثما سمى العلم ابنا باضافته السى 
القدرة , ان القدرةأصله وكما صار التعارف الأعجمى أن نسمى القدارة التى سى 
الأضل والدا., كذ لك صار التعارف فى ذلك اللسان أن يسمى العلم المنسوب 


الينا اينا نميا" 1 د 





(()انظر صفحة ‏ ر.07() من هذ ه الرسالة . 
(؟) نكس: تقول نكسه قلبه على رأشه , ونكس كعنى 020 
(؟)فى ب” بمنقول ” ( القامون النحيط 6/ه5؟) 


(؟) سقطت من ”ب * 





86م( هه 


فقوله هذا مغالف لقولك , ورأيه غير موافق لرأيك , على أنه غلط فى قوله : 
ان القدرة أصل العلم . ويتبين غلطه عند من وقف على ما قدامته قبيل . لكنه وان 
كان قد غلط ثالأمر عليه أقرب » والخلاف معه أمون , لأنه رجع الخلاف معه الى 
اطلا ق لفظ » وليسوراء ذ لك كبير حظ . 

وأما قولك : “أن الحم لا يو أله حتى يتولد كلاما ” فكلام حطيط » ينببى * 
0 . فان العلم لا يتولد كلاما . أن لو جاز ذ لك لا نقليست 
حقيقة العلم » ولو جاز انقلاب حقيقة واحددة » لجاز انقلاب كل حقيقة . فينليب 
القدايم حاد ثا , والحاد ث قد يما ,. والجسم عرضا , والسواد بياضا الى غير ذلك 

: انها ع انقلاب الحقائق . 

(؟) 0) 

ثم قولك : فاسد وباطل بالضرورة » قانا نعلم ( أمورا ) من غير كلام ( يوصل ) 


(ه) )0) 0ي2) 
اليَؤذ لك ع كفلمنا بوجو 0 ولذ اتنا ومحسوساتنا وبد هياتنا , 


(م)4ه., (4) 
ممكن مقد ور بقارة الله 0016 فكلالمتولد ات مقد ورة بقدرة الله تعالى . 


وان! ثبت أنها .مد فت بقدارة الله تعالى فلا يقال أنها متولدات . 





)١(‏ فى”ب” (لا برفع) 

(؟) فى ”“ب” ( وتخبيط) 

() فى ”أ” رلوذا) 

(؟) فى أصل النسخ الثلاث ( يتوصل ) 
(ه) سقطت من ” ب” 

(1) فى ”أ”و”ب” ( علمنا ) 
(7) غير واضحة فى * ج ” 

(م) أورد الباقلا نى بابا كاملا فى ابطاال التولهد (انظر كتاب التسبيد -51؟97-5؟ ؟) 
(1) سقطت من ” 

(م١)‏ ليستفى ”*ج 


١ه‏ لىإ هه 


أقول هذ! والكلام 10-0 ٠‏ والحلم فنون / على أنى أعرف أنك لا تفهم ما أقول ( )> ) 
وانما أخاطب أهل الفهم والمقول . 

وأنا قولك : الذى دو قاد رعالم مريد اسما للوانمد الذى لا يتكثر ؛ فقول يدل 

على تخبطك وسوء تثاولك .. نقضت به ما تقدم من قولك » حيث جعلت الأقانسيم 

أسماء أفعال بزعمك , ثُم.قد صرحت هاهنا ( 00 5 الننعذئى 


لا يتكثر .. ولو حكّى مثل هذا الكلام عن المستغرقين النوام » لقيل هذا أضمفاث 


ع 
عار 


وبعد هذا فلتعلم أنى تجاوزت عنك فى هذا الفصل , ولم أواخذك يكل 
(؟) 

ما فيه من خطل القول , خشية طول الكلام . وتيدد المطلب وبعد المرام . وأول 

ذلك أنك لحنت وصحفت فى ثمائية مواضع ٠‏ تتبين للناشكين ( بل للمرضمينيسن 


(ه) 
المراضع) 


(١)وهذ!ا‏ مأخوفذ من المثل الشاكل :(الحد يث ذ و شجون ) (كتاب الأمثاللا بن 
نك : 
وصعنى نذ و شسبون : أى ف و طرق ء والواحد شجن » والشواجن : أودايسة 
كثيرة الشجر . وأصل هذ ه الكلمة الاتصال والالتفاف ء ومنه الشجنة وضسى 
الشجرة الملتفة الأغصان . ( راجع مجمع الأمثال للميد انى 6107/1 .)١‏ 

) )0 ساقطة من ات ٠.‏ | 

(م) أضفات أحلام م نغاليطها وأباطيلها وما يكون منها :من حدايت نفتن أو 
وسوسة شيطان , وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات . وهذ! المعتى 
ورد عند قوله تعالى ( قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويلالاً حلام بعالمين ) 
سورة يوسف / عع ( أنظر تفسير الكشاف للزمغشرى ؟/ 16« طبعة الحلي, 


الا خيرة) 


(6) فى "ب * و”ج * ) بل المراضع) والمراضع : وهو أن يرضع الطفل أمه وقفسى 
بطنها ولد ٠‏ ويقال لذ لك الولد الذى فى بطنها مراضع . 
(لسا نالعرب 9/هم» مادة رضع) 





الج .2 


)0 
الفصل الثالث ( فى بيان تحليل قوله بالتثليث ) 


و 





ثم قال : فان قلت اذ قلتم بالتثليث لأنها أسماء.إفعال الله , نأسماء أفعالسه 


| 322000000 : (؟) 
أكثر من ثلاثة', فقولوا بها كقولكم بالتثليك » لأن عزيز وقوى ( وظلوب) وسميسحع 


وقا ضر وبصير وغفور وراضي ( وساخط) وسماقب » وغيرها من أسماء أفعاله ‏ فقولوا 
بها أجمع كقولكم بالتثليث . قلت لك ظ 
هذه التئ: ذ كرناها هى أصول جميع التسمية » ونها تنبكق : وفيها 0 
نك 

فعزيز وقوف وغلوب وقاهر وما أشبهها أصلها القدرة , ونا 0 ١‏ وفيها تند خسم ٠‏ 
وغفور::ورحمم وراضي وساخط ومعاقب أضلها الارادة » ومنها تنبثق وفيها تندغم . 
فان قلت : فقدايم وحي ليست مبثقة منها », ولا ميهد غمة فيها فقولوا بالتخميسس »2 
قلت لك : ان قديم وحمي أسماء ناتلا أسماء أفعال , وكل اسم للذاتانصسا 
يؤددى معنى واحد! لمنني ضد ه . فقد:يم لنفى محداث » وحى لنفى ميت » ورب لنفى 
مربوب ؛ واله لنفى مألوه . فكل اسم من هذ ه القدرة والعلم والارادة , القتى هسى' 


أسماء أفعال ثلاثة لذات واحد لا يتكثن . 


. لم ترد فى النسخ الثلاثة بل هى اضافة منى‎ )١( 
) (؟) فى "ب” ( غالب‎ 

( ؟) سقطت من ”ب ” 

(؟) تندغم : وأصلها دغم تقول دغم الخيث الأرض ان ١‏ فشيها وقهرها » ودغههم 


الحر والبرد : غشيهم وسعنى تند غم :: تد خل(لسان العرب؟/ ؟5.٠8-5م.؟'‏ 
دار الصادر) 


(ه ) الانبثاق : وهو لفظ أطلق على كيفية ابداع الموناد ات وعلاقتها بالبوهر 
الالهى مثال ذلك : قوله ( فالله وحد.ة هو الوحد ة الأولى والجوهر الأصقى 
البسيط الذى تدد شعنه الموناد ات المخلوقة أو المشتقة أو المتولد ة بين لحظة 
وأخرى من انبثاق البى متصل لا يحد ٠‏ آلا قابلية النخلوق القى هى مسد ود 3 
بالذات . وهذ! القول بالانبثاق مختلف عن القول بخلق الشى * من لاشئ* أوالقول 
بفيض الوجود عن الله فيضا ضروريا معقولا » فكأن هذا الانبثاق اشماع أحصاح - 





- ا(١ملال‎ - 
10) 

وكما أنا قد فهمنا أن نفس الانسان » لا يقوم لها فمل , الا عن ثلاثة ء ان 
نقص منها واحد لم يتم له فعل ٠‏ وان زاف فيها رابع لم يتفق . كذلك فهمنا عسن 
خالقنا أن ص بيره بنا عن ثلاثة » ون لك أن الأنسان لا يقوم له فعل دون الثلاشةء 

وذ لك القدارة والحلم والاراد ةلا رايع ( 007 
فان عجزت منها واحدة لم يتم له بالاثنين فمل , لأنه ان علم وأراد ولم يقار فقد 
عجز » وان 00000 فلا يتم له شى* الا بالارادة , وان قدر ولم يعلم 
لم يتم دن افع بالجهل . فقرب ( لس الكتاب معرفة الخالق يخلقه لهم , 
بمثل تعارننا فى أنفسنا » أن القدرة والعلم والارادة خواص قائمة » وهى المتممة 


للفعل منا , وانها لذات واحد ٠‏ وكذ لك التثليث فى الله واحد” . ١.ا‏ ه 


الجواب عن ما ذكر  :‏ 
اعلم يا هذ١‏ أنك اعترضت على نفسك , بما يدل على كلال ذ هنك وعدم حد سك '' 
لأنك أخللت باالسؤال » وتحكمت فى الانفصال . أما أخلالك بالسؤال ٠‏ فأول 
ذلك أنك لحنت فى هذا الفصل , فى ثمانية عشر موضعا », وذ لك يتبين عند مسن 
تأمل مكتوبك . 
وثانية : أنه كان ينبغى لك أن تقدام قبل هذ! السو“ال , النظر فى عد هذه 
الأقاتيم وحقيقتها » ثم فى الد ليل على وجود ها , فان النظر فى كون الشى * 


واحدا أو كثيرا , انما يصار اليه بعد معرفة حقيقته ومعرفة وجوده . 





-(ه) لبعضالسمكتاتإن توجد وأن تستمر فى الوجود وفقا للقوانين الكلية التى سنها 
الله بمحض اراد ته. (انظر المعجم الفلسفى د . جميل صليبا /١‏ +ع )١‏ 
)١(‏ يقصد العلم والارادة والقدرة ‏ (؟) فى ”ج ” : ( معها ) 
(؟) جاء فى أصل المخطوط( يريد ) والصحيح ( يرد ) والد ليل علىذ لك قوله تحالى : 
( فمن يرد الله أن يهد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعلصد ره 
ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماءوم الأنعام نور 
(؟) سقطت من “بي” (ه) سقطت من "ب ” 








- ١مل‎ - 


فان! فرغت من ذ لك نظرت فيها , هل وجود ها زائد على الذات- أعنى ذات 
الفاغل ‏ أم هوعين الذات ؟ ( فاذا! عرفت نظرت هل وجود كل أقنوم منها هو 
وجود الآخر أم غير : 5 عرفت هف ٠‏ المطالب كلها » حينكذ كان يمكسك أن 
تنظر » هل هى واحدة أم كثيرة ؟ أو جمل ترجعالى شى* , أو يرجعاليها شى *؟ 
ولابد لكل ناظر ينظر فيما نظرت أنتفيه , أن يعرف / قبلهما ذكرته بالبراهين (2ه١)‏ 
القاطعة . والا فكيف تتكلم فى فرع لم يثيتعندك أصله ؟ . 
ولو كنت فى نظرك من المتفطين » لنظرت على الداريقة التى علمها لكم أغشتين ؟ 
واما تحكمه فى الانفصال فانما يتبين اذ١‏ حكيت كلامك وفهمت مراد ك ( نا أنك 
وجهت على نفسك كأن قائلا قال لك و م .جعلت الأقانوم ثلاثة وأسماء الله:تعالس 
أكثر من ذلك ؟ فانفصلت عن ذلك وقلت : أسماءافله تعالى وان 0000 
ترجع الى هذ ه الثلاثة , 
فظاهر وقوى وغلوب وما أشبهها » راجعالى القارة » وغفور ورحيم وما أشيههسا 
راجع الى الارادة ٠.‏ هذا مقتضى. كلامك بعد التكرار والا كثار » وهذ! كله منك تحكم 
بعا لم يقم لك عليه د ليل , ولا يشهد له من كلامك نظر ولا تعليل . والا فما الذى 
يد لك على أن أسما* مختلفة المفهومات والحقائق را.جمة الى معنى واحد ؟ 
وان جاز أن ترد الأسماء المختلفة المفهومات , الى معنى واحد بالتحكم » جاز أن 
يقضى بغكسن لك » وهو إن ترد الأسماء المترايافة على معنى واحد :الى معان 
م0 
مختلفة » وذ لك مما لا يقوله الخبى الجاهل ( بل.الكيّسن الفاضل ا على جبة 
السؤال » وبه يظلهر تسكمك فى الانفصال . يم تنكر على من يزعم أن .جميح صفات الكمال . 





)١ (‏ ما بين القوسين: المفتوحين سقط من ”أ* و”ج ” 
(؟) سقطت من ”ب ” 

(؟) فى ”ثب ”(فاتها ) 

( ؛؟ ) ما بين القوسين ساقط من "ب ” 

(ه) ساقطامن ”أ ” 
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مثل القدرة والعلم والارادة , والسمع والبصر والكلام ؛ والحياة والقدم والبقاء , 
وغير ذ لك من صفات الكمال . والا ستفناء هى أقانيم الموجود اث وأصولها , فان 
الممكنات انما يتبد ل عد مها يوجود ها بايجاد موجد متصف بصفات الكمال »؛ ومنزه 
عن صفات النقص والا فتقار . 

( وان اتصف بصفات النقص والا فشا كان محتاجا الى مزيل التقصعنه . ومن كان 
محتا جا كان ممكنا وكل ممكن فلابد أن يستند: وجوبه الى سبب واجب الوجوب . 
فحصل من هذا أن صفات الكمال والاستغناء كلها لا يصح ايجاد موجود محصداث 
الا ممن اتصف بمجموعها ؟ وان من لم يتصف بها فلا يصح منهايجاد ( 08 
فاذا هى أصول الموجود ات السمكنة. » فاذا:هى أقانيم على قولك ؟ وسيأتى مزييد 
كلام فى الأقانيم : 

ثم نقول : ان قضيت برءجوع هذ ه الأسماء بعضها الى بعض ء, مع تباين مفهوماتهسا 
واختلاف سعائيها: , فلم لا تقضى برجوع الارادة الى العلم ؟ وبرجوعالحلم الى 
التجرب عن الماد ة ثما زعمت الفلاسفة ؟ ولم لا تقضى برجوع القد رة الى الوجسود 
كما ( 5000 النصارى المتظ مين ؟ , 

فقد كان طوائف مننهم لا يعد ون القدرة ,قنوما , وكانوا يرد ونها الى الوجود » 
وكانوا يرد ون الاراد 5 للحياة , فالاقانيم عند هم الوجود والعلم السيا أ تيا 
حكاية مذ هبهم ان شاء الله تعالى . 





” ما بين القوسين سقط من ”*“ب” (؟) فى ب ”موحد‎ )١( 

(1) ساقطة من ”*ب” 

( ») هذا هوما ن هب اليه اليعاقبة والنساطرة . 
ولكن اختلفوا صل * العلم ” و ” الدياة ” هما عين ” الوجود ” أم هما شيشان 
آخران غيره ؟ ذ هب اليعاقية : الى أن الأقانيم أمور مستظلة وأن كلا من الحلم 
والحياة غير الوجود وبناء على رأيهم فى الأقانيم يصح أن ينسب اليهم القسول ‏ 


بالتثليث فى أصل الحالم. أما النساطرة : فيرون أن العلم ليس شيقا ورا الوبود 
أت الحياة ليست شيثا مستقلا عنه كذ لك وبناء على رأيهم هذ! نسب اليهم القسول 
بالوحدة فى أصل العالم أو بواحد انية الله. (الجانبالا لهى منالتفكبرالا سلامى 
ل . محمد /119-11) 








تت 86 وات 


وهذ! كله يدل على أنكم نى عقائد كم متحكمون , لا ترجعون فيها الى أصل عليسه 
تعولون !! 

وأما سؤالك الثانى : الذى وجهت على نفسك فوارد عليك ولازم لك ؛ ولسم 
تنفصل عنه على أنك اخللت به.فان الذى يمترض به عليك أكثر من قديم وح 2 ان 
قد يرد عليك الوجود فانه أصل الأقانيم . والسمع واليصر » فانه لا يصح ريعوعهما 
بحال الى الحلم , فان العلم لا ينوب عن الراك . 
قار 0 ؛ بين العلم بالصوت وسماع الصوت » وبين الملم بالمرشي 
ان ٠.‏ مثال ذلت : انا نعلم معلوما على غاية ما يمكن من الحلم , شم 
اذا رأيناه حصل لنا بالضرورة مزيد وضوح ٠‏ ومزية بيثة على العلم به .. 
وكذ لك فى المسموع ذف لك المزيد / ء وتلك المزية , اما أن نقول ان الله تبارك 
وتعالى مد رك لها أوليش مد ركا اد فان لم يد ركبا فق فاته بعض المزايا 
ولم يحصل له ن لك الوضوح . فيكون من يد ركها وحصلت له أكمل ممن لم ينتصل له 
فيؤدى الى أن يكون المخلوق, أكمل من 3 » والمصنوع أشرف ( أت 0 
الصانع وذ لك محال . وان كان مد 00 اد راك يسمى بصيرا سميعسا » 
وهو زائد على الحلم عفان العلم لا يغنى عنه كما تقدم . ولسنة نشترط فيها بنية 
مخصوصة ولا 008 ولا اتصال أشعة » بل تنزه الله تعالى عن كل ما يوهسسم 


النقص والقصور فى ححقه اء 





)١(‏ لأنه لو تساوى الحلم بالصوت وسماع الصو ت »؛ والحلم بالمرئى ورؤية المرئى لما 


كان هناك تفرقة بين ما علم بالبرهان أو الخبر وبين ما حصل بالعين والبصر. 
(؟) ساقطة من ”5أ”. 
(؟) ساقطة من * ج ” 
( ؛؟ ) سقطت من “ب ” 
(ه) لأنه لا يصح أن يقال لهذ ه الصفات انها اعضاء أو جوارح أو أدوات , أو 


أركان لأن الركن بزء الماهية والله تعالى هو الأحد الصمد لا يتجزاً سبحائه 


)١955( 


لما 


وتعالى », والأعضاء فيها صعنى التغريق والتقطيح وجعل الشى * أعضاء .كسا - 
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هذ ! كما أنا لم نشترط فى كونه تعالىعالما قلبا » ولا دماغا, ولا فى كونه قادرا 
بنية ولا آلة , بل السمع والبصر اد راكان أعنى ‏ صفتين متملقتين بالسموعات 
والمبصرات على ما يحرف فى موضعه . 

فاذا تببن أنهما لا يرجعان الى العلم ؛ فعد وهما أقنومين زائد ين على ما ن كرتم » 
وهف ! ما لا محيص عرنيه ولا جواب عليه . 

وأما قولك : وكل اسم للذاتانما يؤددى معنى واحد! لنفي ضده , فكلام من لم 
يحنكه الاعتبار » ولا عرف اصطلاح النظار ٠‏ وذلك أنك الا . 
قات الأيمان "كن ما لم يطلقه عليه النظار » ولا استعمله فسى نظره أحصد 2 
من علماء الأمصار . ونحن نذ كر اصطلاح النظار , المعتبرين فى صفة النظر والأفكار 


فى اطلاق, هذ ه الأسماء ( ليتبين للواقف على هن ! الكتاب , أنك لم تعرف شيئا 


(؟) (42) 20 1 
من اصطلا حاتهم » ولا حصلت ( على شى * من مضهوما تهم . 


قالوا انما تطلق, الأسماء بحسب المسميم ت * والمسميات اما ذات أو أمر زائكد على 


الذات . فالذى يدل من الأسماء على الذات هو الذى يقال عليه اسم ذات , مثل ‏ 
(ة) (1) 
قولنا انسان وملك » ومن أسمائه ( تبارك) وتعالى الله ( والخالق) . 
- (ه) أن الجوارح فيها معنى الا كتساب والا نتفاع .وكذ لك الأد وات هى الآلات التى ينتفع 
--.-2000- هلهأ فى جلب المنفصذود فع المضرة وكل هف ٠‏ المعانى منتفية ع ناللهتمال, 2 
وله 1 لم يرت ا ين امتدرة وي عل »لاني منتقية عن الس لى 
)١(‏ صنات الات : هى الصفات التى لإ تنفك عن الذات الآلهية مثل السمج 2« 
البصير »القدرة 4 العلم » الحياة 4 الكلام ٠.‏ 
(؟) صفات الأفعال : هى الصفات الواقمة تحت مشيئة الله واراد ته مثل : الغلق 
والرزق والحد ل والا حسان والثواب والعقاب والحشر والنشر . (انظرشس الحقيدة 
الطحاوية .1لا )ط( 
(؟) فى *ج” رجطت ) 
( ») ما بين القوسين المفتوجين سقط من ”ب ” 
(ه) ليست فى سينا 9 2 
(1) ف أ”و”ج” (الحق ) 
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1 )01 
وأما الذى يدل على أمر زاعد على الذدات , فذ .لك الأمر الزاعد 5 اما أن ع 


نفى شى * عن الذات أو ثبوت شى* للذات » فالذى يدل على نفى شى* عن الذاات 
هوالذى يقال عليه اسم سلب . مثال ذ لك فقير وسالم . 
(؟5) 

العيوب . وعلى نفيها . وأما الذى يدل على ثبوت شى * للذات -فذ لك الثابت 
اما أن يقوم بالذات أولا يقوم بها . فالذى يقوم بالذات , هوالذى يقال عليه 
اسم الصفة ( ومثال ن لك : عالم وقادر وسميع وبيصير عفان ذه صفات زائعداة 

(»*) 
على الذدات . 

وأما الزائد على الذات الذى لا يقوم بها , فهو الذى يقال عليه اسم الفعل , 

) 
وقد يقال عليه اسم الاضافة مثل خالق ورازق ( وما أشبه ذلك ) . 
ءِ (ه) 

فعصل من التقسيم أن الأسماء على أربهة أضرب : ( أسماء) ذاتء, وأسماء 
صفات ء وأسماء سلوب وأسماء أفعال » وقد يقال عليها أسماء اضافات . 





( ١)ما‏ بين القوسين سقط من "ب ” 

1 ” ساقط من ” ج‎ )١( 

() فقف ن هب السلف فى مسألة الصفات , هل ضى زائدة على الذاتأم لا ؟ الى 
القول بأن الصفات لفظها مجمل ؛ وكذ لك لفظ الغير فيه اجمال » فقد يراد 
به ما ليس هواياه وتد يراد به ما جاز مفارقته له .ولهذ! كان أئمة السنسة 
لا يطلقون على صفات الله وثأمه انه غيره 6 ولا أنه ليس غمسره لان اطلاق الا ثب ما 

يشعر بأنن لله مباين له 0 واطلاق النفى كل يشعر بأنه هو هو واذ١‏ كان 
لفظ الخير فيه ا.جمال فلا يطلق الا معالبيان والتفصيل » فان أريد به أنهناك 
ن ا تاسعرد ة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها ‏ فهذ! غير صديح 
وان أريد به أن الصفات زائداة على الذات التى يفهم من معناها غير ما يفهسم 
من معتى الصئة ‏ فيذ! حق - ولكن ليس فى الخارج ذات مبرداة عن الصفات » 
بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها , وانما يفرضالف سن 
شرح العقيدة الطحاوية الاساط 51 
1 لمع ( 
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فهكذ! ينبغى أن تفهم اصطلاح المتق مين والنظار المعتيرين . فان كنت اصالحت 
مع نفسك على غير ما تحارفه النظار » فلست على شى* صا كان عليه الملماء وال حبار 
فتكلم ( ا صع نفسك ولا تخاطب به أحد من أبناء جنسك . 

ول ين فنا رن أن هذا الساعل , أراد بأسماء الأفمال الأسماء التى لا يوجد 
الفعل الا بها , مثل الحلم , والقدرة , والارادة , فانه قد جعل من أسمساء 


الأفعال » ما لايوجد به فعل كسميع وبصير وغيرهما مما ذ كروا ‏ فيما ا حسب - 


"اع (؟) 58 
آنه أراد هذا المعنى , ولم تساعده العبارة فعنى أوعت.(؟1) 
(؟) 
وأما قولك : حمسي لنشن ميت » ورب لنفى مربوب » واله لنفى مألوه , فكلام ممعنون 
(ه) 


معتوه . فانه ان جاز أن يكون (حيا ) من أسماء / السلوب والنفى , فما الماتح (09) 
نه أن يكون العلم من أسماء السلوب ؟ فانه يمكن أن يقال عالم لنفى جاهل + ومريد 

لنفى ثاره » وقادر لنفى عاءيز » وهكذ! يجرى فى جميع الصفات والأسماء التى لما 

نقائض . وذ لك يؤدى الى بعهالات وجحد المعقولا ت . 

وأيضا فان كانت الحياة سلبا » فيستحيل أن تكون شرطا للعلم والقد رة والاراد ة 

وغيرها . وتونها شرط لهذ ه الصفات معلوم بالضرورة » والنفى ( لا 0 

شرطا ولا مشروط! فى مثل ما نحن. فيه . 


3 )8( 6 





(1) فى ”أ” ( ياصلاحك ) والصحيح ما أثبتتاه . 

)١(‏ فعنى : عنى عناء وتعنى بسعنى نصب أى تعب .(القاموسرالمحيط / . 7ا0) 
وتأتى بسعنى تعب كما فى تاج العروس (وعنا عناء وتعنى نصب أى تعب ) 
وأعناه وعناه تعنية أى أتعبه ٠‏ (تاج الصروس /١١.‏ .ره ؟ ماد ةعنى ) 

(؟)وعثى : تجشم وقصد ( القاموس المعيطع/ .«#م) 

(ع) فى ” ج” (قوله ) . ظ 

(ه) فى ”ب ” (حقا ) وما أثبتتاه هوالصواب . 

(1) سقط.من “ب” 

(/ا) اقستكم : وى جمح قسيس وهو لقب يطلقه النصارى على كبار الكهان نهم . 
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يقول : ” البارى تحالى لم يزل حيا بروحه » وناطقا بكلمته . فبهما قلت : لم 
يزل حيا » ولم يزل ناطقا » إوجبت فى نطقك لحياته , ونطقه الأزلية ” وك ! 
منه تصريح بأن الحياة ليست ترجع الى نفى الموت . 
ثم قال بعد ذ لك بكلام ” وروحه أعنى <ياته أقنوم غاص كامل لم يؤل » وسيأتسى 
ا 00 
وأما قوران" ! 

(8؟) 
رب لنفي مربوب » فقول مختلط عقله مغلوب.فان الرب معناه : المالك » فهسو 
من أسماء الاضافة والأفعال . وأما الاله : فهومن الالهية وعى العبادة , فهو 
مألوه أى ا ا فهو من أسماء الأفعال والاضافة . 
وأما قولك : وما قف فهمنا أن نف سالانسان , لا يقوم لها فمل الا عن ثلائة »2 
كذ لك فهمنا عن خالقنا أن تد بيره بنا عن ثلاثة ‏ فقول يدل على سوء نظرك وقلة 
تثبتك - وذ لك أن مفهوم ما ذكرته فى هذ! الفصل » على تثبيجسه وسو" ترتيبيسسه» 
هو أنك قلت : أن الانسان لا يتأتىمنه فعل , حتى يكون قاد را عالما مريدا . 
فان نقصه منها واحداة , لم يصح ايجاد الفعل منه , فكذ لك خالقنا سبحائه 
وتعالى هو قاد ر عالم مريد » ولو نقصه منها واحد , لم يصح منه ايجاد فعل 





)١(‏ ليستفى ”“ب”و*ج” 

(؟) فى ”ج” ( قوله ) 

() انظر القاموسالمحيط ١/؟لات‏ سب 
وقد ذكر الاستاف المود ودى رحمه الله بالاضافة الى هذا المعنى لكلمة الرب 
عداة معاتى أخرى منها : ١‏ المربى : الكفيل بقضا“الحاجات والقاعم بأمر 
التربية والتنشكة . ؟ -الكفيل والرقيب والمتكفل بالتعهد واصلا حالحال . 
'؟ - السيد الرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم والمعترف له بالسيادة والمالك 
لصلا حية ١!‏ نتصرف ٠‏ وقف. وردات هذاه المعانى لكثمة الرب فى القران الكريم . 

(المصطلحات الأربعة فى القرآن للمود ودى 07 ) 
(؟) انظر معنى الا له في المصطالحات الاربعة فى القرآان للمود ود ى و 
(ه) ما بين. القوسين سقط من. ”ب ” 5 





ال ه5١ه‏ 


وهذا كلام فاسد , لأنه قياس الغاعب على الشاهد », اذ هو قياس خال عنالياصم. 
)00 
وايضا فلو كان هنالك جاصم :ا 5 ن ياطلا فانه قياس جزئى ) على جزئى 3 وك لات 


انما موصالن للظنيات لا للعلميات . ولو جاز قياس البارى سبحانه على خلقسه 
5 

للزم ( الا 5 تادرا ء حتى يكون ذا آلة وعصب ويد الجارحة » فان الواحد 

منا لا يكون قاد را حتى يكون كذ لك . 


وكذ لك كان يلزم ألا يتون عالما حتى يكون ذا قلب ود ماغ الى ال لكام 
(؟) 20 
ات 0 أن يكون اليارى ‏ تعالى ع عا الاب ١‏ لم 


شر موجد! ولا فاعلا لفعل الا قادرا عالما مريد! , كذ لك لم تر فاعلا ولا موعد! 
الا جسما . وهذ ه جهالات لازمة على قولك » ومنتجة لسري لل 
تنتفع بهذ | الكلام » حقي تسبره على محك النظا ر الاعلام. 

ولو تتبعنا ( خطابك ) فى 0 2 لطال الكلام ء ولكثر عليك التوبيخ والملام » 


لكنا نكل الناظر فيه ( للوقيت ١‏ لول قم جا 





” ٠5 ألحقت يهامش المخطوط‎ )١1( 
) (؟) فى "ب” رأن‎ 

(؟) فى ”ب”و”تج ” ( ويلزمك ) 
(4؟) ساقطة من ”"ب” . 

(5) فى ”ج”* (على صميم قولك ) 
)١(‏ فى “أ”*وثب”* رخطاك) 
(/ا) سقطت من ” ب ” 
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: 1 
الفصل الرابح : ( في, بيان مناقشة مسألة تثليث الودد انية ) 


حت لاي لصيو سبيت عسي حصن عيبن عيوت ين جتن جبيات صل عع بعد صم سين عي اديع سن سنو مض 


قال” فان سأل سائا, من المخالفين فقال : ما الد ليل على صد ق ما يد عسسون 
50 
من تثليث وحد انية الغالق ؟ وكيف يمتن أن يكون الثاثة واسد! والواحد ثلاثة 


!| 0 00 1 02 ثِ 
مع ما ابتد أتم به من الول واثباتكم اياه فرد! لم يزل ؟ قلنا لهم : 
(؟) 
أما أن تكون الثاذئة واحدا , والواسد ثلاثة , فذ لك لحمرى ما لا يمن كونه ولن 
٠.‏ ٍ 9 ا 0 1ه ع ث 
كنا نقول أن جوهرا / قديما ء لم يؤزل موبود! بثلاث خواس , أزليات جودريا 


8 ٠. ثئ‎ 35 . 6.0 ٠ ٠. 
ْ -. غير متبا ينات ولا متفرقا ت فى الجوشر القد يم الآزلى » الذى لا يتبعن ولا‎ 
7 ,)1( 

( بعيده ) وثماله . ا قكة هو ثلاثة وسميسع الكثلاثة شواص هى بمعنى ما شو (واحد )2 
ا 5 ش 

ولا هو وا.ءد بمعنى ما سوئلاثة . أعنى ليس ( هو ) خاصة واحدة , بل ثلاثة 


خواص ذيذ !ا مذ شضبنا في تثليث وحد انية الضالق ”. أ. ضس. 





(9) ل ا ا ا ال ل ا 00 
هذا ( السؤال ) الذى وجهد على نفسك , وارد عليك ولازم أ». وأما انقصالايعنه 


0 


(١)ما‏ بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاثة بل هى اضافة منى 





(؟) للتوفيق بين. الا يمان ياله واحد وبين القول فى كونه واحد ١‏ فى كلاثة استوحى 
١ - 9.6 « ٠ 07‏ 5 © هم 

النصارت ما جاء فى الاندجيل فميزوا فى الله بين الحقيد ة والأقتوم فقالوا : ان 

فى الله طبيعة واحدة , وفيه ثلاثة أقانيم أب وابن وروح القدس , يملك كل 


أندد منهم نفس الدابيعة » فتعد ب هكد ١‏ الأقانيم ولا . يتعد د الله . 


( الديانات والمقائد “م / ١7‏ نقلا عن كتاب أصولالفلسفة 
| 0 


(؟) فى *“ب”و”ج” ( ولكنا ) 

(؟) ساقداة من “*ب” . 

(ه) جاءتفى ”أ” (نقولوا ) والصواب ما أثبتناه . 
(" ) ساقطة من "ني ” 

0:آؤ7وا) ساقطة من ”ي *” 


(م) فى *ج 1 ) ان 
(5) فى *ج ”* (السائل ) 


)18( 





)١(. 


[1 الجواب. 5 أياي قلت ألما .معناه ا تون الوا ل 6ه 2 والثااثة و شيك‎ ١ 
35 غيو‎ 
0" 4 
٠ 58 د‎ ١ ليا‎ ٠. .. 00 
وان حمل على غيره‎ 4 1١ ولا بار أ يعمل وأذمث الا على عق‎ ٠ وحموك إن ولا ثيا ينه‎ 
) 1 1 
..2) شهو بعيد وثير ( ميك‎ 
* , الذدى ف ثرته لا لا يسلمدااك أ أثر النصارى, » بل يتبرؤن عنسه » ولا يرخون سثر‎ ١ وهث‎ 
منه ء اف النصارى قبلك أو أكثرههم متفقون على أن الأقانيم الثلاثة آلهة وأنها اله‎ 
3 ٠. . . 1 5 
وأنعك اه كانت كوا دي :وا ص 0 وم يقولون الهة افأى شى * يتمع بيون. الخاصيسة‎ 
» مو‎ 0 5 5 0 0 5 . 
والا لهية » وبينهما ما بين السماء والارض . والرفع والخفض ؟!‎ 
. وسيتضح ف لك ان! نظنا مذ اجبهم فى ذ لك ان اء الله تعالى‎ 
ظ‎ 0 
ثم نقول ليم لا شي 6 تدعامتم بتسمية خالقكم جوهرا 1 قي أ موضع من التسمب»‎ 
الأنييا* وبعد تم الأمر يذ لل ؟ أو على لسان من بلفكم الأمر.به. ؟ولا تجد ون لاثبات‎ 


ب 1 © ٠‏ 7 
الآمر ب لق ويفا 02 التدثم. ٠‏ 





) فى “أ” (رضسعرجك‎ )١( 

(؟) ألحقت يباءش المخاوط ”1  *‏ (م) فى ”ج” (٠‏ بميد) 

4 والواجية أن نقيكها اقيق الله ررسولة » كنف ما ياه الله ورسو له 
والألفا: القّ, ورد بها النص يحتصم بها في الاثبات زالنفى , ولكن تخصيل, 
فى الاثبات وا جمال ضى النفى كما فى .قوله تحالى, ( ليس كمثله شى * وهو السميح 
اليصيو 0 1 وأن نثيت أيضا ما أثبته الله.ورسوله من الألفاظ 
والمهاتى عتلن ما تنح فوسيفا نين الأيفاط والمغائى . واما الألفاءط الستى 

0 نفيها ولا اثباتها فلا تدالق .عت ينظطر فى مقصود قاكليا . فان كسان 

المعني صسيها قيل: » لكن ينيخى التحبير عنه . هألفا!. النصوص د ون الألفاظ 

السجملة الا عند النداجة من قرائن تبون المراد. (شرحالحقيد فالطساوية وير وط.و) 











- ١ للع‎ - 


ولو ذنقم مسن يستحى من الله لما تحثمتم عليه 3 أن سميتموه بما لم يسم به نفسسه 4 


)5( 


- 


ع : : 
المسمى لائة ) يخبسورف ا فيما لا ينبضىي له عن أ كل كان الا سم مما يشم منسسهة 


ش 500 ب 160 ره) (1) 


وهو الجرم الشاغل قدرا من المساحة . ولابد له من الحركة والسكون ,» وهما د لياذ 
7 5 
(غم) ش ١‏ 
( موضوع) وجود ٠»‏ . ( لا يجوز ايضا اطلاقه على الله تعالى لأن الموجود (لا فى 
(5). . 0 له 9) 
موضوع وجود ه ) زائد على ماهيته عند ضذ! المطلقوف لك هو الممكن؟ الواجب) , 


فان أرد تبه معنى فلابد من بيائه.اذ لم تتكلم بما تكلم به أرباب النظر الم لون 


شيل الجمره 





)١(‏ لأن أسماء الله توقيفية , فلا يجوز أن نطل, عليه الا ما أطلقه الله علسي, 
نقسه أو سماه به الرسول صل الله عليه وسلم . ظ 

(؟) سقدات من "ب” . 

(؟) فى 'ج * ( تصرف ) 

(؟) فى “1” (الفظار) 

(ه) ساقطة من ب” و”*ج * 

(1) انظر هذا المعنى فى كتاب الارشاد للجوينيى > 

(“7) راصم هذا الد ليل على استحالة تون الرب تعالى جوشرا فس. كتاب الارشاد 

() فى صحب” (موفع ). بحن 

(9) ما بين القوسين سقط من ” ج * 

)1١ (‏ ما بين القوسين المفتوحين سقط من ”5 * , 
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التسعسل الخافييسىن 
فى بيان اختلافهم. فى الأ قا سيم 





10) 
نيين فى هآ الفصل مذ اهب أواعلهم 5 ونتكلم فيها 4 ونوضيح ( فساد ها ( 


ان شاء الله ( 0 » ونحتى مذ ١‏ بهم بألفاظهم كما وجد تها فى كتبهم : 
ولم أعول فى ذ لك على نقل علمائنا عنهم فقط. » بل تتبعتما أمكثنى مسن 

كتبهم والله الموفق . 

قالوا : ” لما أفهمتنا الشواهد العقلية , أن الخالق لم يزل حيا ولم يزل ناطق , 

قلنا فيل ( 18 أن يكون هو بحياته ونطقه شخصا واحدا جامعا لأجصزاء 

مختلفة ؟ كما يقال فى حد الانسان انه حيوان ناطق مائت , انذ! تسمى أجزاء 

جوهره مع ادراق» المفظنة قود فوا وأتنة ا عنهمنا واحداء ولا يسمى كل جزء 

وكل عرض منها أقنوما انسيا . وذ لك أن اسم الا قوم واجب للشىء المستفنى بذاته 

القائم بشخصه /لا لذى الاضطرار كالأجزاء ء ولا لذى الاشتباك كالأعراض , فان (*) 

الأجزاء والاعراض لا تقوم مكتفية بذ ؤاتها . كما أن حر النار الذى هو جزء من قوى 

النار , لا يقوم بذاته اقنوما منفرد! , د ون أصلية النار وضوثها . 

وكذ لك العراضن ض المشتبتة فى الجوهر ٠‏ كالسواد والبياض وما أشبههما علا تقوم 

( أشخاصها ) مكتفية بذواتها دون الجوشر اللازم لها . 

فالا قوم هو المستغنى بذاته عن أصل جوهريته » كالانسان اللمستفنى بغاصيسة 

انسانية عن الناس » والشجرة عن الأشجار , والد ينار عن الد نانير . 

فامتناع أجزاء الا نسان من القيام ١‏ لكان امطرارنا » وعجزها عن القيسام 


بذ واتها كروهه العاهزة عن ا اتسانا ند ون جسمه ونطقه ولدالساة 
نطقه وجسمه يعجز كل واحعك ( يال" 0 القيام بتهد يد انار قن روعة »وك لك 
لاضط رار كل .- جزء منمها الى صاحبه فى القيام بانسانيته . 


تاس ‏ ط تكست 5 الى ا ا 000 
)١(‏ فى ( مسائلهم ) (؟) ليست فى ”“ب” و* ج 
زع)افى كن و يهو (») فى ”ج ” (أشخاصا ) 
(ه) فى "ب” ( أشخاصها) (1) سقطت من * ج ” 


(*«) ساقطة من ”ب” . 








انس »ا ©« 1 - 


1١0) 
ناك رن هك ا فسا الله قطف :لا ولو أن يكونا ن. عرايق (ذمن: ) جوهرة:‎ 


[ كما هومن الانسان , أوغير جوهره .: فان ظلنا هما جزةان من. جوهره » ألزمناه 
ما يلزم الانسان من الاضطرار والتأليف . لأنا وجد نا أثيزاء الانسان لاضطرار بعضها 
:الى بعض » يقصر عن احتمال أسماء الأقانيم . وهذ! يستحيل على الجو صر 
الأزلي » اذ هو يتحالى عن الأ جزاء والتأليف والترك يب والأعراض . “ 

فوج بآ ن تكون خواصه لغنائه وكمالها تسمى أقانيم ( قاعمة 50 حلام ا 


40) 
أن يوصف منها جوهرية قد يمة كقد مه 2 لا جزئين مركبين ولا عرضين (مضطربين ) 


لأنه لم يزل حيا وناطقا بكلمته . 


ومن زعم أن الحياة من الله والنطق منه معد ثان ٠‏ وصف الله تعالى فى أزليتسه 
(ه) 
بالموت والجهل . وان قلنا ( ان ) حياته ونطقه غير جوهره أزليان » فقد أشركنا 
3 ا 
مع الله فى أزليته غيره ( فلذلك) يسمى كل واحد من الروح والكلمة ( جوهرية ) 
م 
خاصة . فوجب أن يكون جوهر الخالق تعالى أقنوما خاصا ( قائما ) كاملا بخاصيتىق 
لم يزل . ونطقه الذى شو ككلمته أقنوما خاصا كاملا قائما 1 


( وروضه أعتى : حيا : أقتوما خاصا كاملا قاعما بخاصيته لم يؤل ) ا ه ثلاثة 


)٠١( 
أقانيم معروفة بسعاكيا ؛» لا ا 0 ولا متركية ) ولا متشابكة ) جوضر وأحسد‎ 


ذات واهد” ٠.‏ اف ٠‏ ( مث ١‏ كلا م "لاعن كنات الدريف 0 وهو عند شم القسيسر 





٠. المعروف‎ 

” ساقطة من ”ب ” (؟) ساقطة من "يي‎ )١( 

(؟) فى “ب” ( وويستحقان ) ()) فى ”أ” ( مقطوين ) ولحلها مقطوعين 
(ه) ليستفى ”1 ” (1) فى “ب” (فكذلك ) 

(/) فى ثب” جوهره ) (() سقطت من "ب *” 


(4 ) ما بين القوصين المفتوحين سقط من 6 
)1١(‏ فى “ب” (متشابه ) 
)١١(‏ سقطتمن ”“ب” . 








سازء؟ - 


0 535 3 3 3 0 5 
ولقد رام سحسين مف اشهسسم وبيس مطليهم 2 ولككن لا يسسوقل الظل والصود أعوج 8 


١) 
. ولا يصلح المذ هب وقائله أهوج . وهل يصلح العطار ما أقسد اله لز أو‎ 


وهم مع ذ لك فيما ف كرناه من الأقانيم مختلفون وبالحيرة عسبون . 
هذا صاحب كتاب المسائل يقول:” هذ ه الثلاثة الأقانيم متوحد ةلأجل الأب ء, 
متساوية لجل الابن » منتنامة لأجل الروح . 
ع 0 (1)ي 
فنؤ من : أن الاب 5 « لحل أنه نو !به والا ين 'آبن ر لجل ) أنه ذوآب : 


ش ا 3 
والروح القد س منيثق لأنه من الاب والاين . 


)١(‏ هذا المثل يضرب في من يحاول اصلاح فا لا يمكن. صلاحه ( المثل المقتارن 
بين العربية والانكليزية للد كتور ممدوح حقى / 37 ). 
وهو شطر بيت شعر وتمامه : 
تدس الى العطار ميرة أغلها 2 * وهل يصلح العطارما أقسد الد صر 
وقائل هذا البيتغير معبروف . وقد قيل انم لاعرابى تزوج امرأة كان يمتقد 
أنها شابة ولكنهم د سوا اليه عجوزا ويظهر أنها كانت تأتى الى العطار لتأغذ 
منه أشياء تلون وجهها ويديها أملا فى أن تظهر بمظهر الشابة الفتية . 
( قول على قول / حسن الكرصص / -551١/١‏ 155؟ ). 

- مقط ين اي عن + 

(؟) وهذا رأى التئيسة الغربية البطرسية » حيث كان من قرارات هذ ه الكئيسة 
الى أن الروح القدس تتيثق من. الاب والاين مما . 
وكانت الكئيسة اليونانية قد انقسمت على كنيسة روما وصارت كنيستين “أحد شصا 
غربية بطرسية والثانية كنيسة شرقية يونانية ارثوذ كسية وهذه ترى أن السروح 
القد س انبثق عن الآب فقط ٠‏ وسبب هذا الانقسام : 
يججمع الى قضية انبثاق الروح القدس . هل انيثق من الأب فقط ؟ كما هو 
رأى الكئيسة الشرقية » أو هومن الأب والابن معا ؟ كما هو رأى الكئيسة 
الخربية . ( محاضرات فى النصرانية لأبى زهرة / م7ا9- 74( -نشردار 
الفكر الحربى سنة لالإو وم. ) 








2 نت 


فالااب أصلية الالبية لأنه كما لا يخل قط أن. يكون الها , كذ لك لم-يخلو قط 
أن يكون أيا , الذى الابن منه مولود ٠‏ والذى الروح القد سمفه ليس مولود! علأنه 
ليبس ابنا ولا غير مولود , لأنه ليس مخلوقا , لأنه ليس من شى* بل اله منبشسق 
من الأب » والابن اله.وأقنم الأب غير أقنوم الابن » وأقنوم الابن غير أقترسوم 
الروح القدس . لكن / التثليث المقدس ذات واحد الالهية . )6 
وهذ ١‏ تصريح بأن الأقاتهم ألهة ؛ وأن كل واحد منها غير الآخر ”1.ه 
وقد ذ هب شباليش الى ( 35 الثلاثة الأقانيم » ممتزجسة فى أقنوم واحد » وهو 
عند كثير منهم مكفر أو كالمكقر . 
وقد ذ هب أرليش الى أن الهية الأقانيم منخزلة ومتبعضة الذات 2 وهوعند ضصسم 
مفتر خارجى . قال صاحب تتاب المسائل : ” لسنا نؤمن أن فى التثليث شيكما 
مخلوقا أو اد ما كالذى أنشأه د يونيشيش , رم 1 وي د 
ناقص الامتنان كقول أوتفش ٠‏ أو مقدما أو مؤخرا أو صغيرا كقول أريش , ولا ذا 
جسد كقول مالطاه ( وترتليان ) بول لا مصورا بالجسد ية كقول أرسد ( 007 
أو محجوبا بعضهعن بحض كقول أوريان ) , ولا مريسيا من المخلوقات كقول فرشاط.. 
ولا متفرق الارادة والحوائد كقول مرجيون , ولا منقلبا من ذات التثليث الى طبيعة 


1 (ه) 5 : 1 : 
المخلوقات كقول افلاطون وترتليان » ولا منفرد! فى رتبة مشتركا فى أنغرى كقول 





” ساقطةمن *أ”و”*ج ” (؟) فى ب” معتدل‎ )١( 
(؟) فى ”ب ” ” وبريلكيان ” (4) فى ب” مرشيش”‎ 


(ه ) وهو مؤرخ وكاتب مسيحى لاتينى ولد فى قارطجنة وهى مد ينة أ* ثرية فى شمال 
أغريقيا » ويطلق عليه النصارى اسم ترظيانوس , وقد ولد فى حوالى سنة ىه ١‏ 
١م‏ من والد ين وثنبين ء وتلقى علومه فى مد ارسها ثم توجه الى روصا 
ود رس السقوق ثم أصبح محاميا ثم مد افعا عن المسيحية من الد رجبة الأولى شم 
اند فع الى د راسة الانجيل وعمل فى التعلوم والارشاد . وق أحب ترتليان فى 
5503 الأيام الفلسفة وألف فيها كتبا منها كتابا فى النفس , وقد عد ه النصسارى 


الكاتب الأول الكئيسة اللاتينية بعد أغسطمن يخ الفكر المسيحق .د 
القس' حنا لس ل ب انا ( تاريخ الفثر 0 





د “لاه ا سه 


أورسمان » ولا ممتزجا تقول شباليش ,. بل كله كامل لأنه ( ان ومن واحد , 
لا مفرد 5كزعم ا 56 

وان ١‏ وقفتعلى هذه الأقاويل الضعيفة , والآراء السغيفة , لم تشك فى تقبطهم 
فى عقائد هم » وسيرتهم فى مقاصد هم . قالوا فى الله ( تبارك وتعالل ) بآرائهم, 
واتبعوا فيها ظاهر اهوائهم » فهم فى ريبهم يتردد ون + ولجهالهم مقلد ون , 


000 00 (؟) 1 
وبضلالهم مقتد ون . ولما رأينا هذ هالمذاهب الركيكة ( التى )لا تستحق أن 
(ه) 
تحكى » يل يضحك من ذ هاب ( عقول ) أربابها ويبتى , أعرضت عنيها اعراض المطلع 


على عورة امام من يخاف بجوره » فعزمت على نقل مذ هب كبيرهم أغشتين » فانمذف هيه 
فى الأقانوم » يقارب فى الصفات مذ هب المسلمين . وذ لك أنه آل بعد مقدامبة 
كلام يرجع .عاصله الى ما نذ كره : ” لما أقر علماء المجوس بالقوة الماسكة لكل شى*»: 
وأراد بعضهم أن يتزلوها جوهرا غير حي , ولا مستفن بنفسه » وجب علينا أن 
نحتح عليهم بما يضصهم الى الاقرار بأن تلك القدرة ذ!تعلم وارادة ”1.ه 

قال : وقد رد علينا هذ ه المقالة برفيرش فقال : ”لا نقول انه شى * فيكون قد 
سميناه بالأشياء التى لا تسلم من عيب ٠‏ ولكنا نقول :انه ( لكل فى © عاقيب )أ ولا تقول 
شى *. ثم قال : * ألسم تقرأون ان الذى قدر هو الذى علم » وأن الذى علم هو 
الذي أراد » فهو واحد فى جميع المعائى وائما القدرة والعلم والارابدة أسصاءء 
صارت فيما بين ( الخالقٌ 7 والمخلوق . وليستلا خالقة ولا مخلوقة , لأنه لو لم 
يكن الشى * المقدور لم يسم ذ! ققدرة » ولو لم يكن الشى* ( المعلوم ) لم يسم ذ! علم, 
0 ) ألحقت يهامش المغطوط ” أ* 


(1) الاسماء التى ذ كرها مؤلف المخطوط مثل شباليش » وأرليش » ود ونوفشيش ء ولخوميشض 
واتفش » ومالاة ونمر نمرشيش » وفرشاط و أريان. ومرجسيون وشلبانشء وما ذ كره من أقوال 
عنهم حول الأقانيم والتثليث و لع يحتاعها جيرا ولم أعثر علييها :م و قسسسك 
سألت الأستان ابراهيم خليل أحمد عنها نفأجاب بقوله : هذ ه أسماء لا تينيسة 
التصاري: افو" رس القرطي ٠‏ وأن ن ما ذكره القرطبى عنهم هى آراء لهسسم 
حول الأأقانهم والتثليث. . 

( ) ليستفى “ب ” (؟) ساقطة 'من ”5أ” 


اله الحيت بياس أن اه 0 
(9) فى “ب الل ) ل ا 








5-7 8 23 .- 


وكذ لك القول ( فى راد فهذ هأسماء انما هى اعراض وأنصاء فيما بينسه 
وبين الخلق.مثل قولنا :' ن ورحمة , وذو حكم » وذو عقااب . فلو لم يكن الخلق 
المرحوم ( ل اسم الرحمة , وكذ لك غيرها ” ا.ها. 

قال أغشتين فى جوابه عن قوله : ” نقول انه لكل شى * عقيب أ وما لم يكن لسه 
عقيييب فليس بشى * ٠‏ لأن عقيب شى * لا شىء* . واذ! كان انما ينفى عنه اسم شى * 
لأن الاشياء كلها ( 0 » فمثل ذلك يجب عليه فى قوله أنه أو قوله كان. » صع 


أن لا نعرف شيئا نقول فيه انه الا 28 صعرفتنا ايا د كا ,» 


١‏ ءِ (ه) 
وحسبنا فى هذا قولنا شى* لي سكشى * من سميع الأشياء ”“. 


(١)فى‏ ”ج” ( بالارادة ) 
(؟) ساقطة من ”ج ” 
(؟) عقيب : تال الخليل : كلشى* يعقب شيكا فهو عقيبه كقولك خلف يغلف 
' بمنزلة الليل والنهار اذا مضى أحد هما عقب الآخر وهما عقييان. كل واحد 
منهما عقيب صاحبه . ويقال ان العقيبالذى يعاقبآخر فى المركب . 
( معجم مقاييس اللفة 4)/ لالا - .ريا طبعة الحلبى الثانية ) 
0 ) فى كب” راليه ) 0 
(ه) قال الرازى عند قوله تعالى : (: كل شىء هالك الا وجبهه ) القصص ير 
* احتج أحل التوحيد بهذ ه الآية على أن الله تعالى شى* », قالوا لأنسه 
استثنى من قوله ( كلشى * ) استثناء يخرج ما لولاا ه لوجد أو لصح د غوله 
تحت اللفظ فوجب كونه شيئا يؤكد ه ماان كرناه فى سورة الأننعام وهو قوله ( قل 
أى شىء أكبر شهاف ة قل الله ) الأنعام و5 .. 
أما الذ ين تالوا أنه ليس بشى * احتجوا بقوله تعالى : ( لي سكمثله شى *) 
والكاف معناه المثل فتقد ير الآية ليس مثل مثله شى *. »؛ ومثل مثل الله هو الله؛ 
فوجب أن لا يكون شيئا . وقد رد الرازى هذا التفسير بأن الكاف صلة زاقدة 
مما يدل على أن الرازى يرجح أن الله تحالى شى* . 
( أنظر تفسير الرازى 0.؟/ >؟ ط ؟ دار الكتب العلمية) 





سا نه آا دس 


قال : ” واما قوله : أن القدرة والعلم انما هى اعراض لزمته فيما بينه وبي نالخلق , 
وأنها مثل الرحمة والحلم فانا نحتج عليه فى /, ذلك بأن نقول : لست تنكر ‏ (9؟) 


أبد! قادرا * فان! أقرر تأنه لم يزل قادرا , فق أقررت أن القدرة صفة 


أزلية . 
)00 
فان قلت : انهلا يجوز ان يسمى ( قادرا ) قبل أن يكون الشى * المقك ور عليه 


)0 ٍ 
قاد را 4 وانما يسص قاد را بعك كون الشى * المقد ور ( عليه ) قلنا : افكسان 


يقدر على أن يقر أملا ؟ فلابد لك من أن تقول : كان يقدر ٠‏ فيلزمك وصفه 
بالقدرة على كل حال : 
ب« 1 5 ٠. ٠.‏ وى (80) 
وكذ لك قولنا: فى العلم والارادة ٠‏ وقولك يرحم ( ويغفر) ويحلم ليس مثل .قولنشا 
(4) 

يقدر ويعلم ويريد , لأنك لا تقول كان أبد! يرحم » وكان أبد! يخلق.ولابد (من) 
أن تقول : كان بدا يقدرء وكان أبدا يعلم , وكان أبد! يريد “.أ. ه 
ثم قال بعد كلامه مع الفلاسفة ” : ” فنحن ما لم نصفه بالعلم والارادة ء لم نصفه 
يعدو بر ولا حي" 3 

(ه)اءى ظ 
ثم قالع ان. ( قلنا ‏ عرفناه بوحد انيته » وعلمناه بذ اته , من غير نظورنا السى 
فعله , الدال على قارته وعلمه واراد ته 2 فقد كذ بنا ‏ . لأنه لا يقدر أحد أن 
يقول : آنه وقع على صعرفته ؛ الا بما نظر اليه من خلقه ؛ وتفكر فيه من. حكسه 

)10 

وسعرفته بنفسه . ( وثل ) هذا اقرار بالثلاثة الأقانيم التى ذكرنا . لأنا لما 


وجدنا الخلق الذى لم يقدر أن يكون بنفسه » وجب الاقرار بالشى * الذى به قار 





)١(‏ سقطتمن *أ* و*ج ” (ه) ليست فى ” أ* وألحق بهامش أ بدلامنها 
(؟) فى "أ”و”ج ” علينا 00 0-5 
(8) فى "ب” (يعفو) ا ل 


( 4 ) ألحقت بهامش "ب ” 








سسااللاه اا سه 


أن يكون ؛» وهى القدارة القتى سماها علماء المجويرالهيو!! 9 

ثم لما نظرنا الى .تد بير الخلق وجب الا قرار بالحلم والارادة , لأن التد بير لا يكون 
الا ممن يعلم ( 0001 فثلائتها اسم لاله واحد , ونعت لمدبر فرد ء ولا تجد 
هى غيره ٠‏ ولا يجد هوغيرها . 

فهذ! قولنا فى التثليث الذدى 0000 ١‏ وأطو كا لأاينا عه وما نا لمان 
العحى: ."الأ والايق والروه القرين الوه ظ 
فهذا كلام هذ! القس . والنصارى معترفون بأنه أعرفهم بد ينهم وأعلمهم بشرعهم » 
ويقينهم ينص على أن الأقانيم الثلاثة ( اننا )مات ونعوت للواحد الفرد . ولا 
يقال فيها أنها ضو . ولا حى غيره ٠‏ وهو لحمرى من المسدد ين فى هف! النظرء 
ان قد سلك مناهج البحث والعبر . ولق قارب الحنيفية » وتباعد عن الملسسة 


النصرانية 1 





)١(‏ الهيولى : فى لخة الفلاسفة هو يمعنى المحل . ويقولون هى المادة والصورة 
والمادة عند هم هى الجسم وعلى هذا فالهيولى : المادة المد برة للصورة وهى 
أصل الشىء كالفضة فى الدراهم . وك ارسطا طالوسن مدن” صاحب الهيولى » 
وذ لك أن مذ هبه كالد هر أن أصل العالم قديم .( انظر الفتاوى لابن تيمية 
18 -7؟) (١‏ رسالة سرح العيون لابن نياته 7ا)» ) 

(؟) فى ”ب” ( يدبر ) 

(؟) ليس فى الانسعيل كله كلمة واضحة عن الثالوث » وكلمة الثالوث نفسها لم تعرف 
فى عهد المسيح ؛, ولم ترد هذه الكلمة فى الاناجيل الرسمية . وأول مسن 
استعطها ترتليانوس الذى عاش بين سنة ١+٠.‏ 2 5480م ومو من الذ يسن 
وقفوا أنفسهم للد فاع عن المسيحية كما أن العهد القديم لم يذ كر عذه الكلمسة 
ولا ما يفهم منه صراحة أو رمزا ٠‏ وكتب العهد الجد يد خالية من كلمة الثالوث 
أوأى اثمارة اليه . (الديانات والمقائد / أحمد عبد الغفور عطار #/ 80٠‏ 1-1ه9) 

(ع) سقطت من ”أ” و”ج” 





لاه كا اسه 


الا أننا ننازعه نزاعين. » أحد هما : فى تسمية هذ ه الصفات الأب والا بن ( والروح 
القد مل )على ما تقرر » وهذ! نزاع لفظى ليس بكبير » ولا له حظ خطير . 

والنزاع الثانى : فى أنه قصر الأقانيم على هذ ه الثلاثة , ولم يعد الحياة فيهسا 

كما فعل غيره منه.م . وآذ لك الوجود الموصوف يهذ ه الصفات لم يعد ه أقنوسا . 
وقد صرح بأنها صفات ء ولابد للصفات من موصوف يها بالضرورة . وسنعطف عليه 

بالرد اذا تكلمنا معغيره ان شا الله ( 0000 

وسع هذ ١‏ فق سلك هذ! الرجل مسلك أرباب العقول ؛ وتبرأ من. جهالة كل جهول » 
واذ! كان كذ لك فسبيلنا أن نتكلم مع الذى صدّ رنا هذا الفصل بذ كر كلامه ءفانه 
كثير الفساد » مضرب عن الرشاد » ويتضمن الرد عليه الرد على غيره » مسن 


يقول مثل قوله أو ما يقاربه » مستعنين بالله متوكلين عليه . 


(؟) ء (؟) 
المصد ر كلامه :» ( لتعلم ) أينا الناظر فى كتابنا , ( أننا ) يمكننا أن ننا قش 
هذا القاكل , ثما ناقشنا الساكل , فان كلامه كثير الغلط , ظاهر التكلف والشطلل . 
لكنا تركنا مناقشته اللفظية » وصرفنا المناقشة للمباحثة المعنويةء كراهة للاكشار 
وميلا للايجاز والا ختصار ٠.‏ 
| (ه) 

وأيضا فان نفس الله فى العمر » وصرف عنا عوائق الك هر » فسنرب عليه فى كتاب 

31 
مفرد أن شاء الله ) ال ( ا أبين. فيه غلطاته 6 وأوضح جهالا ته/ وسقطا تسسه ( 61595 
يحول الله وقسوته ٠‏ 
)١(‏ ساقطةمن ”“ي” و*ج* 
(؟) ليستنى "ب5 و” ج ” 
(*) فى ثب”* راعلم ) 
(؟) فى “ج” (أنا ) 


(ه) عوائق الد هر : مصاكئب الد هر وكل ما يعيق الانسان عن العمل ٠‏ 
(1) ليست فى كم 








ساارء 9 اسه 


فنقول له : لا يشك عاقل سليم الفطرة , أن خالق, العالم موجود ليس بمعدوم , 
وقد اعترفتم بأنه حي عالم . ومن لم يعترف بذ لك أقيمت عليه البرا هين القاطصة. 
: : ٌْ ءِ )١(‏ 
فاذ!ا تقرر ذ لك قلنا : فمفهوم أنه حي » ظو ( عمسن ) مفهوم أنه عالم » أو غيره. 
5900 7 (1) 1 
فان كان عينه فقولكم ( “ني )ء عالم كقولكم حي , حي , أوعالم عالم ء والفرق 
0 
بينهما ( معلوم ) ضرورة » ولو كان عينه لا ختلطت الحقائق », فثبت أنبسسا 
متفايران متعد د أن 3 
(؟) 
فان! ثبتن لك . فاما أن يرجعا الى الخالق ‏ سبحاضه ( وتعالى ) فى قولكم 
أنه حي عالم 2 أو لا يوجعان ٠‏ فان لم يرجعا لم يصمح الا خبار عذه بهما 0 وليسم 
0 5 
يونا وصفين ) ل فشثبت أنهما يرصسعان اليه 0 واذ١‏ ثبت ذلك فاما أن 
يكونا من أوصافه تحالى النفسية أعنى : الذاتية , فان كانا من أوصافه النقسسية 
أدى ذلك الى أن تكون ناته وماهيته متركبة متبعضة » وف لك محال على ما قررتم 
(3) 
وأيضا لو عقل كون العلم والحياة من الأوصاف النفسية فى محل ( لمقل ) ذلك فى 
كل محل . ويلزم من ن لك كون العلم والحياة من صفات أنفسنا , وذ لك معلوم 
البطلان. بالضرورة . 
وأيضا فلو جاز ذلك , للزم أن يكون العلم والحياة قائمين بأنفسهما » أعنى موصوفين , 
لآن. جزء القائم بنفسه قائم بنفسه .( وقد ثبت بالأدلة القاطعة أن البارى تعالى 
(/) 4 ِ : : 

قائم بنفسه) ٠‏ والمعقول من الحلم والحياة أنهما صفتان , لا موصوفان. . 


كك 


. فى “ب” رغير ) والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) سقطت من "“ج ”. 

(؟) فى ”ج” (معلوها ) . 

(4؟) فيستفى *“*“ب” و”*ج”. 

(ه ) سقطت من ” ببي.” 

(1) ود تافى نسدة " ب * كلمة ( العقل ) وهى زياد ة والصواب ( لعقل ) 
(7) ما بين القوسين المفتوحين سقط من "ب" . 








٠9‏ 9آ اسم 


فان ! تقرر نالك - وثبت - لزم منه أنهما زائد ان على النفس. فان١‏ ثب تذ لك فاما 

أن يقوما به أولا يقوما به ء فان لم يقوما به لم يتصف بهما » ولو جاز أن يتصسف 
بما لا يقوم به لجاز نذ لك فى حقنا 2» فكان يلزم عليه أن ( 0 علم زيد يتصف 
به عمرو . 00 . 

فدل ذلك على أنمهما قائمان به . فافذ! قاما به وهما وجود ان زائدان على الذات 
حضلننن ذلك كله :د أن اذاه واعف 2 + لا تركيب فيرا ولا خعون ١‏ وآن ضفاتة 
الزائكدة هى المتعددة . وهذا لا احالة فيه » بل هوالحق , الذى لا غبار عليه . 
ولابد لكل ناظر من الرجوع , وان تخبط اليه » ( قفيد! ١‏ تاق أن تفهيسم 
صفات البارى ( تبا رك وتعالى ( وتقد س وتنزه عما يقول الجاحد ون » والكافرون 
نا مما . وهذ ه الطريقة البرهانية » تجرى فى كل صفة يدّى ثبوتها للبارى 
تعالى 1 ذ! 

وبعد الانتباء الى هذا المحل ينظر ؛ شل أوصافه أزلية أو ليست بأزلية ؟ والسق 
أنها أزلية » ولا يجوز أن يكون شى* منها حادثا . اذ لوكان شىء من صفاته 
حاد ثا , 06 يكون محلا للحواد ث » ويلزم على ذ لك حد وثه تعالى » 

( وهو محال على ما يعرف فى 0 5 والله تعالى ق يم لا ابت اء له جل جلا 


فاذ! تصيد هذا الأصل قلنا بعد ه للمتكلم معهءالاً قانمم عند كم لا تخلو من أن. تربجع 


)6 (؟) 
( اما ( الى صفاته النفسية » ؛ وال 00 عق الزائد ة على النقدن 
)١(‏ فى ”ب” ريقى ) 5 (15) فى *“ب” ( فهذا ) والصواب .اأثيتتاه 
(8) ليستفى ”ب*و*ج” 0 ( )ما بين القوسين سقط من " ج ” 


(ه ) ما بون القوسين. سقط من "ب ” )ما بين القوسين سقط من "ب ” 

( ).ما بن القوسين سقظ من أ 10697 سافطو ين ب" 

(4) وهدده صخا الله عند المدكليين: د تنقسم الى قسمين : 
الصفات النقسية': ويخنون. بها أن كل صفة اثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس 
ير ملئة بعلل كاتمة بالموصوف من من الضقات النفسية . 


والقسم الثانتى :0 الصفات المعنوية : وعى الا احكام الثابتة للموصوف يمسا 2 
معللة :بعلل قائمة بالموصوف . (كتاب الارشاد للجوينى / "٠.‏ ) . 








اه إ١]آ‏ .هه 


ولا واسطة بين القسمين- فان ردد تموها الى القسم الأول ٠‏ لزمكم ما تقدام من 
المعالاا ت » حف و الشعل بالشعلاً 0 وان ردد تموها الى القسم الآآخر » فلأى معني 
قلتم فى حد الأأقوم , أنه الشىء المستغنى بذاته عن أصل جوهره » فى اقامة 
خاصية 0100 وهل المفهوم من هذ! الا أنه صفة نفس ؟ لأن المستفنى يذ اته 
عن أصل جوهره » هو الذى نعبر نحن عنه هالقائم بنفسه  ,‏ ويحبر عنه غيرنا مسن 
النظار بالموجود لا فى موضوع . 

وأيضا ان كان أراد هذا القاعل أن الاقنوم هو الصفة الزاعدة ( 0 الذات, 
فيلزمه أن يجعل الاعراض أتانيم . فانها زائدة على الذات . 

ومن عجيب أمره أنه لزم /من قال أن العلم والحياة غير الجوغر , الا شراك ريال : (9؟) 
وأى اشراك يلزم من قال أن صفات ا زاعدة على ( اك 1 الموصوف بها ؟ 
وكيف يمكن أن يقول عاقل أن ( الما ) الزائد على الجوهر أنها عين الجوهر؟ 
وهل قاعل هذ! الا جاصل أو متجاهل ؟! 

فحصل من هذا كله : أن الأقانيم لا يصح عند هم , أن تقال على الصفات النفسية » 
ولا على الصنفات المعنوية ولا يعقل هنالك امراكن متوسطظ ييا ٠.‏ فقولهم فسسى 
الأقانيم غير معقول ٠‏ فكأنه قول مببنون مخبول ! 

ثم نقول لهذ! التائكل : لأى شىء لم تجعل القدرة من الأقانيم , كما ذهب 

) ا متقد مكم الأقد م, وأسقفكم الأزعم أغشتين ٠‏ فتكون الأقانيم أربعة ؟ . 

فان قال : أن القدرة ترجعالى الوجود كما صرح بذ لك يعضهم ‏ فنقول لسن 
يقول 0 : ولم ذلك ؟ وهل لا رجع العلم والحياة الى الوجود ؟ وما الفصل 

( بينهما 5 زط اي التبحكم . 





: ويضرب هذ! مثلا فى تشايه الشيكين يقال : جزاه حذف و النعل بالنعل والقذ‎ )١( 
بالقذة : والقذ ة هى الريشة التى تركب على السهم .( جصهرةلامثال ز/ 11 ؟)‎ 

(؟) انظر كتاب اللاعوت النظرى (1١21/56‏ 8) فى ”أ” رعن ) 

(4) فى 15 (يه) (5) فى تبه رذلك) 


(1) فى ”ج” ( الصفات) (+) فى ”أ ” (اليكم) 
(.) ألحقت يهاش 1٠١‏ 11> رالا ) 
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10 ش‎ 
وكذ لك القول فى الاراداة ( سواء) فان قال الارادة )2 ترجع الى الحياة » قيل‎ 
له ء ان صم ذلك فلورجع اليها العلم 00 وأآن جاز .شىء من ذلك فلت رصع‎ 
كل واهدة من هذه الصفات الى الأخرى , ويربع الكل الى الوجود , والوصسود‎ 
و نفس الذات » فترجح الأقانيم الثلاثة الى واحد » وهو سعال على ما تقسدم لكم‎ 
. وعليكم‎ 
, (0) 
ويكون ( أيضا ) هذا قولا بامتزاج الثلاثة الأقائيم فى أقوم واحد » كقولالخارجى‎ 
5 : ل" 0ع‎ 
. العامل شباليش وأنتم لا ترتضون شيثا من قوله , ولا مف هبه‎ 
ثم نقول : لأى شى * تحكمتم بأن الأقانمم ثلاثة ؟ وهلا ضفتم الييها القدرة والعلم‎ 
والسصع والبصر كما تقدم الكلام عليه ؟ أو لعليها اثنان , وعدم انتصارهم يدل على‎ 
0 : (ه)‎ 
. ضعف ( أيصارهم ) » ولا حجة لهم فى هذ ه المواطن كلها أكثر من التحكم‎ 
: فينبغى اذا أن نتكلم معهم على جهة المناقضة والتهكم . وغايتهم فى ذلك‎ 
أن يرجعوا الى الاستقراء والتمشيل , وهما فى المحتقدات طريقا الخطأوالتضليل.‎ 
ثم نقول : هذ ه الأقانيم الثلاثة , قف قلتم أن كل واحد منها مستغن بذاتسه‎ 
)1( 1 
عن أصل جوهره » واذ! كان نذ لك رفاما ) أن يكون كل واحد منها الها ,أو جزء‎ 
(37 
اله ويكون مجموعها الها واحدا ء( فان ) كان جزء اله ء لزم عليه : أن يكسون‎ 
الاله متركبا متبحضا + ويلزمم على ذ لك ابطال التثليث الذى تقولون به » ويلزمكم‎ 


(+) (9) 
على ذ لك : الامتزاج الذدى ذ هب اليه شباليش ء وان كان. كل (واحد ) متهساالبا 





(١ )‏ ما بين القوسين المفتوحين سقط 219 
(؟) أ حقت بهامش ”1 ” 


(؟) فى “ع * (الجادمي ) وفى “ب” ( الجاحد ) 


(؟) فى ”أ” ( تضون ) وفى “ب” ( ترضون) 
(اشق)اق مه ( أتصارهم ) (5) فى ”ب” (فانما ) 
(؟) فى كن ) كان ١!‏ ( (هم) سقطت من ” ب ” 


(9) فى "ب” (منتثم ) 
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بانفراد ه , لزمكم على ذ لك أمور كثيرة شنيعة باطلة » 

منها : أن يكون كل واحد من هذ ه الأقانيم حيا عالما مريد! قاد را موصوفا يصفات 
الكمال . (ان الاله صوالموصوف بصفات الكمال الال عن صنات النقص. . 

فان التزم ذ لك ملتزم : لزم عليه أن تقوم الصفة بالصفة . وان جاز ذلك جاز أن 

يقوم العلم والقدارة بالارادة . والارادة والقدرة بالملم . م د 
والحركة 00 ' 0 الى رانين أنواع ر الجهالا 0 القى 

لا ( يبوه بها ؟ كاقل » ولا يرضى ( بسماعها 0 . 

وان جاز قيام الصفة بالصفة ( جاز أن يقوم الاي" وبتلك الصفة صفة ويتسلسل , 
وما تسلسل لم يتحصل ٠؛‏ ويلزم عليه أن تكون الأقانيم لا نهاية لها . اذ العلسم 
يقوم به حياة ؛ وتلك الحياة حية بحياة الى غير آخر. 

ان تون القدرة قادرة بقدرة , والعلم عالم بعلم , والحياة حية بحياة , 
الى غير ذ لك من الصفات . وشذ! غير معقول . 

فان العلم والقارة » وسائر صفات المعانى اتما توجب أحكامها للحال التى تقوم 

يها لا لأنفسها , والحلم لا يكون عالما ولا قادرا , وكف لك القدرة لا تكون عالمة 

ولا قادرة ؛. ولك لك سائرها ٠‏ وانما العالم والقادر / والمريد والحي : ضسو (2؟) 
الذاتالذى تقوم بسه هذ ه الصفات . وهذ! سعلوم من غير اسهاب ولا اطئاب . 

ومنها : أن يكون الاله صفة لموصوف » فان المفهوم المعقول من هذ ه الا قانسيم » 
أنها صفات لا موصوفات », على ما تقدم الى أمور كثيرة يطول الكلام يذكرها . 





” ما بمن القوسين سقط. من ”ب‎ )١( 

(؟) سقطيت من ” ب” 

(؟*) فى ”ب”* ( بالكون ) 

() فى ”أ” (المحالات) 

ا ا د 
(1 ) فى ” ج ” ( بسماعه ) 

(7) ما به ب الس ددا مق 0-3 
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ثم نرجع الى بقية التقسيم فنقول و وان لم تكن هذه الأقانيم حية , ولا عالمة 2 
ولا قادرة فلا تكون البة . 

وقد أطبق التصارى على أنها آلهة ؛ ويلزمسهمان 58 الأقانيم موصوفة بهذ ه 
المزناثوضفها قاد ذا أو بالانفكاك عنها رفاتها )ان لم توصف بحياة وصفت 
بالانفكاك عنها , والمنفك عن الحياة ميت ء فيلزم عليه أن يقؤلوا بآلهة أموات: 
وكذ لك يلزم فى سائر الصفات . 

وقد الك هذا الالزام » وصعبعليه المرام » فتكلم بما لا يعقل . 
فليته سكت , لم يتل ) , وبعد الخبط والتأوه , قال : ضذاما لا يجوز لنسسا 
يه العقوة: ارم أراد/ يقضى العجب المجاب », فليقف على ذلك الكتاب . 
وتلخيص ما ذ كره نى الانفصال أن قال : ان قلنا أن الأب ليس بحي كذبنا » وان 
قلنا هو الحياة أبطلناه . فاذ! كان ليس حيا وليس بحياة » وجب أن يكون حيا 
بلا محالة . وتذلك قال فى العلم والحياة . 

ومن أفضى به الى هذا الهذ يان بحثه ونزاعه , ( 007 : 
وحسبك فى ريا ع؟) 

ون لك كله يدل على أنسهم ليسوا من العقلاء . ولا 0 ل ا ' 
بل قد انخرطوا فى سلك الحمقاء الجهلة الأغبياء . فهم قد 2 الههم هواهم: 
فأضلهم ( الله) لذ لك واد اهم . فهم كما قال الله ( العطيم]/ فى محكم كتابه 
الكريم ( ل ا تخفذ الهه هواه أفأنت تكون ( ا ( كيلا أم تحسب أن 
أكثرهم يسسمون أو يعقلون ان هم الا كالانمام بل هم أضل ا 


ساقطة م. *أ3”. ”"." ضعف وتمعت: 
ل 0 | ا ل 
(ه) واصل المثل ( وحسبك من شر سماعه)( كتاب الأمثال لا بنسلام و7 ) 

(1) فى ”“ج” ( معد ودون ) (/) سقطات من ”ب *” و*ج *” 
(8) ليستفى “ب ”* وورد فيها (تعالى)( 4 ) فى ”أ” ( أفرأيت ) 
)١٠١١(‏ فى "ب” ( عليهم ) )١1(‏ سورةالفرقان م#«ع 66 
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وما حكاه صاحب كتاب المسائل ٠‏ فكلام يد ل على أن القوم ليس فيهم مستحي ولاعاقل . 
كابروا الضرورات , وجحد وا المعقولا ت » فتسارة يتنا قضون وأخرى يتواقحصون » 
افتراء على الله واستهانة بحرم الله . وحسبك د ليلا على ذ لك اختلافهم فسسى 
( البد 2 : الاب 

وقد ( وكلد ) الناظر فيه ٠‏ لظطهور تناقضه » وفساد معانيه . فان غاية الناظر 
فى كلامه : أن يلزمه من المحال والتناقض مثل ما صرح بالتزامه . ومن أنكر 
الضروريات » وارتتب المحالات , فدار المرضى والمجانين » أولى به وأليق » 


() 
من ( اشتفاله ) بالمعقولات .. 


٠» ه»‎ »٠© © © »© ©» © 





(١)فى‏ "ب” وسج * (البديهيات ) وبا أثبتتاه هوالصواب . 


(؟) فى ”*“ب” ( وكلنا ) 
(») فى *“ب” و”ج” (الاشتفال ) 








- نمؤا هه 


السب الثامسى 
فى بيان مف أ دنيهم في الا تماد والولول وابطال قولهم فيها 
ااا صطس1©ش*ظ 
( وصيه ) 5 0 ستة : 





فى حكاية كلام جذا السائل . قال الساعل : ثم نيدأ بالقول فى الا تحاد فان, قلت 
فانا (ر انك ١‏ التقليع 3 » أسماء أفعال لخواص تائمة , والذات واحد لا ينقسم 
ولا يتبعض ٠‏ فلم بعضتموه د ون الأب وروح القدس ؟ ولم سميتم المسيح ابنا ؟ 
ولم سميتموه أبا وروح اندي ' 

اعلم أتنها لما ( مارلا ١‏ لان بالأفعال , اختلفت أسماءها كما قدمنا , 

فنأضيفت قضية خلق الخليقة بدعا ( الى القدرة ) أ وسميت أبا » وأضيفت قضية 

الموعظة الى العلم المتولد كلاما وسمى ابنا , وانفرد ت قضية الوعظ باللحمة 

د ون غيرها », لأن المسيح انمااتخف فى الدنيا للموعظة لا لخلق الخليقة لأن الله 
لواتخذ جسما ليخلق به الخلق بدئا لسمى الجسم أبا . / وأضيفتاللدمة الى (م؟) 
الأب » ولكنه انما اتخذ ه لموعظة الخلق . والوعظ مضاف الى الهم المتولد كلاما 

فسني ابيا ظ 

0) ٠ 

فلذ لك قال الانجيل ” التحمت الكلمة وسكنت فينا ” . 


)١(‏ سقات من ”“ب” 

(؟) سقطت من ”ب ” 

(8) ما بين القوسين لم ترد فى النسخ الثلاثة بل سى اضافة مني . 
(4؟) سقط تمن ”أ”و”*ج ” 

(ه) فى ”أ”و”ج” (القدوس) 

(3) فى ”ب” ( تفرقت ) 


)7) ما بون القوسين سقط من "ب ” 
(.م) والنصفى انجيل يوحنا ” والكلمة صار جسد! وحل بيننا ”( يوحنا / )١6 21١‏ 


-95آ9- 


فأفرد الكلمة بالا لتدام لأنها الواعظة بالأمر والشهى دون القدرة والارادة , 


ا ا ل ا ل م 


1١0) 

يا عجبا من بلادة صاءدب هذ! السؤال » كيف لم يحسن اذ تتنيج عليه المقال » 
' 6 ل 

وثثر عليه اللعن ( والا ختلال ) . حقى أخل بمفهومه وعدل عن السؤال, فصار 


كلانه لذلك كآنه كاز مهمون مفيول + 131 و حذ 5 يكبت نيبا يقول .: 

وذ لك أنه وجه على نفسه فى كلمه “ذ١‏ أسكلة انفصل بزعمه عن واحد مننها وتخافل 
عن سائردا » جهل منه بورود !ا وديد! عن جوابها . 

أجل الأسئلة : أنه أراد أن يقول : قف قلتم أن التثليث قف ردن تموه الى ثلاثة 
خواص لواحب لا يتبعض . فلم بعضتم ما لم يتبعض ؟ . 

وثانيها : لم اتعد الابن بالمسيح دون الأب وروح القد س( وهذا ( 6 
كمه في كان ترون اللسبد زوزق افد ل ا 

وثالثها : لم سميتم المسيح ابنا .( 250 0 لما سميتم الله ععالى ايا + 

(7) (م) 

(وخامسها ): لم سميتم ارافة الله ( تعالى ) روح القدس . 

.على أن ظاهر كلامه يدل على أنالسؤالين الأشيرين انما هما راجعان الى الصيح . 
آلا ترى أنه أعاد الغمير ‏ أعنى “.مير سميتموه ‏ عليه لثنه لم يرد هذ!ا . ويد ل 
عليه أنه لم يسم أ.عد منصم السيح أبا ولا روح القداس » وانما سموه ابنا . فشارة 


(56) 
يقولون عليه ابن الله . 





)١ (‏ تثبج عليه المقال : أىلميبمنمراد منه( ؟)في *أ” ( الاخلال) 
(؟) فى”أ” ( تهذبن )وض ”ح”(تهذى ) ( »)فى ”ج ” ( تضضه ) 
(ه )ما بين القوسين سقط من ”ب ” وألحق من هامش ”1 * 

(5) فى ”ج * (رابعا ) (/ا) فى بج * (رخاسا ) 

((4) ليست فى *بب.* 

(1) كما فى انجيل مرقس” بد * انجيل يسوعالمسيح ابن الله ” ( مرقس ١‏ :1) 
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00 ©) 
وتارة ابن الا نسان . وأما روح القدس », فقد تقدم فى ( اصطلاح ) هذ! السائل, 


أندأراد/ الارادة . ومن اصطلاح غيره أنه أراد به الحياة , ولم يقل قط أأصسد 
دبع أن اشيج الشف ك اران #الله سات فنا وهو على اتقيدة ققد لامكل ال 
لم يشعر بوجه لزوسها » ولم ينفصل. عن شى ء منها . أخذ ‏ بعد ذ لك يزعسسة 
ينفصل بكلام لا يلتم ولا يتصل . فأسهب فى التكرار والتردانف , فصار كلاسه 


٠.‏ ءِ 
لذ لك أبرد من حب يث معاف . 


(؟) ٠‏ 
ثم قاال فى الجواب ما كان قد فرغ منه » ولق كان. يستغنى عنه . ( وقد ) قد منما 


أن الأقانيم الثلاثة انما سميت بالا بن والاب وروح القد س للاختلاف القضايا الثلاث . 
فأضيف الخلق الى القدرة وسمي أبا » وأضيفت الموعظة الى العلم , وسمي ابنا , 
وكا كلام مكرر مستغنى عنه فى جواب ما سكل عنه ,. ( ان لا تعلق له به » وانما 
الكلام الذى يمكن إن يكون جوايا لبعض ما سكل 5 قوله : 

انفرد ت قضية الوعظ باللحمة د ون. غيرها » لأن المسيح انما اتغذ فى الدانيسا 
للموعظة » وسكنت ( نين )“ل لخلن الخليقة . ولذ لك قال الانجيل :”التحمت 


الكلمة وسكنت فينا لاون مقتضى كلامه فى الانفصال بعد طفيق مب د (الكلا) ), 
وتهذ يب مثبج المقال . وصع هذا فكلام هذ! الساعل لا ( ل اليك مسسن 
( 9 )كما ورد فى اتجيل متى : ” ان ابن الانسان ماض كما هو مكسوبعنه. ولكن 
ويل لذ لك الرجل الذى به يسلم ابن الانسان”. (متى /الا صحاح 5 ؟: )؟) 
مع أن ابن الانسان تعيير أطلقه النبى د انيال على الرسولسحمد صلى الله عليه 
وسلم فاذ ١‏ .جحت الى الا صحاح الثانى والثامن من سفر د انيال تسد أنه تحدا ث 
عن أربعة ممالك تنشأ على الأرض.ء وفى نهاية المملكة الرابعة يظهر ملك الهى 
سماوى على يد نيى ولقب هذ ه المملكة ب ( ملكوت السموات ) أو نادى فى بسنى 
اسرائيل باقتواب ( ملكوت السموات) . وبعد رفع المسيح الى السماء العسسى 
النصارى الذ ين م فى الأصل يهود ٠‏ تظاهروا بالنصرانية أن (ملكوت السموا ) 
هو ملكوت عيسي, ٠‏ وليمرملكوت النبى المنتظر من آل اسماعيل » وأن ابنالا نسان 
ليس هو لقب الرسول صلى الله عليه وسلم » بل هو لقب للمسيح كما تقد مالآن. فى 
انجيلمتى . ولذ لك راح النصارى يحشرون بعض هذ ه العبارات فى الأنابجيسل - 
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)١0) ش‎ 
صانع ؛ فان الفتق اتسع على الراقع‎ 
وبعد تقرير هذ !ا نقول : اق تقد م جوابك عن أكثر هذ !ا الفصل فيما تقد م » «عيسث؛‎ 
تكلمنا فى الأقانهم وعلى أسماء الأفعالل , وعلى التثليث , وعلى القضايا الثلاث بما‎ 
. أغنى عن اعاد ته . فمن أراد أن يتحقق فساد هذا الكلام فليعد نظرا فيما تقدام‎ 
وانما الكلام معك هنا على قولك انما اتحد ت بالمسيح الكلمة القى هى العلم ءلأن‎ 
المسيح اتخذ للموعظة . كيف يتمكن عاقل من أن يقول هذا الذى ذ كرته » وعيسي‎ 
6 . 91 7 
7 0009 وخلق الطير‎ 
3 
وهذ ه الأمور / كلها لا ( يمكن ان ) تقع الا بالقدرة والارادة . فقولوا انيصسصا (*؟)‎ 
(ه)‎ 
اتحدا (يه )2 ولا غرق بينهما وبين العلم لولا محض الجهل والتحكم ؛ لاسيما‎ 
: وقد جاء فى بعض كتيهم أن عيسى عليه السلام قال‎ 
1 )10) 
قد رته قد رتى ومشيثته مشيئتى ” أو قولوا أنه عليه السلام كان يفعل هذ ه الأصسور‎ 3 
حشرا لتدل على أن ابن الانسان صاحب ولكوت السموات) هو عيسى عليسه‎ )١( 
.)*ه.ر/9١ السلام . (انظر حاشية اظهار الحق‎ 

500000 (8) سقطت الواومن ( قه ) فىالتريخ 

5 د مشاء 
(؟) ما بين القوسين سقط من”ب” س (ن) فى”ب” ( فيها). 
(1) والنصكما في فى انجيل يوحنا ” والكلمة صار جسد! وحل بيننا ” (يوحنا :١‏ ) ) 


(/ا) سقطتمن *أ”و*ج"* 0س (ي فى ”أ* ريقل ) ١‏ 
)١(‏ وأصل هذا المثل ( اتسع الخرق على الراقع ) (جمهرة الأمثال1/ )١ 5٠.‏ 
(؟) ليست فى ”ب ” 


(*) والك ليل على دف ا قوله تعالى : (٠‏ اذ قال الله ياعيسي ابن مريم ان كر نعمت 
عليك وعلى والد تك اذ أيد تك بروح القد س تكلم الناس فى المهد وكبلا وان 
علمتك التّتاب والحئّمة والتوراة والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئة الطبير 
باذ نى فتتفخ فيها فتتون يرا باذنى وتبرىء الأكمه والأبرص. باذ نى واذ تخرج 
الموتى باذنى . . . الآية ) ( السائدة 1١١٠.‏ ) 

(؟) سقط ت من ” بي ” (ه) ساقطة من "ي”. 


(1) والنص فى لوقا “ لتكن مشيثتك كما فى السماء كذ لك على الأرض 0 3 
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الخارقة للعادة بغير قدارة . فيلزمكم أن يفحلها بغير علم » ثم يلزمك على مساق 
كلامك أن يكون كل من اتغذ للموعظة من الأنبياء والعلماء أن تتحد بلحمته الاين . 
ووم قولات . * و" ل(" الله الوافمة جسما ليخلق به الخلق .٠لسمى‏ ذ لك اللعسم 
أبا “ فهو الزام نا لا يلزم + 

)50) ء (3) ْ 8 
فان الله ( تعالى ) قف اتخذف (الأرض) والما؟ والهوا* والنار ليخلق, بها المخلوقاتء 
ولا يلزم.من ذ لك أن يكون أيا , ولا أن تسمى أبا وهى أجسام . 
وأما قولك : فلن لك تال الا نميل * التحمت الكلمة دفي “ابلط خالئنت 
التنزيل وحرفت التأويل ٠‏ فهلا عليك سترت على مكرك » ولم تلبمرعلى نفسك وخصمك ٠‏ 
ولأى شىء لم تذ كر الكلام من أوله » وتسوقه على منازله ؟ أتظن أن المسلسسين 
ليسوا بكتبكم عارفين » ولا لتحريفكم وتلبيسكم منتبهين . تالله ( لق 3 
يعرف منها الحق الذي لا تحرفون » ويتحقق منها ما أنتم فيه تشكون ٠»‏ ويحلم منها 
ما أنتم به جا حلون . 
ومن ( ا 1 الكلام الذى حكيته عن الانجيل » وسلكت به مسلك التعهيل 
هو فى انعيل يدي بن سبذاى المصور ( مدان » يقول عن عيسي 
عليه السلام ” من يقبله منهم رامن ياسمه أعطاهم سلطانا ليكونوا أولاد الله ءوهم 
الذ ين لم يتوالد وا من دم ولا شهوة لحوم , ولا شهوة رجل » ولكن توالد وا مسن 


4 0م) 
الله ( فالتحمت !ااثلمة وسكنت فينا » ورأينا عظمته كعظمة ولن الله) الفرد المحشو 





) فى *ج* (لأن‎ )١( 

(؟) ليست فى “ب ” 

(") ألحقت يهامش ”5 * 

( ؟) انظر اشعيل يوعنا الاصحاح الأول : - 

(ه) فى ”“ب” و” ج ” (لق فيهم )وا أثبتتاه حو الصواب . 
(7) سقطت من #ب.” 

(/) غير واضحة فى ”1 ” 

( .د) ما بين القوسين المفتوحين سقط. من ”ب ” 








ساء ١‏ ؟آ سه 


00 


ْ )00 0 
هذ! مساق كلامه ( فى الانجيل ) » وهذا الكلاملا يستدل ( يه )على ما ذكرت 


ولا على غيره » حتى يدلم أن عيسي عليه السلام هو الذى قاله ٠‏ وليس هو فى الانجيل 
مرفوعا الى عيسي ولا مسند! اليه : ولا مخبرا به عن الله تعالى . 
وغايقه ان صح - أن يدون موقوفا على يحى ومن قوله » وسائناه عن قول مثله . 
ثم لو سلمنا ذ لك فليهن بمعصوم . نان العصمة انما تثبت للأنبياء أو لمن أخبر 
الأنبيا؟ عشم أنهم معصومون ٠‏ وضذا ليس بضبى ولا بلغ عن الأنبياء بطريق قاطح 


أنه مبعصصوم ٠‏ نيا الكلام على هذ ١‏ فى باب النبواتان شاء الله ) فعا ! 
(ه) 7 (1) 0 
وبتقد ير أنه محصصوم 0 فكتا بكم قابل للتحريف ( والتغيير ) فانه لم تكمل فيه شروط. 


(١)والنصكما‏ جاء فى ” انجيل يونا ” وأما كل الذ ين قبلوه فأعطاهم سلطانا 
أن يفيزا أولان الله أى المؤنون باسمه . الذ ين ولد وا ليس من دم ولا سن 
مشيئة جسد ولا مسن مشيئة رجل بل من الله ” . (انجيليوحنا الاصحاح ١‏ : 
وفى هذا الكلام المتقد م من الكفر ما 0 0 
فتأول قولهم أن المؤنين بالمسيح هم أولاد الله فالنصارى اذا كلهم ا 
الله , فأى متّزلة للمسيح عليهم اذ ضو ولد الله وهم أولاد الله . ثم أعجسب 
من. هف ! أن المؤمنين بالمسيح لم يتوالد وا من دم ولا من شهوة اللحم . 
ولكن توالد وا من الله على حد زعصهم وهذ! من عظيم المجاهرة بالباطل . 

( انظر الفصل لابن حزم 07/56 ) 
( ؟ ) سقطات من "ب ” (*) با 1 


(؟) ليست فى *ج * 
(ه) ولهذ! يقول رحمة الله الهندى : ان أن بين أنه لم يثبت بالسند الكامل 


أن الانجيل المنسوب الى يوحنا من تصنيفه . . . وعلم من هف ١‏ الوجه أنالمفترين 
أنكروا كون هذ ! الانجبيل من تصنيف يونا فى القرن الثانى » رما قار السعتق ون 
أن يثبتوه » فبهذا الانكار ليس بمختصينا » وستعرف فى جواب المغالطة 
الأولى أن سلسوس من علماء المشركين ن الوثنيين كان يصيح فى القرن الثانى : 
بأن المسيديين بد لوا أناجيلهم ثلاث مرات أو أربع مرات , بل أزيد من هذ! 

تبد يلا ... وأن هذا العهد الجد يد ما صنقه المسيح ولا الحواريون عبسل ب 
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التواتر . انه راجع الى أخبار ) 0 لا تفيد علما علل" لا نبينه . 

وعلى التقريب ان أنا .يلتم انما جى أربعة عن 0 كل روا عه استنم يفيف بره 
العلم بأنه بر واحد . ومعن لك فلو أنهم توارد وا على نقل خبر واحد لكان نقلهم 
لا يفيد اليقين ء فان النبر الذى يحصل به العلمواليقين ( 3 00 
وحقيقته الخبر المفيد للحلم بالمخبر عنه »الذدى تحيل العاد ة على ناقليه الخلط»ء 
والتواطؤ على الكذب ؛ على ما يأتى ان شالله ( ا 3 

وعلى تسليم انه لا يقبل الليوزؤل لض : فهذا الكلام ليس بنص قاطع ببسل 
هو مهتمل للتأويل » وتأويله معضود بسياقة اللفظ . 


(ه )صنفه رجل معهول الاسم ء ونسب الى الحواريين » ورفقاء الحواريين ليحتبره 
الناس” (اظهارالحق ١/2و61-9).‏ 

(1) ألحقت يهامش”1 ” 

” سقطت من ”ب‎ )١( 

(؟) وشرط الكتاب الد ينى أن يكون بالتواتر كما يقول الشيخ رحمة الله الهندى : 
” اعلم ارشد ك الله تدالى أنه لابد لكون الكتاب سماويا واجب التسليم أن يثبت 
(ولا بد ليل تام أن ذ! الكتاب بواسطة النبى الفلاني , ووصل بعد ذلك 
الينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل , إلاستناد الى شخص ذى: الهام 
يمجرد الظن والوهم لا يكفى فى اثبات أنه من تصنيف ن لك الشخص », وتذ لك 
مجود ادعاء فرقة أو فرق لا يكفى فيه *. أ. هراظهار الحق /١‏ 8م ). 

(8) وى المشهورة عند هم ( مرقس » ومتى » ويوحنا » ولوقا ). 

( 4) ساقطة من ”ب” ظ 

(ه) ليستفى *أ*و”ج ” 

(1) مع أنه ثابت أن انجيلهم بلا سند , وأنه توبد فى زمان تأليف الأنا جيل الاأربحة 
روايات واحية ضحيفة بلا سند يعلم منها أيضا أنه لا سند عند هم لهذ ه الكتب ٠‏ 
هذا ما قاله الشيخ رحمة الله الهند ىويستد ل على ذ لك بكلام ( هورن ) الذىيتول : 
* الحالاتالتى وصلت الينا فى باب زمان تأليف الأنا جيل من قداماء مؤرخى الدئيسة 
أبتر وغير صحيفة ءولا توصلنا الى أمر معين ٠‏ والمشايخ القاماء الأأولون صدٌّ توا 


ْ الروايات الوا ضية وثأتبوها © ه. ٠وهدكث‏ 0 الروايات الصاد قة والكاذ بة وصلت من5ا تسسب!إى, 
كاتبآخر وتحذ ر تتنقيد ها بعد انقضاء المدة ”*( اظهار الحق .)١-٠./١‏ 
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وذلك أن مساق هذ! الكلام يقتضى أن ( 0 ش من آمن بعيسي عليه السلام ثانه 
توالد من الله » والتحمت الكلمة به وسكنت فيه ( ولذ لك قال ولكن توالد وا من الله 
فالتحمت الكلمة وستقت نينا! أ ). 

فان كنت تريد أن تستدا ل بهذ! اللفظ على أن الكلمة ١تحد‏ ت بالسيح خاصة 
فليس لك فيه د ليل ٠‏ بل يدل ظاهره على أن كل من آمن الست و ٠‏ 

وسكنت فيه » وهذ!ا شىء / لا تقولون به , ولا يذ هب اليه أحد منكم . فبلا عليكم (ا؟) 
تفهمتم كتابه وتد برتم شطابه » ورد د تم آخر الكلام على أوله حتى تعرفوا نصه صسن 

عل أنه لو كان نصا قاطعا لا يحتمل التأويل ؛ لما كان ينيغى لحاقل 

أن يقول بمقتضاه . نان الاتحاد محال ( قطها 5 م يأتى ان 0000 


(*) 
انا تكلمنا على حقيقة الاتداد والحلول . 





(1 ) سا قطهة من كن 
) 5( ما بين القوسين ألحق 0ل 


( ؟) سقطت من "يبي ” (») فى ” ب” ( متأوله ) 
(ه) فى *ب ” ( عقلا ) (1) ليست فى ”* ج” 


(7) فالا تحاد والعلول اما معين فى شخس واما مطلق 
اما الاتساد واللول المدين : كقول النصارن والخالية فى الأعمة منالرافضة» 
وفى المشايخ من جهال الصوفية . ولذ لك يقول النصارى بالاتماد والءلول 
السعين , أما باتساد الكلمة بعسد المسيح كاتحاد الماء واللين وهو قسول 
اليعقوبية . واما بالدلول وهو قول النسطورية , واما بالا تحاد من ويه د ون 
وجه وحو قول الملثائية . 
واما العلول المالق : وضو أن الله تحالى بذاته مال فى كل شى* وفذا 
ما يحكيه أجل السلف عن قد ماء* الجهمية وشم يكفرونهم بذ لك . 
واما الا تحاد الحام : وهو أن عهمن وجود الحق هوعين وجود الخلق »2 
وأن وجود ذات الله خالق السموات والأرض هى نفس وجود المخلوقات ‏ ولمهذ ! 
لا يتصور عند ددم أن يكون الله خلق غيره ؛ ولا أنه رب العالمين , ولا أنه خسنى 


وما سواه فقير . ( انظر فتاوى ابن تيمية 2177/5)) . 
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وأما قوله : فأثرد الكلمة بالالتحام لأنها الواعظة بالأمر والنهى فقول لم يقله الانببيل , 
ولا دال عليه ظاهر ولا تأويل . رغاية ما فى الانجبيل : أن الكلمة التحمت وليس 
فيه لأنها الواعظة . فمن عرفك أن الكلمة التحمت يهذ ه العلة بل ( لعلها التدمت 
لحعلة أخرىلم تحلمها أنت ولا ا يفنا التحم تلا لعلة بل لنفسها , 
وانما نزلنا فى “ف! المعل على تسلمم الا لتحامسوان كان باطلا ‏ بالبرهان ليتبين. 
أن هذا المذ هب هذ يان . 

: ' (؟) 
واما قوله : ” لانها الواعناة بالامر والنهى ” فقول من لا يعرف فرق (ما ) بين 
الأمر والنهى والوعنل , ولا حصل من الشرع ولا من العقل على حظ . فان الوعظ 
مخالف للأمر والنهى بحقيقته ومقصود ه . ان قد يحظ الواعظ من غير أمر ولا نهى »: 
وينهى ويأمر ولا يعظ , فين ١‏ اران مفترقان غير متلازمين على ما يعرف فسى 
موضهصه ٠.‏ 
وأما قوله : ” فهذ! أخصر شرح الاتماد ” فالسين موضع الصا أليق , ان 
الخسران اليه أقرب؟ وبه ألزق . لأنك أوهمت أنك شرحت وأوضحت واختصرت 
وأوجزت 5 بل أخللت وطولت وبفائدة ما أتيت . وكيف تصح لك هذ ه الدعوى رة 
قلت كلاما لا فائدة ( 2 ولا جدوى ؟! 
د ليل ذلك أنك اعترضت على نفسك باعتراضات كثيرة . ثم انك حد تعن الجواب, 
ولم تأت بفصل خطاب ؛ بل أتيت بكلام يشهد عليك عند العقلاء بالبلادة , وقلة 
التحصيل وعدم الا .باد ة . وقد كان ينبغى لك أن تبين حقيقة الاتحاد والحلول » 
وتبمن فرق ما بين مذ .ب الروم فيه »؛ ( ل ( ا به تقول . وتبين الفرق بينه وبين 
الاختلا ط. والامتزاج » وبعد ذلك تستد ل على صحة وقوعه وعلى ا.ختصاص عيسسي 
عليه السلام به د ون غيره من الأنبياء . فلو فملتذ لك حينئذ » كان ينبفى أن تدا عى 


أنيك شرهصهعت وأوضحتث 4 وأما الآن فقد جهلت وافتضحت. 
: 2 5 2 27 ش 3 2 ءِ فو . ل 


( ؟) سقطت من ثب * ( 4) فى ”*ب” ر فيه ) 
(ه) ساقطة من ١”‏ 3 
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الفحل الناسسي )00 
( معنى الا تحاد وحقيقته عند صاحب كتاب التثلييكثك ) 
من حدكاية كلامه أيضا : 
قال : ” فان سأل سائل عن معنى الاتحاد , ظظنا : نقول بذ لك تقليد١‏ للانعيل 
والنبيين ورسول رب الحالمين فيما نقلوا من ذ لك ( واعلموتا 0 0 الله , 
وفيما نص لنا عنهم يتصدايق الأخبار الذى لا تكاذب فيها . 
فان .قلت : وية. يجوز ون يتوحد القديم بالذاد ث والخالق بالمخلوق ؟ تنا : 
على تليد الكتاب على الجنائز فى العقول . وذ لك أنا لا نقول أن القديم فسسى 
العزهر ‏ ماروضياينا ٠‏ ولا أن الحد يث فى الجوهر صار قدديما . ولكنا نقول : 
صار العد يث الها , ولا نقول صار الاله حدديثا ٠‏ كما نقول صارت الفحمة نارا 
ولا نقول صارت النار فهمة . 
)4١ 00000‏ 
فان قلت : نما علة ذا الاتماب ؟ قيل لك : الارادة . ( وسألك عن عذا) 
كساكل يسأل فقال .: لم خلق الله العالم ؟ فمن الو عر أن يقال له : 
أراد ذلك , فان قت : أنهذا الاتحاد قديم أو حديث ؟ قيل لك : قديم 
وحدا يث . فان قلت فذية.يكعون فد يما وحد يثا ؟ قيل لك : ق يم بالقوة عد يث 
بالفعل , وثل عند ه اضر لأنه تبارك وتعالى لا تأهذ ه الأزمان , ولا يعد 


الأشياء بالأعد اد « وثل عند ه / مقيم حاضر ” 5 (م؟) 





(1) ما بون القوسين لم ترد فى النسخ الثلاث بل هى اضافة منى . 
(؟) فى “أ”و”ج ” ( وبأعلموناء ) 
(*) تعريف الجوشر عند الفلاسفة 
ما اذا وبعد وتان وجود هلا فى موضوع ء أى لا فى محل يستغنى عن الحال فيه 
وهف ! انما يكون فيما وجود ه غير ما هيته . 
أما الجوهر عند المتكلمين : كل ما هو قائم بنفسه , أو كل ما هو متحيز »أو 
كل ما قامت به الصفات أو كل ما حمل الأعراض . (فتاوى ابن تيمية و/ 8؟ 19-١‏ ) 


(ع) فى ”أ ” (سألك هذا ع (ه) سقطتمن ”ب” وج 








نآ سه 


هذ'! كلام تصجه الأسماء وتنضر عنه الطباع » سكل فيه ثاكله عن حقيقة الا تحاد 
وصعناه , فأجاب بالد ليل عليه وما عرى مجراه » ومن حق الانفصال أن يكون مطابتا 
للسؤال . فتان يلزمك لما مؤليي عن معنى الا تحاد أن تجيب بجد ه وسقيقته . 
ثم بحد ذلك تست ل, على صحت .وجوده , ان صح ذلك وأمكن الاستدلال هنالك . 
أما قولك : ” فى بجواب من سألك عن الاتحاد وسقيقته ” , نقول بذلك تتليدا 
للانجيل والنبيين ( 8 انين ٠‏ فكلام غير متين لا يصد ر مثله عن عل 
0 (؟) 
ولتعلم يا هف ! أن الأنبياء عليهم(الصلاة) والسلام صاد قون مصد قون , والصاب ق, 
اومن ما يحلم بالعقول فساد ه واستحالته . فان الصاد ق لا يناقض, 
قوله د ليل الحعقل ولا يعارضه » بل يصد قه ويشهد بصحته . 
فلو فرضا شخصا .ا بأمر معجز فيما يرى وادعى أنه أرسله الله لنا ليخبرنا .أن 
الثلاثة واحد من .عيث حى شلاثة , وأن الوا ثلاثة من حيث أنه 0 
وفهم ذ لك منه بنصلا يقبل التأويل لبادر المقلاء الى تكذ ييه ؛ ولعلموا أننا 
أظهره على جهة المعجزة ائما حى حيلة ومخرقة .٠لأن‏ المعهزة انما هى داليسل 
الصد ق ولا ينقلب د ليل الصد ق د ليل الكذاب . 
وكذ لك لو قال أن السك ينيجتسعان بعد مراعات شروط التضاد . 
وكذ لك لو غير أن الله ( فعا ا لبد عرضا ولونا طهما » الى غير 
ذلك من أنواع المحالات . ومن ضذ! القبيل هوما ادعيتم منالاتحاد ٠‏ وسيتبين 


(1) 
ان شاء الله ) تحعالى ) ٠‏ 





(1) فى بج (رسول) (1) ليستفى*أ*و ”ج” 

(؟) فى 515 (سا) 

( ؟) والواقع أن :نذا الكلام الذى جاء به صاحب كتاب التثليث لم يقل أسد من 
الأنبياء وعليه أن يثبت أين قال الأنبياء هذا الكلام فدعواه بلا دليل . 

(ه) ليست فى وان و*ج” (1) ليست فى م ك4 








5 0 


وبعد هذ! لو فرضنا نبيا علسنا صداقه على القطع تكلم بشى * من هذا ء فيكون 
ذلك؛ الكلام لا يدل على ذلك السمنى دلالة قاطعة ء بل دلالة محتملة أو ظاهره. 
قسيلنا أن تقول ان :يدها وجبنا للتاريل + أو متو عن عاويلة أن لم مهف لله 
معملا فى التأويل . مع أن الحقل يعلم استحالة الظاهر » ويكل معرفة باطنه الس 
الله تعالى . فان الشرائح وان لم تأت بما يخالف العقول فقد تأتى بما تقصر 
000000 

وفرق بمن. يعلمه العقلاء بين العلم بالا ستحالة( د ١‏ ع افك بالاستحالة , 
فان عدم العلم بالا ستدالة لا يلزم منه نفى الجواز ولا اثباته » ولا نفى الوجوب ولا 
اثباته » وعذ! مما لا خفاء به عند الحقلاء . 

وأما قولك : وعلى الببائز فى العقول , فينيفى لنا أن نسألك هنا أسئلة تبين 


: () ء. ( 4 
أنك يما ادعيت جهول . فنقول لك: ما حد العقل ( أولا ) وا حد العائزالحتلي 





)١(‏ الواقع أن الحقل شرط فى معرفة العلوع وكمال وصلاح الاعمال , لكته ليسس 
مستقلا بذلك ٠‏ لثنه غريزة فى النفس ٠‏ وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التى فى ' 
فى الحين » نان اتصل/نور القرآن كان كور المين اذا اتصل به نور الشمس. 
وان انفرد بنفسه لم يمصر الأمور التى يعجز وحده عن دركها ' 'فالأحصوال 
الحاصلة مععد م الحقل ناقصة , والأقوال المخالفة للعقل باطلة . 
والحعقل الصريح يوانز, ما جاءت به النصو ص » وان كان فى النصو ص منالتفصيل 
ما يعجز الدقل عن ادراك تفصيله ء وانما يعلمه مسجملا مع أن فحول الحلماء : 
معترفون بأن الدقل لا سبيل به الى اليقين فى عامة المطالب الالبية » ولذ لك 
كان منالواجب تلقى علم ذلك من النبوات . والرسل جاءت يما يحجز العثل عن 
دركه . لم تأت يما يحلم بالمقل امتناعه » لكن السرفون فيه قضوا بوجوب أشياء 
وجوازه! وامتناعها لحجج عقلية ‏ بزعمهم ‏ اعتقد وها حقا وهى باطلة وعارضوا 
به النبوات وما جا*ت به . (فتاوى ابن تيمية ى/ .8 ) »ء (الفتاوى / يرناست 
(؟) سقطت من ”ب ” 101) 
(؟) وك عرف يحضهم العقل فقال : ” المقل هوعبارة عن جملة من العلسوم 
مخصوصة » متى -عصلت فى المكلف صح منه النظر والا ست لال والقيام بأداء ما 
( ») سقطت من ”ب * كلف” وتصو ر العقل عند القاضى عبد الجبار ١‏ +" ) 





- ؟ا؟١97‎ - 


فان!١‏ فرفت من جواب هذ ه السائل سكلناك , هل أسكام العقل تنحصر فى هذاه 

1 ع ءِ (؟) 
الثلاثة أم تزيد علبهها ام تنقصعنها ؟ ولعمرى ما ينبغى ان ( نتكلم ) مع مسن 
لا يعرفها . واعلم على القتاح والبيان" أأنك لا تعرفها » ولا قرأت على من يفهمبسا . 
والا : فالجواب راث لم تجب ء والا فيظهر أنك من د ينك على شك وارتيسساب. 
ثم نقول كيف يتجاسر عاقل أن يقول : ان علم الله تمالوا 'الذى هو صفته ولازم له 
وقديم أرلي حل تن بعلن اسار 58 بعد أن لم يكن حالا فيه ؟ ! وم أنه حل 
ايها فتنو لم يقار الله جمائن ٠‏ 
ولولا أن الله تحالى سلبكّم عقولكم » وابتلاكم بظلمة التقليد » الذى أفضى يكم الى 
مكابرة العقول وانكار البدائة » لما وجبد مثل هذا المذ هب مستقرا / فى تلب (4؟) 
سجئون فآأجوى فى قل بعاقل . ولكن لله تصالى( سرا 0 أبعاد يعض الحيسات 
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. والسعلوم يقسم الى ثلاثة أقسام : ممكن لذاته , وواجب لذاته » ومستديللكف اته‎ )١( 
فالمستميل, : يسرئونه يما عد مه لذ اته من حيث هى . ا‎ 
. والواجب : فهو ما كان وجود ه لذ اته من حيث فى‎ 
والممكن : ما لا وود له ولا عدم من ذاته , وانما يوجد لموجد ويعدم لحدم‎ 
) رسالة التوحيد لمحمدعيد 00اه-يره‎ ( ٠. سبب وجود ه‎ 

(؟) سقطت من ”ب ” (؟) فى ”ج” (البتات ) . 

( 4 ) وقد ف كرابن حزم أن النا ساختلفوا فى علم الله تعالى . فقال جصهور المحتزلة: 
اطلاق الحلم لله عز وجل انما هو مجاز لا حقيقة وائما معنقه أنه تعالىلا يسبل 
وقالبتسائر الناس ان لله تعالى علما حقيقة لا مجازا . ثم اشتلفوا فقالجهم بن 
صفوان وثيره ان علم الله تحالى هو غير الله تعالى وهو محداث مخلوق . 
وقال الطوائف من أهل السنة ان علم الله تعالى غير مخلوق لم يؤل وليس ضو الله 
ولا ضوغير الله . وتال الأشعرى فى أحد قوليه : لا يقال هو الله ولا ضوخسير 
الله » وقال فى قول آخر : وق وافقه عليه البلاقلانى : ان علم الله تحالى هو - 
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وأما قولك : ” اندلا نقول أن القديم فى الجوهر صار حاد ثا ولا الحاد ث فسى 
الجوهر صار قد يما , ولدّئا نقول صار الحاد ث الها . ” 
فهذا القول منك يدل على انك تقول بحلول الداد ث فى الجوعر واتحاد ه به ولم 
يقل هذ! قط. أسد من المخلوقات ء وهذ! أشنع وأقبح وأصمل , من اتداد التديم 
بالحاد ث وحلوله فيه ,. 
وهذا الى ذ كرت أنه يلزمك يدل عليه قولك . ولا أن السادث فى العوفصر 
صار قد يما 2 ثنفيت عن العاد ث القام ( رانين" ( لي الول فى الجوهر , 
وهذا بين بنفسه من كلامك . 
ثم هذا الذى قررتمنه يلزمك , وذ لك أنا نقول هذا القديم الحال , لا يخلسو 
أن يكون -مالاً فى ناسوت المسيح قبل خلق السيح أو لم يكن » فان كان حالاً فيه 
قبل خلقه » ثان مدالا وباطلا بالضرورة . فانه قبل خلقه معد وم والموجود لا 
يحل فى المعد وم . وان كان حلوله فى ناسوته بعد خلقه ؛ فقبل خلقه لم يتن سالا : 
فقد سداث له -دلول » وقد صار حالاً بعد أن لم يكن حالا . 

ش )١(‏ (؟) 
ويلزم على هذ ! أن تقوم الحوادث ( بالقدديم) وهو معال ٠‏ فانم يوعرى السى 


* 7 5 





- ( 4) غير الله وخلاف الله وأنه مع ذلك غير مخلوق لم يزل . 
وقال أيو الهذ يل وأصدابه : علم الله لم يزل وهو الله . وذ هبت طائفة مسن 
أهل السنة : الى أن علم الله لم يزل وشو غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى 
ولا تقول هوالله . (انظر الفصل -1١5957/56‏ 97( ) 

(ه) فى *أ”*و*“ج* رسر) 

(1) سورةالرعده ( #ا") والزمر (7؟) 

) فى ”أ”و”جج ” ( بأبقيت‎ )١( 

(6) فى ” ب” ( بالقام ) 

(؟) انظر شرح المواقف للجرجانى “9ه بره 
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0١0) 
وأما قولك : صار الحاد ث الها فكلام تشمئز منه النفوس ويشهد لقائلده بالويسل.‎ 


والعكوس , وكيف لا يستسى ( العاقل م من مثل هذا الكلام ؟ الذى ( الأ 
هو عار على ( الأنا مل ؟ وكيف يتصور أن تمقل الالهية لمعد ث مخلوق يحزن تارة 
ويفرح أخرى ٠‏ ويجوع تارة ويشبح أخرف ٠‏ ويبول ويتغوط ويظفر به اعد اؤه ء ويحذ بونه 
بالضرب والا هانة » والشوك والصلب والقتل ‏ يزعمكم . وهو معن لك يقول ( اعبد وا 
الله ربى 27 ( 1 لكم 

* اذا صليتم فقولوا يا آبانا السماوى تقد س اسمك وقرب ملكك “ ويقول : ”ان الله 
وحد ه ولا اله الا 0 ويقول لا بليس : ” انما أمرت أن تعبد السيد الهك 0 
ويقول حيين قرب رفعه واعلمه الله به ( سيلقى ابن الا نسان ما كب 2 » يعنى 
نفسه . ثم تقام وسعد على الأرض »ود عا أن يزاح عنهما هوفيه . وقال :” يا أبتاه 


” انك قادر على جميع الأشياء فرج عنى هذه الكا س3 )9١‏ 





)١(‏ فى ”ج ” ( قوله ) (؟)فى”*ج”* (العقل) 
(؟) سقط تمن "ب * ع فى *ب* الايام) 


(ه) الماتدة لاو( 
(1) والنص كما فى لوتا ” متى صليتم فقولوا : أبانا الذى فى السموات ليتقد س 
اسمك ليأت ملكوتك ” . ( انجيل لوقا _الاصحاح الحادى عشر: ؟) 
(7) ثما فى انجيل مرقسن” اسمع يا اسرائيل الرب الهنا رب واحد . . . فقال له 
الكاتب .جيد! يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليسآخر سواه ” (مرقس؟ ١‏ : 
جل الف قنافى انصيل: عق + سيكة :ل نه سو اهن ايان ولا را 
للرب الهك تسسبد واياه وحد ه تعبد ” . (انجيل متى الاصحاحالرابع : )١١‏ 
(5) والنص كما «جاء فى انجيل متى ” ان ابن الانسان ماض كما ددو مكتوب عنه ” 
( انجيل متى /الاصحاج ١؟‏ : )5 ) 
)١٠١(‏ سقط شذ! الغص من "بي ” 
والنصكما فى متى ” وكان يصلى قاتلا يا أبتاه ان أمكن فلتعبر عنى هذ ه الكأس 
ولكن ليدركما أريد أنا بل كما تريد أنت” رمتى /الاصحاج 5١‏ : وم). 
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وقال ) فى انجيل 0 5 با أبتاه ان كانت هذ ه الكا سلا تقدار تجا وزنى حي 


ان 0 
أشربها فلتكن اراد تك ” ٠‏ 
2010 


بيه » وتنسويه اليه » وستلقونه بين يدى الله فى الوق ت الذى يقول الله( تبسارك 
اخ 2 بدن تى يفوا ) ر 


(4) 
وتعالى ) له ( يا عيسى بن مريم د ى اتخذ وني وأمى الهيين من د ون 
(6) . 5 9 
الله) ء فيتبراً من ذلك القول ( 0 ْ ( سبعانك ما يدون لي أن أقولما 
لما بحق ان كنت قلته فك علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما فى نفسك انك أنست 


علام الخفيوب . ما قلت لهم الا ما أمرتنى 0 أعبد وا الله ربى وربكم وكئت عليهسم 


0 
0م) )10 
وقد جاءنا ( على لسان ) من د لتالمعجزة ( علىصد قه ) ” أن الله تعالى ان 


حشر الخلاقق فى كيك وأ حد ل يعنى يوم القيامة ‏ فيقال للنصارى ما كنتم تحيد ون 5 
فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذ بقم ما اتخذ الله من صاحبة ولا 


ولد » ثم يقال نهم ألا ترك ون / فيحشرون الى جهتم كأنها سراب؛ يحطم بعضها ).م 
)٠6١(‏ 





١ (‏ )سقط من ”ب ” 

(؟) والنص فى التريمة الحديثة : ” يا أبتاه ان شكت أن تجبيز عنى هذه 
الكأس . ولكن لتدّن لا ارادتى بل ارادتك ” ( لوقا الاصحاح , : ؟)) 
فيا للحعجب من اله هذ ه صفته وى يحتاج الاله الى اله يدعوه , لكى يصرف 
عنه كأس المنية ؟ ان قالوا : لنا انما هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتية 
ظلنا لهم : أنتم تقولون فى كل هذا فمل اللمسيح وقال السيح + والسييح 
عند كم طبيعتان ناسوتية ولا هوتية » وعند اليعقوبية منكم طبيعة واحداة , وتلكم 
يفوك أن اللاحوت اتحد بالناسوت . ( الفصللابن حزم ؟ ١/‏ ) 

() فى #ب” بياض ‏ (4؟) ليستفى ”“ب”*و” بج * 

(ه) سورة المائدة 11( (1) فى ب“ ( ويقول ) 


(7) الما ل ١1١‏ 
(4) فى 1 عد 0 “سل وكات الابما ورف 
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فالله الله أن رك بقية نفست قبل حلول رمسك » واستعمل سد يد عقلك , ولا تعول 
على تليد فاسد نقلك , واتبع الد ين القويمد ين الأب ابراشيم و فما كان ابراضيم 
يهود يا ولا نصرانيا ولتن كان حنيفا مسلما وما 0505-57 

فالله يعلم أن ىأنظر.. اليك , والى كافة خلق الله بعين الرحمة ,» واسكله صداية 
من ضل من هذ ه الأمة , وأتأسف على الاباطيل التى ( 1 فان ( ب 
وانا اثيه راجحون ٠‏ وسيأتى ان شاء الله ( تعالرا أ أفى النبوات ركلا أعلى 
حقائعق الملل ٠‏ وتبين ( الهداة بالق رونا لفن » ولا مول ولا قوة 
الا بالله . 

وأما قولك : ” ثما تقول صارت الفسمة نارا ولا تقول صارت النار فحمة ” فتمشيل 
ليس بمستقيم ولا .بار على ضهج قويم » ( وذلك أن الفحمة مهما صارت نارا , فق 
حداثت النارية ا ا 0 وليس هذ١ا‏ ( 0 لقولك صار الناد ثِ ٠‏ 
الها . فان الشيء الذى صار ( 0 الحادث الها : عند كم هو قديم » فكيسسف 
تشبهسه بالنارية الطلارئة وفى حادثة ١‏ وان ساويت بينهما لزمك أن يك الها 
فى الناسوت حاد ثا ٠‏ أو النارية قد يمة فترتفع الفحمية وو محال بالضرورة . 

وأما قولك : ” فان قلت : فما علة هذا الاتحاد قيل لك الارادة ؟” فهذ! قول 
فاسد , فان الارادة انما يّصح تعلقها بالجائزات ولا يصح تعلقها بالمحالات » 
والا تحاد محال فلا تتعلق به الارادة على ما نقرره ان شا» الله ان ! نقلنا مذاضصب 


أقستكم فى مث 1١‏ الصعنى وتثلما صعهم عليها ٠‏ 





جاتر السام رار (؟) فى *ع” (شتحلون ) 
(؟) ساقطة من *ج ” (4) ليست فى ”ج ” 
(ه ) ألحقت ببامش ” 5م 2 الهداية وما أثيتتاه هو الصواب: 


إن 


() ما بين القوسين سقط من مب” || (مر)فى ”أ”و”ب” (ساو) 
(9) ساقطه من "ب” و”ي ” 
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وأما قولك 8 0 فى عواب من سألك عن الا تحاد هل هو حادا ث ماع 5 
(؟١)‏ (؟) 

.عيث قلت : أنه قد يم وعاد ث ؟1 ( فقول ( لم ) يقل ( به ممصن ولا ناث 

١‏ (؟) 


فان الجمع بين القد م والحد وث مما يعلم فساد ه بضرورة العقل » فان صعفى الق يم 
الذى لا أول لوجود ه » والحادث : مو الذى لوجود ه أول ؛ والجصص بين نفسى 
الأولية واثيات الا ولية محال . 

وأما قولك : ” قديم بالقوة .عاد ث بالفعل” فكلام ليس له أصل » ان لا يعقل العقلاء 
فى القدم قوة ولا نفعلا * فان القد م من أسماء السلوب , والقوة والفلث أننا يتوارد أن 
عند القائلين بهما على الصفات الوجودا يات , وعلى عد مها مع امكان وسود ها , 

ثم انا نسألك عن حد القوة وحقيقتها ؟ وما الفرق بينها وبين الامكان ؟ وهل عن 
موجوداة ؟ وعن حك الفعل وما حقيقته ؟ . فانك تكلمت بما سصعته وما 00 


٠ وعيته‎ 





) فى “ج*(أمقميم,) (؟) فى ”ب” روظت‎ )١( 

(؟) فى ”ج” (يقبل ) 

() أجمع أصحاب التثليث كلهم على أن القديم لا يجوز أن يتسد بالمحدث 
الا أن الأقنم الذى هوالكلمة اتحدات د ون سائر الأقانيم . 

(اللل على عاشية الفصل ؟57/5) 

(ه) والقوة : «هى القبهر المادى والشارجى ٠‏ أو الضرورة التى لا تستطيح متاومتها 
ومنه قولهم : استولى على الشى ء بالقوة . والقوة : مبدأ الفعل سواء كسان 
بشعور واراب 5 ألا وهى اما مادا ية كقوة الانضجار واما معنوية كقوة العقل , 

(المعجم الفلسفى /د . جميلصليبا ؟/؟5١٠؟)‏ 
والقوة مقابلة للفدلى وسعناها كما يقول ابن رشد : ( الاستعداد الذى فىالشيء 
والامكان الذى فيه لأن يوجد بالفعل ) . 
والامكان صفة الشى* الدادث , أو المتهى؟ للحد وث . وتمييز الوجود بالقوة 
عن الوجود بالفعل مبد أ آرسطى وضو القول : أن الشى* الذى وجود ه نبى 

حيز الامكان موجود بالقوة » والشى* الذى خرج من 0 الى حمسير 


الفعل موجود بالفعل . (! 1١‏ 
موجوا « اصع العلميى مدل / (' ( 


(1) فى "ب” ( مما ) ري اال 
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وأما قولك : وكل عند ه ساضر مقيم » فكلام حق ومقال صد ق » ان كنت أردات بحاضر 
أنه معلوم . وقد أخطأت ياد خالك متم فى هذا المعنى ء فان المقيم انما هسو 
مأخوذ من اقام بالموضع , اذ! ثبت فيه ٠.‏ فان أرد ت هذا المعنى لزمك أن تشون 
المعد ومات الممثئة مورعود ة عند ه فى حال عدمها . وذ لك سمال . 

وان أرد تغيره نكان ينبخى لك أن تبين مراد ك ٠‏ فائك لم تتكلم به على مقتضسى 
كلام القوم الذ ين تعاطيت التد لم بلسائهم . 0 
ثم قولك : ” لأنه تعالى لا تأخذ ه الأزمان ” ذ كرته موهما أنك قست ل به على (أنه) 
تعالى عالم بجميع الأمور محيط بالكل ؛ ولايد ل ذ لك على ما أرد ته . والا فكوتنه 
قابلا للزمان أو غير قابل للزمان , ما ( المناسيا أ بيذه وبين كونه عالما بجميسسح 
المعلومات أو ببعضها ؟ ولابد أنتسأل عن الزمان ما هو ؟ وهل هوموجسود 
أو صعد وم ؟ فان كان موجودا فهل هو جوهر أو عرض ؟ وان كان جوهرا /أوعرضا  )0١(‏ 


فهل هو فى زمان أو ليس فى زمان ؟ فان لم يكن فى زمان فلتستفسن الموعود ات 


)5( 


كلها عن زمان » ويلزم عليه اثبات موبجود ات ليس بزمانية غير البارى تعالى ( وت س) 

وذ لك محال على ما يتخرر ٠‏ 

وان كان فى زمان فهل ذ لك الزمان فى زمان ؟ ويتسلسل ٠.‏ فلايد لك من علم ضف ه 

)40 

المسائل ان أرد ت أن تلدعق بالصنف الماقل . ومن أراد أن ( يعلم )تلير سل 
(ه) ش 

على الراس والقدام . 

وأما قولك : “ولايند الأشياء بالأعد انب 3 فيفهم منه أن المعلومات لا تتعمد ل عنك ه, 

واذ١‏ لم تتعدد المعلوماتعند هلا تتميز جزئياتها . واذ! كان ف لك فانما يحلمالا مور 


على وصه كلئ وهو ما يقوله الفلا سفة . 





(١)فى‏ حب” ( الله) والصواب ( أنه ) حتى يستقيم النص مع المعنى . 
(؟) فى *ب” (المشابهة ) 

(؟) سقطت من “ب ” و” ج ” (4) فى ”ب” ( يتعلم ) 

(ه ) لم أعثرعلى هذا المثل فى كتب الأمشال . 





5 5 


ٌ : )01 1 (؟) 
وأحل الشرائج تلهم مطبقون على أن الله ( تعالى ) يحلم جزئيات الأمور وان ناكرا 


(9) 1 ْ 
على التفصيل و ( من ) لم يقل هذا يحم عليه فى كل ملة بالتكفير والتضليل . 
فأنت يا هذا فى أكثر كلامك بين أمرين : اما أن تنكر الضروريات أو تكفر بالشرعيات 
57 (؟5)عء(ه) ِ ع 5 
فنسأل الله ( تعالى ) أن ينور بصائرنا ويسدد أحوالنا وأمورنا وأن لا يجعسل 


وبالا علينا أعمالنا وأتوالنا أنه سميع الدعاء قريب مجيب . 





ا م20 


” ليستنى *أ” و”ج‎ )١( 


(؟) انظطر هذه السؤلة فى كتاب فصل المقال لابن رشد هو .© 
0) القت ونا 1 
(4) ليست فى يب 7 5 


(ه) ساقطةمن *ج *. 








5 0 


--ل--2ك11111011010101000ذ2ذ2 


( فى بياني الواسطة بين الله وبحن موسى عنك 0 : 
ا 101011001011101 


رمن ] أحكاية تلام السائل : 
قال : ثم نقول لمن ناظرنى من باقية السلمين ان كتابتم يقول ان موسى سمت الله 
وكلمه تكليما » فتية. كان ن لك وأنتم قد أعجزتم جميع العاسا تعن اد راكه فى 
الدنيا والانخر 5 ؟ ألأنه لا مفطور ولا مشبه بشى * مما يتصو ر فى الأوغام : 
فان قلتم : أنه كلمه يذاته » فقد أوجبتم له جارحة النطق ٠‏ ووقعتم فيما أنكر سم 
من الجسم . وان قلقم : ان الله خلن له كلاما فق أثيتم كلاما مخلوقا قائما يخلقه 
جوهرا فى نفسه ان لم يتن عرضا ( فى ال قال لموسى ( أنا اللهلا اله الا أنا 
(6) 5" 
فاعيد نى ) ا را موسى 6( وأن موسى ) ؟ قر لهسا 
بالؤوبية فونه زوب أرق انيت : 
وقول الصد! الذى صو المتكلم له ( لا اله الا أنا فاعبد نى ) .فان قلت ان الصد! 
لم يقل له أنا الله ولكنه فى مساصص موسى ( أنا الله : قلت لك : ان الصدا هسو 


00 )م2 
القائكل فى مسامع موسى ) وضو الممرك له . وعليه زد واياه جواب . 


. ماب بحن القوسين لم يرد فى النسخ الثلاثة بل هواضافة منى‎ )١( 

(١)ضض‏ “ب” ( (ني ) 

(؟) وهذا غير صحين .«يث أن الذى يقول به السلمون أن الله تعالى لايرف فى 
الدنيا لحسبز .حاسة البصر عن اد راكه » أما فى الآنغرة فان الله تعالى يخلمة, 
للمؤمنمن ةوة فى البصر لرؤيته فتكون هذه الزياد ة التى وعد الله المؤمنين بها 
بعد ل خولهم البنة . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لربهم بالكتاب والسنة يسسوم 


القيامة . 
(؛؟) سقطت من )”22020 (ه) سورةطه ١>‏ 
(1) سقط من ” ج ” (/ا) سورة الاعرات عو 


(م) ما بين القوسين سقط من ” ج ” 








ع ا 


11 (؟) 
:واك ليل ( على ) أنه كان فى غفلة ( نما ) كان يريد الله من ارساله الى فرعون 
١ 8‏ 
حستى شلق له نارا أيصرننا ففزع اليها . فلما آتاها 5التيدا "١‏ القنه قرم مد 


قال له : ” أنا اللهلا الهالا أنا فاعبدنى ” الا أن تقولوا أن موسى ( يذ كان 
يحرف ما كان يريد الله من ارساله الى فرعون د ون النار والكلام .فيثون خبر الثار 
والكلام لا معغى لما ء وخبرهما لم يفد شيكا . ظ 

وهذا من القول ( ا الكذب ء واذ! لم يكن ا موسى لم يد وق 
المرسل لهالا بواسداة اتخذ له يسدى باسمه , هالواسطة هو العامل فى موسسى , 
وعنذه تحمل الرسالة حتى يأتى فرعون بمصر ويقول ان الله تراءي لى بطاور سينمساء 
وبحثنى اليك لترسل صدى بنى اسرائيل ولا 006 فحدد الموضع الذي أتبمل 
منه من عند الله , وتان الله بمصر وفى كل مكان ءولا كان يعسجز موسى عن محرة 
الأأاص والشين الا بِدَادّم مسد ود من جسم مفطور ٠.‏ وخلز. الله نارا أبصرها ) 00 
اليبا ثم ( لد دي صدا سمعه منها ء قام عند ه مقام شالق فسماه السها. 


(1) 
الببوابعنه : أما تولك : ثم نقول لمن ناظرنى من ( باقية ) المسلمين » فلتعلم 


)١١( 1 ٠١( 
٠ مناظرة) أ من المسلمين , للذى أمروا به من الاعراض عن الجا علين‎ ( 





) سقطت من ”يي ” (5) فى ”“ب” رعا‎ )١( 
” (؟) فى ثب" رأجج ) (ع) ساقطة من “ب‎ 


(ه) فى ”أ”و”ج” (تشنيع) | 
(1) اشارة الى توله تعالى ( نأتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بنى اسرائيل 
ولا تحف بهم قد .بقناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهيدى )طه /7) . 


(07) فى ”ج ( يفزع ) (ع) ضي ”ب” رأجج ) 
(9 ) سقطت من ”يه ” ( ٠١‏ ) فى *ج * ( مناظرته ) 


. ) كما قال تحالى : ( خذ الدفو وأمر بالحرف واعرضعن الجا لين‎ )١11( 





لاد 


وكيف وأنتلا يمثنك إلنطق, يكلام فصيح » ولا تقار على نظر صحيح . وأنى لسك 

.يناظرتهم ولم تسلك شيثا من «اريقتهم ؟ وتيف يمكئك النظر معهم وأنت لم تحرف 

طريقه ؟ ولا التزمت شروطه ؟ 

فوحق دين الاسلام ( الذى هودين ابرا سام علي اسل ) ٠‏ لق ودددت أن 

تكون من عقلاء الانام لتحرف: قدر ما يلقى ( من الاسكلة؟)) ) عليك » وما يكّتب بسه 
من الحكم اليك . فلحلى مقلب القلوب يستنقذ ك من عبادة ( 7 ” 

وييد لك بها اخلاء عن الدبادة لعلام الغيوب . ولولا رجاء ذلك لما كان ينبغى لسي 

أن أعلى السكة قير أخليا »ا كاالا ينيفى أن اسمنيا من هون اننبا : 

وأما قولك : ان تتابام يقول ”ان موسى سمع الله ء 000 فكيف يسوخ 

لك أن تحتج بما أنت مندر لأصله » ولا تحترف بأنه كلام الله وأنت منكر لتصد يدة, 

من جاء به ؟ فلا يحل لك أن تحتج لنفسك ولا لخيرك , بما تعتقد أنه كذابء 

وأما نحن فيمقننا أن نحتج عليكم وعلى اليهود بالتوراة والانجيل », لأنا نعتقد 

أن الله تحال أنزل القوراة على موسى والانجيل على عيسى . وهما ( 100 

0 

قبل أن يغيرا ريبد لا وينسصا بغيرهما . 

وأما اليوم بعد أن ثب تعندنا ما ذ كرته » فلا ندتج بشى* منسهما على جسهة انتزاع 

الأحكام . فان 0م قد أخرسنا بالنور من الذللام » وهد انا لما اختلفتم 

فيه من الحق بنبينا م١مد‏ عليه ( العلاوً 5 وسنبين أن شاء الله ما يهال 


على صد قله من المه مسجزات وواضح الدلالات . 





*5١ ما بين القوسمن سقط. من ”“ب” (؟) ألحقت بهامض‎ )١( 


( “' ) سقطت من ”بي ” ا 0 
ون الب 9و صلبته 
اليك قال لن ترانى 0 ا العبل قا ن اأسعتر وات و وراد . 3-39 بة) 
الاعرات / 0١15‏ 
10) سقطات من 3 
(+) وق أشار القرآن التريم الى تلاعب أجل الكتاب بالكتب السماوية وتحريفهم لهسا ٠‏ 
(1) ليست فى تن (9) ليستفى ”أ*ومج 








- م”؟ - 


)1١0) 


ظ ؟) ْ 
بالادراك الذدى خلقه الله له 2ه وقولك : كيف ظ: وحيف ؟ ان سؤالك بكيف نسى 


هذا 50 على انك جاضل بمطليها . غينيفى لك أن تعلم أن صنيم 

الماالب ثثيرة » و<ى مح ثثرتها لا يتوبه شى * منها على الله تعالى ( د طن 

صفاته . 

وذلك ون من صتيم الماالب , ما ء وأى » ولم » وهل » وكيف , ومتى , واين. 

وغيرها مما فى صهنا”! . ولا يتوجه على الله تعالى شى * منها لاستدالة محانيم! 

على الله تحالى . فلا يسثل عنه يما ولا بأى ؟ ء ان لا عنس له ءولا فصل , ولا 

بلم ؟ ان لا علة له ولا أصل . ولا بمتى ؟ اذ هومقدر الزمان . ولا بأين ؟ الى 

هو خالق المكان » ولا يهل ؟ ان لا نشك فى وجوده وضو خالقنا . ولا بكيف + 
اذ لا يناسب وجود ه ولا صناته شيا من وسوالنا وأوصافنا . 

وجود ٠‏ ( فاك ١‏ ان » وعلة كل شىء صنعه ء, ولا علة لصضعه ؛ (لا يتوبعه 

(ه) )0) 

لمخلوق عليه حق ) » ولا يعجزه خلق ( ليسكمثله شى * وضو السميع البصير) . 

ثم نقول : ومسا يبين لك أنه لا يصح السؤال بكيف نا ؟ لأن المطلب يكيف انما 

ضو سؤال عن حال موبود يناسب <ال السائل بكيف ؟ فان! قلت كيف زيد ؟ انما 

صعناه على أى حال هومن الأحوال التى تناسب أحوالنا ؟ أفى حال صعة ؟ 

أوفى حال مرض ؟ ؛ أوفى عال علم ؟, أو فى عال جهل , ؟ الى غير ذ لك من 
) 008 المناسبة لأحوالنا . 


تسمه 





* ليست فى ”ب‎ )١( 

) 2197/9 السيفء : الجور والظلم . (النهاية لابن الأثير‎ )١( 
”31” سقات من‎ )8( 

(ع) فى *أ*و”ج * راثباتها ) 

(ه ) العبارة فى “ ج ” هكذ! : ( لا يتوجه عليه لمغلوق حق ) 
(5) سورة الشورى / ٠ ١١‏ 

(7) فى مب" (الأحوال ) 
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فاذ! قلت , يف سمع موسى كلام الله ؟ فكأنك قلت على أى حالة سم موسى كلام 

الله من الا سوال القتى نكون ( 2 ا حين يسمع بعضنا من بعض ؟ وتحسن 
والعقاذ* الذ ين يحرفون ما يجب لله وما يجوز » وما يستعيل فى حقه » يعلصسون 

بالبرا هين القاطعة أنه يستديل أن يسم موسى كلام الله على شى * من الأ حوالالقى 
يسمع عليها بدضنا من بحض. . على ما نبينه ان شاء الله . 


فعلى هذا اذا سألنا / سائل كما سؤلت أنت , قلنا له : السؤال عن الله تعالى ( 


000 1 : 50) () 
وصفاته بحيط» ظلم وسيف ٠‏ فان ١‏ 5 لذا.لم: وضع الشى * ) فى ( ا موضصه . 


وقد سألت بكيف فى موضع لا مد خل لها فيه » فتأد ب مع الله قبل حلول عقاب الله » 
كان من لم ي يستحعمل مع الله اماد ب 4 فقد استحق التعب وحرم الرتب ٠.‏ 


(ع) 
ولا تستنكر «ذ! الدلام فتلحق اد والهوام . فانه لو سألك عنون لم يذ ق ( قدل) 


عليك » ولم يمتنئك تفهيمه : اف لم يذ اق لذفاة الجماع . 
وكذ لك كل من لم يسمع كلام الله كما سمعه موسى عليه السلام فهوكالحتّين .يالاضافة 
الى ادراك الثلام القايم ؛ اف لم يسمده ءولا اتصف بالاد راك الذى اتصف بسه 
موسى عليه السلام ٠‏ وكما لا يقال كيف يسم الله ثلام الفلق ؟ كذلك ( لا 5 0 


كيف يسمع كلامه أ من الخلق ؟ وثْما لا يقال كيف يرى الله النلق ؟ كذ لك 





(3) 
لا يقال نيف يراه الخلق, ؟ فان الكيفية محال علي الله تعالى » وعلى صفاته من كميم 
)3730 
الوجوه 5 
)١(‏ سقطت من ”.., ” (؟) سقطتمن *أ”و”ج” 
( )هذا تفسير لمعنى الذالم ( كشف الخفاء للعجلونى / 81/56 رقم( ؟9*١)‏ 
(») فى لفون (ه) الحقت يهامش” أ * 


() أن صنات أالمه لا ييه صفات المخلوقين ولهذ ١‏ من وصف الله بمعنى من معاني 
البشر فق كفر لأن صنات الله ليست تصفاته المخلوقين .( شرح العقيد ةالطحاوية 


1 ه٠9‏ ط ؟المدتب ١ل‏ ساه 


(/) وك نهينا عن التنتر فى ذاات الله حيث رون أبو نعيم عن ينعياس قال : 
) تفكروا فى خلة.الله ولا تفكروا : فى الله) (كشفالخفاء١/‏ 8 رقمه )١١٠١‏ 


/ 
)ا 
1 








- ١ - 

ظ )01 
فعلى هذا الاصل الذى قررناه , نقول الكلام الذى سمعه موسى ( عليه السلام ) 
موكلام الله العايم > العاف ينا تال" ) الذى ليس بحرف ولا صوت. فان قلتم 
كيف يسمع ما ليس بسرف ولا صوت ؟ قلنا : الجوابعنه قد تقدم ء ان لا يصيح 
السؤال عنه بكيف ؛ لا ستدالة شرط السؤال بها . 
ثم نقول : سلمنا .بدلا أنه يصح السو"ال ٠‏ ثم يكون الجوابعنه أن نقول : يسمع ' 
ما ليس بصوت ولا رف » كما يعلم موجود ليس بجوهر ولا عرض , وكما يرى الله 
الغلق وليس بذى عد قة ولا عين » وكما يسمع أصواتنهم ليس بذىصماخ ولا أذ ن 
وكما يعلموليس بذى قلب ولا دماغ , وما يراه المؤضون فى الددار الآخرة كرامة لهم , 


وليس بذ ى جسم ولا لون . 


. 


فكما تصح هذه الأمور ثلها وان كانت مستبعدة ٠‏ بالاضافة الى أوهامنا فى حق 

الله تعالى ٠‏ فكذ لك يصح أن يسم موسى ما ليس بحرف ولا صوت . 

ثم نقول : الذى لا يبقق صمه ع النفس . ولا استبعاب فى الوهم , أن 

الله تعالى خلق لموسى ادراكا لكلامه القديم وصل به الى تحصيل مفهوم كلام الله ()م) 
ات ٠‏ فسمى ذ لك الاداراك سماعا وعبر عنه يسمع . كما أنا نجموز 

50 0 10 ٍ (07) 
أن يكرم الله من شاء من ( أصفياء) خلقه , بأن يالعهم على ما فى نفوس (بعض) 

الناس من غير تعبير عنه بصوت ولا حرف ٠‏ وذ لك كما فى بعض كتيكم ” أن عيسى عليه ٠‏ 
السلام أعلم بعض الحواريين يما فى 2-6 وأنو عمر عن ذ لذت بأن يقال سمع عيسسسى 

كلام ذلك الرجل لكان صد قا وحقا ,» وعذ! كله جائز عقلا لا استحالة نيه . 





)١(‏ ليسسدتفي “ب” و” ج* (؟) وعو قولالا شاعرة فى كلام الله رشنت 
العقيدة الط.حاوية ط هالمكتبالا سلامى 
() والرؤية حق لأصل العنة بغير احاطة ولا كيفية كما نطق القرآن. الكريم فى قوله 
تعالى : ” للذين أحسنوا الحسنى وزياد ة) يونس + 
فالحسنى : الجنة والزيادة : هى النظر الى وجه الله تعالى كما فسرها الرسول 
سللام 
( ؟) الحسيكة : الوسك الحقد والعداوة , والحسيكة : لجار . شى * 0 ١‏ 
(ه) ليست فى “ب”*و”ي” () سقطت من "ب ” ل 
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فان قيل : كيف ينبخى لك ان تقول ان الله ( تعالى : متكلم بكلام ليس بصصوت» 
ولا سرف ء وقد جاء غى التوراة ” أن الله تكلم ( 0 لآدم وحواء ؟ ” وذلك 
أنهما لما طفقا يلفقان ورق التين ليسترا يها ( عورتهلا" | فسمعا صوت الله الرب؛ 
يتمشى فى الفرد ومن” الى أن قال : * فدعما الرب آدم وقال أين أنتيا آنام , 
فقال آدم سمعت صوتك فى الفرد وس » فرأيت أنى عار فا شرت الع 1 
وهذ! يدل على أن لله تعالى صوتا » وسو خلاف ما ذكرت . فيلزمك على هسذ! 


تكذ يب التوراة ٠‏ أو تقول بمقتضاها فترجععما قلته آنفا . 





(+«) ألحقت نبا 1 
0 موسي وبمك 6 
وأظهر هذه القبلة الخاشة قاعلا ليهوذ! : ” فقال له يسوع يا يهوذ! أبقبلة تسلم 
ابن الانسان ” .( انجيل لوقا الاصحاج ١؟‏ : بر ) . 
)١(‏ ليستفى *ج ” (؟) فى ” ب* ( بالصوت ) 
(؟) سقطت من آي 
( »ع )والنص” فانفتحت أعينهما وعلما أضيها عريلمان . فخاطا أوراق, تمن وصنما 
لأفسيما مآزر . وسصعا صوت الرب الاله ماشيا فى الجنة عند بوب ريسح 
النهار . فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الاله فى وسط شجر الجنة . فنادى 
الرب الاله ادم وقال له أين أنت ؟ فقال سمعت صوتك فى الجنة » فخشييت 


ل 


لاق عريان » فاختبأات *. ( تكوين “«#/ عدد هو ) 
هف ه هى عقيدة اليهود !! بشأن الذاتالالهية . والحق أنها عبارة عسن 
لوثات وثنية لا يجاد ل فيها اثنان ولا ييْتطح فيبها عنزان . انهم يقولون ان 
الله تحالى نادى آدم وهوفى الجنة فقال له : أين أنت يا آدم ؟ نأين هذا 
: 0 أشار اليها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
( ألم ترأن الله يعلم ما فى السم وات وما فى الارض ما يكون من نسجوى ثلاشة 
الا عو رايحهم ولا خمصسة الا هو ساد سهم ولا أذني: من ف لك ولا أكثر الا قو 


معيم اونا تانوا ثم ينبشهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شى* عليم) . 
) سورة المجادلة / 37 











ا ا 


5 1 0 00 )١١ 
فنقول ) : ما أمرنا به نبينا عليه السلام عندما تدد ثونا بشى * , آمنا بالله وكتبه‎ ( 


)(؟) م 
ورسله ٠‏ وبحد ذلك نقول فى التوراة ( بمثل ) ما ( قلناه) فى الانجيل أو قرييا 
(ع) 


منه جد د به عهك ! وثيه نظرأ . 
ثم ان سلمنا صحتما فليس فى هذا الذى ذكرته » ما يدل على ان ن الله تعالسى 
متكلم بحرف وصوت , واتما الذا هر منه أن آدام سمح دعس مشي الله فى الفرد وس , 
الا قري" قيلة * شيعا وت الرب يتمشى فى الفرد وس” هذ١‏ هو الظا عر من هذ ١‏ 
اللفظ وأنتم لا تقولون به ولا نحن ٠‏ وان كانت اليهود أو أكثرها قد قالت بمقتضى 
ظام ويد ا وأنتم ان قلتم بظاهره يلزمكم ما لزمهم 


(5) (/) 
فاذنا هحذ١‏ اللفظ مشول عند ثم وعند نا , أعنى ( أنه ) من المتشاببات التى 
ع (8) 
يعلمها الراسفون فى العلم , فلما لم يستقم حمله على ظاهره 2 ) تاولتموه ) 
: )0 
انتم 6 وصرفتموه عن طاخره » وقلتم ان مك ١‏ ) انما ( يراب به كلام الله تعالى 6 





) فى سب" و”ج ” ( نأقول‎ )١( 

(؟) ألحقت بهامش ”1 

(؟) فى حب" (رنقول ) 

ا سي - أن لا نصدا و أ مل الكتاب ولا 


(ه) وق ا أن 000 كما يذ كرون فى التوراة ”.اذ تحب الرب الهيك 


وتسصع لصو ته وتلتصق به لأنه ضو .عياتك ” (١‏ سغر التثنية / .“ا عدد .» ) 
لهم يقولون أن الله لا يكلم وجها لوبعه بل من وراء حجاب كما فى التوراة : 
* وكان جميح الشحب يرون الرعود والبروق وصوت اليوق والجيل يد خن ولمسا 
رأى الشصب ارتعد وا ووققوا من بعيد وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسسع 
ولا يتكلم مدنا الله لكلا نموت” ( خرن الاصحاجع ٠١١‏ : اروف 6ع 2 

(1) ساقطة من 1#* 

( /) لقد اشتمل القرآن التريم على آيات محكمات وأخر متشابهات والتسك بالمتشايه 
ا ما لمكا بونفيو أن ن يكون أحد الشيكين مشا بط للاخر بحيث يعمجسز 


. (تفسير الرازي الل ط و ) 


ا ا اا ص2 قداة من ب 
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الذى هو حرف وصوت عند كم » وهو فمل من أفمال الله تمالى دك 0 لاسر 

تق امار القن ٠.‏ : . 

وان ا تأولتم أنتم شف ١‏ اللفظط لكر ور : فحن دخرججه عن ظا سوه ' 
بتأويل آخر .ب أحشن من تأويلكم م لا يلزم عليه شى ' " من البتعالات التى د 

وسنبينها ان شا* الله 2 ولنا فى ذ لك تأويلان : 

أحد هما : 0 الله تعالى خلق رن فى 5000 

شرك رج سواسو ارععد "الي رن 


الصوت: تنبة لمخاطبة الله تعالى ولدضوره معه و ثم أضاف الصوت الى الله تعالى » 2 * 


لأ مالف ع دام ساعقك :ة لمحاضرة الله . كأنه كا كان فى غفلة لشدة ونه 


ونظيم ما حل به . وهذ! كما يعترى الواحد منا اذا كان ملهونا بأمر هائل , فانه 
(؟) 
يشتقل ينقسشه بل ويغفل عن حسه ٠‏ ثماقد يتنبه عند سماع صوت شى * (آخر ) 


وحن اساق 0 قير بجع عند ن لك لنفسه ويتتبه لمن معصه 8 
وعلى هذا١‏ التأويل يون فى يتمشى ضمير يعود على الصوت , فكأنه قال: ي تمشسي 
الصوت فى الفرد وس . لا على الله , اذ يستحيل على الله تعالى ظاهر 
1 1 الوك 1 
ومفهومه السابق, منه 6 وعد ١‏ تأويل ) حوس ( سائغ عند المنصف 
والتأويلالثانى : أن الصو ت يراد به الكلام القائم بذاته وان كان ليس بصيوت » 
٠‏ ل 
فيجوز أن يسميه صوتا / لأنه يمكن أن يدل عليه بالصوت . كما نقول أن موسى عليه (ه”") 
0 بذاته م بممنى 0 وفهمه ا 2 


ال ا 





)١(‏ سقط تمن "ب ” (؟) الهس : الصوت ال ل أو أشفى ما يتون 
ْ دن صوج 00 الستية 11/6 9 
0 2 و ااام 1 00 


(1) انأ ما فى التوراة لا يلزمنا بشى * وعلى ألذين باشون بالتورأة أن يبينوا ما جاء 
٠‏ فييها لأنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نضه ق أمل الكتاب ولانتك بهم . 
(7) فى "ب” ربه) ظ (ه) ساقطة من ”أ.”و”ب* 
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50 500 ..14١( 
. ولا .عرف ) وتقريب من ن لك نقول نحن فى القرآن‎ ( 


(5) 
وهذ ١‏ النوع من التأويل نوع جائز جار فى الكلام . فانه تسمية الشى* بما يدل عليه 


(؟) 
م والعلم. 


يا ع ُ“ ٠. ٠.‏ 
وعلى فا التاويل يثون فى الفرد وس مدلقا بسمما لا بيتمشي ٠‏ ويكون صعنى, 
يتمشى يبلخ » والبلوخ : عبارة عن الاد راك الذى به أد رك كلام الله تعالى , 


7 يعنى مصكطة ٠١‏ وكذ لك قوليه سصعت صوتك فى الفرد وس 6 أى وأنا فى الفرد وس ٠‏ 
(5) 
) ول ( كنت تحرف لسان القوم الذ ين ترجمت التوراة والا نعيل بلغتهم لذ كسرت 
(ه) 
لك من هذ! أمثلة تثيرة » ( وفى القليل للبصير غنية عن الكثير ) . 





)١(‏ سقطت من ”أ ”و 7ج 
(:؟) ولغظ التأويل يراد به ثلاث معان : 
الراجح الىالا حتمال المرجوح لد ليل تفغير بذ لك , فلا يكون معنى اللفظط 
الموافق لدلالة 1اهرة تأويلا عند هؤلاء , وظنوا أن مراب الله تعالى بلقظط 
التأويل ذلك » وأن للنصوص تأويلا يغالف مد لولها لا يعلمه الا الله. 
الثانى : أن التأويل حو تفسير الكلام » سواء وافق ظاعره أو لم يوافقه , 
وهت ١‏ هو التأويل فى اصطلاح جصهور المفسرين 64 وعذ ١‏ التأويل يمه 
الراسغون فى العلم. 
الثالث : أن التأويل شو الدقيقة القى يؤول الكلام اليها , وان وافقست 
ظاهره . فتأويل ما أخبر الله به فى الجنة ‏ من الأكل والشرب ‏ هو الحقائق 
فى لخة القرآن كما قال تعالى فى سورة يوسف ( يا أبت هذ ١‏ تأويل رؤياى صن 
قبل قا جعلها ربى حقا ) يوسف ١.٠.‏ . 
وعذ ١‏ التأويل هو الذى لا: يعلمه الا الله . (مجموع الفتاوى لا بن تيميدى / ه 5-9 ؟) 
(*) اشار الى ه«ف! المعنى البعوينى في الارشاد / ١٠١‏ 


(؛) فى بع" زنات ) , 500 
(ه) فى *ب” هكذا : ( وفىالظليل غنية للبصير عن الكثير ) ولمأعثر على هف! المثل . 
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فبكذ! ينبخى لك ولكل عاقل أن يفهم تأويل الصوت الذى وقعفى التوراة . 
ولحورى لا يبحد أن يتأول تأويلات أخر : ( 00 على السنن القويم والمنهيج 
اشع م زرينا كرناء جك لتحا عدو نهد يي ٠‏ اللا ا 

ولا تعتقد فى الله ( قال نه ليون جنات » فان ذ لك محال ونحسن 
نبين استحالته مستحينين بالله ومتوتلين عليه فنقول : ٠‏ . 

من المقرر الثابيتعند المتشرعين كلهم أن الله ( تعالى ) امتكلم » ومن لم يمول 
فى ن لك على ما أخبرت به الرسل رعلناللتعلينم ١‏ رن وافق على الشرا تسسح 
أقيمت عليه القواطع ( ان يرد ها الا معاند وليس هذا موضع ذ كرها » فاذ! 
تقرر ذلك ٠‏ فنقول : 

اما أن يكون متكلما بصوت أو بغير صوت » فان كان متكلما بصوت , فذ لك الصوت : 
اما أن يكون قائما به أو قائما بغيره , أولا قائما به ولا قائما بغيره . محال أن 
يكون قائما به ء فان الصوتلا يكون مفيد! حتى يتقطع بالحروف » وتلك التقطيحات 
لا بد أن تكون حادثة ؛ فيلزم عليه : أن يكون محلا للحوادث » ( واذ! كان صعلا 
ل عنها ( واذا لم يخل عنها ان حاد ثا مثلها على مسا 


(60) 
تحقق فى موضمه » رذ لك ثله محال على الله تعالى . 


( و فى ”أ ” ر جاريات) (؟) فى ” ج ” ( فتدبر فهمك) 
(؟) ليست فى ”ب ” (؟) ليست فى ”ب ” 
(ه) ليستفى ”أ"و”ي” (5) فى ” ب” (رالتى ) 


(7) مابون القوسين سقط من * ج ” (لر) ألحقت بهامش ٠١‏ ” 

(1 ) من صفات الله تعالى مخالفته للحوادث » فالرب تعالى لا يشبه شيقا 
من الحواد ث » ولا يشبهه شىء* منها . وقد أورد الجوينى فصلا كاملا يبين 
فيه أن من صفات الله مخالفته للحوادث . (انظر كتاب الارشاد للجوينى 

؟”"ا- ه"# ) 
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)١1(‏ (؟) 
) وان ( قام بمشييره 4 فك لت الخير يكون المتكلم يه وسواء كان وذ لك ( المحل 
(*) 


جمان ! أو حيوانا ٠‏ أن قلنا : انه يجوز قيامه بجسم سماد , وان جاز أن ينسوم 
الصوت بمحل ؛ ويكون البارى ( ا عاق متكلما به » جاز أن تقوم 
صفة يصعل ٠‏ وتوجب حكمها لمحل آخر » فيلزم على ذ لك أن تقوم حركة بجسم يون 
عنم لعزي نا ويا ١.١‏ رانو اقل رعق قال الع نعف 11ل لنة 
مال با لشو 
ويلزم عليه أن يون البارى تعالى متكلما بما يقوم بنا من كلامنا الى غير ذ لك مسن 
المحالات . وباطل أن يقال لا يقوم به ولا بغيره , لأنه يكون قائما ينفسه » ويخرج 
عن كونه ماف رافك ف عل النفس راذا بطلت هذ ه الثلاثة ( الأسال) 0 أن 
يكون صوتا » واذ! ..استحال أن يكون صوتا وجب أن يكون ليس بحرف ولا صوت » 
وضوما قد منا ذكره . 

٠. 0‏ : 020 0 
ومن اراد مزيدا على <ذا ( فليرجع ) ويرشد للحق بعد أن يبحث ويسكل . 
واذ ١!‏ ثبتت «ن ه القاعداة الوثيقة العظيمة الأنيقة » ( روا يعرف قد رهسا 
ولا عظم خطارها الا من نور الله بنور اليقين بصيرته » واصلح بجزيل التوفيز, سريرته ‏ 
بطل ما أصلتموه » ولم يلزم شى* مما التزمتموه »ولا تم/ لكم شى* صا أرد توه . (*#) 


(4) [ ا 
فان جملة ما تريد ( أن ) تقوله فى هذا الفصل ٠‏ أن الله تعالى متكلم بصوت, 





) فى “ب” (واذا‎ )١( 

(؟) سقطات من “ب ” 

(؟) ورد تفى ”1 * ( حيوان ) وما إثبتناه هو الصواب . 
(4؟) ليسستاضى ” ب*و”ج”*. 

(ه) في "ج” (به) 

(1) فى حب” رأقسام ) 

(/ا) فى “ب” و”5ج ” ( فلمرحل ) 

() فى ”أ ” (الذى ) 55225" 
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وأن موسى سمعذ لك الصوت وحو يقول ( أنا اللهلا اله الا أنا اسيل )وذ لك 

الصوتغير الله » وصعذ لك فخاطبه موسى بقوله( رب أرنى أنظر اليك )وقد الارم 

له موسى بالربوبية . كذ لك المسيح فى قوله أنا الله » صاب وق , ان قب اتضذه 

واسطة بينه وبين خلقه » آما اتخف .جسم النار , والكلام واسطة بينه وبين موسى . 
86 

فينبغى ( لنا نحترف بربوبيته ثما اعترف موسى بربوبية الصوت . 

وهذا الهبذ يان كلهالذى نكرته » وليتك ( ما الي الذي والله لا شسرع 

يعضد ٠‏ , ولا عقل يقبله ويؤيد ه » مبنى على ون اللا متثلم بصوت ,2 

وق أبطلناه فيطل كل ن لك . 

وصع ف لك فلنتتلم عي جزاء كلامك بعد أن بينا جملة مقصود ك ومرامك » -ءتى يتبين 

أذكر الس على ا ينتحله العقلاء » بل يتبرأ منه الفضلاء . 

فنقول : أما قولك : وان قلتم أن اللمغلق له كلاما فقد أثبتم كلاما مخلوقا قائما 

يخلقه جوهرا فى نفسه . فنةول بعد أن أبطلنا الصو ت الذى ترومون اليناء عليه , 


نسلمه لكم جدلا ٠‏ ونبين بحد ذلك : أنهلا يلزم شىء مما ذكرته ( ان لا يلسسزم 


)070 
من تقد ير صوت) الله تحعالى عن ذلك ء. مخلوق أن يكون الصو ت قائما بنفسه 
)0م) (5) 


جوهرا 2 فان الصوت انما حقيقته : أنه صفة لموصوف وعرض فى محل » والعبرض 
لإ ينقلب جوسضرا . فان قلت ض فيلزمك أن يكون عرضا , قال لك المجيب ؛ وصسا 


الذى يلزم منه ان كان عرضا ؟. 





(١)سورة‏ طه / ١١‏ (؟) سورة الاعراف / ١11‏ 
() ساقطة من ” ج ” (؟) فى ” ج” (ماانحلته) 


(ه) ألحقت ببامش *” » 

(1) كما قال تحالى ( يا أل الكتاب لست على شى * حتى تقيموا التوراة والانبنيز) 
(سورة :الماعدة / م ) 

(*«) جاءت العبارة فى ”3 ” حكذ!:( ان لا يلزم من نقل صوت لله) 

ل 0 








فيلزمك على هذ! الانفصال أن يون موسى رسول الصدا! لا رسول الله ٠‏ وعليه يدل 
كلامك وعنه تحمل الرسالة لا عن الله . ظ ظ 
| 001 (5) ش 

واذ!ا تان ( كذلت) فد ( كذبتم) موسى عليه السلام علىما يلزمكم » حيث قال 

لفرعون : أنا رسول الله ( ذانه ١”‏ أكان: بزعمك. رسول الصد! / ( فاذا 000 5 

يقول أنا الله » ويحترف. له موسى بالربوبية » ويأمر لموسى يتبليخ رسالته » فقولوا 

ان الصب! اله , وأضيفوه الى المتكم المتقد مق فيكون عدد هم خمسة » وذلك أن 

الأقاتيم الثلاثة عند كم آلبة , وعيسى اله ا الا اله خامس ‏ ومنكم طائضة 

تداعى أن ا فتدون الآلبة عند جذه الطائفة ستة . 

واذ! انتبى عقلانسان لأن يقول هذه المغازى بلسانه , ولا يشعر بها 2 سقطت 

مكالمته » ووجبداسجا نبته » ولا معنى لتطويل الكلام مع من يرتكب ن لك الهذ يان 

( فقد تم للشيطان يهم أملة 2 وأنجح صعهم سحيه 00 وصع عد ١‏ فى (انئما ) 
)م 

. يستجيب الذ ين يسصعون والموتى يبعشهم الله ثم اليه يرجعون ) . 

وينبغى أن يتمدى أكثر كلام هذا السائل , بما هوظاهر الفساد , ولعلا 

نصل الى ما مو المهم والمراد . من نقل مذ اضب المتقد مين أعنى المطارن 

والقسيسين ‏ ان كلامم يمكن أن يحقل ‏ أعفى ينفهم ‏ ويتحصل », ولايد مع ذ لك 

من نقل كلام هذ ١‏ السائل ليعلم الناظر فيه »أنه ليس تدمته طاكل ٠»‏ وأن المتكلم به 

ل 1 





)١(‏ فى ”ب” ( ذلك ) (؟) فى *ج” (كذبت) 
() ساقطة من ” ج * (؟) سقطت من ”ب ” 


(ه ) وغذا! لا يلزم النصارن لأن الاين _عيسى عليه السلام -عند هم أحد الأقانيم 
الثلاثة . 

: ع ع 

(1) وشضى البربرانية التى تزعم أن مريم اله . 


(7) والحبارة فى ”ب ” «كذا: ( فلق تم للشيطان فيهم عمله وانجح صعهم سعيه ' 
(م) سورة الا نهام / ١5‏ 








- ا ؤأهمأ هس 


الفعل الرابسيع زوأ 
( فى بيان أن الواسطة بين الله وبين موسى هوالصد!) 





من عكاية تمه قال . 

ر فاذ! ) لميكن يد من الصدا فقد قال : أنا الله . فاسألك ان كنت تصد ز, 
الصدا أم تكذب ؟ فانذ! لم يكن بد من تصد يقه فى قوله بالربوبية ان قال ( أنا 

الله لا الهالا أنا فاعبدنى ) قلنا لكم : وكذ لك صدّق المسيح فى قوله أنا الله » 
( وانا لغرى ) صدٌ قه الحواريون ومن أتبحه من غيرهم فى قوله بالربوبية 2 تتصد يق 
موسى الكلام ‏ والايمان له برسالته الى أل مصر . وف أوجيتم أن جسم المسيح 
وتلامه لما .ضاطب بالربوبية مثل جسم النار . والثلام اذا : خاطاب موسي لم1 
فان قلت : أن موسى لم يعبد النار والكلام كما تعبد النصارى المسيح , قيل لك: 


ان الكلام قال له : اعبدنى وسجد لهموسى ء, وقال ( تبت اليك وأنا أول 


ل او ه عند الاضطرار أن النار والصد! واسطة ولكتها خلاف المسيج 
وكلامه , لأن النار ليدر,من طبعها الكلام : وأما المسيح فاته كانا انسانا معروثنا 
بالكلام فلا آية فيه . 

قلنا لك جو اف قد أوببتم أن الخليقة لا تدرك الخالق الا بجسم مخلوق » يتذذ ه ظ 
ويجعله واسطا بينه وبين من خاطب من الأنبياء » ويصير الواسطة لهم الها , فق 
) جا معو ) أعلى الا رار بواسداة مخلوق بالربوبية يم » ووقحتم فيما أنكرتسم » 
وليس ينفعكم لجاؤكم الى القول بأن النار ل والمسيح ليسآية . 





)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى نسخ المخطوط بل هو اضافة منى 
(؟) فى ”ب” رفان ) 

( ) ما بين القوسين سقط من ”ني ” 

(4) سورة الاعراف ١10‏ 


(5) فى “ب” ( قلت) (1) فى "ب” ( جا* معتمدا! ) وفىج” 
(/ا) سقطت من ا" "اب ” 1 ( جاصعتموا ) 








ات آم هس 


أوائما. أوجبتم علينا الشرك نى قولنا بواسطة , غاذ١‏ العقل والحق لا يعيب الواسطة 
فكلا الواسطين بين الله والغلق . 
10) 1 : : 
.( وان1.) ف ضبتم الى أن ن النار صاد قة لا يتخوف عليها الكذب ء وأن المسيسح 
: 3 ع 5 0( : 
بآية العصاواليده ( 0 أد هل فى جيبه . وكذ لك قطع المؤنون ‏ يربوبيسة 
المسيح ‏ شتم ' باقرار الموتى عند احيائه لهم بربوبيته . 
(؟) : 
وان ذ عبتم الى ( أن) خلق, النار فى ذاتها أشرف , فان كل مخلوق فى الدنيا 
(ه) 
هو منافح لولد آن م مسغخرة لهم » وتفى بقولكم فى ( قرآنكم ) أن الله أمر الملائكة 
ع (10) 
بالسجود لدم 8 أن ميسن مسخوط عليه فى الايد , لابائه (عن ) السسشود» 
ا 
له ه وقوله ( أنا .شير منه خلقتني من نار وخلقته / من طين ) (ه؟) 
فان قلتم : كذ بتم على المسيح » لأنه لم يداع مما قلتم شيا قلنا : ١‏ انما أنكرتم 
علينا القول بما وبدنا فى ثتابنا نسن لا نعد ل بمثل هذا فى :الأبد , فاضطررناكم 
من كتابكم الى القول بمثله . 
! )(م) 
فلما ثبت قلتم تذ بتم على المسيح عفلما تكذ بونا ‏ ( وكتابنا  )‏ على القول بمثل 


قولكم فى واسطة موسي, وعباد ته لها ؟ 





إى 2 22 


) في أب وأكج” ( وان ) 0(؟)فى "ب” (التى‎ )١( 

(5) كما فى قوله تدالى ( وما تلك بيمينك يا موسى قال «ى عصاى أتوكؤا عليسا 
وأش يبنا على غخدى ولي فيها مآرب أخرى قال القبا يا موسى فألقاها ناذا 
هى حية تسعى قال خذ ها ولا تخف 50 شا سيرتنا الأولى واضمم يسدا كت 
الى .بناحك تخرج بيضاء من غير سوء .آية أخرى ) ار طه / 91 -59) 2 

الي بن ل وي ك2 

(ه) فى *ج” ( ميق 1 

)30) ساقاة من م 0 


(70) سورة الا عراف 07 
)(١(‏ سقطت من "ب ” 








ب “اهم 9 ده 


8 


وانتم لما أوبيتم أن الأمة تداسب بحملها يوم القيامة »ان محاسبها يخاط ١‏ 

)١( 1 )١( 

(يوم القيامة ) ويثانقها بأعمالها .. ثم يقول قرآانكم ( وجا* ريك والملك صفا صئا ) 
(") 

بما تتدرون أن 9 يذون ( المسيح الذدى كان واسطا للوعظ. 64 أن يكون فك ١‏ المكقيل 


مع الملائكة ثما' قدامه فى الانجعيل حيث قال : 
1 (ه) . 1 :5 
( يعق ) ابن الانسان ( يعني ) الهجابالمتفف من تسل آدم ب في مجل, 
١ . ٠ 6 35 5‏ 6 
١‏ : ويقد م. بجمييع الا مم بين يد يه » ويميزنهم ثما يميز الراعى الث 2 من ١‏ 0 
| ش ا 1 5 ش ع 5 6 
68 10 المؤمنين عن يصينه وا لمشرمين عن شماله ثم يما تبهيم 6 ويامر كل دأااكفة بمثل 
| ش (1) 
ما قدا موا فى د نيا هم *. 
واذ! أوجيتم أن الله لا مفطور ولا مد رك بساسة نقد أوجب أن المحاسب المسموع 
مد رك بالحواس مح اقراركم أن ريكم قال : 


ش 370) (غم) 
( ترون ريثم ولا تضامون فى رؤيته( تالقمر ) ليلة البدر ” ٠.‏ 





) 1 ( ما بحن القوسين سقدا من “حي ” 


(؟) سورة الفسبر ؟؟ 

(“') سقطت من "ب ” 

(؟) فى ”“ب” (يفحل, ) 

(ه) فى ”ب*و”ثج ”(أعنى ) 

(1) والنعريما فى متى ” ومتى جاء ابن الانسا ن فى صعد ه وجميع الملائكةالقد يسيين 
صعه فدينكف يعلس على ترسى معد ه » ويعتس أمامه تميبع الشعوب فيميز بعحضهم 
من بعض ثما يميز الراعى الخراف من الجدا؟ . فيقيم الخراف عن يمينه والبد أء 
عن اليسار ثم يقول الملك للذ ين عن يمينه تعالوا يامبارئى ابى رثوا الملكسوت. 
الدعد لكّم منذ تأسيس العالم ” ( متى الاصحاحج م : (إسمد)عب) 

(با)فى “أ”وتج” ر(القر) 

(م) يشير الى ما رواه البشارى عن أبي ننريرة ” أن الناس قالوا يا رسول الله اط , 
نرى ربنا يوم الثيامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ضل تضارون فسى 


القير ليلة البدر ؟ ) قالوا لا يا رسول الله . قال ( فهل تضارون فى الشصن 
( صحيح الب“ارئرةم . 7٠٠.‏ - كتاب التوديد باب قول الله (وجوه يومئذ ناضرة. ) 








.وه >6 صا 


:أولم تنكرون أن يدون المسيح الذى كان ؤاسطا للوعظ . أن يكون هو المقبل مع 
الملائكة كما .قال عنه قرانكم ( هل ينظرون الا أأن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام 


ء )١(‏ 
والملائكة وقضى الأمر والى الله ترجع الا مور ) 


2 ل (؟) 
اعلم يا مف١١‏ آل متتلف فى يقينه 2 المته ف فى تأويل كرينة 7 أنك ) قلت) تسو 
ضف | الفصل من الباطل والكفر ما لا حجة له ولا أصل ٠‏ خالفت فيه دين النصارى 
5 : 5 قد > (»؟) 
المتقد مين 3 ولم تعرج على مذ اضب القسيسين يل رغبت عن ملة تك المطسارين , 
فوجب على أل ملتك أن يعد وك فى الخارجين ؛ ومن الجهال المبتدعين . وذ لك 
أنك زعمت أن الذى قال لموسى ( أنا اللهلا الدالا أنا فاعبدنى ) انما كان الصداء 
ولم يكن الله تعالى » وزعمت أن موسى اعترف للصد! بالريوبية » وأنه هوالذى كلم 
شّ 5 (ه) 
موسى واياه جاوب ؛ وعنه تحمل الرسالة حتى أتى فرعون ٠‏ وأن ذلك الصدا ( قام) 
عند موسوجقمام خالة, نسماه الها 4 وزعمت أن موسورنر سحعك لذ لك الصد١‏ 4 وأنسه 
موالذدى 7 موسى رؤيته . وكذ لك زعمت أن موسى قال للصد! ( تيت اليك وأننا 
٠ 0)‏ ءِ 
أول المقتي ل ( 4 كان ١‏ ثان فك ١‏ كله للصد١‏ فلا حا جة لموسى 6 ولا لاا حد الى الله 


)27370 5 
) تعالى') : فانه لم يقل لا الهالا أنا , وانما قالها الصدا , والصد! صاب وببزعمك . 





)١ )‏ سورة البقرة . ١؟‏ 

(؟) أمااستة ستشهاد ه بالآيتمن الكريمتينل وجاء ربك والملك صفا صفا ) وبقوله تعالى 
( هل ينظررن الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملاعكة وقضي الأمر ..1لية) 
للاستد لال على ثلامه من أن المسيح الذى كان واسطة للوعظ أن يكون سو 
المقبل مع الملاعتة » فهو استدلال فى غير موضعه » حيث أن المسيح يشسر 
وسعيثه واتيانه غير اتيان الله . فما أشارت اليه الآيتين من المجوى * والا تيانانما 
هويلا تأويل , .يث أن هذه الأفعال ارا القرآن نيما يتعلق بذات الله 


نثبتها كما ورد تويد ون تحريف ولا تأويل . 0 والسرانل 00 
(؟) فى ؛ ( ( يفنت ) (؟)١‏ حخصع مطران والت ليور 
ذو )فى ع > قال ) شورة الأعرات دن التضارقى . 
(7) ليست فى ” بن:” 








هه مه 


فقد بطلت الهية الله تحالى وثبتت البية الصد! , واذ١‏ كان كذ لك فلم لا تعبيد ون 
هذا الصدا! الذي عبد ه موسى ( وسجد 0 1 يعد أن اعترف يربوبيته: , 
وما بال حبقوق النبى لم يعيد هذ! الصدا 71 عيد ه موسى ولم يذ كره ولم يعسترف» 
بربوبيته ؟ وكذلك ما بال حزقيل لم يعيد هذا الصدا كما عبد ه موسى ولم يذ كره 
ولم يحعترف يربوبيته ؟ وذ لك اشمياء ويحيى رعيسى وغيرحم من الأنبياء والحواريون ء 
ما بالهم ( ا ما عيد موسى وسجد له واعترف بربوبيته : وانه لا رب سواه؟ 
فهؤلا * الأنبياء والأولياء اما أن يكونوا علموا أنه لا اله الا الصد! .كما قال الصدا 
بزعمك - أو جهلوا ذ لك » فان كانوا علموا فلأى شى ؟ لم يعترفوا بذ لك وسكتوا عنسه 8 
اذ لم يصح قط.عن واحد منهم أنه قال / لا اله لكم الا الصدا ( فيلك )ا أن (روبن) 
يكون سكوتهم عن ذلك . اما عن ججحب أو ( 0 تلبيس » فان كانوا علموا الحق, 
فحجد وه فذ لك تقر مشهم » وهم صلى الله علبيهم ( العام عرازو ان انمه 
ونزهون . ولو ان ذلك لاستحال أن يظهر عليهم من الآيات شى * مما ظهر . 
وان كان سكوتهمرتلبيس » فان جاز عليهم التلبيس فى مثل هذ! جاز عليهم التلبيين 
فى كل ما أخيروا بهمن الشرائع 2 اك ( كل الشراء تؤوالاً حكام تحتفره بالا ضاشضشة 
الى معرفة الربوبية . وان ثانوا جبلوا ذلك 20000 يا أحمق ما جهله الأتبياء 
والأولياء ؟ . 

90 (م) 
فان كانوا ( قك ) شثلموا بذلك ( وقالوا به) » ففى أى سفر من أسفار التوراة شو 
أن : موسى أخير , أن ( الل الهله ولا لكم الا الصدا! , وأن الصد أرسسله 


(1) 
الى. فرين وأنه اله ؟ فان كان ما تدعيه حقا ( فأكت بالتوراة فاتلبا ان كنت منالصاد تين ) 





() ألحقت بهامش ”1 * ٠‏ (؟)فى”ب” رما ) 

(؟) فى ”ب” ( فيلزمك ) (؟) سقطتمن ”أ”و”ب” 

(ه) الحقت بباش ٠١‏ * وشى ساقطة من”ب” (» ) ساقطةقن "يي ” 

لك سكل رايم (م) ألحقت يهاش 15 ” 

(1) سقطت من “ب ” ( ١‏ ) اقتباس من قوله تمالى : ( قل فأتوا 


ا ن. كنتم صاد قين ) آلى عمران 45 








وفى أى كتاب من كتب الأنبياء جاء مثل ذلك ؟ أفى كتاب حبقوق ؟ أوفى كتاب, 
)١(‏ 
حزقيل ؟ أوفى تتا ب اشمياء ؟ لد ؟ أوفى انجيل لوقا ؟ 
3( (؟ (؟) 
) أو فى انعيل 0 ( أو فى ادعيل مرقنس : أو فى اتهيل يحيى ؟ أو فى مصحفى 





)١)‏ 0 وقد قيل : انه كان طبييا من أصل يهودي . ويتفق المؤرخون 
على أن لغة التد وين لهذ! الانجيل هى اللفة اليونانية » أما تاريخ تد وينه 
فهى تنقطة خلاف حاد بين المؤرغخين »2 فقد ذ هب القس ابرا هيم سعيد الى 
القول : بأن انجيل لوقا كتب لليونان » وان انجيل متى كتب لليهود ٠»‏ وأن 
اتعيل مرقن قب للروئان آنا الجيل: يوغءنا "فكت للكنيسة الماية : 

( أضواء على المسيحية متولى شلبى / 41-242 ) 
(؟) وثاتبه هومتى أحد التلاميذ الاثغى عشر » ويقول الكاتبون السيحوين ان 
لغته : اما بالدبرية أو السريانية , كما انهم يتفقون على أن أقدام نسفكسة 
لهذ! الاندجيل ثانت باللخة اليونانية وقد ضاعت وقد اختلف فى تاريخ تك وينه , 
(المرجع السابيق وم )١‏ ) 
(.وما نين الكومين السقه وبا 1 

() يقولون : ان تاتبه يوحنا » ويلقب بمرقس ولم يكن تلميذ ١!‏ مع الحواريمن وينتسم» 
الى أصل يهودي ويتفق المؤرخون على أن ن لغة التد وين لهذا الانجيل السو 
اليونانية » وق اختلف فى تاريخ تد وينه فذ هب البعض الى أنه ألف سسنة 
1 م وما بعد ها وأظب الظن أنه د ون عام 1٠.‏ م (المرجح السابق؟) -98) ) 

( ؛) وهوانجيل بو«نا المعوارى ابن الصياد » وق انكر علماء المسيعية فى القرن 
الثانى نسب ند ١‏ الانجيل اليه ( يوحنا ) الذى كان يحبه المسيح . وقد 
ورد فى دائرة المعارف الانجليزية ان انجيل يو.«نا لا يشك أنه كتاب مزور أراد 
صاحبه مضاداة اثنين من الحواريين وضما يو<نا ومتى » وقد اداعى هذا الناتب 
انه هو الحوارى الذى يحيه السيح . اذن المؤرخون السيحيون أنفسهسم 
لايد رون من هو يوحنا ؟ كاتب الانهيل الرابع . وقد اختلف النصارى نى تاريخ 
تد وينه » وهو أمر ابيعى ما د امت شخصية كاتبه مجهولة . 

( أضواء على السيحية )6١- )١‏ 








- كنآ - 


وفى أى كتاب من رسائل, الحدواريين وبد مثل ذلك ؟ أو هل وقم شى* منه هنالك , 
فى هذ ه التتب التى ترجعون اليها وتعولون عليها ؟ واذا لم يود فيها شىء مما 
00 علم من .عالك نك على الله ورسله كذ بت وافتريت ( ويوم القيامة ترى الذ يمن 
كذ بوا على الله وجوههم مسود ة أليس فى جهخم مثوى للمتكبرين 1 0 

بل قد توارد ت الرسل, على الأخبار بالقواطع التى لا تجهيل 0 7 
وانه ليس له فى الهيته ( شبيه ولا 3 ( 0 وان١‏ تبين بهذ! أنك كفرت » وان 
الله ربك سببت » وعلى رسله كذ بت » وانك من جميع الملل .غرجت » تعين عللسى 
اليبود والنصارن أن ( يتشاوروا : 0 أنمرك ويأتمروا فى حرقك أو نحرك . 

( ولحذ اب الآاخرة أشق وما لهم ان | 0 ا 
ثم نقول : هف! الصد! الذذى وصفت , وشو اله عند ك كما زعمت “أو الله (تعالى ) 
رب العالمين وخالق, السم وات والأرضين آم اله غيره 5 فان كان هوالله رتعالى أ 


(»*) 
0 1 ولم جحلته واسطا بين نفسه ( وبين ) خلقه ؟ وهصل عد ١‏ 


الا فنقان 1 | | 

فانه لا يتصور فى الحقل واسط الا بين اثنين , ويكون الواسط ثالثا . 

ثم يلزمك على هذا أن تجعل ذات البارى ‏ الرب تعالى ‏ ضوتا حادثا . فان 
ذلك الصد4ة عندكم حادث ء, وهذا كله محال يضرورة العقل . 

وان قلت : انه غيره , فيلزم أن ( 0 لف لعن هو المتكلم عن نفسسه 
والمغبر بحقيقته . فاذ!١‏ سمحه موسى يقول : أنا اللهلا الهالا أنا , فاما أن يخبر 





) سورةالزمر .4 (؟) فى "ب” ر أن‎ )١( 
) فى ”ب ( شريك ولا معاند ) ()) فى النسخ الثلاث ( يشتوروا‎ )*( 


(ه) سورة الرعد )"ا (1) ليست فى ”*“ب” 
(+7) ليست فى ا )0 سقدات من “ب ” و”ج ” 


(وان شيك (محالات ) )٠١(‏ سقطتمن ”“ب” . 








سس إؤره لأا 


وان أخبر عن الرب » فلأى شىء قلت أنه اله ؟ وأن موسى اعترف له بالربوبية وسيبد 
له ؟ بل الاله السق رب الحالمين . 
والصد! ليس باله ولا رب » فقولك : اعترف موسى بربوبيته وعبد ه » باطل بالضرورة. 
ثم نقول :+ هب أن ذلك الصدا سو المتكلم عن الله . وأنهاله . فهل يقدر الله 
تعالى على أن 552 اراد ته بغير ذلك الصد١‏ ؟ 
فان قلتم : لا فذلك تحجيز لله تعالى »وهو القادر على كل شى * + ويلزم عليه 
أيضا : أن يكون م«تاما لذلك الصدا المحدث » وكل من كان معتاجا فهيبلوا' 
ناقص معيب » وليس بغنى/ . (-2) 
والله ( تعالى )هو الخغي عن كل الموجود ات » وليس شى * من الموعود ات عنيسه 
فت :وان كان تادرا'طى أن يست كلانه يقير واسطاة + لهل موسى ‏ :سمه تبر 
واسطة » واذ! بجاز أن تسقط الواسطاة انهدم كلما رمت بناءه على أنا ( ! 
كنا هد مناه أولا فى أوهى لحظة بأيسر نفخة . 
وانما إردنا أن نبمن لك » ولكل من وقف على كلامك بعض ما يلزمك وأنت لم تشعسر 
بشى * من ذ لك . 

5 30 
ولولا خشية التطويل لا ورد تعليك من النقوض واللوازم ما يتعجب منه كل ( خير ) 
ثم نقول : هب أنا نسلم بد لا أن الله تعالى تكلم من موسى بواساة الصدا , فلم 
قلت : أن عيسى مثل الصدا ؟ أعنى أنه واسطة , كما أن ذلك الصدا واسطة , 
وما الذى 2000 ا لاى: شق * سويشة نزديينا ‏ * والفرق, بينهما ظاهر؟ . 
وذ لك أن الصدا الذى زعمت أن موسق سصصه ؛ ائمأ سم جه موسى يعد أن احتسب 
له بالنار ‏ ثما زعمت ‏ والنار جماد , واذ١‏ قام بالجماد صوت يفهم منه (انا الله 


لا اله الا أنا فيمكن أن يعقل «نا غالط مثلك ؛ أن المتكلم بذ لك الصو ت هو غيرالجماد 





” ليست فى *ب” )؟) سقطات من ”ب‎ )١( 
* 3١ (؟) سقطت من ”ب ” وفى ” ج ”(رحر)) ()) الحقت بهامش‎ 
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)1 

لاستحالة الالبية ( على ) الجماد , واما حيوان يمن أن يتوهم فيه أنه اله تسا 
توهمتم أنتم فى ن لك فلا يصح نذ لك فيه . لأنهان! قال لا الهالا أنا فعن نفسه 
يخبر » واليه .يرجع حكم خبره بخلاف الجماد . فكيف قست أحد الواسطين علسى 
الآخير وليس فى ممناه ؟ 

ولو أرد نثا تطويل التام لذ كرنا فروتا أخر تمنع مقايسة النار باليشر . 

وأما قولك ١‏ ان عيسى عليه السلام قال أنا الله » وأن الحواريين صد قوه فى ن لك 


فكذ ب صراح 3 وافلىت بواج 6 فانه لم يرو عنه عليه السلام ن لك القول بوجه صحيح 


. 


50) 
الله الذى لا اله الا شو ء وأناجيلكم تشهد بذ لك عليكم . 
20 (؟) : /! 
ثم نقول : لو ثبت أن عيسبى قال ذ لك اللفظ بعينه ٠‏ لكان يسوغ حمله على مدمل 


وان 1 عن 
(؟) وقد ورد فى الانبيل أن عيسى عليه السلام كان يمرّف الناس أن الله تعالى 
واحد سقيققى وأن عيسى عليه السلام رسوله كما فى انجيل يوحنا : 
” وهف ه ذو كان أن يدرفوك أنت الاله الحقيقى وحد ك ويسوع 
المسيح الذم * ( يوعنا الاصحاح “7و : م ) 
فالذى 0-0 0 الآيدنية غبار عن أن يعرف الناين أن ألله واسيد وأن 
عيسى رسول ولي ساله ) ( اظهار الحق 968/6 ) 
وفى انجيل مرقص” فأجابه يسوع أن أول كل الوصايا اسمع يااسرائيل السرب 
الهنا رب واد *( مرقن الاصحاجح ١١‏ : 564 ) 
فين الشو وين أن الله واحد على لسان المسيح عليه السلام . 
وفى اسبيل متى : ” واذ! واهد تقدم وقال له أيها السعلم الصالح أى صلاح 
أعمل لتكون لي الدياة الأبدية ؟ فقال له : لماذا تدعونى صالحا ليس أحد 
صالحا الا واحد وهوالله” . (متى الاصحاع و١‏ : 1١7ب )(١8‏ 
فلوكان عيسى الها لما كان لقوله معنى ٠‏ ولكان عليه أن يبين أنه لا صالح الا 


الأب وأنا يرو عي ( اظهار الحق ؟/ه)؟) 
0 ا أن عيسو ع سيم ين ل 
لسعلاج وطس او 1 








شاه 8 ١‏ اهس 


لله تعالى : مششيرا فى مديبقه + ومن عاد 3 المشةيوف بشى * المشتبر يه + أن 


يستحضر ف لك الشى* المشتمر فيه فى قليه 2 ويجصعله نصب عينيه 6 حتى لا يلا حظ. 


1 : : 
شيكا شواة .يل ريما ١‏ ذلك به الى أن يذ هل عن نفسه ويغفيب عسن 


٠.2 مسسصة‎ 


ففى مثل تلك الدالة يظن المشتهر أن الشى* الذى شغفايه هوهو , حتى 


7 ( 
يقول : أنا من أصوى ومن أهوى أنا » وكذ لك قال الآخر : 


(؟) 
فكل شى * رآه ظنه قحسا // وكل شخص رآه ظنسه السا قي 


وكذ لك ( ل سنن عليه السلام . لما انكشيف له من سلطان الدقيقة أمر ما غاب 
عن نفسه » وفنى عن سه ء لما شاهد من جمال الريوبية والحضرة الالهية نذ هل 
عن كل ما سوى الله , فقال ( أنا اس" وق انو سينا راران يرن 
الا من اختاره ( ل شلقه ؛ واصطفاه لحضرته » ” فليس بعشك ا 
وأما قولك لنا : قف أوجبيتم أن الخليقة لا تدرك الغالق الا بجسم مخلوق تتنذه , 
وتجعله واسطا بينه وبين من خاطب من الأنبياء » فقول ياطل علينا » فاسد لدينا . 
فأنا قد أحلنا تلك الواسداة فيما تقد م بوجوه متحعددة , وقا حكمنا بتكفير من اثبت 
واساط. على نو ما زعمت » ولا أعلم أن أحد! من المسلمين قال شيئا من ذ لك » 


بل ولا من أهلل الملل غيرك . 


(و)فى ”ب” (يبقى ) والصواب ما أثبتنا ه .(؟) هذا الكلام ينسب للحلاج . 
(") قاكل هف! البيت حو أبو نواس وق ورد فى ديوانه هكذ١! ٠‏ 
فكل كف رأها ظنها قا ما // وكل شخصرآه ظنه الساقسي 
( ديوان أبى نواس للحسن بن هانى ٠.6‏ ؟) 
(؛) فى نسخ المخطوط ( الساق ) (ه) ساقطةمن ”*أ”و”ج” 
(1) ان هذا الموقف شطحة من شطحات الصوفية . والواقع أنه من المستحيل على 
رسول كعيسى عليه السلام أن يقول مثل هذ! القول وضو من أتبياء الله » لأن 


مثل هف ! القول يحتبر دعوة لتأليه نفسه . (1) ألدقت بهامش ”1 ” ظ 
(م) واصل المثل ( ليس, هذا بعشك فاد رجى ) أى ليس هذا من الأمر الذى لك 
فيه حق فدعه ٠.‏ ( انظر كتاب الأمثال لابن سلام 5 ير؟ ) 
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ثم نقول : هذا الواسط الذى زعمتلا يخلوأن / يدرك الله تعالى ‏ أعنى يعرنه )»١(‏ 
ويسمع كلامه - أولايد رك ء فان قلتم لا يدرك فقد شهد تم على أنفسكم , أنالواسطة 
ليس باله ؛ ان الالهلابد أن يكون د راكا . ويلزمكم على ذ لك أن يكون. عيسىلا يعرف 
الله تعالى ولا يسمعكلئسه وهو محال . 
وان قلع :+ أنه يدرك الله مالي + قبل يشاركه براسظة أو شير واشطة ٠‏ فيان 
أد ركه بواسطة أشرى نالكلام فى تلك الواسطة كالكلام فى الأولى » ويلزم التسلسل . 
وان أد ركه بخير واسطة فيجوز لنا ( 7 )أن ند ركه بغير واسطة , وفى هذا 
ابطال ما ذكرت », منن اثبات 1 سداة الذى ذكرتء أن المسلم قد اضطر اليه . 
وأما قولك : انما 0 ) 0 ( الشزك ك فى قولنا بواسط , فانذ١‏ السق والحعقل 
لا يعيب ( الواس 0 ا" تمك أن لم نوجب عليك الشرك من حيث الواسط فقط. » 
فلك عي ات واسطا الها . 
وذ لك أنلشزعمت أن الصد١‏ تال لموسى مخبرا عن نفسه أنا الله لا اله الا أنا تأعيد نى:» 
واعترف له موسون أ لربوبيمة » وتحمل عنه الرسالة » وعيده وسسبد له ء, فهذ! اثبات 
) رانك ٠‏ وكك لكف قلتم : فى المسيح » أنه قال أنا ) 0 واعسترفت 
العواريون له بالربوبية » فهذان الهان , شم ان الأقانيم ثلاثة آلهة , فصارت 
البتكم خمسة . نياليتت شعرى هذ ٠‏ الآلهة الخمسة , هل اشتركوا فى ايجبساد 
الموجود اتا ء واشتراع الكاعنات أو انفرد بها أحد حم ا كان ف الفرن بيدا 
أحد هم فهو الاله الح, الواحد الفرد . وان كانوا قد اشتركوا وتعاونوا على .“لسن 
السخلوقات ( وسار المخلوقات) 0 فلا معنى للشرك الا هذا . ويلزم على تقد ير 


اجتماعهم وتوافقهم على الخل, » أن يكون كل وا.عد منهم مضطرا الى ساعدة 
ه, 7 
الغو راق معكار :ناف د رالا سن لتر 0 


) سقطات من ” ب *” يه ) عليه‎ )١( 
0 (؟ا نمع الم (؟) فى *ج‎ 


(ه ل 5 سقطات من 5 
با 0 المرطيي فى رد ه هنا 1 ل ا كه كر انون علي 


الوحد نية . 








5 ؟ د 


وان قد رنا اختلافهم فى الخلق بحيث يريد أحد هم أن يخلق », ويريد الاغر أن 
لا يخلق فيؤدى ذلت الى أن لا يخلق أحد هم شيكا ( ييدل' 0 الخلق وق 
وجد الخلق : فدل ذلك على ( 6 0 ل شريك له ولا اله غيره . 
ْ 0 ) 

( وهو الله تعالى ٠)‏ 

ثم نقول : عياند الأصنام والا وثان أشبه حالا منكم , لأنهم فى عبان اتهم اتما 
كانوا يعبد ون أصنام م ليقربواهم الى الله 2 0 وأنتم انما تعبد ون هذ ه الآلجة 
لأنها أرباب من دون الله فتتقربون منها . وهذ ه جهالاات بينة » وضلالا تظاغخرة 
عميت عنسها بصائركم » فانداوت عليها قلوبكم . 
وأو ذلك كله » قولك الحق والعقل لا يعيب الواسط. , أما من قال هذا : 
فقد خرج عن غريزة الحقل », فتاه فى مفازة الجهل . فان العقل ( ار ا تيك 
بضرورة ابطال الواسحاة ؛ وما الحق فهذ ه كتب الأنبياء بين أيد ينا وأيد يكم » ففى 
أى كتاب منها أن الأنية 1" بل تدل كلها على أن ( الالة وائعيا 4! ولا 
ولد له ولا والك ( وما عدي الى ابريكنه ولدا ان كل من فى السموات 


والأرض الا آتى الرحمن عبد! ) 





نض ثب” رطا ) (؟) ألحقت بهامش عب 
(؟) فى ”ب” رالها واحدا) (4) سقط تمن ”أ *و”ع ” 


(ه) كما أشير الله تحالى عنهم فى القرآن الكريم ( ما نعبد هم الا ليقريونا الى 
الله زلفى ) الزمر /” ) 

) ض ”ع ” (الصحيح‎ )١( 

(/ا) هذا القرآن التريم يشهد بأن الله واحد كما فى قوله تعالى : ( :اتغذ وا 
احبارهم ورهبانهم إربابا من د ون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد وا 
الها واعدا! لا الدالا هو سبحانه عما يشركون ) التوبة /9". 
وقد قدامنا قبل قليل أن الا ناجهيل كلها تشهد بأن الاله واحد . 

(غ) فى *ب”* رالها واحد!) 

(5) سورة مريم 49-5 
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وستقد م فتعلم وأنت قد اضطربت فى هذا الفصل » ولم يثبت لك فيه فرع ولا أصا 

والتكثير مع من لا يحقز, عمل من لا يحصل . 

وأما قولاك : ” وأنتم لما أوجيتم أن الأمة تحاسب بعطها يوم القيامة , أن مداسبا 
يخاطبها ويكافئها بأعمالها * , فقد كان ينبغى لك الا تحت تحتج بشى * لم يثبت عند أ 

وصله ولا تصد ق بنقله . ثم لا .سجة لك ( فى ا ذكرته » وذ لك أن صعاسبة 

الله تعالى للحباد فى الدار الآ شرة مما يجب الا يمان بها ؛ ومما قد توارد ت 

الشرائع ( عليها / انا بالتصريح أو بالايماء والتلويح / وذلك يكون ولابسدء (486) 

ولأجل مجازات العباد بأعمالهم فى الدار الآآخرة , خلق الله الخلق ‏ وبسط الرزق, 

وأرسل الرسل ء وأنزل التتب ( أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا دن 

وصحاسبة الله الالمق, تكون على وجوه » سجائزة فى العقل , واردة فى النقل » 

لا يحتاج ( 5 شئ + “ما تشيلكه متها ؛: 

ان العبد يوقف؛ فى ( 00 الفصل والقضاء » فيعطى كتايا أحصيت فيه أعمالسه 

ويقال له : رد اقرط اما ل با 1 

فاذا وقفه ( 0 علم أن 00 ل اعماله ء.فان كان سعيد١‏ قال 


( عاقم اقرأوا كنا بيه انى طلست أن ماق جناب ميوانى عيشة راضية » فى هنة 





عالية 2 قطوفيا دانية 0 

( فعند ذلك يقال 0 : ( كلوا واشربوا ( هنيئا ) بما أسلفتم فى الأيسام 
اند 

الخالية ) 

)١(‏ سقطت من ”ب ” (؟) سقطت من ”أ” و ”*ج” 

(؟) سورة المؤنون ه8١١‏ 43“ معان 

(ه) فى كب (رمصل ) (1) سورة الاسراء ١6‏ 

) ألحقتها من ”*ب” وهى فى ”أ” و”ج ” رعليها‎ )١( 

(ه) فى “أ”*و”ج ” (فيها ١‏ (4) سيورةالعاقة / و١‏ مم 


0-6 ماب بين القوسين سقط من *” ج *(11) سقطت من‎ )١.( 
9 ان اتسورة التعااقة بر‎ 





وان كان شقيا فيقول ( يا ليتنى لم أوت 5تابيه ولم أدر ما حسابية © يا ليقبا 


' ا 7 
كانت القاضية ما أخنى عنى عالية ,» غلك عنى ا .فعند ذلك يقال 


للملائكة . ( خف وه قشلوه دوا لل سلسلة د رعها سبعون ذ راعا 


)١0) 
. ) فاسلكوه‎ 


فهذا وجه من وجوه المحاسبة ؛ لا يستاج معه الى اثبات واسطة . ويمكن ١5‏ 





يكون عئالك وحفوة ممائة :5 فى المصحاسية 6 ليس هذ ١‏ موضع ذ كرها 01 ولا أنك أصل 
لفبتها و :1 تحتاج ثى * منها الى ما رضتمن الواسطة نكا وآلله تنكف , 


() 
ان متعلى ما أنتعليه » » يؤضك بناصيتك ( وقداميك ) ,» وتحيط بك ملائكسة 


(؟) 
غتتادى فتقول : يأ عيسى ؟ يا سيدى ؟ ياالهى ؟ يا ولد الله ؟ فيقول لك: 
كذ بت ( ما اتخذ الله من صاحدية ولا ولد ) ء ولست باله , ولم أقل لك كذ لك ؛ 

. 0 3 0 1 (ه) 
ولا أبلغتك ذلك . رانما أبلفتك أن الله لا اله الا هو ود ه لاشريك له : 
نكيف ترى هحجلتك بحن بذايه ؟ وحيرتك اذ! البت فى نفسك جوابا ترد ه عليه . 
(5) 

فذ لك المقام لا ينفدأقن ) فيه ملكت مقرب » ولا نبي مرسل الا ما قا مت يد اك من 
عسن ايمان وصالح عمز, , وسعادة قضت لك بها سابقة الأزل , فان الملائكسة 


والنبيمن لا يشفعون , الا لمن ارتضى رب العاليين (") 





)١(‏ سورةالياقة ىم؟. و؟ (؟) سورة الحاقة #٠.‏ موس 
(9) فى “ب* ( وقامك ) (4) سورة التحريم + 


(ه) والد ليل علىن لك قوله تحالى : ” واف قال االمه يا عيسى ابن مريم أأنت تلت 
للناس أتنذ ونى وأمي الهين من د ون الله قال سبدانك ما يكون لى أن أقول 
ا الو ل بحق ان ثنت قلته فقد علمته تحلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك 
انك أنت علام الخيوبما قلت لهم الا ما أمرتغى به أن اعبد وا الله ربى وريكم 

0 00 كيه انا لي ١‏ توفيتنى أنت أنت الرقيب عليهم وأنست 


(70) 0 1 يومكك إلا تنفع الشفاعة الا من أذ ن له الر. 5 ورضى له قولا ) 
(طه و.و) 








هن" 5 سه 


شاد 


فالله الله ا انظر فى خللاص نفسك 6 لتجتىق ثمار فرسك . 


1 كلست لها » كما شأنك 


ا 0 
واياها ؟ أنتلا تعرف؛ لسان من خوطب بها » ولا تحرف مضمنها : نكيف يمكتك. 
الاستد لال بها والتطواف مولها وأنت عرى عن الشرط الذى به يعرف معنا نا , 
ويفهم فحواها ؟ 

وليس مفهومم.ا عند من شوداب بها من العرب الفصععاء البلفاء على شى * مما ذ كرت , 
ولا يقرب مما تودمت بل معنا ذا : عند صملا تخالفه المقول », ولا يخرج عن أسلوب 
لسان العرب المنقول , وانما أكره أن أشافيبك به , لأنك فاق شرطه , فان ثنت 
ممن ينوراله بصيرته » ويحسن سريرته » شرعت فى أن تتعلم » ويجب علينا 
نفهمك - سقى- أن شاء الله تفهم . 

وأما قولك : فى الانبيل, » ” يقحد ابن الانسان نى مجلءرعظمته » ويقام 

الأمم بين يدايه » ويميزهم ما يميز الراعى الفم ” . فنقول : أمنا ا" 
وكتبه ورسله » ومحن لك ننعلم على القطح والثبات » أن كل أمة تاعى يوم القياسة 
بامامها , وتتادى بمحبود ها وأنبيائها ” فيتبح كل من كان يعبد الشم سن الشس »2 


0 
مكبه كلم كا يعد م الطواغيت * وان ١‏ كان كذ لك , فلابد لعبين 9 


' 6 010 1 
يجمع له ( كل لالت ) اما شرعه » فحينئف يميز:مم كما يعيز الراعى الي أ 





فمن آمن به / واتبحه على النحو الذى رسم له فهو من الفائزين . (9>) 
(١)في‏ “ج” ( قوله) (؟) سورة الفجر / ؟؟ 


() سقطات من ب ” و”ج ” 

(؟) هذا مقتبس من عند يث طويل رواه ابو هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ونآتفى بذ كر الشاعد من العد يث ( يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : 
من ثآن يصبكد ميقا نليتبعه » فيتبع من كان يحبد الشمس الشمس » ويتين من ان 
يعبد القمر القمر » ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذ ه الأصة 


فيها منافقوها 33 «الحد بعث ( رواه البخارن 9 رقم الهد يمك ) مهاه 7ع تاب التوعيد 
00 000 عو يومتسذ 0 ١و«‏ » ( (6ة) بدني كن 
(5) فى *“ب” هكذا ( كل من ١‏ تبح شرعه ٠.)‏ («9) متى الاصحاح ى ؟1 وم 





-511- 


0 ١0 ا‎ 


دعؤاه . 
(؟) 

وأما قولك : واف! أوجبتم أن :الله لا مفطور ولا مدرك ( بحاسة ) فقد ومب أن 
الصعاسب المسموع مد رك بالحواس ء فهذ! لا. يلزم شى * مما ذكرت . فانا اذذ! ظلنا 
أن.الله ( لدان ركا بالحواس فانما نريد 0 أن الله لين مد ركا 
بالحواس ما تدرك:الا ببسام والألوان » فيكون محاطا به » فيكون ذا د ود وأقطار 
وذلك سمال . 

)10 
واذ! قلنا أن الله ( تحنالى ) مرئى فى الدار الاخرة ء انما نريد به أن الله تعالى 
يخلق لنا ادراكا آخر علا يناسب ماله ( سالة)' أد راك الااجسام ولا الألوان .. 
فان الاد راكات مشظطفة باختلاف متملقاتها , وذلك ادراك غاص له حكم نفسه , 
لم مو سان وا م كان نام ا سكن اندم و اتناف الب 
يوم القيامة , واذ! أنعم الله ( عار ٠‏ لزنه بذ لك الاد راك المعبر عنسسه 
بالرؤية , خلق, ( 5" اللذة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت » ولا خطر 
على قلب بشر ٠‏ 
فان أنكرت أن يرى ما ليس بجسم ولا لون » فلتتكر أن يعلم موجود! ليس بجسم 
ولا عرض . وان زعمت أن الرؤية غير جائزة عقلا فقد جلت موسى , حيث سأل 


)١1١( 
) اللهما يستحيل عليه 6 فنيف جهل موسق من وصف الله ما علمه جا شل ( مثلك‎ 





)١(‏ فى "ب* ( (مثواه ) (؟) فى “ب” ( تبرأ) والصحيحما أثبتناه 
(0)افى كي ر ١‏ السراين ) لان الاولى اخبار عن الماضى والثانية عنالمستقيل . 
( > ) ليست فى “ب *” ٠‏ 

(ه) سقطت من "ب.” (1) ألحقت يهاش 1 * 

) فى سب” ( حال ) () فى ”ج” ( أصفيائه وأولياعه‎ )١( 

(و) ليست فى "ب” و”ج * )١.(‏ سقطتمن ”3 * ا 


(١١1)فى‏ ”أ” شاك ) 











- 19 ]ا سه 


. 10 : 
وأما استشهاد ك بحس يثنبينا ( عليه السلام ) 2 رؤية ذى الجلال والا ترام , 
0 50 30 
فانت ممنوع منه لاعراضت عنه 2 وهضومن ( عمد تنا ) ع اثباترؤية الله( تعالى ) 


فى الدار الآخرة » لكوننا عالمين بحقه ود ليل صد قه . ثم انك نقلت ذ لك الحد يث 


(؟) 
فا جحفت , وبالمعنى أغللت ٠‏ وانما 00 كانت ربكم ولا ) تضامون ) فى 
اي 


تقول : 

)0) 1 35 
ان الله ( تحالى ) هوالمرقى ء لا غيره بالأبصار , فى الدار الآخرة على ماتقام. 
وأنتم تقولون : أن المزئى الواسطة , وهذا الحديث يعرف معانيه أخله ,» وهم 
الذين يصد قون برسالته من هو قوله ٠‏ فلا تطمع فى معرفته » فانك لست أهسلا 
لدرايته . 
وأما قول : لم تنثرون أن يكون المسيح «و المقبل مع الملائكة ؟ كما قال عنسسه 
قرآنكم ؟ ( هل ينظرون الا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام ( والملافكة 0 
فكيف لا 3 للك 3 0 على وقوعه د ليل عقل ولا صحيح نقل ؟١‏ 


المراد به السبى* الى ضونقل الاقدام ,بل السب * والاتيان لهما معان أمفر 
21 
يعرفها العرب المؤنون . وهذه الآية فيها محف وف تفسره آية أأخرى ( تقد يره ) 
ا 0 -.» (؟١١)‏ 
( هل ينظرون الا أن يأتيهم أمر الله , كما قال تحعالى فى آية أخرئ )(صل 


)١1( 
( ينظرون الا أ: ن تأتيهم الملاعكة أو يأتى أمر ريك‎ 





) فى”ب” ( صلىالله عليه وسلم) (5) فى ”أ”و”ج” (ععدنا‎ )١( 

(؟) ليست فى “ب ” و”ج ” (4؟) فى ”أ” رتضاهون) 

(ه ) رواه مسلم فى تتاب الا يمان رقمالحد يث ( 28 )١‏ باب معرفة طريق الرؤيسة. 
والنسائى فى المقامة 707/1( - باب فيما أنكرت البهمية .وأيو د اود رتم 
الع يل ؟) كتاب السنة باب فى الجهمية ‏ 


00 6 (6) ضى ”أب 5 
م 8 ب )١1١(‏ وهنا هر أصمرية القرطبى فى التأويل . 








-358؟ - 


فقد ذكر فى تف ه الآية ما سذ ف هنالك ؛ وهذ! على المعروف فى لسان الحرب : 
من حف ف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه . وكذ لك الكلام ( 0 الآية الأولنى: + 
وهف ا لا خفاء به عند البصير بلسان الحرب ءفانها تستعمل الحذف والاضمار , 
والمجاز والا ختصار ٠‏ 
ثم مالك ولكتابنا , ” ولأى شى * تنشد فالتنا » دعبا معها حذاؤها وستاؤها, 
ترد الماء وتأكل الشسبر حتى يلقاها 38 : / (؟5) 
(#) . (؟) 
ألق السلاح فلستمن أكفاءنا ‏ هي واقعد مكانك ( بالخضيض) الا سفل. 
ثم نقول ف عن سه اهن ) الشاكل: أنوللا يصلح أن بسب النظلة: وله قال دوف لان 
أن عذ ١‏ الذ هب الذئ أيدى من (عفاق الله واسطة ضوت الصد ١‏ ؛ آنا جملسة 
عليه تقليد ٠‏ لكتاب اغشتين . 
وذذلك أنه أشار فى مصيف العالم الكاعن الى نحو مما ذكره هذا السائل . ولعله 


وقف عليه ولم يفهمه صحيء! , ولا أزرن م قضيدا »بل زاد عليه كلاما فاحشا قبيحسا 
( وأنا ان شاء الله ر ا 0 كلام أفشتين فى الفصل الذى بعد ك١‏ » 
وأبين فيه أنه ليس ثما فهمه هذا الساكل , ثم أعطف ( 0 أغشتين بتبيسسين 
فساد مث جنيه وأوضح أنه غير مصيب فى مطليه : ( مك فيه أن أغشتسسين 


مقالف لخووه من العدييين : 





) فى أب رفي‎ )١( 
؟) 0 أن أصل هذ ! حديشعن الرسو ل صلى الله عليه وسلم »رواهاليشارق,‎ 
: سكل النبى صلى الله عليه وسلم عن ضالة الابل فخضب وا حمرت وحنتا ه وقاى‎ 

” مالك ولها معها الحعذاء والسقاء تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقا هاربم!”. 
( رواه البخارف فى تتاب الطلاق رقم الحديث ( 186 » ) باب حكم المفقسود 

) فى “ب* ( فى الحضيض ) 

) لم اعشر على قائل نذا البيت فى الد واوين الشعرية فى كتب اللفة 
ستة ره رام شاء ١‏ ا 

أ ا وو اليا 3 فى 5 ب و وان علين ) ذثر) 








- 5549 س 


الفصل الماسس 


)١0( 0-0 


فى حكاية ال ( 5 فى الا تحاد وبها ن1.غتلا فهم فيس سه ( 


لتم أيبا الناظر في صف 3 الياب أن النصارى قف كثر تثر اختلافهم وعظم خبطلهم 
وارتباكهم , فلا يستقرون فيه على قدم » ولا يمشون منه على طريق أمم ٠‏ فقليسط, 
مننهم من نقى الا تذات والحلو » ولم يقل بشى ء من ذ لك © وهم طائفة متق مة 

: و (5) 
يعرفون ( بالاروسية ) . 


(؟) 
( ولا ) يكاد مذ هبهوم يخالف مذ هب المسلمين , الا فى انكارهم نبوة نبينا محمد 


صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
وحعصهورهم على القول به واثباته . ثم المثيتون له منهم من قال لا يقال فيه كيف ؟ 


ش : 1 (؟) | 
ولا يسأل عنه بحرف . وضهم من يشرع فى بيان كيفيته ( وتفسير ) ماشيته . 


(5) : 
فصارت اليعقوبية والنسطورية الى أن الكلمة خالطت بجسد المسيح »؛ ومازجته قسا 





5*1” ما , بين القوسيمن سقط من‎ ( ١( 

0) 50-06 7 وال روسية : «نى فرقة من فرق النصارىي 4 تقول عن عيسو 
عليه السلام انه عبد » وهونبى لله تعالى فقط وأنه آد مى .خلقه الله تعالى 
فى بطن مريم عليها السلام من غير ذ كر (٠‏ الفصل لابن حزم ؟/ره-؟١).‏ 
وهف ا الكلام عين ما يقول به المسلمون 

(؟) فى ”ب” روا ) (؟) ألحقت يهامش ”51* . 

(ه ) واليدقوبية من كبار فرق النصارى وشم أصحداب يعقوب الذ ين قالوا بالا قانمم 
الثلاثة الا أنهم تالوا انقظبت الكلمة لهما ودما فصار الاله هو المسيح وهو 
قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ) المائدة 07( . وزعم أكثر اليعقوبية أن 
السيح جوضر واحد أقوم واد الا أنه من جوهرين ٠‏ ولهذا قالوا لان مريم 
ولد ت الها تحالى الله عما يقولون علوا كبيرا . وكذ لك تالوا. فى القتل وقح على 
الجوهر الذى هومن جوفرين . وقالوا :. لو وقع على احد هما :لبط لالا تعاب . 

( انظر الملل على افش القصل 5/1 ليه )2 








سم ادج #7 5 اله 


(1) ل 
يمازج الخمر اللبن . والى نحو هذا ذ هبت الروم , وزان وا عليهم فقالوا : 


5 60) 90 ش 
ولقد حكى من كلام ( اليعقوبية)'ما يدل على. تواقحهم وجرأتهم على الله تعالى . 


.وذلك أنهم قالوا : ”ان الله نزل فد خل فى بطن مريم فاتخف من لحمها ببسن! ء 
)0 
ل )07 5 
وريصا أطلق بعضهم القول : بأن الله اتخذ ( ذلك) اللحم والدم فزاده فى 


نفسه ء فصار ن لك اللحم الله ”!! 


8 (م) ٍ ) : 
واما ١‏ لنسطورية فةآا لوا ع “ليست تلك ال لنقمر ) فى الله وانما تكى سف ب © و شسك 1[ 
)٠١(‏ 


هوالببتان الذدى يحلم بط لانه بالضرورة كل: انسان ٠.‏ وصار ) صعظم ) اليعاتبة 


)١١( 
الى أن الكلمة انقليت لنما ودما »ع وصارت طائفة من التصارى (' ولعلهم والله أعلم‎ 


(١)انظر‏ الملل على هامش الفصل 057/56 

(؟) فى ”"أ” وردت ( ورادوا ) 

() انظر هذا فى الطل على هامش الفصل ؟5/؟9> 

(4؟) فى ”أ”و”ج” (الملكية ) والصحيح اليعقوبية 

(ه) انظر معنى هذا فى الكل على هامش الفصل ؟/ 0+ 

(1) فى "ب" ( بأن الله تعالى ) 

( 7ا) ساقطة من * ج * 

(8) والنسطورية : هم اصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فى زمان المأمون وتصرف. 
فى الا ناجيل يحكم رأيه » واضافته اليهم اضافة المعتزلة الى هذاه الشريعة . 
قال ان الله تحالى واحد ذ و أقانيم ثلاثة الوعود والعلم والحياة , وهذ مالا تانيم 
ليست زائد ة على الذات . وأما قولهم فى القتل والصلب فيخالف قولالملكائية 
واليعقوبية . .عيث قالوا.:'ان القتل وقع على المسيح من جهة ناسوتطلا منجهة 
لا هوته لأن الال لا تله الآلام ٠.‏ ( المللعلى هام شالفصل ؟5/ 5٠5-16‏ ). 

(9)انظر حذا فى تتاب بين. الا سلام والمسيهية للخزرجى :.رو؟ 

1 ألحقت يهامش‎ )٠١( 

(١1١)انظر‏ الطلل على خامشالفصل ‏ ؟7/5+> 








إلاما ب 


الذين يقال لهم 2000 الى أن الكلمة علت .جسد المسيح كما يعل ل 
وضار أخلاطل من التصارى ؛ الى أن المراد بالاتماب : لجو نا هوت على ارا ونا 
وريما عبروا عن ذ لك بالقيض. ثم اختلفوا فى تمثيل ذ لك على ثلاثة أوجه  :‏ 

منهم : من قال مثاله ما ينطبن فى الأأجسام الصقلية نن الأغنياء الى 0 ١‏ 
ومنهم من قال مثاله الداابح المنقوش اذا اتصل بالشمع أو ما يضاهيه فيظهر نقش 
الطابع عليه » وان لم يحله شىء من ا 0 

وضهم من قال معنى لهور اللاهوت على المسيح , كمعنى استواء الاله على الحرش 


1 
عند الاسلاميب.( ٠‏ | صع مصير قم الى استحالة المماسة والمحاذ اة 6 وربما سير ون 
00ا)ء 
عن الا تحاد بالتد رع . كأنهم أخذ وا ن لك من لفظ الدرع » يشيرون الى أناللاه 1 


هذ ه مذ ا صب المشتبهرين من طوائعفهم /٠‏ (60؟) 


وأما اختلاف احاد ضم , ( ليما يكاد ينضبط ولا يرتبط. . ومن أراد الوقوف 


على شى * من ذ لك فلياالح كتاب المسائل لهم »ففيه يرى تخيرهم و«خبطهم !! 


6 


)50) 
ونفرد بعد هذا ان شاء الله ( تمحالى ) بابا نذ كر فيه كلام أغشتين , فان مذ به 


فى الا تحاد مخالف لمذ هب من تقد م ذ كره من الفرقوالقسيسين . 





” ما بين القوسين سقط من ”أ *” و”ج‎ )١( 

(؟) انظر الفصللا بن حزم 9/5 

(9) وضذا القول لببماعة من اليعقوبية حيث قالوا : ” ظهدر اللاشوت بالناسوت 
فصار ناسوت المسيح مظهر الحق لا على طريق حلول جزء فيه » ولا على سبيل, 
اتدات الكلمة بل صار هو هو ء كما يقال ظهر الملك بصورة .الانسان أو ظهسر 
الشيطان بصورة <يوان ٠‏ وكما أخمر التنزيل عن -عبريل ( فتمثل لها بشسرا 
سويا ) مريم / ١07‏ ( انظر الملل على هامش الفصل 1/5 ) 

(؟) وهف ! مف صب اليحقوبية / انظرالملل على هامش الفصل ؟/ 07+ 

(ه) وهذا مذ هب النسطورية /. انظر الملل والنحل على هامشر, الفصل 54-50/5) 

(1) وق أشار الى هذا القول ابن تيمية فى كتابه الجواب الصحيح ؟/ 1١1ب‏ 


1 8 5-0 5 5 3 ماه 
ناا وميد الميتوم ام السطر حرس لفجل. 10 ] 








ف ادن تت 


أنا من دنتى عنه نفى الاتدادب , فقد قال بالحق وأتى بالمراد . وأما مسن 
أثبته وقال :+ أن الاصناد لا يسأل عنه ولا يكيف . فنقول ل 0 معني الا تذاب 
لا يغلو أن تصرفه أولا تحرفه » فان لم يعرفه فق اعترف يجهله » وناقض متقدام 
قوله . فانه اعترف بالا تناك , اناغ ات ٠.‏ ثم لما طولب بتبيينه قال : 
لا أعرفه . ويمذ!١‏ تتاقض وقول باطل ( بالضرورة 0 
وأما من قال أعرنه , الا أنى يقصر عن اد راك .عقيقته عقلى , ولا أقدر على الحبارة 

00 0 1 

عنه » وهذا ثما قلتم ( أنتم ) فى ببوابكم » عن كيفية سماع موسى كلام :الله( تخالي) 
سيث قفتم : اندلا ( 0 ( 0 ظلم وحيف . 
فنقول : أما قولك أعرفه الا أنه يقصر عقلى عن اد راك حقيقته فتناقض أيضا . لأن 
كل معروف فلا بد أن يرتسم فى العقل.: ويحصل فيه على الوبعه الى يكون معروفا 
فيه ( 5 3 البملة » واما على التفصيل . 
وما لم يرتسم فى الدةا, لا جملة ولا تفصيلا , فليس بمعلوم . وانتاذ! ادعيست 
أنك عالم بالاتدءاد , ناذيد أن تثون غالما به اما على الجملة أو على التفصيل . 
وكيف نا كان فلابد لنك من أن تعبر عن معلمومك على أى وجه 6ه والا قانست 
جا مل بالاتعاد : وين .عهله كافر عند كم . 
واما تشبيهك “ذف ! بثيفية سماع موسى فليس بصديح ٠‏ لأنا مهما قيل لنا كيسف 
سمع موسى كلام الله ؟ انما نسأل عن ( أسر) الع وعن تفصيل » 
ا ل تعليه عضيل بل علمتاه على التعمقة .. ظ 





93) شعديه ين 1ه (؟) سقط تمن ”أ ”و”ج * 
( ؟) سقطت من ”ب *” (4؟) ليست فى ”ب”و*ج” 


( ه) سقطت من #ب” (1) فى “بة نر قماله) والصواب ما أثبتتاه 


(١ا)‏ فى "ب” زقاته ) (.م) لأن القاعداة كما يقولالملناء . أن الح 


(4) فى نب” رشى* ) على الشى * فرع تصوره . 


ا 








8لا دل 
10) (؟) 
ولذ لك أجبنا بقولنا : أن الله تعالى خلق له ” ادراكا سمعبه كلام الله (تحالى ) , 
الذى هو وصفه , الذى ليس بحرف ولا صوت . ففهمنا الادراك على الجطة ولسم ' 
نفهمه على التفصيل , وأنت لم تحرف الاتداد بجملة ولا تفصيلا , بل جبلست 
واد عيت أنك علمت ( هاتوا برهانكم ان كنتم صاد قين 0 


وأما من قال : أن الكلمة خالطت جسم المسيح ومازجته ممازجة الغمر اللبن , 


فاقد 

فكلام فاسد قائله للدقلر/. وذلك : أن المفهوم من المخالطة والممازجة » 
(؟) (ه) 
لا يتصور الا فى الجواضر ( المتحيزات) وذلك أن المخالطة , انما يعبر (بها) 


عن تجاور الجوا ضر واجتماعها , بحيث يكون كل واد من الجوا هر المتمازجة يحفظ 
حجزه ويشة.له ويمنب يمنع منه غيره ٠.‏ ولف لك اذ! أفرغت اناء ماء على اناء لين فقسلا 
وتعازجا ٠‏ تر اللين وصارلا يسعه بعد السازجة ما كان ( يسمه قبل الساززية) , 
والعلم ليس بجوهر »فاستحال عليه الا ختلاط والامتزاج بالضرورة . 

فان أراد وا بالامتزاج والا ختلاط أمرا آخر ؛ فلايد من بيانه وافادة تصوره , ولا 
يتكلم على الشى* زد! وقبولا الا بعد كونه سعقولا 

ولو سلمنا الممازجة .بدلا للزم عليها أنواع من المحالا ت » منسها : قيام الصفة 
بنفسها وانتقالها » وبقاء جوشر الله تحالى عريا عنها ‏ على قولهم ‏ . والعرى 
عن العلم ساحل »؛ والجهل على الله محال . 

ويلزم على ذلك : ألا يتون العلم أزليا يل -هادثا مخلوقا , لأن اله تفسيرت. 


5 : 370 
وذ لك بحد أن لم يدن مختلطا ممتزجا ( صار ممتزجا مختلطا ), وعذان أصران 


(م) 


(9) 
حاد ثان ٠‏ ولا يخلوعن / أحد جما , وما لا يخلوعن الدوادث حادث على صا (4: 


يعرف فى موضحه . وف ه أمور باطلة , فالمفضى اليها ياطل وهو الا ختلاط . 





) )0 ومما يقرب هن ١‏ الى الان ها 0 ن الوحىء فكان ٠.‏ الرسو لصلى الله عليه وسلم مع 
1ئ 
أصحابه » ينزز, عليه الودى فيرى ولا يرون ويسمع ولا يسصعون . 
(؟)ليست فى * 


(؟ «وعى التياضسن قوله تعالى : ( قل ابو برهائكم ان ن كنتم صاد قين ال 
ا الا (5) فض ”ج” (عتها ) 


أ 





-6لاك- 


وأما من قال.: بالحلول فليس له محصول ولا معقول . لأن حقيقة الحلول : 

هى أن يحصل ببسم إو متحيز فى شى* أو على شى* + فيسمى التاصل حال( والستصول 

ا 0000 
هذ! هو المفهوم من حقيقة الحلول . 

وقد يتوسع فيه فيقال : حل العرض فى محله ,» ومعناه : صار ( الفيفل لذ 
به ه وصار العرض قائما ا د فان أرد تم حقيقة الحلول كسان 
محالا » فان الحلم ليس بجسم ولا جوشر على ما مر . 

وان أرد ت تم الثانى فهو صدال أيضًا , لأنه يلزم عليه : مغارقة العلم الجوهر » 
وبقاؤه عاضلا ٠‏ ويقوم عرض واد بصدلين فى زمان واحد 

ويلزم عليه ( أيضا 3 ش انتقال الصفة من 0 » وحد وشها الى أننسواع 

من المحالات » لا بيوء بها عاقل , ( ونتحلها ) أحمق جاهل . 

وقد صرسسوا بأنهم أراد وا بالحلول , حلول الجوهر فى العرض » وقد صرحنا نحن 
بما يلزمهم من الصدالا تعلى ذ لك وبيناه والحمد لله . 

ا اا لي وبأنهما صارا شيقا واحد١ ‏ 

لا يخلو ( عن اختلاط 0 - اط آن بيقى العلم موجود! بحاله ؛ والجوغر موجود! 
بحاله 3 يشعد م أ هم م معنا 2,» ب مهال 2 يبقيا موحود يسن بحاليمما 


صع فرض الا ختلاط 0 وأونهما شيكا واععد ١‏ ب فان الواعبد لا يعود اثنين ن آلا باضائة 





- () هذه الحبارة سقدات من ”1 ” - (!*ا) فى ”أ” و”ج ” ( مختلطا ) 

- (م) الحادث : هو الموبود بعد العدم (شرحالمواقف للعرجانى 8و ) 

- (4 )وهذ ه المسألة اتفق عليها الفلاسفة والمتكلمون. (المرجع السابق / .1 ) 
(9) فى “ب” ( والجاصلفيه) (؟) فى ”ب” ( العرض) والصوا.ماأثبتناه 
(؟)فى ”“ب” ( فيه ) 
(ع)ساقطةمن *أ*و”ج ” 
(ه)فى ”ب ” ( ومتسطلها ) وما أثبت هو الصواب 
(1) وردات الحبارة فى "أ ” و”ج * ( أن حين اختلطا ) 











اج لض ا 


غيره اليه . واف ! أضيف خيره اليه ارتفعت ( الو ) بالضرورة على ما تقدام فى 
التثليث . ونذ لك الاثنان لا يعودان واسد! ء الا اذ1 انحدم أحد هما فترتفسح 
الاثنينية بالضرورة . وسدال أن ينعد ما فانه يؤددى الى عدم القدديم » والى عدم 

ما هو موجود فى .«الة وججود ه , فلم يبق الا أن ينعدم أحد هما دون الأخسر 
وذلك محال . فان الموجود لا يخالط. المعد وم ولا يمازجه ؛ بل ييقى :الوا سد 
واسه ١‏ . واذ! بدالت هف ه الأقسام المندصرة بطل الامتزاج وال ختلاط , 0 
الاثنين 5 على ما قالوه . 

)3( 7 : 

وأما من قال : ان الثلمة انقلبت لمما ودما » ( فلقد ارتكب) حماقة » والتزم 

) 500000 و أن ينقلب اللحم والد م علما ٠‏ والقد يم 
حاد ثا » والءادا ث قف يما الا غير ذلك من المحالات , التى لا تصدر عمن شسد 
أطرفا من المعقولا ت . ولولا الحمق والتظليدات لما وجد مثل هذا التواقح فسى 
كلدم أود من المخلوقات . ش 

واما من قالى : ” أن الاتحاد هو ظهور وفيض » وشله بانط باع الصورة فى المراة" . 
فهذ! المثال, انما ثان يصح لو كان الدلمم صورة محسوسة بالبصر »؛ ويكون سد 
المسيج صقيلا تندابح فيه صور المقايلات( 0 : وكل ذ لك صعد وم فى مسألتتنا 
بالضرورة . فتخيله فاسد وباطل بالضرورة . 

فكما لا تتمثل ذات الدياة ولا ذوات ( ل فى المرآة . كذ لك لا تتمشل, 
الكلمة فى سد المسيح . ثم ان بجاز انطباع علم الله فى جسد رن فلينط بسح 
فى كل ما يشبهه فى البسدايّة ؟ وسيأتى لهذا مزيد بيان ٠‏ وفيما تقدام ماتبين 


)م 


فساد ه واستحالته . 





) فى “أ“و"ب” (الواحدة) (ع) فى “أ* و ب” ( وصير‎ )١( 


(؟) فى ”ب” (فلق ركب) (؟) فى ”” رعمن ) 
(ه) سقطت من ”1 ” (1) فى "أ”و”ج * ( الادراكات) 


(+) فى"أ” ( البشرى ) (ه) فى "ب” ( الجسد ) 








-721آ؟ سه 


وأما التمثيل بنقش!لناتم ( فى الشمع فيلزم عليه أمران أحد هما : أن الناتى * صن 
التعتل فى الماح يعون استفراقى الع |1 والتمتر قن زعام يعون خافن 
1 
فى الشمع وذ لك ل يتصور الا فى الأجسام » وان تجاز فى غير الاجسام فيلزم أن/ ( 07> ) 
يكون كل واد منهما ‏ أعنى اللا“وت والناسوت ‏ يؤثر فى الآخر ويحل فيه » نيكون 
الناسوت حل فى اللاهوت . وذ لك محال عند كل فريق . 
والأمر الثانى : أن النقثر,فى الغاتم يوضع مقلوب الكلمات , ثم تنطبع مستقيمة ( فى 
الشصع ٠‏ ولو وضعت فى الناتم سق اناه فى الشمع منعكسية 5 
فيلزم على مساق ج+ذ! المثال ؛ أن تتطبح الكلمة فى الناسوتاما بالا ستقامة (أو 


50) : 
بالا نتمكاس ) 5 فان اتايحيت فيه بالا ستقامة فاقنوم الكلمة فى الجوغر بالا نعكاس 0 


وان انطيعت فيه بالا نحكاس فلم تبقى الكلمة فى الناسوت على حقيقتها فى اللاهوت», 
بل هى منعكسة » فاذ تهقى سعقيقة الدللم على ما كانت » بل هى ليسن بحلم ٠‏ 

وهذ ١‏ كله مما يلزم على آرائهم الفاسدة » وتدكماتهم الباردة . 

وأما من لشيس منهم ٠‏ بأن مثّل قولهم فى الااتحاد ؛ يقولنا فى استوائه تمالى على 

العرش , فذلك مما لا يقال ( ا اتعاد ولا 0 فيض ولا اناباع. 
لآنا ريف بقولنا + «توعلى العركن تق » واستوق على المرئن- أن الحرص تحت 


” 5” ما بين القوسين سقط من‎ )١( 
(؟) ما بين القوسين سقط من ”أ.:” و”ب”‎ 

() ما بين القوسين سقط من ” ج ” 

(؟) هكذا ورد ت مصحعة فى هامش”ب” ونى النسخ الثلاث (او بالمكس ) 
(ه) فى ”“ب* (عنه ) 

(1) لأنه يعد استواء الله تعالى على العرش فالله هو الله والغرش هو الحرش , 


يبخلاف الكلمة لما علت بالناشوت عند هم صاز اللعد يد. شيكا آخر . 








-7*19ا؟ ب 


10) 
والا ستواء عليه انما هو بمعنى الاستيلاء على ما تعرفه العرب من كلامها فانها تقول : 
١ 50000‏ لرة 11) 
ق استوى بشر على العراق ينا من غير سيف ودم صهسراق 
فان أراد وا هذا المعنىي فهو حق وصسيح ؛ لكنه لا يصح فى حق عيسى وحد ٠‏ 2 


فان الله تعالى مستول على عيسى وعلى غيره . 





)١(‏ وهذ! التفسير مخالف: لمذ هب السلف حيث أن الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والا يمان به وأمتب والسؤال عنه بدا عه ثما قال الامام مالك وقد رد ابنالقيم 

صعنى الا ستوا* بالا ستيااء من وجوه كثيرة مننها : 

أ- أن لفظ. الاستواء ورد فى القرآن فى مواضع كثيرة د ون أن يقيد فى موضسح 
بلفظ الا ستيلاء ليحمل بقية المواضع على هذا المعنى . 

ب أنه سبق فى الترآن كلمة استوى على الحرش ( ثم ) التى حقيقتها الترتيب 
والمهطة ؛ ولو تان معناه صعنى القدرة على ارش والاستيلاء عليه لم 
يتأخر ذ لك الى ما بعد خلق السموات والأرض فان العرش كان موجسود! 
قبل .خلق السموات والأرض بخمسي نألف عام كما ثبت فى الحد يث الصحيح . 

جد ان الا ستيلذ* والاستوا* لفظان متغيران وسعنيان مختلفان فحمل أحد عمسا 
على الآخر ان اداعى أنه بطريق الوضع فكذ ب ظاعر » فان العرب لم تضسع 
لفظ الا ستوا* للاستيلاء البته . وان كان بطريق الاستعمال فى لغتهسسم 
فكذ ب أيضا الا ما ذكره المؤلف هنا وشو ذ لك البيت المصنوع المختلق الذذدى 
قاله نصارف والنصارى أهل تحريف .. 

د أنه لوصح دذ! البيت وصح أنه : غير سدرف », لم يكن فيه حجة بل هو حجِة 
عليهم وضو على حقيقة الاستواء » فان بشرا هذا كان أخا عبد الملك ابن مروان, 
وكان أميرا على الحراق فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوايهم أن 
يجلسوا فوق سرير الملك مستوهن عليه وهذا هو المطابق لمعنى هذ ه اللفظة . 
( مختصر الصواعق المرسلة لابن القم ؟/ (507-9١5‏ نشر مكتبة الرياض 


يثة ) 
(؟) انظر لسان الحرب يد ون نسبة مادة سوا / 6١6/16‏ 
والمشهور أن هن ١‏ البيت للا خطل الدّ بير وهو نصراني . 








5 0“ 


وأمامن: طن منمهم لفظ التد رع » فيستحيل على الحقيقة والتوسع . وذ لك أن 
هذا اللفظط. يشمر بأن اللاهوت اتغذ ظ الناسوت د رعا أو كالد رع . وهذا كله 
مستحيل على الاله تبارك وتعالى وعلى علمه . وكل ما تقد م.من المحالات على ضذ!ا 
المذ هب يلزم . | 

وعلى الجملة فبؤلا * الةوم أغيياء جا لون » وعن التوفيق معزولون » فهم عن 
المدقولا ت مصدرض.ون ٠‏ ( ويها 0 ا » ولا يستحيون من خالقهم » ولا 
يتأن يون ضع عالكوم ورا زفي :هتيحان اللهغنا يقول "لها علو أ 8 
ينسبه اليهم المبالون ٠‏ بل ضو الله الواحد ( الأحد القرد )” الصد الذى لسم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا 5 ! 

ولولا ضرورة الحال ٠‏ ورجاء قس أهل الضلال لما استجزت سكاية مثل هذ١‏ المقاز, 
) فأنا')” أستغفر الله ذا العظمة والجلال » انه ف والعفو والا فضال . 

ولا بد صعما تقدام أن نطالبهم أجمعين »بصحة الد ليل الذى حملهم على ذا لسك 
القول الفث الهسجين » .حعتى تتبين تحكماتهم » ويظهر لكل أحد ترهاتهم . 
فأقول : لببميعهم ما الذى عطتّم على القول بالا تحاد » والتورط فى الضلال 
والالداف ؟ فلتعلم أنهم قد اختلفت مسالكهم فى ذ لك » فمنهم من قال 

انما قلنا بذلك تقليد! للانجيل , وسذرا من المخالفة والتبد يل » كما قال هذا 
السائل : ظ 

ومنهم : من قال : انما قلنا بالا تحاد , لأن عيسى ظهزت على يديه أفعال 

لا تنبغى الا لاله : من احياء الموتى ؛ وابراء الأكمه وال برص وخلق الطير مسن 


الطين . 





) فىاب” ( وهم‎ )١( 
” (؟) ليست فى ”ب‎ 
0 الحقت يهامش‎ 2) 


)20) اقتباس من سورة الا خلاص : 
(ه) فى * ج * (وانا ) 


.- 9794 - 


)١( 'ٍ‏ 
وهذ ٠‏ أقعال لا يقار عليها الا اله ء وهوضق قدر عليها فهواذن!اله”. 


ومنهم : من قال ائما صرنا الى ن لك , لكون عيسى لم يخلق من الماء الدافسق 
الكائن عن أبوة » ولا خرج عن شهوة آدمية , بل خلق الله ناسوته من غير أب , 


ليكون واسطا بينه وبين «خلقه وليتخذ ه لكلمته . 





)١(‏ انهم يسك لون بهذ ه العبائب التى ظهرت على يد المسيح كد ليل علسى 
أ لوهيته ٠‏ ومن النصوس التى يستد لون بها على اعتبار ضذ ه العمجاكعب. 
من الأد لة على 5" 
ما ورد فى اسجيل يوحنا ” ان كنت لست أعمل اعمال أبى فلا تؤمنوا بى ولدن 

ن كنت أعمل فان لم تؤمنوا بى فآمنوا بالاعمال لكى تعرفوا وتؤمنوا أن الأب 
7 وأنا فيه ” ( يوحنا الاصحاج . وى بم برو ) 
ويستد لون بنص آخر : ” ألست تؤمن أ أنى أنا فى الاب ولا اتن الكلام 
الذى أثلمكم به لبت أتكلم به من نفس لكن الأب التحان في هو يعسل 
الأعمال .. . الحق الحق أقول لحم من يؤمن بي فالأعمال التى أننا 
أعملها يحطلها هو أيضا ويعمل أعظم منها ” ٠‏ (يوحعنا ١و١‏ : (١.‏ وو) 
ويقولون : ان <:ذه الصجائب التىعملها المسيح والقى تفوق قى الدابيصة 
لا يستطيع عملم.!ا الا الذى خلق الكون وهى ليست ناتجة عن علل طبيعيسسة 
ولا عن حيل شيطانية . ( اللاهوت النظرف 8/؟() 
ويرد عليمم من وبين : 
الأول : أن المسيح عليه السلام ظهبرت على يد يه مسبعزات كما ظهر لساشر 
المرسلين » بل ان معجزات بحعضهم أعظم من معجزاته , وصم هذا فلم تدّن 
المعجزاتد ليلا على اتحاد اللاهوت بالنبى الذى ظهرت على يديه فعلم 
أن الاستد لال بالمعجزات على يديه على ألوشيته ‏ فى غاية الفساد . 
( الجواب الصحيح ؟25/5؟) 

الثانى : أن عيسى عليه السلام كان غندما يعمل هذة الأعبال يمن أن 
الهدف من هذ ه المعجزات هو توليد الايمان فى نفوس الآخرين ليؤشسوا 
برسالته ثما جاء فى انجيل يوحنا ” وأنا علمت أنك فى كل حين تسم للى 
ولكن لأجل نذا الجمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى ”(يوحنا 11: 9)-,ع) 


0 5 يوعنا ” نتثيرون من اليهود 'الذ 00 البربرم ونظروا ما فعل يسوع 
(ايوخنا 1 :١‏ هع 











١ >‏ عه 


وربما قال بعضهم : ألستم تقرأون فى كتابكم : ( انما المسيح عيسى بن مريسم 


رسول الله وكلمته ألقا ها الى مريم وروح 78 ع عين ما امكرق علينا من رالا تحاد. (لع) 
فان عيسى رسول الله وكلمته ( ألقاها الى مريم وروح ف : فناسوته رسول اللسهء 

ولا هوته كلمة الله » على 1 
فنقول : لمن قال بذ لك تقليد! للانجيل ٠‏ ججوابك قد تبين فيما تقدام ان أ 
تقد م أن فهم الاتعاد منه بالمسيح باطل » وأن الصائر الى الاتعاد بعد الوقوف 
على ما تقد م معائد جاشل . 
58 من استد ل منهبم على ذلك : بما ظهر على يدى السيح منخوارق الحادات 
فنقول له : لأى اه تدا ل على الهيته ؟ ولم تقل أنها تد ل على ماثان 

5 

يستد ل هو بها من رسالته ؟. 
فقد حكى فى الانجيل * أن عيسى لما دعا الله ( الي | له اليعازر 6 ومع 


جماعة من الخلق ؛ فقال : رب اعلم أنك تعطينى كل شى* ١‏ ولكن أقول مسن 
أجل الجماعة الواقفة ليؤينوا به » وليصد قوا أنك أرسلتي *). 
)١(‏ سورةالنساء ١‏ 
'[4) ناا بين الفوسين سقط من اوجن 
( *) اشارة الى قوله تعالى : ( يا أهل التتابلا تغلوا فى د ينكم ولا تقولوا على 
اللهالا الحق انما المسيح عيسى ابنمريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح نه ) النساء : وو 
(؟) ألحقت بهامش ”1 * 
(8) أنظر سذ ١‏ الرن فى كتاب أبى عبيد 3 / بمن الاسلام والمسيحية ١11‏ 
(1) ضف 0 * ( ليحيى ) 
(/ا) والنص” وقال أيبا الأب ب أشكرك لأنك سسمت لى وأنا علمت أنك فى كل 
د ولكن لا جل الجمع الواقف قلت ليؤينوا أنك أرسلتغي " 
( يوحنا الاصحاح ١١‏ : ١ع>)‏ #)) 








- ؟ملل١‎ - 


فهو قف استدل باءدياء الموتى على رسالته , وأنتم تستد لون بذ لك على الهيته ؟ 
ال 

) فيلزمكم ) من عذا الاست لال العد ول عن شرع عيسى المنقول » ومصادمسة 
الحفول. 0 

5 را . # ع 5 (5) 8 
ثم نقول لهم تيف ينبغى لثم أن تقولوا ( أن) هذه الأأفعال العجيبة تل على 
ع الاك : (؟) 5 
أنه لاهوت ؟ وأنتم ( تترون ) فى كتبكم , أن عيسى ( كان ) اذا أراب (أن 


قعل :شينا منا ن قر » تضرع الى الله » ورغب اليه بخضوع وتذ لل حتى يقضي 


وهذ !ا موجود فى كتبكم كثير منسبا » . وكفى د ليلا على نفى ما تنسبونه اليه قوله :- 
حين صلبه بزعمكم ‏ * الهى الهى لم أسلمتيا * ؟ وقوله : قبل نلك ” يا أبتاه ؟ 
ان كانت هذ ه الئاس لا تقار » تجاوزنى حتى أشرببها ٠‏ فلتكن 0 وهف ١‏ 
كله فى سعود ٠‏ . (؟9) 

وفى هذا الموطن قال : ” يا أبتاهان كان ممكنسا فلتذ هب عنى هذ ه الكاس” . 





(1)ض "” ( فيلزم) (؟) لم ترد فى النسخ الثلاث 
(؟) فى ”جح * ( تحزون ) ساتم اين ب" 


(ه ) سقطت من ”ب ” 
(1) كما يذ كرون نى متى ” حينئف أحضر اليه صبنون أعمى وأغرس فشفاه حتي أن 
+ الأسن الأخرن كلم رايسر فبيت كل الجتوع:... . أماالفريسوح فلنا سفوا 

الوا هذا لا يخرج الشياطين الا ببعلزيول رئيسالشياطين ... ( فقال 
يسوع ) وان كنت أنا ببعلزيول اخرج الشياطين نأيناؤ بمن يغرجون لذ لمق 
هم يكونون تضاتتم ولتن ان كنت أنا بروح الله أخرج الشياطين فق أتبل عليثم 
لكره ل (عقى :1١‏ 55-م؟) 

() والنص فى متى *الهى الهى . لماذ! تركتفى ” (انعيلمتى لا؟ : 20 ) 

(ح) كما فى انيل متى 51 : 25 ) وانجيل مرقن/ ١6‏ : 1م 

(1) والنص تما فى متى” وتان يصلى قاتلا يا أبتاه ان :أمكن فلتعير عنى هذ ه الكأس” 

مقى 1 ؟ : ©#46«#م ) 


- 5للم؟- 


وفى اتنعيل ينهي ( أ 0 قال : فى ضف المقام ” سيلقى بن الانسان ما 2 
ثم قال بعد ذلك ” يا إبتاه انك قاد ر على جميع الأشياء فرج عنى نه الع( أي 
فهذا كله يدل دلالة لاشك فيها , أنه كان يفعل ما يفعل باذن الله , اذ١‏ 

أراد ه الله وأقد ره عليه وانه انما كان يتفق له ذلك »بعد أن يتضرع ويرغب لله تعالى. 
وريما كان يسأل أمورا لا يعطيها الله له , لما سبق, فى علم الله أنها لا يكون مننها 


: 0) 
ما تقدام . حيث سأل الله أن يد فبمعنه ( أمر ) الصلب والقتل » فلم يجب لذ لك 


(ه) 
على زعمكم . 
نتيا 1ق ليود معاي عر زات موسى بن عمران ٠»‏ فلا يجيبهم 
(1) 
بشى وسيأتى 00 ْ مزيد 0 (فى باب النبوات وأعج مب من ذ لك كله 
أن فى انبجيل يحوي ]' 2 عيسى قال لليهود ” لستأفمل من ذاتى شيئا , 


7 0 
لكننى أحكوييا أسم لاق لست انفذ اراد تى بل ارات اله ' اذى 





” سقطت من ”ب‎ )١( 

(؟) والنص “ان ابن الانسان ما ضكما حو مكتوب عنه ” ( مرقس :١6‏ 89 ) 

(؟) والنص” وقال : يا أبا الأب كل شى» مستطاع لك فأجز عنى هذ ه الكأس 

مرق الاصحاح ١١)‏ : 85) 

(؟) الحقت بهامش ” أ* 

(ه) كما ورد فى انبيل متى ” صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا ١يلى‏ ايلى لما شبقتنى أى 
اله ىالبى لماذ! تركتنى . . . وأما الباقون فقالوا أترك لنرى هل يأتى ايليا 
يخلصه . فصرخ يسوع أيضا بصو عظيم وأسلم الروح ” (مقى ١7‏ : 1 عو .ه) 
هذ١‏ ما ذثره الادعيل أن يد استفاث بالله عز وجل حتى ينجد ه ويخلصه 
من أعد ائه الذ ين قبضوا عليه ليصلبوه ولكن الله لم يستجب له مما يد للعلسى 
أنعيسى عبد وليس اله . 

(1) كما ورد فى انيل متى / الاصحاح ١5‏ : ودع ) 


(7) اا م ا 
(ل) طا بين القوسين سقط من ”5 ” 


إى إن 


) 9 ا( ساقطة يعرف 3-7 5 9و 6 








- الم ؟ ا - 

ا الى ما فى تتبكم من هذا الذى قف عميتم عنه » ولم تسمعوا حرفا سه . 
فتارة يتبهكم على وه الاستدلال ٠‏ وأخرى ( يصرع" ) بالمقال ٠‏ وتارة يسأل 
فيعطى ويجاب , وأخرن يسكل فلا يرد عليه جواب , وحينا يتبرأ من. مشيكة وأخرى 
يعترف بسزلته وعبود يته . 

ثم مؤلا * القوم ‏ مع ذلك يقولون هو الهنا وسعيينا وخالقنا . فهؤلاء بكم ؟الأنمام 
وصم كالأصنام ( فما لهؤلا ء القوم لا يكاد ون يفقهون .سد يثا 5 
ثم نقول : ان تان احياء ( الموتى ل الالهية . فلأى شىء لا تقولون 
ان اليسع واليان دانا الهين ؟ وأنه حل بناسوتهما اللاهوت ؟ , وشأنهما فى 


(ه) )3 00 
احياء الموتى » لا يقدر أحد على دفعه ( ولا يخفى )' ولملا تعتقد ون (الهية) 





)١(‏ والنص ” أنا لا أقدر أن أفمل من نفسى شيئا كما أسمع أد ين ود ينونتى عاد ل 
لأنى لا أطلب مشيكتى بل مشيئة الأبالذى أرسلفى ” (يوحنا م ب . *) 


(؟) فى *“ب” ( بصريح ) (#) سورة النساء .ربا 
(ع) فى”أ” (الأموات ) 


(ه) فق ورد فى سفر الملوك الاول عن اليا س أنه أحيا ميتا بحد موته " . . . 
وبعد هذ ه الأمور مرض ابن المرأة صاحبة البيثت واشتد مرضه جد ١‏ حتى لم 
تبق فيه نسمة . فقالتلا يليا مالي ولك يا رجل الله . هل جئت الي لتذ كير 
اشحى واماتة ابنى . فقال لها اعداينى اينك , وأخذ ه من حضتها وصعيد 

بهالى الحلية القى كان مقيما بها وأضجعه على سريره وصرخ الى الرب وقال 
أيبا الربالبى أأيضا الى الأرملة الى أنا نازل عند ها ف أسات باماتتك 
ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وصرخ الى الرب وقال يا رب الهى لترجن 
نفس هذ | الولك الى جوفه . فسمع الرب لصوتايليا فرجعت نفس الولد الى 
جوفه فعاش ” ( سفرالطوك الأول و1 : 97د ؟؟) 

أما ما ورد يحق, اليسع وأنه أحيا صبيا بحد موته : ” ... ود خل أليشع البيت 
واذ١‏ بالصبى ميت ومضاجع على سريره فد خل وأغلق الباب على نفسيهما . . .ثم 
صحد واضطجع فوق الصبى ووضع مه على فمه وعينيه على عينيه . . ٠.‏ فسكسن 


سد الولف ثم عاد وتمشى فى البيت *( سفرالملوك١لثانى‏ ؟ : ؟#اسه") 
(5) قطات من ا 970 قم ت من ا 





- 9854 هه 


)10 
النبى حزقيال 5 ” ان فر قومه وهمألوف حذر ( الوبا* ) فاماتهمالله, شم 
عا ءهم نبيمسم فقال ليسم : لتمحيوا باذ ن الله فميوا 0 ورجعوا الى قوصهم 6 وي 


- 
الموت على وجوههم -عتى ماتوا باجالهم ” 


وهذ ١‏ سعروف عند هم ولا مد فع فيه وان / وان أنكرتم وجود شى * من ذلك » تزلشا ‏ (4)) 
صعكم الى ما فى الٌتب( القد يمة مر: من قضص الانبياء ()؟! ركمب)ا وهذ ا لازم 

لمؤلا * القوم , لا ينفك عنه وا.عد متمهم أبك ٠ ١‏ 

ثم من عجيب أمر .5ل * القوم أنهم يزعمون : ” أن عيسى عليه السلام أيد نفسسرا 


من الحواريين » باحياء الموتى , وجحلهم أرسالا الى الأجناس , فأحيوا الموتى 
(5)ي 
يزعصهم ” ' فما الذى أوجب أن يكون المسيح فى حال الالهية قد أيد بذ لك بشسر 


وجعلة وز الى الأمنالى كنا رعو + 
(5) 
وما الذى منح أن يكون الله عز وجل يؤيد بذ لك بشرا ( ويسمله رسولا ) الى النادن؟ 


فان كان المسيح من وجل أنه أحيا ميتا نو الله ء فكل من أنحيا ميتا من الحواريين 
(7) 
وعيرهم هو الله ٠‏ 





) فى “ب” ( الموت‎ )١( 

(؟) والنص ثَما فى سفر حزقيال ” فقال لى باابسن آد م أتحيا هذه العظام : فقلت 
يا سيد الرب أنت تعلم . فقال لى تنبأ على هذه العظام وقل لها : أيتبا 
العظاماليابسة اسسعى كلمة الرب. جكذ! قال السيد الرب لهذ ه العظسام. 
هأبذ ١!‏ أد هل فيكم روحا فتحيون . وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما وأبسط عليتم 
علد ! وا .بعل فيكم روحسا فتحيون وتعلمون أنى أنا الرب . | 
فتنبأت كما أمرت وبينما أنا أتتبأ كان صوت وان ١‏ رعش فتقاربت الحظام كل عظم 
الى عظمه ونظرت واذ ١‏ بالعصب واللحم كساها ويسط. الجلد عليها من فسوة, 
وليسفيها روح . فقال لى تنبا للروح تنبأ يا ابن ادم وقل للروح هكذ١ا‏ قال 
السيد الرب ملم ياروح من الرياح الأربح وهب على هؤلا * القتلى ليحيسوا 


فتنبأت ما أمرنى فد خل فيهم الروح فحيوا وقاموا على أقد اسيم عيش عذليم .بعد | 
جدا ”. ( 0 ( الصاح لا" : # - ١٠١‏ )وأشا ر القرآن الى 


يي ١‏ 1-0 0 خر. تك و ألونف حك حك 
الموت ف اها زول لتر ابد يهم هم ) 0 0 5 : 








- ولرل؟ ده 


ثم كل خارق للحادة يجعلونه د ليلا على الالهية » فانهم يعارضون بمثل ن لك فس 
5 )10 

حق غيره من الا نبيا* عليهم السلام . ويدعى ( الالهية ) . فلا يجدون فصسلا 

بينهم وبين من يحارضهم ٠.‏ 


50 
وأما من ( استال ) على فذ لك بأنه خلق من غير أب » فيلزمه أن يعترف يآدم 
: (؟) 1 
نفخ فيه من رودده + ثما فعل بحيسى عليه السلام » خلقه من نفخة الملك . فحلقت 


١ )4(‏ (128 2020 
( بلحمة ) 'مريع ننشآ ها وفيها + فثربة بمئزلة لحمة + وتفعة بمثابة نفضة #ونقة ١‏ 
(1) (7) ع (م) 
)0 
الكرامات لم يكم بها غيره منها و أنة أسسد له ملائكته ( واعلمه يما لم يخلصيم ). 


0 





)1 لفن “بو ١‏ 0 )أبن يعض الأنمياء وكتبهم ) 
()؟) 0 
- (ه) 0 ) مقي * مؤلا* الاي نر ارطيع يطو وأرمام كائد ٠‏ الى 
الى راف بيت اسرائيل الضالة . ونيما أنتم ذاحبون أكرزوا قائلين انه قد 
اقترب ملتوت انسموات . أشفوا مرضى طهروا برصا . أقيموا موتى ”. 
- (1) الدقت به.امش ” أ* ( متى ٠١١٠‏ : ه-لم ) 
د( 7) أنظر هف ١‏ الرد فى كتاب أبى عبيدة بين الاسلام والسيحية 97+ .١‏ 
)١(‏ فى “ج* (الهية ) (؟١)‏ فى'ب” (- يستدل ) 
)0) سقطات من ب (؟») سقطات 10 


(ه) قال تعالى فى حق آدم ( فاذ١‏ سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساعد ين ) 
ص/ 75 
وقال فى + كيسى, عليه السلدم ) ومريم أبنت عمران التى أحصنت فرجها 
فنفخنا نيه من ماريها وصد قت بكلمات ريها وكتبه وكانت من القانتين ) التحريم ؟ ١‏ 
(1) فى 15" * رما ) 
(+) قارن 6 15 20 فى 5 تابه بين الاسلام والمسيحية لاه -١‏ .ره ١‏ 
( .م) ما بين القوسين سقط من * ج ” 


1 3 0 
الك ( والعبا بارة فى ب ورك تك ) وأعلصهيم بما يصلمصهم ( وما (ثبتناه هو الصواب» 








-1لم؟ - 


)1( 0 1 : 5 

حقى جعله رسولا اليهم , وكفى بهذا شرفا . الى ما هنالك من. خصائصه ( ومن ) 
0 5 ع ع كاك 
يكون الها ل بذ لك » صن 00 

ا 0) 

أوضار الرحم » فقد شارك المسيح فى كونه من غير أب , وزاك عليه أنه من غير أم , 
لم يتكون فى ظلمة الرحم؛ ولم يتلطخ بد م الطمث , ولا شرج من مبعرى البول : 


هدك ١‏ مع الا عتراف بأن ن لك كن لك , ولم يختلف فى ذا لك اخحف أعنى فى أن آدم 
(5) 
( مون ) مخلوق, من غير أبوين ‏ وق <الفتكماليهود ‏ لمنهم الله - فى كسون 


الهكمالمسيح منخير أب » وأطلقت القول على مريم البتول المبرأة عند الله ا ا 
بما قد علمتم ‏ فلحنهم الله. وغضب عليهم ‏ فلقد كذ بوا وانما أسمعتكم هذ! لتعلموا 
أنا نعرف ما قالتاليهود ‏ لعنهم الله فى عيسى رأمه عليهما السلام . 

وأنا ننزهمها عما قال فيهما المبغضون 3 لفون الغالون فيهما ا 
اميل ا الله وم 50 ا بس ماما ان 





” سقطت من ”ب»” (؟) ما بينالقوسين سقط من ” أ” و "ب‎ )١( 

() أليسمن الواضح عند ذ وى العقول » أنه لما لم يلزم من ال ا 
البشريبن لآد م عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى ٠‏ ولما : نعف 1ل 
آدم منالتراب » لم يبعد أيضا خلق عيسى عليه السلام من الدم الذى كان 
يجتمع فى رحم أمه عليهما السلام . ولكن التليد وعدم النظر والتأمل في الأمور 
وخاصة فيما يتعلة. يالمك كبا : هوالذى يوقعهم فى فى الضلال راكد + 

( بين الا سلام والمسيحية بره ١9-9ه١)‏ 

(0؟) سقطات مرل0 5-53 1 1 

(ه) وقد زعم اليئود -لعنهم الله أن عيسى ابن زنا فبرأه الله هو وأمه مما قالوا 
قال تعالى ( انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
مروح مضه ) ش التساء / ١7١‏ 

(1) قالوا : أنه ابن زنا وهم اليهود 

0؟07) نم ع أنه اله وابن رق رف 0 ) لقد كفر الذ بن قالسوا 


ال 0 ع م ا م 5 


- لالم اس 


ثم نقول للمستد ل يما تقد م يلزمك على استد لالك » أن تكون حواء أم البشر الها , 
: (1) 
قانها لم تخلة, سن أبوين ولا من نطفة 4 وائما خلقها الله من ضلع من أضلاع آد م 6 


لم تتكون فى ظلمات الرحم ولا نشأت بين الأقذار والأوضار . وخلقها 00 
(؟) 

كسغلقه من تراب ولا فرق 2« ) وائما أمره ان ! أراد شيكا ل يقول (لسه ( كن 0 

وأما استد لا لهم بما في كتابنا من قوله تعالى ١07‏ انما المسيح عيسى بن مريم رسو 


1 (؟) 
5 , (ه) 

أ ها : انهم لا يصد قون بثتابنا » ولا يستد لون به على ( شنوم . 

والثانى : أنهم ان استد لوا على غرضهم بشطر هذ ه الآية , فان صدارها يرد عليم.م 


استدلالهم » وذ لك الآياتالتى بعد ها قال / الله تعالى فى كتابه المزيسز: (.ن) 


0 ل 


مخاطبا لهم ورد! عليهم : ( يا أهل الكتابلا تغلوا ضى د ينكم ولا تقولوا على الله 

الا الحق , انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه؛ 
فأمنوا بالله ورسله , ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم , انما الله اله واد سبدانه 
أن يكون له ولد له سا فى السموات وما فى الأرض وتفى بالله وكيلا » لن يستتكسف., 
المسيح أن يكون عبد ا لله ولا الملائكة الم ريون » ومن يستنكف عن عباد ته ويستكبر 

-(7) ورد عليهم بقولهم اندابن الله ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد! لقد .بكتم شيشا 
اد١‏ تتاد السموات يتفارن منه وتتشق الأرض وتخر الجبال هضد! أن دعوا 


للرحمن ولد!ا ) مريم / 1ه- .9١‏ 
- (م) كما فى قوله تحال ( ما المسيح ابن مريم الا رسوق قد خلت من له الرستل 


وأمه صد يقة ثانا يأكلان الطعام انظر ك5 كيف نبين لهم الآياتش . . )المائدا قو 7ب 
سج 5 ٠.‏ 4 »9 او . 
)١(‏ ثما ثبت فى صميح البخارن عن ,بى ضريرة قال قال رسول الله صلى الله عليدوسلم : 
إن 50 43 . 3 00075 9 ءِِ 5 ٠.‏ : »> 
استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وان أعوج شى * فى الضلع أعاذه 

فان ذ ضبت تقيمه تسرته وان تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء ” 

( صحيح البخارى رقم الحديث ( 8ن )0١‏ كتاب الأنبياء باب قوله (واذف قال 
ربك للملائكة انى جاعل نى الأرض خليفة ) . (؟) ساقطة من 1١‏ * 


(©) فى قوله تعالى ١(‏ ن مثل عيسى عند الله كمثل آدام خلقه ابثم قال 
فى وله تخا ليواي ران 04/7 فق 0 





ملم - 


. ع ٠‏ .8 43 : 
قسيحشرهم اليه عميعا »ذأما الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أ مجو رهم ويزيد قم 


من فضله » واما الذ ين استتكفوا واستكيروا فيعذ بهم عذ ابا أليما ولا يجد ون لهسم 
)١0)‏ 
من د ون الله وليا ولا نصيرا ) . 


1 | 1 ١ 
الزاو(لهم ): نقول لهم حين صار أقنوم الحلم لحيسى كيف ما صار » هل يقسي فى, بييان‎ 


الرب تعالى ثما كان تبل ذلك أواختلفت حاله ؟ فان كان _بقى ‏ كنا كن ض) يعسسيلض 
1 الالزامات 
ل ٠.‏ 5 ى .2 ٠.‏ 3 مه .. 0 5 
فلم يصر لحيسي منه شى * . وآيضا فلو صار اليه بعض أقانيمه لبقي ناقص الا قاتموم » القتى تلز 
١ ٠ 1‏ 
) وتيطل ( البيته ٠‏ كان حفقيقته عند فلم واحد ثلاكة أقانم : واما ان اختلذ 5 النصسارى 


حاله فيلزم عليه أن يتضير من العلم الى الجهل » ومن القد م للحد وث . وهسسك ١‏ 
3 (ه) 
اسع الله و جوار ‏ يال 6 ومرتكبه فى يحبوهة الضلال ٠‏ 





الزام آخر : نقول لهم ين صار أقنوم العلم لحيسى , فهل بقي البارى تحالسى 
عالما بذلك الأقنوم ؟ ( أم در ارال ؟ . ياطل أن يقال غير عالم » 
لاستحالة البسهل عليه . وباطل أن يقال بقي عالما بذلك الأقوم . اذ لوكسان 
ذلك للزم منه الا يصير الى عيسى » ويلزم منه أيضا : أن يكون علم واس ا 
بمحلوين » ولوصح ذ لك لصح أن يكون الواحد منا موصوفا بنصف علم وذ لك محال . 
فان العلم الواح لا يتبعض ولا ينقسم , ان العلم ( الواحن انما يعقل فى محل 
وأحد 1 بصعلوم وآ حد » فى زمان واسف » فيما يقيل الزمان والتعدد . 

وباطل أيضا أن يقال : انه يكون عالما بعلم آخر » فانه يؤدى الى حددث الأ قانوم , 





-(1) سورةالنساء / ١7١‏ (ه) ألحقت بهامش ١أ”‏ 


-(1) سقطتمن “أ”و”ب” )| -(*) سورةفصلت/ >١6‏ 

(0) سورة الحماك ري ابالؤاس 1660 (0) فى كه * وج 5 (ايعنيم) 
(؟) فى ”ب” ( فتيطل ) (4؟) ليستفى *ب”و*ج ” 

(ه) فى ”ج” (ر حال ) (1) ما بين القوسين سقط من ”ب” و 
)١/(‏ سقطت من ”ب ” وض ” ج ” ( أو بخيره ) 


(غخ) “ليلد ( للواحد ) 











كن - 


: )01 ا 
الاقانهم : انها خير متباينة ولا ( مفترقة ) . ثمانهم رز قد ) قالوا هنا : ان 





م 2 2 5 5 ء 5 
١‏ قسوم الاين اتح بناسوت المسيح » ساون اقنوم الاب وروح القد س ٠‏ 
فمفهوم هذا أن الابن اتعد بناسوته وبقي الجوعر عوروح القد سلم يتحد به , 
٠ ٠. 3-37 , ٠ 0‏ 1 ع 
هد ١‏ تصريح بالمبعاينمة والمغارقة ٠.‏ فان يحض عد ه الثلاكة وعب له امر دون صأاهديه 3 


1 0*) (؟) : 
فلو لم يباينها ولم ( يدن ) غيرهما ( لما ) وعب له من العكم ما لم يجب ليما , 


ولا تنا قض 3 مسن مر جن1 ٠.‏ ود كنا أظطهرنا اضطآرابهم فى حت ٠ ١‏ فى باب الأ قانيم, 


ثم نقول : تدقيقا لالزام السميح , هذ ه الا قانيم اما أن تكون مباينة للجوحر مفارقة 
أولا تون ؟ذ لك » فان أثانت مباينة لزم أن تكون زائداة عليه ( ا كانت زاشداة 
نا : َ )50) 0 
عليه لزم أن يتون الاله مترثيا من أمور كما مر وقد أبيتم ذلك ( وعو ) صدال ) . 
ويلزمكم أيضا : اشراءها عن كونها إتانيم ٠‏ ويلزمكم : رفع التوسيد الى صعالات 
تثيرة عند كم . وان دانت غير مباينة لم يصح اتماد بحضها دون بعض » بل لو 
اتحد بعضبا لا تعد بعميحا » قيلزم على هذا: اتحاب العلم والقدرة والارادة 
والوجود » وهذف! بين لا خفا؟ به . 
الزام 1 2 ) 0 ( 0 نقول لمم : لأى شى * قلتم أن الذى اتدد بناسسوت 
المسيح انما ضوالابن نقط. ؟ ولأى شى* لم تقولوا انه اتده به الأب وروح القداس؟ 
ولو قلتم ذلك » لدان [-نرى على ما أصّلتم من ( أن 0 لايم ل متباينة ولا مفترةه . 


فان قالوا : انما تلنا باتحان الابن , لأن عيسى انما أرسله الله ليعلم النسساس 





شريحعتهم 6 ويمعجر م بالمشيبات عنمم ويعظطهم 6 وذ لك كله انما يصاع بالعلم ٠‏ 





” فى ”أ” (متضرقة ) (؟). سقطات من “ب‎ )١( 
) (؟) ألعقت يهامش 15 * (؟) ضى جبا” رط‎ 


إن 


(ه) فى *ج * زوانذ! ) (1) فى ” ج” (وهذا ) 
(7) مأ ب بين القوسم من سقط من ”بي ” (م) سقطات من ”ب ” 


) أ“ ( ا من - 7 4 





25 7 7 


فنقول : لهم ذا الذى ذ كرتم مسلم لكم جدلا ٠‏ لكن لم قلتم أنه انما اتغف ه الله 

لهذا فقط ؟ بل, اتنذ ه لهذا ولأمور أأخر , منها : ليعبده , ومنها : ليبرى* 
ع ء ١0‏ 0 (؟) 

مرضى كانوا قد أعيوا الاطباء ٠‏ وارات الله ( تعائل : شغاءهم على ( يديه )» 


ومنها أنه وران انياء موتى على يديه . 
(؟) 1 
( فحصل ) من نف ١‏ أمران : أسد جما : أن ضفه معجزات تدا ل على صد قه ٠.‏ 


. 


والثانى : أن من إبرأه أفاق من مرضه ء وجف امه وجنونه » وبرصه ء فانتفع بذ لك . 
وكذ لك ( عل د ك1 حصيى , وزائد! على ذلك : أن الميتآمن بسه 
٠‏ فاب خله الله البجنة بايمانه برسوله . 
وهف ه الأمور تلبا لا يمن انكار أن يكون كل واحد منها مقصود! لله تعالى . 

ا (ه5) . (1) 
واذ ١‏ أمكن أن يكون كل واحد ( من ) هذه (الاصور ) مقصود ١‏ , فلم اقتصرتم 
على مقصود وا.عف مع امكان دن ه المقاصد ؟ 
واذا تقرر ذ لاق : .صل منه أن الله تعالى اتضذه », لما لا يصح الا بالحلم 
والقدارة والارادة وال«ياة ؟ فقولوا أن هذه الأ قانيم اتسد تبه , وهذا لازم لا 
صعيص عنه ولا .عواب عليه . 
ثم يلزم على هذا : أن يتون ل نجى أرسله الله تعالى يتحد به العلم . فان 
هذا الذى استد للتم به فى عن عيسي موجود فى حز. غيره من الرسل , اف كل 
واحد منهم انما ارسل, معرفا بشرع الله ومبلهًا رسالة الله , ومخيرا 000 الله 


ووعيد ه . فيلزم على هذا أن يتعد العلم بكل رسول . 





)١(‏ ليستافى ”“يب”و*ج” 
(؟) فى ”* 
() فى ”ج* ( فيعصل ) 
(»)فى”أ” و”ج” ( يحصل) 
(ه) فى ”*ب” (منيها ) 

(1) سقطت من "ب* . 


ا 





- 599 - 


الزام أشر : لك تقرر أن عيسى عليه السلام كان يمحي الموتى ٠‏ ويبرن,* الاامه 
1 01 )0 
والا برص ويضلق من الداين تهيئة الداير . فينفخ فيه فيكون ذاثرا ( باذن الله) 





غانا ظنا ضذ! ء فاما أن يدون عيسى هوالذى يفعل ذلك أوغيره , فان كان ثيره 
فليسن لك الا الله تحالى . 

وغاية عيسى أن يدون عبد! يرغب لله تعالى فى قضاء ساسته , ثم ان الله تجالى 
يفمل ما يشساءعند تحدايه بالنبوة تصد يقا له فى دعواه . وعيسى ينظر الى ذلك , 
ويتعجب عند ف لك من فسل الله ولطايف صنحعه . 


وهكذ ١‏ كان حال موسى عندما أيده الله بالحصا , فقال له ألقها ) فألقا نا فان ١‏ 

فى 25 0 ثلما رآها على هال لم يعرفه منها , اله ن لك , وولى مد برا 
خاعفا , وذ لك لما شاد من قدرة الله ( ل أن فزع ( منها 0 : الله 
تعالى له ( غف ها ولا تضث.؛ سنعيد ها سيرتها يكرتا 

وان ١‏ قلنا أن عيسىي, و ( 0 : يفمل ن لك », فاما أن يفعله بقد وة وعلم وارادة » 


أوالايهتاج الى شر 


- 


,* من ذلك ٠‏ ياطل أن يقال انهلا يحتاج الى شى * من ذ لاك . 


(ه) 
أن الفمل ألا ختيارفب لايد له من عق د امور بالضرورة 2 على ما يعرف في موضصة ٠‏ 





(() انظر مدسبزات عيسى عليه السلام فى احياء الموتى وابراء الأكمه والأبرس و" لز, 
الطير من الدلين . ثما فى ( مرقس ”7 : 5 ا لا ) (مرقس ير : كسم ») 
( ومرقس 9 : ه8٠‏ -لم؟). 
وكذ لك في انجيل لوقا الاصحاح السابع 95 8 )١‏ (يوحنا ؟ : اس ر) 
وقد أم ر الترآن الكريم عن هذ ه المعبزات فى قوله تعالى (ورسولا السى . 
بشن سرافل امن قد .جثتكم بآية من ربكم أنى أخلق لخ من الطين تبيئسة 
الاير فأنفخ فيه فيدون طيرا باذ ن الله وابرىء الأكمه والاأبرص وأحي الموتى 


باذن الله .. . الآية) آل عمران / 9؟) (؟) سقطتمن *أ*و*ج 


(؟) صورة طه / ٠١‏ (4) ليستفى ”ب” و”ج * 
(ه) سقطت من *1*و*ج* (5) سورة طه / ١؟‏ 


(0) في شع الله ) 
(8م) لك الف الاختيارى لا يتم الا صن مريدك قادر 0 ل ن الا رادة 5 ى الى تريح ع 
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فلم ييق الا أن يفحل ذ لك بقدارة وعلم وارادة » وهذه الضفات ( 7 ٍ و 
الفعل . ولايد أن تون منسوبة له » ويكون هو موصوفا بها » ( أو لا ( 0 
نسوبة اليه » ولا يكون هو موصونا 0 : فان لم يكن هو موصوفا بها ولا تتسب 
اليه , فلا ينسب الفحل, اليه , وقد نسبتم الفعل اليه . فدل ذ لك على أنه موصوفب 
بها وتنسب اليه كلها . ظ 
واذ! ثبتنذ لك / فليسمن يسلبعنه القدرة والارادة ٠‏ ويقول هما صفتان لله (5ه) 
) 0000 ش » وليستا بصفتين لحيسى . فاسوأ الا مسن يسلبعنه العلم » ويقول 
هو علم الله تحالى وليس ( ل » مع أنه صفة عيسى . 
فيلزم عن هذ ! البحعث : أن هذا الفعل المنسوب الى عيسى ٠»‏ موجود عن علسم 
وقدرة وارادة . وأن هذه الثلاثة ( بك كن لواحد » فاما لله واما لحيسى . 
( ولا يجوز عقلا أ ينسب بعضها لله ويعضها د هذ ه الكثلاثة ضتسرودل. 
يعضها بيعض » ثالمحل أو الجوهر الذي يجبب لأحد هذه يجب للباتى . 
وهذا ما لا خفاء به عند الحاقل الموفق . 
الزام آخر :+ ا تقرر عند «ؤلاء القوم » أن علم الله اتحد بعيسى », ولا خسلاف 
بين جمهورهم فى :نذا المعتى ٠»‏ وان اختلفت عيناراتهم عنه . فميسى عالم والله 
تعالى عالم بحلم زا.عد . فقد اتحد أقنوم العلم وتعدى المحل . فان! ثبتذ لك 
لزم ‏ 0 أن يون عيسى عالما بكل معلومات الله ( تعالى ) . ويكون الله تعالى 


عالما يكل محلوماتعيسى » فانهما هالمان بعلم واحد ,» فاف! علم الله نفسه ‏ 





-(غ) أحد طرفي الممئن » والقادر هومن اذا شاء فعل واذ١‏ شاء لم يفعل . وعلى 
ذلك تكون النتيجة أن الفعل الا.ختيارى لايتم الا من مريد مختار . 
)١(‏ فى "ب” ردنا ) (؟) ألحقت يهامش ٠١‏ ” 
(9) ما بين القوسين سقط من ”“ب” و” ج ” ( » ) ليست فى "ب ”و” ج ” 


(5) فى *“ج” راط ) 


(ه) سقطتمن 1١‏ و*ج 
أ #ق بها مش "أ” (م) سقطت من واو 


(7) ما بين القوسين 7 


(9) ليست فى “ب” و 


1 إن 





5 0 


- .خالق المخلوقات ‏ ينبغى لحيسى أن يعلم نفسه خالق المخلوقات كذ لك . لأن 
علصهما 37 ٠‏ ورد لكت اذا علم الله نفسه قد يما باقيا موصوفا بصفات الكمال , 
ينبخى لحيسى أن يعلم نفسه كذ لك ٠‏ واذ! علم ( 0 نفسه متغوطا وبائسلا 
ومصفوعا ٠‏ ومتوبعا بالشوك ؛ ومصلوبا فى خشبة , ومسمرة يداه ورجلاه فيها , 
فينبغى لله تعالى أن يعلم نفسه كذ لك تعالى الله عن ( 0 علوا كيسيرات 
وهذا ( ١‏ لد عذ! المنتهب السفيف" القاش الشحيفة: : 

الزام آخر : اتفق النصارى القائلون بالاتحاد .على أن عيسى لاهوت وناسوت . 
يباهو اعرف ييف البرنية وود و الاتمراديرى ١‏ «البرقى ار لك 
وبما هو ناسوت يجوع ويحداش ويبول ويتغوط ويفرح ويألم ويحزن ويلتذ . ثم انهسم 
يعبد ون ناسوته ويجهلونه الها » فهم بين أمرين : 

اما ر أن و أ بسد ه المتغوط الياكل اله أو هو شطر اله!! فان قالوا : 
أن جسد ه اله » فكفى شناعة وهجانة . اله بائل متغوط .مصلوب . 

وان قالوا : أنهاله يما ل فيه من الاله » فكان ينبغى لهم أن يقولوا أنه نصفء 
اله » ولا يعبدون .عسمه ولا يسجد ون لجسده . 

) 0 يا الهنا المسيح ؟ قالوا مكان باالبهنا , يا نضف الهنا * أو 

يا ثلث الهنا ؟ فانه ات.ب به أحد الأقانيم الثلاثة » والواحد من الثلاثة ثلث , 
وهذ ! كله جهالات وتوا قات منهم . 


: 5 3230 
الزام آخر : وك لت أنهم ا١تفقوا‏ على أن ) المسيح ) صلب وقتل بالنحر » ورقمم 





4 م 
فوق الخشبة يعد أن أهين وصفع , ووضع على ( رأشه) الشوك ء وسمرت يداه 


1) 





١ (‏ ) سقطات من “ب ” (؟) ألحقت يهامش”أ” 

(؟) فى "“ب” رثلام) (4) سقطت من ”أ *و”ج ” 
(ه ) سقطت من "ب * (1) فى *أ”و”ج” روان! ) 
(/ا) فى “ج ” (عيسى ) (8) سقطت من “ب* 


(1) كما يزعمون فى اتحيل ( يونا ١5‏ : ( 8) (لوقا مع , سوم وع) 
(مرفص ١5‏ : ١0-4ا”)‏ (متى لإ : لإ؟ سير##)) 
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وقد جاء كلهذا فى انجيلهم ( كال" 5 ٠‏ فنقول لهم : الوقت الذ ىأحين 

(؟) ) 

فيه ) وصفع » ورفن على الغشبة , وسمرت يداه ( ونحر) , هل كان متحد! بسه 

اللاهوت أو زال عنه ؟ »+ فان كان متعدا! به اللاهوت فى تلك المواطن ‏ نلقد 

أد رك لا :نوته من المذلة والا هانة والنحر والموتما أدرك ناسوته » لاسيما وقسد 

التزمتم فيما تقدام أن (قنوم العلم حي . فيلزمكم على هذا أن تمبدوا الها ذ ليلا 

صهانا » يندعر ويموت وكفى بهذ ١‏ خزيا 000 .: 

وان قلتم انه فارقه , فاذ! جاز أن يفارقه فى ( موطن ٠»‏ بجاز أن يفارقه فى ) كلموطان 

وهف ١‏ مما يأبونه ٠‏ ويلزم عليه ان فارقه ( فى كلمو <١‏ أن يكون جاهلا ١وألا‏ 

يكون الها . فتعبد ون ما ليسباله . 

وقد خرجنا مح / «ؤلا * الجهال بخالقهم , المستهزئين بأد يانهم الى حد الاتثارء( من ؛ 

وفارقنا شرط. الا ختصار . 

وانما أطنبنا فى ضذ! الفصل , وان كان لا متمسك لصاحيه , ولا أصل , لكونهم 
(/) 

متفقين عليه ( ومحتجين ) به » ومتحومين. نحوه . 

ولا يظن الظان أن هذا المذ هب الذى ارتكبه هعؤلاء القوم فى الأقانمم والا تداد أنه 

يحتاج فى ابطاله الى نظر واستهاد » بل العقول ( بأواعلبا” مين بفساد 2٠‏ 


كما ل الجن يد رك بياض الجسم من سواد ه ٠.‏ 





*.*1* ساقطة من ”أ *و”ج ” (+) ساقطدين‎ )١( 

( 1) سقطت من “ب»” 

(؟) ونقول لهم أيضا الذى عذ ب وصلب الى آخر ه الجزء الالهى منه إم الجمز ء 
البشرى فان قالوا : اللاهوت فالاعتراضات الوارداة صحيحة وأيضا نفل كان 
الله بلا علم وقت أن صلب الجزء الالبى فى المسيح ؟ وان قالوا ان الذى 
صلب الجز* البشرى منه فنقول لهم : بذ لك يكون قد ضاعما قلتموه وهو أن 
الله أرسل اينه لفداء البشرية من خطيئة آدم عليه السلام . 

(ه) مابين القوسين سقط من ” ج ” (8) ما بين القوسين سقط من *1 ”و #ع” 

(/ا) فى ”“ب* ( متبجحصين ) (ح ) فى ” ب” ( بآدابها ) 


2 
3 


ه996 - 


وهؤلا ء معاند ون , راك لالدو ومن كان حاله كذ لك انما يتكلم محه 
بضرب الأمثلة بأبين المدارك » وتمد يد الالأبات » وتكثير المسالك ليتبين الافسام: 
ويلقى يد الا ستسلام . 

وقد قد منا الحذر عن ذ لك كله فى أول الكتاب . والى الله أرغب فى الهدايسة 


)01 
( للصواب ) و.عسن المنقلب اليه والمآب . 


©» هه » ©» 0ه ل« ا هاه 





) فى *“ب” ( والصواب‎ )١( 
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الفكصل السساد س2 
فى حكاية مذ هب أغشتين ان قو زعيم القسيسساسين 
)0) 


نذكر ان شاء الله ( ان هذا الفصل » كلام ضذ١‏ المذ كور الواقم له فبى 


مصحف العالم التائن » ونحكى ألفاظه من غير زياد ة ولا نقصان . الا أنى ا.ختصر 
ْ () 
من كلامه ما لا تد عو ضرورة سيا ق الكلام اليه من غير اخلال بلفظه “ولا ( تقصير) 


فى معناه ؛ وريما قد مت وأخرت ٠.‏ وائما خصصته بالثلام معه فى فصل مغفرد لغرضمن : 
(؟) 5 (ه) 
: أن ون ١‏ السائل على مذ هبه عول 6 واياه ) قلد ( ه ومني كتابه نقل 4 





ع 3 ل 0 5 0 3 
الا اذه مع ف لنت اعل يمقم .وم مه ء, وخالفه يي سياقه ونظامه ٠‏ 
5 د أله 0 ع 5 
فريما ترك مذ هبه بسوء نظره , وهو يظطن أنه يمشى على أثره وسيتبين نذ لك . 
50 ى 74 ١‏ 5 5 فد ان 5 
والثانئى : أن النصارف محولون على معرفته » ومقلد ون له فى قومته وقعد ته » على 


.قال أغشتين : ” قد أجسعت الطل الثلاث على أن الله ( تمالقك) كلم موسق 
تكليما » واجتمعت على أن موسى سمعصوتا يقول له : أنا ريك , فاخبرونا أتؤمنون 
بأن الصوت الذي سممه موسى نو ن ات الرب » وأن الرب فى ذاته اام 
تفولون. 2 ان الرب أسمع موسى صوتا على ما شا" من رفع وخفض وظظلظة ورقة ؟ 


وانه ابتداأ الصوت متى شاء » وقطعه متى شاء ء, وانهى الى موسيى من اراد ته ما 


شاء؟. 

فان قالوا : ان الصوت نكسه هو الرب 4 وان الرب مد رك بالسصع » فقد خرجوا عن 
(94) 

مف هبهم فى نفى التشبي 

. ليست فى ”ب” (؟) فى “ج “العبارة هكذا‎ )١( 

(+) فى *ب” ( ولا نقص ) ( نذكر فى هذ ا الفصل! نشا “الله ) 

(؟) سقطت من "ب ” ١‏ (ه) فى”ب” (قدر) 

(5) تبراء : المتهور : الهالك ( القاموسالمحيط 858/١‏ ) 

( /ا) سقطت من *ب ” و” ج ” 

(+)ان والصوة الك سم وين ليس حو ذات الله ١‏ وليس ن الرب فى ذاته 


(؟) نا امعط ا اللا ا ل 





2 46 اا 


وان قالوا: : ان الصوت من فعل الله » وأن الله خلق الصو تعلى ما وافقه » 
وأظهر فيه من اران ته ما شاء » وأّن الصوت قد كان له.مبتف أ ومنتهى , وأن الله 


الغالق له لا عي 1 اواولا تتفين .. وقيل تنيع بج «فقةافيث أن الفو كا القاى ده 


01١)‏ 95 .و (؟) 
( موسى ) كان مشلوقا » فتيف جاز لموسى ( أن يقول ) سمعت الله ؟. 


وان قالوا : مقام الصو تمن اللدمقام صوت الانسا ن من الانسان » وأنانسمع صوت 
(*) 


أن يقوق: ؟ تساعت الله 

قيل لهم : فد أقررتم أن الصو تمن فعل الله ء كما أن صوت الانسان مسن 
| )0 

فعل الانسان ٠‏ 

ولستم تقد رون أن تقولوا : اذا سمعتم صوت رجل سمحنا ذاته المريد ٠»‏ لذ لسك 
الصووات الذدى ابتد أه 2 وخاطب به ٠.‏ ولكتكم تقولون سم عنآ صوت فلان ل وسمدنا 
فلانا اذ! / سمعتم فجله . (>©ه) 
وكذث لك من سمع صوت الله » 07 يقول سمعنا الله “لآن الله خلق الصوت وي له 


صسعابا لاراد ته القى أظهرها فيه . فقف ثبت أن الئاس لا يسمسعون الرب الا بصوت 


(ه) 
مخلوق , على ما يشبب.ه تعارفهم » يكون حجابا ( فيما بينه وبيْهم ) . 


*5* (؟) سقطت من‎ 0 )١( 


(م) ساقطة من * ج ” 


سن 


(؟) ان الله تعالى إلا يشبهه شى * ٠.‏ فلا نقول عن الله تعالى كيف يتكلم 2 لان 
الثيفية خير ممئنة فى تمد يد كلام الله » ولا تقول أنه يتكلم مكل الانسان لأنه 
( ليس تمثله شي *؟ وجو السميع اليصير ) الشورىف / ١١‏ 
فالله تحالى يتكلم متى شاء وكيف ما شاء ولا يزال متكلما . 
وكذ لك ورد فى التوراة ما يشير الى, أن الله تحالى لا يشبهه شى * ثما فى اشحياء 
* اذ كروا ف! وكونوا رجالا ردد وه فى قلويكم أيها العصاة أن ثروا الأ وليات منذ 
القديم لأنى أنا الله ولي آخر الاله ولي سمثلى ” ( اشعيا" 5) : ير-و) 
(ه) فى ”ج” ( فيا بينهم وبينه ) ْ 
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والواجب عليهم أن يخاطبوا الصوت باسم الذى الصوت له , كما أن الصوتانصا 
)0 0 00 
الملل الثلاثة » من التشبيه بالسالم . 


)١( 
ووصف نفسه بالعين والوجه والفم » ولا يمكن جحده ( لها ) , فقف رضى أن ينسب‎ 


الى نفسه مثل كلامهم ؛ وأن يخاطبهم فى مثل لغتهم . فقد ثبت أنه اتخف التشبيه 
حجابا بينه وبين خلقه ”. 
م قال : يحك ذا لت كلما معناه ” كما جاز أن يتغد صوتا ويجعله مهسا با لاراد ته 


: )0 
ير لحباده في آي حلية وافقته . 
وتلك الصورة ملت له يبد لها كيف شاء , لانا ان قلنا أنه لا يقدر أن يسمع عبساد ه 


: (؟) )م) 
صوتا , ولا أن يظهر لهم بصورة » فقد أزلنا عنه القدرة على كل شى* . 


)١(‏ وك تبين لى من خلال مراجعة التوراة أنها دائمة تربط بين الكلام وبسين 
الظوا هر الذونية فنجد مثلا فى سفر الخروج ما نصه : ” وكان جميع الشحب 
يرون الرعود والبروق وصوت البوز. والجبل يد خن ... وقالوا لموسى تكلم أنت 
معنا فتنسمع ولا يتكلم معنا الله لقلا نموت فقال موسى للشعب لا تغافوا لأن 
الله انما -باء لتّى يمتحنكم ولتّى تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تغطئوا . *” 
( خروج ١١ : ١٠٠١‏ -١؟)‏ وانظر( خروج 6 ؟ : لاب /ر١‏ ) . 
والذى يبد ولى من ٠ذ!‏ النص أنهم يرون أن الله لا يستطيع أن. يتثلم محه 
أحد موابعية . 

وفع ماشوي اس 

(1) ومويريد أن يقرر ما قاله النصارى من أن الله حل فى جسد المسيح عليه 
السلام و”والتلمة صار جسدا وحل بيننا ” ( يوحنا ( : ©( ) 

(؟) وقد ورد فى التوراة ما يشير الى إن الله تعالى لايرى عيانا كما ورب فى سفر 
الخروج . * فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناد اه الله من وسط العليقة وقنا!, 
موسى موسى فقال هأنذ! فقال لا تقترب الى هسهنا اخلع حذاءك من رجلياك 
لأن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقداسة . . . . فغطى موسى وجهه لأنه س 
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ثم قال : بعد ذلك ” فعلمنا أن الحبها بمخلوق : وعلشا أن الله خالق ثل شى*: 
ووجب علينا انزاله من الاكرام بديث أنزله الله المدتجب به «لأنا متى لم ننزل كل 
شى * على ما أنزله عليه فقد عصينا , لأنا لا نجد بدا من ون نكرم الملائكة مالا نرم 
الشياطين » ونثرم الصالحين ء مالا نكرم الفجار . وهكذ! فلابد أن يكون شى* أعز 
من شى * ء وشى * أقرب الى الله من شىء » حتى يكاد شى* فسى العز أن يتصصسل 
بغالقه » ويكون أعز الأضياء . ويكاد شى * أيضا أن يكون فى اليوان ٠‏ بحيت لا 
يكون شى * تحته . والواجب على العارف بالله أن ينزل كل شى * بديث أنزله الله » 
ويسميه بما سماه الله ٠.‏ 

فان أقر بأن الله خاطب بصو ت مسسوع » أو ظهر فى صورة مرئية »فقد أقر بأن الله 
خص ن لك الصووت » وتلك الصورة بما لم يخص به شيكا من المخلوقات ٠‏ وأن الواجب 


1 1١ 
0 يقول : رأيت صورة‎ 


- (4) خاف أن ينذر الى الله” ( خرن ”م : > -> ) والنص يبين أيضا أن الله 
لا يظهر بصورة فلم يرف فى العليقه الا النار تتوقف والعليقة لم تكن تسترق . 
( خرت * :#5 آل 
وغذا ما قرره القرآن الكريم فى قوله تعالى : ( فلما قضى موسى الا جل وسار 
بأهله آنس من بعانب الطور نارا قال لأعله امكثوا انى انس نارا لعلى آتيتم 
منها بخير أو بذ وة من النار لعلكم تصطلون فلما آتا »ا نودى من شاطى * الواد 
الآيين فئ: اليقعة المياركة من القديرة أن:يا مون اتى نا الله رن العالدين) 


( القصص/ » اسه 63 
وقال أيضا ( وهل, أتاك حد يث موسى ان رأن نارا فقال لأ هله امكثوا ات 


؟نست نارا لدلى آتيكم منها كبس 11د على النار هدى فلما آتاج.ا سودق 
يا موسى انى أنا ربك فاشلع نعليك انك بالواد المقد س طوي ) طه /هو - ١9‏ 
د ( ه) وهذا استتتاج باطل من أفشتين . لأنه لا علاقة بين هذ١‏ الأمر وبين القارة. 
)١(‏ ونحن نقول له بين امكانية رؤية الله تعالى ؟ 


والواقع لو رجح الى التوراة يمك اننا تنص على عد م امكانية رؤية الله تحالى نما 
فى سفر الخروج ” فقال أرنى مجداك فقال أجين. كل جود تى قد امك وأناد وباس, - 








صسالعه ا الآ اس 


ولهذا وجب على موسى اذ سصع صوت (القاعل : أنا ربك , :أن يجاوبه ( بأسسم 
ارا ويقول : ها أنا يارب » (ووجب على آن مان قال ع يا آدم أن قي 
فيقول : «آنذ! 0 وكذ لك فى مخاطبته لجميع الأنبياء . لأن الصو ت لم يقل 
أنا صوت الله , وأنا أخاطب عن الله ء. زانما الله ضاطب به فقال : لأنا الله ء 
فالواجب أن يغاطب يمثل ما خاطب ابه . 

ومثل ذا لكف : يصب فى ون م ومن الاك صورته - كما ظبهر لا شعيا 


ْ (؟) 





((15 0 وأ ترأف على من أ ترآف وأرسم من 1 رحم » وقال لا تقدر أن 
' ترف وجهى لان الانسان لايرانى ويعيش . . . انى أضعك فى نقرة سن 

الصخرة واسترك بيدى حتى اجتاز ثم ارفع يدى فتنظر ورائى وأما وعيسسى 
فلا يرى *. ( خرى «#" : إرل د ؟؟) . ا 
فهذ© التوراة تبين عدم امكانية رؤية الله تعالى . ونحن نذ كر 0000 
يك تعلفة أو وليل لنا » فنون آمنا بالله ربا وبالا سلام د ينا وبمحمد نبيا 
ورسولا . ولثن نذ كره .عجة عليهم هم . ويقابل هذا ما جاء فى القرآن الك ريم 
من الب موسى رؤية الله تعالى : ( قال رب أرنى أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترائى فلما تجلى ربه للجبسل, 
جعله د كا وخر موسى صعقا فلما آفاز, قال سبحانك تبت اليك وأنا أول 
المؤنين ) الاعراف /19؟١‏ . 

” سقطت من ”ب *” (؟) ما بين القوسين سقط من "ب‎ )١( 

(؟) يشير الى ما سجاء فى اشعياء ” فى سنة وفاة عزيًا الملك رأيت السيد .جالسا على 
كرسى عال ومرتفن وأذ يالهيملأ البيكزالسوافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أ..نحة 
باثنين يغطى وبعجه وباثتين يغطى رجليه وباثتين يطير وهذ! نادى ف اك وقال 
قد وس قد وس ق وس رب الجنود سبد ه مل* كل الأرض فاهتزت أساسات الحتب 
من صوت الصارخ وامتلاً البيتد خانا فلت ويل لى انى هلك تلأنى انسان 
نجس الشفتين . . . لانى عينى قف رأتا الملك رب الجنود فطار الي واعد من 
السرانيم وبيد «عمرة . . . ومس بها فص وقال أن هذه قبد يت شفتيك فانصزع 
اثمك وتفر عن .خط يكت بكتك ” ( اشعياء ١‏ : 1-و) 2 





د لام ات 
5 )01 
بان الله خص تلت الصورة بالا تداد لها والا حتعاب بها ضام له الى عباد ته فيبسا » 
لأنه قد رضي ويرك نيا رينيه نيا 
وقد علمنا أن الله خلز, الصو تالذى أسم عه لموسى » كما علمنا أن الله خلق جمين 
الأصوات » ولكن وجب علينا الاقرار يذ لك الصو ت بالربوبية ما لم يجب لغيره , 
لعلمنا أن الله ولى المخاابة بذ لك » 
وكذ لك يجب فى الصورة أن يخصها من الا كرام بما خصها الله به . ومن قال : أنه 
ليان يغاطب الصو رة باسم الله » ولا أن يجاوب الصو ت باسم الله فقد قال : 
انهلا بوم أن يتخف الله صورة » ولا أن يصصعصوتا . واذ! وجب اكرام الحساب 


باكرام المحتيعب به 0 فلم يبق, علينا من الثلام شى * الا فى الستعهاب الد ىاتفسك د«مثا 





(؟) ان ضيف هالرؤيا تانت منامية وليست <قيقية كما ورد فى دانيال : 00 
* ظهرت لي أنا دانيال رؤيا بمد القى ظهرت لى فى الابتداء فرأيت فسى 
الرؤيا » وتان فى رقياى وأنا فى شو شان القصر الذدى فى ولاية عيلام ورأيت 
فى الرؤيا وأنا عند نهر أولاى فرفعت عينى ورأيشوان ! يكيش واقف عند الشبر 
وله قرنان والقرنان عاليان. . . . ” ( سفر دانيال بير 1١‏ «؟) 

: والواق أن قوله هذا يناقضما ورد فى اشمياء‎ )١( 
دنقا أنت اله مستجب يأ اله اسرائيل المخلّص قد خزوا وخجلوا كلهم مضرا‎ ” 
بالخجل جميعا الصانعون التماثيل . . . اجتمعوا وعلموا تقد موا مما أين!‎ 
الناجون من الأمم لا يحلم الحافلون .نشب صنمهم والمصلون الى اله لا يخلّس‎ 
لاسن أعلم بهذ ه منف القد يم أب ر بها منذ زمان أليس أنا الرب ولا الله‎ 
غيرب اله بار ومخلص ليس سواى » التفتوا اليّ وا.نخلصوا يا جميح أقاصى الأرض‎ 
لأنى أنا الله وليسآخر” (اشبمياء ه)» : هو ؟و)‎ 
وذ لك يحتن عليه ما ورد فى اشعياء ”* وبقية قد صنعها الها صنما لنفسه‎ 
يضر له ويسجبد ويصلى اليه ويقول نبنى لانك أنت البى . لا يعرفون ولا يفيمون‎ 
(ري-١‎ 7 :)) لأنه قد دامست عيونهم عن الابصار وقلوبهم عن التعقل ” ( اشعياء‎ 


7 


1 
1 





ص الى ا« سمال 


2 » والا ستشهاد بالتوراة / والانجيل فى أمره :. الا أنا نقدم القول ‏ (مهن) 
فى ذ لك بالقياس , لقلا نستشهد بالكتاب الا فيما كان د اخلا تحت الامكان . 

ثم قالهذ!: : ” وان لم يوجبه القياس ١يجاب‏ الاضطرار » فانه يجوزه تجويز 

الامكان ؛ لأن القياسر الذي فضل 0 الانساان على جميح خلقه , وشاطبيسم 


بمثل لغتهم » وتشبه بهم فى مخادابتهم » وخلقكك شى ء للهم ومن أجلهم ٠‏ وأوجب 
لهم البقاء معه فى رضرانه وألا يكون د.ونهم أبدا , وأنه ظهر لهم بحجاب مخلوق ,2 
فستشبه لهم بنضت محمد ود فغير ممتنسع فيه » ( 0 أن يكون ححابه فيما بينه ظ 
وبينهم منسهم ومما يشبههم » ونزوله الى مخاطبتهم فى مثل لغتهم هو نزوله السى 


(؟) ع 
الظهور لهم شٍّ مثل صورتهم. » لان اتضاد الصورة مشل اتخاذد الصوت ”. 


)١(‏ وهويريد ان يقون أن الله قد تبسد فى المسيح كما فى بوا الق 

. 8 يوحنا ١‏ : ع 

غناو مقن ١‏ مما كينها ” . ووقول؟ مولس ( عو 0 

وبا لا جماع عظيم «لبو سر التقوى الله ظهر فى التسد 5 5 
0 6 

( رسالة بوليرالا ولى الى تيموثا وس" » ١‏ ) 


ان النصارى يقولون : ان الله تجسد ببشر ومو عيسى من أجل صلبه تثثيرا 

عن خايثة آد م التى انتقلت خطيكته الى جميح البشر ويرد عليهم من وجؤين : 
الأول :أن شريعة التوراة تقول : وأنتم تقولون لماذ! لا يحمل الاين من 

اثم الأب لما الابن فقد فعل حقا وعدلا حفظ بميح فرائضى وعمل, بها فدياة 
يعيا النفسالقى تخطى * هى تموت الاين لا يدمل من اثم الأب والآأب لا يحمل, 
من اثم الابن ” ( حعزقيال 2ر١‏ : 5.9١9‏ ) 

ومعنق هذا لا يؤاخذ الأبناء بفعل الآباء , كما أن الآياء لا يؤاخذ ون بسا 
يفعله الا بناء . 

الثاني : ثمان الله تعالى أيضا يرفض الفداء بالذ بائح البشرية ٠‏ أنظر قصة 
ابراضيم فى ذذبح ابنه كما ورد تفى التوراة ( تكوين ١؟‏ : 4 6()وثما ورد ت 
فى القرآن التريم '[ وفد يناه بذبح عظيم ) معملا حظة أن اليهود يقولون أن 
الذبيح اسسق » والصميح أن !اذ بيح هو اسماعيل الذى فداه الله بذ بحعظيم. 
ثم فى سفر التثنية ” لا يوجد فيك من يجيز اينه او ابنته فى النار ” ( تثنيةير ١‏ لك 








ثم قال :: شواهد ه الواضحة كثيرة » من ن لك :: قول ازمياء النبى حيث يقول منا هيا 
لله* يا:رجاء اسرائيل 6 ويا مخلصه من الغم ؟ لم ستكون ىق النستقبل 5الغخريب 
فى الأرض »أو كالمسافر يعد ل الى المبيت ؟ لم ستكون فى المستقبل كرج ل صالح 
ان (؟) 
يخلّص 
وقول اشمعياء النبى حيث. يقول ::” ان العذراء ستحمل وتلد ولد! ويدعى ولد ذا 


عجيبا مد برأ » الها قويا » والد١ا‏ مقبل الد هر العالم يكثر ملكه 0 ولا يكون لسلطانه 


١ 
)* 7 1 انقطاغا: ولا‎ 
) (؟) سقطتمن ”ب ” (9) فى “ج” ( بعيد‎ 


(؟) وهذا أمر يتنافي صع تعاليم الكتاب المقد س . لقد جاءت الوصية صريدة ضمن 
- الوصايا الحشر قائلة : ”لا تصنع لك تمثالا منحوتا: ولا صورة ما مما فى الما ء 
من فوق وما فى الأرض من تحت وما فى الماء من تعت الأرضلا تسيد لهن 
ولا 0 لأنى أناا الرب البك اله غيور أفتقد ذ نوب الآباء فى الأبناء ” 
( خروج ١؟‏ : ©6- ه ) 
وفى سفر لاويين : ” لا تصنعوا لكم أوثانا ولا تقيموا لكم تمثالا من.«وتا أو نصبا 


ولا تجعلوا فى ٠‏ أأرضكم حبرا مصورا لتسجد وا له لأنى أنا الرب الهكم ” 
( لاويمن ١؟ك: )١‏ 
وفى اشحيا؟ ” بمن تشبهوننى وتسووندنى وتمثلوننى لنتشابه * ( اشمياع ع ون) 


هذ ه بحض من نصوص التوراة ترد مقالة أغشتين بان الله تعالى لايمكن أن 
يتمثل بشى"::ولا يسكن أن يشابهه شى * ولا يجوز اتفاذ الصور للتقك يسسس 
والعبادة . 

0 ساقطة من *أ” و”ج - 

(؟) والنص ” يا رجاء اسرائيل مخلصه فى زمان الضيق لماذ١‏ تكون كفريب فسى 
رض وتمسافر يميل ليبيت ل .لئان ! تكون كانسان قدا تحير كجبار لايستطيح 
أن فلص م ( ارمياء / الاصحاجع وو : يرو ) 

(؟) والنص” لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويد عى اسمه 
عجييا مشيرا الها قد يرا أبا أبديا ر: كيس السلام . لنمو رياسته وللسلام لانهاية”. 

(اشعياء الاصداح ع التاسمع : * 8 97و) 


للع ."اا اس 


وقوله أيضا ” من ذ! يقبل, خيرنا ؟ آمن ذا ظهر له ذإراع الرب” ثم وصف أنسه 
ظهر ضعينفا ا » وأنه يهدى بنفسه الى القتل طوعا . ووصف خبر المسيح 
ظاهرا كما كان 
وقول يعةوب لينيه .عيث يقول : 


7 للا ينقضى الملة» من سبط يهود ١‏ 7 ولا يزال يم عل 5 حتى يأعى الذدى داعو 


ءِ ٠‏ ءى ‏ (؟١)‏ 
مرسل + وذلو يثون رباء الا ناس 6 وكذ لك لم ينقطح الملك عمنهم حي أتى المسيح” 
ا.ها. هذا ملنصكلامه وزيد ته » فى عدّة أبواب من كتابه المتقدم الذكر » صن 


غير أن أ.غر ج عن لفظه » الا ألفاظا يسيرة يتصل بها الكلام ولا يغير المعنى . 
(*) 

وها نحن ( بجوي الله ( نسجا وبه مسا وزة على طر يق البحث والمناذارة : 

أما قوله : اجتمعت الثلاث.ملل على أن موسى سمعصوتا يقول : أنا ربك , فبسذ! 

قول كاب ينبى * عن غفلة أو جهل .وذ لك أن الذى اتفقت الملل عليه , انما صو 


الله وموس ؛ وان الله تعالى متكلم . 





)١(‏ والنص” من صد ق خبرنا » ولمن استحنتذ راع الرب نبت قد امه كفرخ : وكعرق, 
من رض يابسة لا صورة له ولا جمالفننظر اليه ولامنظر فنشتهيه . محتقر 
ومخف ول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم 
نيعتك يه . لكّن أسبزانئنا حملها وأوجاعنا: تحمّلها ونحن حسبناه مصابا مضرزيا 
من الله ومذ لولا ٠...‏ أما هو فتذ لل ولم يفتح فاه كشاة تساق الى الذ بح وتنصية 
صامتة أمام جازيها غلم يفتح فاه ” (اشعيا* / الاصحاج ««ى : و ل*«ا) 

(؟) والنص* لا يزو قضيب من يهوذ ١‏ ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله 
يكون عجو سعوب | تكوين -الاصحاج : هو : .١و)‏ 

(؟) 0-7 “بي 5 

(؟) فق بجاء فى القرآن الكريم ما يشير الى ذ لك ( وهل آتاك حمد يث موسى ان 
رأى نارا فقال لأهله امكثوا انى آنستأنارا لعلى آتيكم منها بقبس أو أبببد على 
النار شدى فلما آتاها نودى يا موسى انى أنا ربك فاخلع نعليك انت بالواد 
المقدس طوى ) طه / ١5-9‏ وخ 0 أينا:. “كلما يآن الوث اننال 


لينظر ناد ١ه‏ الله من وسط الجليقة وقال موسى, موسى فقال هأنذ ١‏ 6ه 3 
( خرن 0 : © -ه) 





لت 7ت 


وأما أنه نه متكلم يصوت » أو سماح موسى صوتا من الله ع»فيذ! شى؟ اختلفت فيسه 


0 


الملل » وتباينت فيه النحل , وأكثر أهل اللة العنيفية يأبى ذلك ٠‏ ويخطى * من. 
غاواالق انالك أعى ين عار الى أن كون اللقارن خقانن متكي ل ا وا 

موسى عليه السلام لم يتلمه الله يصوت ؛, وانما كلمه بكلامه الذى هو وصفه الذ ء ىق ليس 
بصوت ولا حرف على ما تقرر بيانه فيما تقد م . 

فهذا الرجل الحاتى هذا القول : اما أن يكون علم اختلا فلملل فيما ذ كر فيسه 
اجماعا أو لم يحلم » فان كان علم فقد كذ ب ء واذ! عرف من أحد من الناس الكذاب» 
فينبغى أن لا يلتفت اليه ولا يغول عليه . 

فينبغى لكّم أن لا تعولوا على شىء من نقله لامكان أن يكون كذ ب فيه , كما كذا ب 
في هق -ونوان كنك ناف القزل يتمعن سيل فين ! ران ا 
أحد هما : أنه أقدم على الاخبارعما لم ( محلم ولم) متحقق من غير بعيرة » وليدن 


20 
هذا فعل الدلماء , ولا الاكياس الفضلاء . وكفى بالمرء كذيا ( واثما ) 5 5-5138 
(ه) 
بما لمم يعلم صحته ”. 


والجبة الثانية : أنه جهل أمرا معلوما على القطع ؛ صار اليه وعمل على مقتشاه 
اي رار 1 (7) 
( أم) لا يحصون ثثرة منذ ( مضي/ السنين ) » ولا بجمل من تعاطين. نصرة (ذه) 


المذاهب , والخلام م ع اراهن أن يعيل يكل هد 6 واذ١‏ سهل هذا فيسو 


يما هو أخفى من ك١‏ 00 ٠‏ 





)١(‏ والذى عليه أهل السنة : أن الله تعالى لم يزل متكلما اذ١‏ شاء.ومتي شاء 
وكيفشا* وهو يتكلم به بصوت يسمع ٠»‏ وأن نوع الكلام قديم وان لم يكن الصوت 
اكيت قد يما ٠‏ ( شرحالعقيدة الطحاوية ..رؤ طع نشر المكتب الا سلا ) 

)١(‏ فى ”ج “(كببسير ) ا ود 

(؟) ا ص 


(ه) اقتباس من توله عليه السلام ” كفىن: بالمرء اثما أن يدد ث بكل ما سس ” 
( رواه الحاكم فى. المستد رك ١‏ / ؟ ١‏ ذ١كتاب‏ الحلم) 
(1) فى سب” (رأنهم ) (/ا) فى ”“ب” (مشى الحير ) 





ساأاه “#إ همه 


فهو بين أمرين : اما أن يكذ ب متعمدا فلا تثقون بقوله » أو يجهل أمرا جليا يدرك 
با كو ما ب اد 

تئ بحث وايسر امل و 
فلا ينبغى لكم أن تتقد وه ( فى عمله ونظره) , وانما ذكرت هذ! لتعلموا أن عمدة : 
النصارى على «ذا الرجل فى مذاهبهم. 2 ( 0 » وبه يحتجون » وله يقلد ون » 
وعليه يعولون ءه فهو وهم ترجل أعمى ادعى أنه يصير ‏ فاستقاد ه عموفقصاد هم 
فسقط فى حفرة , فسقطوا لسقوطه . 

” وأشد الناسعذ ايا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبى 0 

وانما كان كذ لك لآن عليه وزرها ووزر من عمل بها »فطوبى لمن مات وماتت معه ذ نويه . 
وأما قوله : * فان تالوا ان الصوت نفسه «و الرب ء وأن الرب مد رك بالسمع ققد 
خرجوا عن مذ هبهم » فى نفى التشبيه ٠‏ | 
فهذا نصمن تلا م هذا الرجل : ان الصد! ليس بالرب » وقد قال السائلالذى 
جاوبناه قبل هذا : انه أقر له بالربوبية , وظاهر ( 9 لقول' امام 
ثم نقول لهما : قد اتفقتما على أن الصوت مغلوق ؛ وأن الله تعالى ليس بمخلوق . 
فهذا الصوت المخلوة, , اما أن يكون ربا غير الله » أو ليس برب , فان كان ربا 
غير الله فيلزمتّم أن تدبد وه يعيادة خاصة غير عيادة الله .. بل شو أولى بالصبااة من 


ناسوت المسيح م أك يتغوط وييول ويصلب على قولكم ' الى غير ن لك مما عد داثئآاه., 





) فى ”*ب” ( فقوله‎ )١ ( ) فى 5 ج2” (ضى نظره وعطه‎ )١( 

( 8) ونصالسدد يث دما رواه الامام أسمد عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ( أشد الناسعذ ابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبيا وامام ضلالة 
وممثل من الممثلين ) . 
اسناد الحد يثص.ميح وفى الزوائد : معناه من وجه آخر بلفظ. ( أوامام 
جائر ) وذ ثر أن بحضه فى الصسيح وقال : رواه الطبرانى وفيه ليث بين أبى 
سلمم وهو مد لروبقية رجاله ثقات . ( مسند أحمد رقبالحد يشير: ير م) 

(؟) فى ”ب”* ر هذا ) 








ا 2 


وذلك الصو تلا يليق به شى ء من ذ لك ء وذ لك كله جهل . وقد ألزمناهم على 
على قولكميآن يكون موسى خاطب بالريوبية من ليس برب , وذ لك لا يليق به . 


وهذا على قوله : أن المغاطب مو الصدا لازم ضرورة . 
)١( 5‏ د 
ثم ما أعجب أمر هؤلا ء القوم » ينفونتشبيه الله ( تمالى ) بخلقه » ويجملون ننيه 


قاعدة يرجعون اليها بزعمهم . ثم يلتزمون من التشبيه فى حق الله تعالى ما لسم 


(؟) 
وذ لك أنهم قالوا : أن الله تعالى متكلم بصو ت هو من قبيل ( أصواتتا )2 وهصو 
7 
مخلوق مقطع بالدروف 6 وهو مع ذ لك يخاطب بالريوبية 7 وهف ١‏ م هو التشبيه الذى 


فروا منه . 


)١(‏ معنى التشبيه : يطلق ويراد به اعتقاد المشاببهة . فيقال لمعتقد ه مشبه 
ثما يقال لمحعتقد الوحد انية موحد .وقد يطلق التشبيه والمراد به : الا خبار 
عن تشايه المتشابهين . وقد يطلق, والمراد به : اثبات فعل على مثال فعل 
فيقال : للذى رام فعلا يشبه فعلا , قصد تشبيه فعله بفعل غيره » وقصد 
تشبيه فدلله اللاسق بفعله افسابق. . (الشامل فى أصولالد ين للجوينى .٠؟؟)‏ 
والمراد به ”نا <.و تشبيه الله تعالى بمخلوقاته . 

)؟) 0 ع 

(؟) راجع مثلا الشامل فى اصول الدين لرير؟ - وير؟ 

(؟) فى *ب” (رالصدا ) 

(ه) وق ف عب المدتزلة ايضا الى القول بأن الكلام أصوات متقطعة وحروف منتلمة 
فرناامن الاتتطار»: [ اانظر الأرمات ورب ووم ٠‏ 
وقالوا : ان كلام الله حقيقة مخلوذ. (رفجح شرح قصيدة ابن القيم 70/1؟) 
وقد ف هب أثمة أ, ل الحديث ومنهم الامام أحمد واليخارى الى أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق والسلف والاعمة متفقون على هذ ! . ( شرح قصيد ة ابن القيم 

. 28/1 








- ا ره “# اه 


وزيادة عليه : لقد أوفل فى التشبيه كبيرهم أغشتمن » وان كان عن أصل التشبيه 

من المعرضين . وذ لك أنه جوز عقله ‏ بزعمه - أن يتخذ البارى ( ا د 

يحلها » ويظهر فيها ويسجد لها . 

ومن رأى فى تلت الصورة » يقول : رأيتصورة الله » فانه قد رأى الله , ولا تشبيمه 

1 هك اديل المشيبية ميدن حالا منه , وذلك أنهم ‏ أعنى المشبهة ‏ 

بنوا أمرهم على ظواحر الشرائع . فأثبتوا ما أثيتت الشرائع , وما قالت الأنبياء 

وماجما* فى تتب الله مصدقين لها ؛ غير منحرفين عن ظوا هرها . 

ثم عزلوا عقولهم ظلم ينظروا بها ٠‏ فبقوا على جمود التقليد » وثبتوا على صمسسيم 

الاعتقاد والتوحيد . ومع ذلك فهمييعمون الله ٠‏ ويقرون بأنه لا اله الا الله . 

ومما صرح فيه : بالتزام التشبيه »قوله : صوت الله من فعل الله » كظ أن صوت 

الانسان من فعل الانسا ن , ولا صعنى للتشبيه الذى نفى الا هذا , فهناتناقض 

ظاهر . فانه تارة نفى التشبيه » وتارة أثبته . 

ثم قوله : يصرح بأن حقيقة المتثلم من نصل الكلا,ا 5 وهو .غطأ ‏ بل سقيتة 

المتكلم من قام به التلم . والد ليل على ذلك : أن حقيقة المتكلم / تفهم يكمالها 

مع فرض الغخخلة والذ هول عن كونه فاعلا للكلام . ولو كانت حقيقة المتكلم من فعسل 

الكلام لما فهمت حقيقة المتكلم » حتى يفهم كونه فاعلا للكّلام » على ما يدرف فى 
(م) 

موصي وودم 

ولو كانت حقيقة المتكلم من فعل م » لكان البارى تعالى متكلما بالكلام الذى يقوم 

بنا . فانه فاعل كلامنا ا" 1 ما يعرف فى موضعه وذ لك محال . 





)١(‏ ليست فى 7و "ب" 

(؟) وهذا أيضا ما ذ هب اليه المعتزله كما ذكر الجوينى فى الارشاد ؟ . ١‏ 
(؟) يراجع هذا الموضوع نى كتاب الارشاد للجوينى (١.1.9‏ 

(4؟) قارن الارشاد للجوينى (١١‏ 


(لاه) 





- أل كني . © 


ولتعلم أيها الناظر فى هذا الكتاب ؛ أن كل ما ذكره هذا القس فى هذا الفصل » 
انما هو مبنى على أنه تعالى متكلم بحرفء وصووت », وقد أيطلنا ذلك فيما تقدام 00 
مياه 2 [ناقام الناروا عارن ‏ رتماتى ار لبدو يفوت لاتخرت ادا 
هو وصف له قائم لي صوت كما نبهنا عليه , واذ | بطل ن لك بطل 
كل ما اتفحلته فى هذ ١‏ الفصل من الهذيان . 

وانما كلامنا معه بحد ذ لك على طريقة المناظرة الجارية بيننا , وذ لك أن أرباب 
النظر ريما يسلمون ما شو معلوم الفساد » ليتبين تناقض الخصم وتحكمه ( ا 
وكذ لك نفعل ( 0 الرجل ( بعر ) الل . 

فنقول له : لأنشى* قلت أن الله اتخذ الصوت حجابا لاظبار اراد ته ؟ 
انيت ,لقن لجاب ؟ ولو قلت أن الله جمل الصو ت: ليلا على ما أراب ؛ 
لارنفم الطبيتن + ولزال: ( الأبباء) الذى أشي نانك ا رسف لط معاي 
أن الأزاهة احعستصيه ‏ واتفه سابع و ميق اطهرت بواتيطة ٠‏ سداد 


بلفظ الحجاب والظطهور ٠»‏ وأوهمت وأنتما حصلت على فائدة ولا وجدات . 
5و يوز 2 و 22-0 


)5( 


نيدل لفظ الحجاب بالك ليل ؛ ولا نبقى مما توهمه شى * » فانا يمآتنا أن نقول : 
و5 سبقق حوهمة سى ن نهو 


) ليست فى”ب” و*ج ”* (5) فى ”ج” ( ليس بحرف ولا صوت‎ )١( 
ويبد وأن القرطبى قد تأثر بعلماء الكلام فى مسألة كلام الله تحعالى . وهذا‎ )* ( 
الصمنى الذى ذ ثره هوما يميل اليه الرازى وغيره. (شرحالعقيداة الطعاويية‎ 


١١+‏ طاو) 
(ع) فى *أ”*و”ج ”* ( للعياد ) 


(ه) سقطات من * ب * 

(1) فى ”ب” ( بدون ) والمعنى أيضا صحيح 
(/) فى “أ*و”ج” (ليّست) 

ا ( الأوهام ) وما أعيهاة عو السو ام 


(5) الجصبحة : صوت الرحى ( القاموسالمحيط )١6/«‏ . 





- هآ" .هه 


أن الصوت الذى خلقه الله تعالى » وبجعله د ليلا على اراد ته على قوله , انما 

عو يمثابية أن لو خلق خطوطا فى حجر يستدل بها الستدل على اراد ته اذا 

قرأها . 

فلا يمكن لحعاقل أن يقول : ان الارادة انحجبت بخطوط ذ لك الحجر » ولا اتعددث 
به » فان الارادة لا تقوم بجماد , وضذ! بين بنفسه . 

وكذ لك لو كتبنا لفظ النار فى ورقة » لما تخيل عاقل ‏ بل غنافل ‏ أن ذات النار 
حلت فى الورقة . اذ لو حلتالنار فى الورقة لاحترقت 2 وكذ لك الصو ت المقظم 
عروفا » انما دود ليل على ما فى النفس , من غير أن يحل ما فى النفس فى الصوت , 
وله أن يتحد بها 2 واذ! فهم هذا ارتفع كل مأ توهمه هذا المخد وع بالضرورة . 

ثم نقول له: نسلم جد لا ما ذكرته من لفظ الحجاب والظهور » لكن لم قلت انه 
اذا صح أن تظهر ارادته بحهاب الصوت » جاز أن تظهر ذاته بحجاب الصورة ؟ 
وما الد ليل على ذ لك ؟ وأى جاص بينهما ؟ 

فان قال : الد ليل على 00 » أن الله ) ا" قادر على ذلك , كما هو 
قاد ر على حبعاب صوته فاته لم يكن قاد راعلى اظهار ذاته بصورة » فيكون عاجزا » 
والعجز عليه دعال . فهذا هوالدليل . وأما الجاصع فان الصو ت مظهر للارادة, 
والصورة مظهرة للذدات . 

فيقال له : اما استدلالك بأن الله قادر علىكل شى* فاستد لال فاسد , فسان 
الأشياء القتى يقدر البارى. تعالى عليها , انما عى الممكنا تلا المستديلات . وهذا 





(؟١)‏ 
لا يوصف البارى قعالى بالقدرة عليه ولا بالحجز عنه » لاستحالة شرط تعلق القدرة . 
0) 
وه ١‏ أئما يحصرفه من يحرف عقي  -‏ يق / الوا ٠.‏ . ([مه., 





ا نلحظ أن القرط تعمل هنا المتكلب: 
)١(‏ ليست فى ب )١(‏ والترحيي يس د ليل المتكلمين 
(9) الواجب : أن يجب ع لى كل مدلف شرعا أن يعرف ما يجب لله تعالى وكورفيا 


اذ به يتصف البارى تعالى ؛ لأن بسعرفته يعرف قسيماد..( لهواصالا تواراليبية 
١/ظلهة)‏ 





5 0 0-5 


ثم انا نلب عليهم د ليلهم » ونقول : ضل يقدر الله تعالى أن يظهر نفسه من 

غير صورة أم لا ؟ فان الوا يقدر ء ظلنا لهم : فلا يحتاج الى الصورة التى فرضتم . 
8 1 1 (؟) : 

وان قالوا لا يقدر » قلنا لهم : فيلزمه العجز , (وبالذ ىينفصلون ) عن هسذ! به 


(؟) 
( بعينه ), ننفصل ندن عما ألزمونا » وقد بينا فيما تقدم , أن اتخان اليارى 


(ه) 
سبحانه ( وتحالى ) صورة ليظهر فيهنا مستحيل . 
5 ت أبطلنا الحلول وآلا تحاد وما في معئأاه » ونزيد الآن هنا نكتة وهى أنا نقول : 
هذ ه الصورة التى يظهر فيها لابد أن تكون متحيزة محد وداة ء والظاهر فيها ‏ 
اما أن يكون د اخلا فيها أو خارجا عنهنا , أولا خارجا ولا داخلا , فان كان 
(1) 
د اخلا فيها ( كان ( موك ود !ا » محاطا به وهذ !ا التشبيه 2 فانه يلزم منه أن 
يكون جسما وغو باطل على الله تعالى وهال . 
وان كان خارجا عنها لز تحد يد ه أيضا ٠.‏ لأنه لا يكون خارج. محل وك متحيزا الا 
7 
صحل وك متحيوز . 
)١(‏ الممكن : ضو ماعبر عنه بحض العلماء بالجائز .: وهوما يصح فى نظسر 
العقل وود ه وعدمه على السواء . كارسال الرسل وانزال الكتب وشرع 
الشراقع ٠.‏ 
(؟) ١‏ ستديل : هوما لا يتصور فى العقل وجود ه كالشريك لله تعالى » وهو 
المقابل للواجب . ومثلن لك يقال فى حق رسل الله صلوات الله وسلامه عليوم 
ا ٠‏ فيحرف الوا جب فى حقهم من الصد ق والأمانة وتبليغ ما أمروا به 
أن يبلخوه » والمستحيل فى حقهم من الكذ بوالخيانة الخ والجاعز فى 
1 0 6 
حقهم من ال نَل والشرب والنوم والنكاح والا مراض الغيير مزرية . 


(؟) فى ”سب” ( فالذى تنفصلون ) ( لوامع الآنوارالبهية 9/يره ) 
)20؟) سقطت من "بي ” (ه) لي ل 


(1) فى ” ج” ( فان ) وما أثبيت هوالصواب . 


(7) المتحيز : هوالجرم . ولا معنى له سواه . قال : أنذضا عوالذى له حظ. 
من المساحة . وقال : هوالذى لا يوجد بحيث وول ه جوهر . 
ْ (الشامل فى أصولالد بين /7ه١)‏ 





- #8955 


فيلزم أن يكون بجهة من الصورة . واذ! كان بجهة كان حسما وهذّ! تشبيه . وايضا : 
فانا كان بجهة من الصررة التى ظهر فيها كان مفارقا لها . وان! كان مفارقا لها 
لم يظهر فيها » وان ظهر ( ا نا يظهر بنفسه لا بالصورة . 
واذ! كان لا داخلا فيها ولا خاربا عنها . استخال عليه أن يظهر بها أوفيبا , 
الأنما ليسيمتحيز ولا داخل ولا خارج » لا يظهر فى جسم متحهز , لأنه مسن 
حيث كان ليس بدا ال فيباءفقد فارقها , وان! قارقها لم يكن فيها , /( م 
الم يدن فيها ( يي ولو جاز أن يظهر فى كل ما ليس بد اخل فيهء 
ولا بخارج عنه.لبباز أن يظهر فى كل موجود » واذ! جاز ذلك فلمله قد اتفك 
الادييا كنعو شجا با بلمرقب 8< :وهك مها بانوقه م وهو ملعتت نر . 
وأيضا : فان الله تعالى عند هم لايرى بانفراد ه من غير صورة ولا يظهر د وننها , 
فكذلك يلز مهم : أن ببقى على حالة لا يظهر ( دض صورة ؛ اذ ليسس 
يد اخل فيها ولا بخارج عنها » فان الصورة لا تكسبه أمرا أوجب له ظهورا لسم 
لد 
وهذا بين الا ستحالة » اف يلزم على ن لك : تشّيره عند العاقل المنصف . 
ا : وهى أنا نقول : هل يجوز أن يرى البارى تهالى ٠»‏ ويظهر من غير 
صورة أم لا يجوز ؟ فان جاز ذلك » فلم حتمتم اتخانف الصورة عليه وقلتم : 
| لا يظهرولا يرى الا بصورة ؟ وان قلتم : لا يرى ولا يظهر الا باتخان صورة , 
فاذ! وقع بصر الناظر » فاما أن يقععلى تلك الصورة . أوعلى الله ( قعار )ار 
عليهما . 
فان قلقم وقع البصر على الصورة , لا عليه » فالمرئى الظاهر ( 00 الصورة 
المخلوقة لا الخالق . وان وقعالبصر على الخالق وحد هلا على الصورة» فينيفى الا 
ترى الصورة » فان الصورة ليست هى الخالق تعالى . والرائى لم ير الا الصورةوحد ها 





” ساقطة سن 51و ع (؟) ساقطة من ” ج‎ )١( 
ا‎ (”١* (9؟) طاايان اللصسط مقة ون ج ” ()>) فى‎ 
” (ه ) ليستفى ”أ”و”ي* (1 ) ألحقت بهامش‎ 








#1 ال 


فاذا لم ير النءالق .وان وقع البصر عليهما. ‏ لزم عليه أن يرى الرائى شيكين » 

ويظهر له أمران : وهوانما رأى شيكا واحد! بالضرورة ومو الصورة ( فلا لاسا 0 
لقول من يقول : أنه “اجر فى الصورة أو بالصورة . 

وأيضا :. فلو وقع بصر من رأ عيسى عليه السلام على ناسوته ولا خوته » لم يعتاسعوا 

أن سق لوا على الببيتة باعياة الموق يتيرذ لك . و 

ولما كان يحتاع شو أ يد ل على لا صوت نفسه بشى* من المعمعجزات وخوارق الحاد ات 
ان كان يدرك منه / بالدس والعيان ذلك . والمعلوم بالحيان لا يطلب تتصيل (0ه) 
علمه بالد ليل والبرحان . 

فحصل من ف! : أن الصورة المقدرة لا يظهر فيها البارن تعالى ٠‏ وان ظهرت 


٠‏ فان الرائى انما يراه! وددا ها وى الظاهرة له . وأما البارى سبحائسسه 


قي 


فهو ْ ظ 
وتعالى/ بعد ايجاد .5ه الصورة » على ما كان عليه قبل ايجاد ها ء لم يتبدل 


عب 


حالفت أعنى أنه زان ) كان قبل ايعادة هذ *الصورة أبلا لأن يظمر ء فهنيسو 
بعد ها قابل لأن يظهر . وان كان ممتنعا عليه أن يظهر قبلها . امتنع عليه ذلك 
بعدها , لاستدالة التغير عليه , فانه ٠‏ لو تغير لكان محدثا . 

واما ما ادعاه من العامع ء فلا نسلم أن الصوت مظهر للاراداة » الا يممنى أئسه 
يد ل عليها ؛ لا بمعنى الا حتجاب والظهور » كما زعم . واف! لم نسلم هذا فس 
الصوت ؛ فلا يصح له قياس الصورة على الصوت . 


(2) 
( ولو سلمنا قيا سالصورة على الصوت ) من حيث العام » فبأى د فيل يحمل أسد جنا 


على الآخر 0 


)١(‏ سقطتمن *أ* وج © (؟) ان عيسى عليه السلام لم يكن يستسج 
بما يظهر على يديه من معبزات على ألوميته » وانما كان يستدال يها :على رسالته: 
كما كان يستد ل بها من :ل توليد الايمان فى نفوس الآ خرين كما بباء فى لوقا ع 

* فقال أيها الشاب لك أقول قم فجلس الميت وابتدأ يتكلم فد فعه الى أمه فأهذ الجمين 
خوف ومجد وا الله قائلين قد قام غينا نبى عظيم ” (لوقا “ا : )(١5 : ١6‏ 

وفى انجيل يو.ءنا : ” فتثيرون من اليهود الذ ين جاءوا الى مريم ونظروا ما فعل يسوع 


آمنوا به ” يوحنا ١١‏ :ه66 5 (؟!) سقطت من ”ب ” 
20) ا 0 5 ٠‏ 





- #8116 - 
فان وجود السبامحلا يدل على أن حكم أععد هما حكم الآخر ‏ ان لا يبعد فى 
) النكاكلان ١‏ فى بحض الصفات اختلافها فى بعض الأ .كام على ما يعرفه أخله. 
ولو سلمنا وجود د ليل الالحاق ء لكان قياس جزتى على بعزئى » وذ لك غير مقببول 

فى العظيات ؛ على ما يحرف فى موضعه » وعلى ما يقال أعله : 

فظهر من كلام هذا الرعل ‏ عند الحقلاء ‏ أنه غير ( د قل : 
وسنبين أنه نه لم يست [, على صحة مذ هبه بد ليل نقل . 
فان ا 00 له المعقول والمنقول , ثبت أنيبا لتحكم والهون يقول » وذ لك د أب كل 
غبى جهول . 
وأما قوله : ” فالواجب عليهم أن يخاطبوا الصوت , باسم الذى الصو تله » 


وذ لك الصورة يجب أن تناط ب ياسم الذى هى له .” فنقول له : قولك واجسب 
(؟) 
عليهم » هذ الوجوبءالذى ادعيته ( عليهم ) 2 أ:وعقلى أو شرعى ؟ 


فان قال - : مو عقلى وشرسى د من اقامة الد ليل على ذلك . فان قال : 
؟( 


الدليل على ذلك ( النقل والمقل ) » أما النقل فهو أن العاقل , اذا أقر بأن 
(5ي 

الله خا طب موسى, بسصوت مسموع 4 0 و ظبهر في ى صورة مركية فقد ) أقر) أذ ن الله شيص 

0720 )0) 

ذلك الصووات ( وتلت ا( الصورة 0 بما لم يشص به شيكا من المخلوقات ؛ إن ( تجلى) 


هو فيها . 
(م) (5) 
واذ١‏ ثبت نذ لك : فالدقل يشهد بأنرظلك ) الصورة ( وذ لك ) الصوت شريف: . 


)١١( 1 )٠١( 
. ولا أشوف من الله تعالى‎ ٠ والشريف )لابد أن ( يحرف ) لشرفه » وينزل ضزلته‎ .( 





)١(‏ فى ”1 ” ( الممائلات) (1) فى “ب” ( مستمسك) 
() سقطت من “*ب” و*ج ” (4 ) فى ” ج ” (العقل والنقل ) 
(ه) فى *ج”(قر) (1) فى *أ*و”ج”ر(ذلك ) 


() فى ”ب”* ( يدل ) ( +) سقطتمن ”*ب” 


لواف *أ”*و”ج*رطك ) (.ى) فى ”1١‏ رط عون وي الصوام ؛ 
)١9(‏ فى ”ج * ( يعترف ) 





- "١8ه‎ - 


10 
وما ظهر فيه الله ( تحالى ) فينيغى أن يعظم بأقصى رتب الحمظيم » ويعيد بحل 
العيادات . 
(؟) 
فشخرج من *ذا : أنه يعب عقلا أن تعظم الصورة ( لحعظيم ) الحال فيها ء 


0) 
فيخاطب ياسم الرب » ويحترف لها بالريوبية ( والألوهية ) ء* 


وأما الشرع : فهذ!االذى دل عليه الحقل , جاءت به الشرائم . ألا ترى أن 

موسى خاطب الصو مت بان سم الربوبية 0 وكذ لك من رأى السورة 6 انما برف صورة :الله 

والله تعالى محظم بالشرع والحقل . 

فتلك الصورة ينبغى أن تكون معظّمة بالشرع والعقل » ألا ترى أن الشراص قسد 

)2 (ه) (3), 

أمرتنا بتعظيم الملائكة » واضانة الشياطين ٠‏ وليسيخفى أن المرش أعظم سن 
70 )0م 

السماء © تأن المشرق أعظم من المغرب ( وان الصالعين أعظم من الطالحين) 


أشار فى كلامه , ولا مزيد فى التقرير عليها . 





)١(‏ ليست فى “ب ” (؟) فى “ب” ( بتعظيم) 
(؟) فى ”*ج * (الالهية ) 
(؟) قال تحالى ( ومن يثثر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بين ١‏ 0 7 . وقد طاح الله الملائكة فى القرآن الكريم فى قوله 
تعالى ل بل عباد مترمون ) الأنبياء / 1؟ وقال أيضا ( كراما كاتبين )الانفطار ‏ : 
وقال ( يشهد ه المقربون ) المطففين .59١/‏ 
(ه) قال تعالي ( ان الشيطان لكم عد و فا تخذ وه عد وا انما يد عو حزبه ليتونمسوا 
من أصحال السعير ) فاطر / + 
(1) العرش : «و سرير ذ و قوائم تدطه الملائكة ومو كالقبة على العالم » وسو 
سقف المخلوقات ( شرح الحقيدة الطحاوية / ووم ط > اك 
(7) انظر شرح الدقيدة الطساوية / . و« ط ع .فقا سرد فيها المؤلف الاب لك 
على عظمة العرشعند الله تمالى . 
(ه) الحبارة التى بين القوسين جاءت فى “ب ”روأن المصلحين أعظم من الصالحين ) 
وقد بمن الله عز ودبل أن الصالحين ل الس قوله تعالى (أففبيمل 
المسلمين تالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ) القلم / ه ؟ 








095 


فنقول : قولك الحقل دل عليه »باطل . فان المقل لا زيد ل )أ على التزام /, (80) 
العبادات , فان معنى العباد ات التى تفعل بدكم اللزوم ‏ أنها ان لم تفعل » 
والا فيعاقب الله التارك » وذ لك لا يتوصل العقل اليه . ان العبادات لا تتعين 
عند ه الا بتعيين صعين : الذى هوالشارع , الذى ينص على ما يرضيه من الحيادات» 
وعلى ما لا يرضيه .٠‏ 

وأما العقل فلا يستقل بشى* من ذلك , ( ا العبادةالقتى يعنيها المقل 
ويلتزمها , لعل اللهلا يرضى بها . ان يفعل الله ما يريد ولحل لابوا 
العمقل عبادة هى محصية ,» فان هذا لله ( ل كه يشاء . 


(>؟)(ه) 10) 


بأشباب أن كك ولا عجر عليه فى الله وله هك كن لأنه يسعل نا يفا عسي 
الأعمال طاعة » وما يشاء معصية , ولا حجر عليه فى ذلك . وان لم تقل يذلسك 


لزمك أن تجعل الله تحالى مدد وما عليه مغلويا . وذ لك كله على الله تعالى صعال . 


(/ا (ح)اء 
واما ما ادعيت من النقل ( عن ) الأنبياء , فذ لك شى* لا يصح ( عنهم) . أنبهم 


عظموا الصو ت والصورة ٠‏ بما عظموا به الله حتى عبد وهما ‏ ثما تزعمون أنتم ‏ . 
وقولكم : أن موسى خادطاب الصوت بالريوبية » زعم وقاح , وافك صراح . وانسا 
المخاطب بالربوبية المتكلم بالصوت- يزعمكم ‏ الذى قال عن نفسه بالصوت أننا 
الله ف اوالقعب ] بعك ) "لبا الذاين الا" تون ران وانمم :ولا بترو تل 
ربهم والههم » أن الصوت موجود يتكلم به » ولا يتكلم هموعن نفسه . 


)١(‏ اللام ساقطة من ”1 ” (5) فى ”ب* ( ولعل) 

(؟) ليست فى “ب * (؟) فى ”ب” ريشاء ) 

(ه) كما قال تحالى (الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الأنمام / ١5>‏ 

(5) كما قال تعالى ( قل ان الله يضل من يشاء ويبدى اليه منأناب) 0 


وقال أيضا ( من يهد اللداحيو يعي ومن يضلل فأولقك همالخا سرون ) الاعرا 
فى أ" رمن ) وفى اع ” ( على ) ع 
(عتلد حير 

ب” ( ( يعظبا ) 


0 


,7) 
(6) تمي 
(9) فى 5 





- #وم د 


)1١( :‏ .» 
فانا سمع الحاقل قا قاد قال بصوت مقط.ع مشيت الى بيت المقد س 8 غرايته : 


مثلا » لا يشك عاقل فى أن المخير عن نفسه , انما هو الذى قام به الصوت 
الصوت . فانه لو دان الموصكر الل أخورو رالا بحرونيا صد ق عليه ذ لك » 


ولما صح منه الخبير : لأنه ( 1 ا 1 » ولا الرؤية . 

وذ لك لوقال انسان ( 0 نفسه ( قو !1 أكلت الكيزاة نويد ابن 
بالضرورة . 

واذا تقرر هذا » فالصوت الذى سلمناه بدلا , الذى تكلم الله به على زعسهم ‏ 
لم يقل عن نفسه خشنيقا مما ( اي" انما الله هو الذى ( ين 55 
واما ما قاله موسى فانما قاله لله تعالى وله اعرف باليمية الي ابن له 
سجد », واياهعبد علا للصوت . وهذا ( ل على اشاح والشرورة » والمهالف 
فى ذلك جاهل متسامح , أو مداند متواقح . 

وقد ٠‏ كان تقدم من قول السائل الغبى الجاهل », أن موسى اعترف للصد! بالربوبية: 
وأنه الذى قال عن نفسه : أنا اللهلا اله الا أنا فاعيدنى , وأنه هو الذى سجيد 

) لي » وعن ذلك الصد١‏ تحمل 1 الرسالة , وأنه هو الذى كلم موسى 
واياه جاوب ؛ وأنه ام عند موسى مقام .خالق فسماه الها . 


وربما يظن ذ لك البامل, »أن هذا الذى قاله اغشتين هو الذى قاله عو . وهيهات 
)١+(‏ 


ان بينهما ما بمن الثرف والثريا . 





, ويقصد به مدا ينة القد سالتى احتلها اليبود سنة /1 و. والتى تقع فى نلسدين‎ )١( 
٠. 5 5 3 .. ءِ‎ ٌّ 1 ٠ 55 
. والتى يوانك فيا المسجد الا قصى المبارك اولى القبلتين وثالث الحرمينالشريفين‎ 


وى يك واه (؟) ضضى ”ج” (مخبر ) 

( ؟) ألحقت يبهامض”5* (ه) فى ”*ب” ( ذكروا ) 
وى مودي روشنم ولا)انى *أ*ومج* ( فله ) 
(م) وردت فى ”أ ” ( مكررة ) (5) فى ”ج * (اليه ) 


) وهو من الأمثال الشحبية فى ا واصله ( اين الثرىمنالثريا‎ ) ٠١( 
يضرب مثلا للبعد الشاسع الذذى يفصل بين شيكين. (الأمثالالشعبية 1/1 ؟>)‎ 





5 0 


)١( 
وان كان فيه من ( المخطئين ) أن يقول 5 قد علمنا أن‎ 001 


50 
الله ( تعالى ) خلق الصوت » الذى أسمعه لموسى كما علمنا أن الله خلق جمبي 


الأصوات » ولكن وجب علينا الا قرار بذ لك الصوت بالربوبية » ما لم يجب لغيره » 
لعلمنا أن الله ولى المخاطبة به ” 

(*) 
هذا ( نص ) ما ثى كتابه على ذا المعنى . ولا يفهم منه شى * مما انتحله ذ لسك 


(4) 
الساكل وقد وكلت الناظر العاقل المنصف للوقوف على كلاسهما , » وتشهم ( معائيهما ) . 


(ه) (1) 
فانى قد ( نصصّت) على كلامهما فى هذا الكتاب » وحكيته كى يزول / الارتياب. (1*) 


ويعلم الناظر المنصف » أن السائل ليسرعلى شى * من الصواب. وانما نببت نفذ ! 

التنبيه حذ را منالمغخالطة والتمويه . 

فانى أخاف ان وبخ أحد أنسة النصارى نذ! السائل ؛ على هذا المذ هب الذى. 

اخترعه , والمحال الذى ابتدعه » أن يحتج لنفسه , يأن ينسبه الى أغشتين 2 

ويكون فى نسيته من الكاذ بين . 

فمن آرا اد الانصاف , فليطرح عن نفسه التعصب والاعتساف » ويقف على كلامسبسا 

متد برا » وفيه متفثرا . ولقد كنت أتمنى أن يكون أولئك الأقسة بين يدا ى » حت, 

يسمصوا مثى » وينظروا ابي ٠‏ فلي سكل ما فى النفس ( شن انكام » ثم ليس 
)0م) 

الخبر كالمشافية . 

وأما قوله : ” واذ١‏ وب اكرام الدجاب باكرام المحتجب ءلم يبق, علينا الا النظر 

فى الحجاب الادى اتنذ ه منا وهو المسيح ” . فنقول : المفهوم من لفظ السجاب : 


(9) 
الما عو الساتر للشى * 3 الماتع له ٠‏ 





)١(‏ فى *ب* ( المخبطين ) (؟) لي لوك 
(؟) فى ”ب ” ) أشصر ( (؟) فى اي ” ) معانيه ( وما أثبتناه مو الصواب» 
(ه) فض *ج” ( نظمت ) (1) الارتياب : الشك 


50 “ب” ( تبديه ) 


اي أصل هذ ١ ١‏ الخير كالعيا ١‏ كتاب الأمثا لا و 
0 لسا, عي ل انا ا 9 بن سلا ؟ 





- 98955 هه 


فانك تقول 5 احتجب عى فلان » اذ ١١‏ ستتر عنك » وا متشع من لقائك , والغسروج 


اليك . ولا يصح هنا على مفهوم كلام هذ! الرجل » أأن يكون :الحجاب هو الساتر, 
)00) 
يل هو الكاشف المظهر على قوله 2» وذ لك أن ارادة الله وذاته , قبل 'اتخاذ الصوت 
٠‏ )10 
والصورة ؛ لم يتن شي * مننها ظاهزا » فلما اتخذ ها ظهرت ازاد ته ( وذاته ) . 


هذا مقهوع مسا ق, كلامه فتك بره . 

)0 0 0 
وهذ ١‏ يد لق ) على ( قلة التحصيل ( وقصد ) التخليط. والتجهيل ٠.‏ واذ١ا‏ كان 
الناظر من قلة التحفظ » بحيث يعبر عن :المظبير بالسناتر . فعلمه جهل » ونتأسره 


قاصر . 
(ه) 
واما قوله فى الشواهد : على اتخاذ ( الله ) المسيح حجابا فتهويل . ليس وراءه 


تحصيل .. وذ لت .أنه قال : ان لم يوجبه القياس١يجاب:اضطرار‏ .» فانه يبوزه تعويز 
الامكان . 

ثم انه تكلم فأكثر : وذ ثر القياس الفاسد الذى به كفر » ثم ريج حناصل كلامه السى 
ان ل :: لأآن اتضاذ» الصورة كاتخاذ م الصوتء وهق١‏ كله عدا يينا فسان هقينا 
تقد م ٠.‏ 


وأما ما ذ ثره من شوا دك الأنبياء ( لبهم السلام ) على ما ادعاه من البهذ يان 


(7) 
والهد ر والبهتان على المتعالى ( جل ) عن النقصان . فلييرله فى شىء من ف لك 


وغاية تلك الشواهد : أن تدل على رسالة عي عليه السلام » وليستدلالتبا 


)0 
قاطعة على ( تشبى؟ من ) ذلك . 





(6)الآن وين الأدكحات : أن الله تعالى تجسد فى عيسى عليه السلام وعل 
فيه لتى يظهر صورته حتى اذا رأى الناسعيسى رأوا صورة الله تعالى الله عما 
يقولون والا ستباب نى اللغة : الساتر للشى * والمانع له فيتون بذ فك تنا قض بين 
القولين . (1) سقط تمن “ب” الصواب 
() ساقطة من ” ب * ا ( وقصر ) وما أشبتناه مسو 5 


(؟) 
(ه) سقطت من "ب ” (1) ليستفى “*ب 
(م) 


(7) ليست في 7و و*ج * لط ا ل 2 








5 0 


(1) 
( فتك برها بفجبمك ) » وخذ ها بقياءرعقلك , وسيأتى نكر ذ لك وأشباهه فى باب 


: ١) 
النبوات بعد هذا ان شاء اللدرتعالى ) وقد ( أتينا على ما أردنا ذ كره فى ضذ!‎ 


) 
والحمد لله على أنا أخفلتا كثيرا من ألفاظ أغشتين يمكن اليحث فيها . تركتا ذلك 
7 )60) 
لقلا يطول الثتاب » ويغخرج عن الضبط هذ١‏ ) الياب 8 


ش (ه) 


هذا مع أن الأمل ان وافق. القدر أن أرد على القسأغضتين كلامه » وأبطل سن 


0) (2ع) (م) 
ذلك الثتاب قصد ٠‏ ومرامه >( وحسينا الذه) ونعم الوكيل ) ولا حول ولا قوة الا بالله). 
(1) 
كمل الهاب ( الثاتى ) ويكناله كثل الجزء الأول + والحند لله نمق داه وصلى الله 





* مابين القوسين سقط من * ج‎ )١( 

(؟)السدوفى ا ش 

(8) فى ”ب” ( وك اتينا علىما أران فكرنا ذكره من هذا الكتاب ) 
(؟) فى *“ب”* ( الكتاب ) 

(ه) فى ث“ب” ( اللباب ) 

(1) ساقطممن ”ب»” 

(/) سقطت من ”أ ” و”ج ” 

( .م) ما بون القوسمن سقط من ”ب ” | 
(9) فى ”أ” و”ج ” (الأول) وسقط من ”ب” ( كمل الياب الثانى ) 
)٠١(‏ فى ”ب” سعزيادة ( وصعبه ) 


لعي "اتروع * ( الفا ) 


ل 5 


00 


الباب الثالسيبك 





هذا الباب ينقسم قسمين » أحد هما : نحكى فيه كلام السائل ونذ كر الجواب عليه . 
والثانى : 3 صرت « وعلى اثبات نبوة نبينا صحرمك عليه ) الصلاة 


00 


القسم الأو ل وقيسسه فصول : / 
0 0 
الفصل الاول : ( فى بيان احتجاج أجل الملل الثلاث ) 


فى حكاية كلامه قال : ”ابتدأ احتجاج الثلاث ملل بعون ب مام أضل 
الملل أجسعين ا لي ادعاء الايمان 2» ( لكين ل 
لأنفسهم بالايمان ٠‏ ولخيرهم بالكقر . 

وق غلبت عليهم فى ذ لك ( الغواية ) وتأد يب الصبا » ووصية الآباء والأد باء حتى 
صار ذ لك طبها فيهم لازما لهم ؛ فكلهم قد سهل ( طبهم )أ انتقاص غيرهم ,2 
وطاب عند هم د ينهم بالتهنثة فى د نياضم عن ( 06 9 » وصاروا فسى 


تد بير اد نيا : ثم وص صعا ثسهم على خلاف ذ لك . 


* ما بين القوسين سقط من ”1أ” و” ج‎ )١( 

(؟) فى “ب ( صلى الله عليه وسلم) وسقط من” ج ” ( الصلاة ) 
( ؟) سقطت من ” ب ” 

( ؟) ما بين القوسين لم ترد فى نسخ المخطوط بل هى اضافة منى . 
(ه) فى ”*ب” (متتافقون ) 

(1) فى ”ثب” ( حاتصون ) 

(+) فى” ب” ( العداوة ) 

(8) سقطت من ”ب ” 

(9) فى “أ*و”ج” (ميعاد) 





#99 له 


8 26د 10) 
لانك تجد أل كل ملة يؤعمون » أنغيرهم من الملل ألحف ( على كل طلب') 


ببسي اديت استجلاب: أرزاقهم . وأحست أن العلة فى ذ فك : رغبتهسم 
فى التكاثر من الدنيا. » مى القى تد خلهم الى التحاسد :والمفايرة . 

فيعجز كل قوم ( 0 فى طلب لبقام ١‏ : وأن الآبخرة عند هم مبملة 
د فلذ لك يزعمون ‏ أهل ,كل ملة أنهم أحق خيرا من غيرهم . 
فلذلك ( قل) كافي يننا وان طال عصرهم . لأن كل قوم قد قد وا سلفهسم , 
وطاب عند ضم خبرهم » فى مد ح د ينهم » وذام غيرهم .. فاسقط الرجل نهم كل .ا 
وامات ( را وأن ضب فهمه يقطع كشفه . عن صصالح ما يسققبله من .خبره» 
واستعماله ايا ه يما هو مد بر عنه من د نياه . 

)10) )2ع 
ولتجدن الرجل ( من أكل ملة » يروم شرا* خرقة يرقع بها ثوبه ٠‏ أو( شراك) 
0 فتراه يستبير ويستشير خوف السقطة والغلط . 
ثم اذا صار الى تشف د ينه ومعاد ه اكتفى فيه بتقليد سلفه , ثم لا يبالى كيف سن 
خالف ملته ؛ وانتقض كل خارج عن د ينه . فكل يقتحم المناظرة 5 


(؟9) )١١(‏ 
ويراها ( فريضة ) 2 وهولا يفِهمها ء ولم يتخذ شيثا من الملوم (والصناعات) 





) فى ”ب” (ر فى طلب‎ )١( 

(؟)فى ”“ب”* ( لنفسهم ) 

(؟) فى “ب” (محايشهم ) 

(4) وردات فى ”أ ” ( قد ) وبا أثيتتاه هوالصواب . 
(ه) فى ” ب”* ( خاطره ) 

(3) ض ثحب” رفي ) 

(/) فى النسخ الثلاث ( شركة ) ونا أثبتناه هو الصواب لأن. الشراك هو سير النحل . 
ش ب( اللساننادة شرك ) 
(«) لم أعثرعلى ذا المثل فى كتب الأمثال . 
(4) فى ”“ب” ( فرصة ) 

. فى ”ب” (الطاعات) وما اثبتناه هوالصواب‎ )١٠( 








9 
الا الفضول ( 000 فيها للفضاعل لا الجدال والمناظرة .و أن الجميع يد عون 
0 مرا لا يقد رون على التناصف فيه لبعد غايته . لأنهم يختلفون فى البارى الذى 
بد ركوثه بالحواس » فيخظفون فى ممرقته » وانما ( يتعارف ) الناسس" كينا يد رك 
واوا » ويتصور فى الأومام ‏ ) 000-06 العقل السلمم فى اجابة الحق ان ! 
أد ركه وانكشف له . 0 
لذ للك يجاد ل كل قو عن د يدهم » ويفضلون أنفسهم على غيرهم , ويد لك على ن لك : 
أنك تجد الصقلبي ١‏ السياني يمرتو يك رجل من أحد الثلاث ملل 506 
الى ظلة و نزووزت علية أكثار سلف 5255006 » كتقبل الأطفال المغذ بين فيه 5 
وعلته فى ذ لك : أنه يجد صد ره .خاليا من الا خبار المد ونه فى الكتاب ؛ فيتطلسق 
بما أورد عليه من أشبار من علمه توك نالك رك عبارو بد عدي اك 1 
م1 ل الملة فى ادعاء الفضل لها .وانتقاص أهل غيرها » والطمن عليهم . 
ولو أن صجوسيا د شل بلدنا طارئا أو تاجرا ٠‏ فكسرت عليه متيوديكة #-ووخان ليده 
على البقاء عليها , عازما على رفضها , ثم طلب الغروع ابن أفضل الثلاث الملل 
) 50 » لتحير وعمي أيتها ريا أفضل . 
( فيخرج. ا اذ! ود كل قوم يعون لأنفسهم الايمان , ولغمرهم 00 
ثم تجد هم متكافقين في ادعاء الآيات, لأن أهل كل دين يزعمون ( أن ) بيّنة 


د ينهم على آيات ثامت 6 وبوا هين ظطهرت ٠.‏ 





)١؟(‎ )١١( 
ولم تجد عند سس القتى ) عمو أنها ( لهم) اضدارت‎ 
0 
)1 ( . عقل المجوسي الى | الد خول فى ي أد يانهم‎ 
) فى “ب” ( يتعرف ) (؟) فى ثب" يتعارفون‎ )١( 
) (؟) ساقطة من ب” (4) فى"” و“ج ” ( فينفع‎ 
) (ه) فى *ب” ( والعبد ) (31)ضى ”ب* ( من‎ 
(/ا) فى”ب” ( المسدّه ) () سقط تمن ”ب ” والحقت بهام شأ‎ 
ساقطة من ”ب‎ )٠١( فى اج ”* ( فخرج)‎ )9( 
فى أب (الذيى) (؟5١)الحقتمن ”ب وسقطات من أ وج‎ ) ١١ 
ْ ) )عن اب (رتى‎ 


5 


ولكن الذى كان يضمه اليه » حسن نظره » أن 5 د #وستعسل 
عقله فى دعواهم » ليفهم باحتجاجهم ( من نيذ الحقٌ أمأ . فكان يجد فى د عوا كم 
أن التضراتق :والتسلع مقران ز لل ل ( أول 0 تآنبياة) همد : 
ثم يقول النصرانى : ان كتابى جاء من بعد , فنسخ طاعة دين اليبودى . 
ثم يقول المسلم: وثك لك جاء تتابى بعد فنسخ طاعة د ين النصرائى كما نس دين 
الوبوووا؟ !1580 فشك التجوت هنا اناه مسرا افر )"ال لم يأتى 
بعد كتابى من الله تتاب . 

(1) 
ان سال النصرانى عما ادعاه المسلم أنكر أيضا وقال : ( لم يأتى (بعد ) كتاب, 
من الله كان | لشي النصراني أن ييأتى بالبينة على اليهودى من الكتب التى 
أقر له بها ٠‏ فان لم يكن فيها مسيدا منتظرا فلا حجة له عليه » ولا ( 50 
وان كان فيها مسيحها منتة!را يرجى صلاح الحال ( معه) من سبيه » ووافقت علاماته, 
علامات الذدى قد جاء وهر فاذ! كان فق اختار النصرائى الرسالة الأول 
والثانية لنفسه » وري اليهودى عن رضا المعبود بجحد ه الرسالة الثانية ؛ ود فده 


)٠١( 
. لسنته ) فيما أعقب به فى عناد ه من الرسالة الثانية‎ ( 





)١(‏ فى “ب” ( من يبدى السق به) (؟) فى ”ب” ( لليهود )وما أثبتنا دهوالصواب 
() سقطت من “ب ” 
(4) والوات أن القران التريم هو الناسخ لكل الشرائع السماوية وهو آخر دين نزل 
من عند الله وأنه الذى سيسأل الله الحباد عنه يوم القيامة . قال تعالى : 
( اليوم أكملت لكَم د ينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام د ينا )المائداة بن 
وقال أيضا ( ومن يبتغ غير الاسلام د ينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة مسن 
الخاسرين ) آل عمران هر 
و 1 * و”ج ” ( ادعياه أنكرهما ) (1 ) ألحقت بهامش15” 
() مابين القوسين ورد فىج هكذا ( لم يأتى كتاب من الله بعد كتابى ) 


(غ) فى ”ج* ( معلق ) 
(و9) سقطت من ل د 
)٠١(‏ فى ”أ” ( بسنته ) 











- ه؟] سس 


ثم يعمل المسلم البينة على النصرانى من التتب التى أقر له بها وجامعه عليها 


لم يكن فيها .عمد منتذأءرا > قله حجة له عليه »ولا ل وان كأن 


. : 6. 2 0 ءِِ 
ثيها م مك منتذارا 4 ثم و فقت علاماته علامات الكتب ى» ققد اصا ب المسلم 6 
١‏ لنصرا ني ١‏ لل ترون عي رضا صات.بيوك لك 5 ١ ٠‏ ٠ه‏ (غدا ٠.‏ 


)١( 5 5‏ 1 30 
الجواب عن كللاميسه : يا هذ ١‏ الأسببت وأطنبت » ( وبحبة خرد ل ما أتيت ) » 


ا ا ال ل 10 
كثر كلامك فذثر خلطاى 7 وقلت فا قد ته 1 ور ) فضولكت )> وسقطك » ومن شر 


كلامه ثثر سقطه » ومن أثر سقطه كانت النار أرق 4 
ا (ه) 
أعجبت لجهلك بلدنه ؛ ولم تتفطن لتثبيجه ( ولدنه ) .فلقد استسمنتذا! ورم» 


(1) 
ونفخت فى غير ضرم ٠‏ 


فأول خداابك قولك فى تر.بمتك هذ! الفصل ” احتجاج الثلاث ملل ” » كم ضمنتسه 
(/ا) 


100 00 
المبوس( أمة ) تدص أنها أرسل اليها رسول » وأنزل عليه كتاب . 


, 3 9 5 ع 

ثم ان. مف نبهم فى التثنية ‏ وان كان باطلا ‏ فهو أقل شناعة » وأبعد عن جحد 
١ ١ 0‏ 0 0 3 . 

الضرورة » ( وأد . خل ) فى مسلك النظر ٠‏ وان كان فاسد! من مف شبكم » فانهسم 


يقولون : ” ان المو.:ودات شير وشر » ولابد لكل وااحد من موجد . فموجد الخير شير, 





)١(‏ فى ”“ب” ( متعلق )وفى”ج” (معلق) 

(؟) أسهيت : أى أمعنت فى سير سير الكلام وأكثرت منه ٠.‏ (انظر النهاية ؟/مر؟ا؟) 

() فى ”ب” ( وينائدةما أتيت ) ()) فى ” ج” ( قصورك ) 

(ه) فى ”“ب” ( ووضنه ). 

(1) وأصل المثل. : فتدامت فى غير مكدام » واستسمنتذ! ورم + ونفخت فى غير ضرم 
وهف ! من رسالة سرح الحيون فى شرح رسالة ابن زيد ون لابن نياته . 
والتد م : الحض » والمكك م .: موضع العض يضرب مثلا لمن يطلب شيقا لا يتمخريمنه . 
والورم : الانتفاخ ؛ والسمن ضد الهزال . وأما قوله ” ونفغت فى غير ضرم ” 
فيف 1١‏ الخو من قول عمرو بن معداى يكرب حيث قال : 
ولو نار نفثت بها وضاءت | ولكن أنت تنفخ فى رصاد 


ا 0 ٠.‏ 
اع ماين 8 ( رسالة سرح الحيون 95 - “ا ) 


الحا 1 
(؟9) ( واضد ) 


3 ا 35 


والشير لا يفصل الثر لكلا يكون * يرا 4 وبوحد الشر شرير لا. يفحل الخير 0 
)١(‏ . 
ان لوفمل الغير لما فحل الشر” قالوا فلابد من الهين اثنين ( يفعل أحد ضما 


(؟) 
الشر والآخر الشير ) 8 


وهذ ١‏ كلام يشبه النظر العقلى ٠‏ ويعحمدف بحث: شد يدك يتبين فساد ه 6 فلهم شبسة 
فى التمسك بمذ هيهم . ولو أورد المجوسي شببهة عليكم » لصعب عليكم ابطالها , 
لكونه يلزمكم من مذ هيم الزاما تلا تنفصلون عنها . وأنا الآن أن كر طرفا من ذ لكء 
فخي يتيون عجزلم ولثم دنالك ٠.‏ 
: (5) 5 : م 5 حي 
واما ) مك ايخ ) صق الأقانيم 0 فخيمر مقبول, ولا معقول - كما تقد م ل ونقى بسه 
20 
صر ٠.‏ 
ومن الصحب انكم تحتقك ون فك يه تشهعرون « بأنكم تنسبون الشسرور 
(ه 

والاضلال الى غير الله ( تعالى ) . وتعيبون علينا اذا نحن فوضنا كل الأمور الم, 
الله تعالى ٠»‏ وظنا نل موجود فى العالم / فائما هو موجود بايجاد موجد واحد (>*) 
وهو الله تعالى .٠‏ 

(5) 
وهد ١‏ والله هو التوديد الحق » الذدى ارتضاه الله لخلقه 0 وكلف به انبيا *ه ( ورسله ) 
وأنزل به كتبه » فحين مذ «بكم فى هذه المسكلة ٠‏ هو مذ هب المجوس . فاتكسم 
تنسبون. الشرور تلما الى الشيطان وهو عد و الله 2< وهو لا يصد ر عنه الا الشسر 43 


(/ا) 





(1) انظر مف شب المجوسنى الطل على حاشية الفصل ؟/ «إ*“ 
(؟) فى ”ج” (يفحل أحدهما الغير والآخر الشر ) . 


(؟) فى “ج ”(مذ هبتم ) (>) انظر الباب الثانى ( من هذه الرسالة) 
(ه) ليست فى “ب” (1) سقطت من ” ب ” 


(*7) وقول النصارى أت الله لا يفعل الا الخير » وأما الشر فهو من الشيطان لا نوق 
الله هوعين مذ هب الثنوية القائلمن بأن الخير من النور والشر من الظلمة . فيلن, - 








انض 5 


فعلى مذ هبتم “ناك خالقان أحد هما : خالق الخير وهوالله , والآهر خالق 
1١0‏ 

الشر وضو الشيطان » و::ذا عين المعوسية 2» فصرحوا بها ولا تنكروها 2» وأجمحوا 

بينها وبين ١‏ لنصرانية وتقلد وها . 

2 1ه‎ ١ 3-6 5 56 35 000 3 

ثم زعمت على معتدى تر.عمتق » انك تف ثر حعجاج الملل الثلاث , ولم تف بشى * مسن 

ذن لكف 0 ولا ذن كرت فى ؟ ل لامك هذا حجة للمسلمين عليكم 4 ولا 5 6 بل ذف سرت 


جمعة النصارى الك أحضة 3 وسكّت عن حهة مخصومهم ) ل الظ١ا‏ قرة وهف ١‏ 


| 0( 
انواالة قوف الخد نيه مشلا رع ١‏ الام ادر ين بعد ان 
)0 


ولقد كان ينبخى للق لو تنت من النظار الحارفين بأد يانهم : أ تذ ثر حججح مخصومك 


أحسدين » فتبحث عنها وا.عد ١!‏ بعد واحد , حتى يتبين لك فيها الصحيح صسسن 
الفاسد طكّن مع حن ١‏ يقبل عذ رأى , ونحلم جهلك . قانك ( 0 من عسوا م 
00 الذين تشيهوا بالقسيسين 2 وفى مثلك ينشد : 

فيد الومان فسنه شاعير سكين ومن الشقاء تفرد ى 1 





- 7 ) إن يكون مراد الله أقل وقوعا من مراد الشيطان ؛ وأن اراداة الشيطان أنفذ 
من اراد ة الله 0 . 0 الله يضلمن يشاء ويبدى من يشاء 0 سنا 


مات 


فمن التوراة ” ولتنى أقسي قلب فرعون وأكثر أياتى وعجائبى فى أرض مصر” خروج 07: 1 ) 

وفى موضح آشر ” ولن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بنى اسرائيل" (خروح ٠‏ 1: . ؟) 
فى الانجيل 0 قف نزلت من السداء لي سلأعمل مشيثقى بل مشيثة الذى أرسلني ” 
وقد جاء فى القرآن التريم ما يد ل على ن لك : ( يوحنا 1 : م" ) 

( كذالت يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء وما يعلم جنود ريك الا هو )المدثر: م 
(1) حيث أثبت السعوس من الثانوية أصلين اثنين مد برين قد يمين يقتسمان الخسير 
والشرءوالنفع والضر والصللاج والفساد . يسمون أحدهما النور ٠‏ والثانى :الظلمة .الا 
أن السعوس الأصلية زعموا : ان الأصلين لا يجوز أن يكونا قد يمين أزليمن .بل النسسور 
أزلى والذاللمة صعداثة . ( الطلل على هامش الفصل 79/59 ) 


( ؟) سقطات من *ب.” (؟) فى *ج” ) عن ( 
(؟) التبتيت : التقريع والتوبيخ . 








- #521 


ولكن لا عليك » فانما هو جنا يديك » فانى لأرجو أن يقف على هذ١‏ الكتاب جماعة 
(1) ' 0 مان ءِ 5 1 

( المطارين) ويحلموا بما فيه , أنك مخالف لذ اهبهم أجمعين » فيخرجوك من بون 

القسيسين , ويلحقوك بالرياسين . 

ثم قلت : اعلم أن أهل الملل ( ا متكافكين فى ادعاء الايمان , .ياكمين 

على كل قوم لأنفسهم بالايمان » ولغيرهم بالنكقر . 

فنقول : أما التثافق فى الدعوى فندم » لكن الفصل يقع بينهما من جهة البيننات » 

ووقوف العقلاء على ستاية المذ اهب والد يانات . فان من الأد يان ما يدرك فساداه 

بغير نظر ولا برهان . بل بالفطرة القى خ يها الانسان , وذلك دين النصارى 


الخلال الهيارن:. 


5 1 . 
5 8 . (رافى ساف 

* ولقد حكى أن بحض سكماء الهند + وكان من الملوك الذ ين محتمون بالننياسة لوك /١‏ 
لس 


(ه 
المدنية , الذذاين لم( يقلد وا ا 1 أنه ذ كرت ( له التاوا ناكف للب مسو ١‏ 10 ع 
١‏ 


فقال : أما النصارى فان كان مناصيوهم من أغل الملل ؛» يجاهد ونهم بحكسسم 0000 
شرق © “قلف أرئ 00 وان كنا لا نرى بحكم عقولنا قتالا » ولكن 

استثنى هؤلاء القوم ‏ يريد النصارى ‏ من جميح الحوالم , فانهم قصد وا مضاد 3 

) الحو ؟) وناصبوه العداوة , وتحلوا ببث الا ستحالاا ت . 





. (ه) فى ”أ” ر واد! ) والصوابما أثبتناه لأنها' خبر ان 


(1) فى “ج * ( بياض) 
(7ا) قاكله سفيان بن عيينه وصواب بيت الشعر 


خلت الد يار فسد تغير مسودٌ ومن الشقاء تفردى بالسؤدد 
( كتاب الحيوان للجاحظ #«/ ٠.‏ () 
)١(‏ تقدام الاشارةالى مدنى المطارين( ؟ ) سقطت من "ي ” 


(») أغذات من ١‏ المتوان صن ع عبيد ه/ بي نالا سالام والمسيدية ٠ن‏ 
(ع) في 00 3 إن : يتخلد 1 : ا (ه) سقطات من ا 


٠. ل‎ 0 3 )#7*( 








- 8514 - 
مع أنهم حاد وا عن المسلك الذى انتهجه غيرهم من أعل الشرائع » وق كان لهم 
فيه كفاية . ولكئهم شذ وا عن جميع ناهج العالم الشرعية الصالحة , والح.ظية 
الواضحة . واعتقد وا كل شى * مستديل ممكنا , 9-0 شى * » وبنوا من 
ذلك شرعا لايقدى البتة » الى صلاح نوع من إنواع العالم » الا أنه يصير العاقل , 
اذا تشرع به أنغروا ؟ والمرشد سفيها . والمحسن مسيئا , لأن من كان فى أصل 
عقيد ته » التى برك نشؤه عليهًا الاساءتالى الخالق ٠‏ والفيل منه بوضفه يخسسير 
صفاته الدسنى , نأخلق به أن يستسه ل الاساءة الى مخلوق . 
وكذ لك ما بلخنا عنوم في خلقيم من / السعهل » وضعف العقل , والطمع والبخل » (زن*) 
وسبائة النفس » وخساسة الهمة » والغدر وظة الحياء الا قليلا منهم . فلو لم 
تجب مجا هد ة شقلا * القوم الا لدحموم أضرارهم ( التيا ا تحصى وجوهه وتسا 
يجب قتل الحيوان المقذى 0 ١‏ فكيف وثم من الموجبات ما تقدام ؟ . 
فهذ! ما بد ل أنهذا الحكيم فى أول نظرة ( من ) مذ هكم على أول وهلة , ولي 
00 ولا وم 00 شيع باماع الهيوه تيكل الكن "ف ين السبا + الذدق 


)16١‏ (7) ش 


: 4 
بصر ويصيرة ان شاء الله ( تعالى ). 





)١(‏ يعزب : يبحد (القاموسالمحيط/ ١٠١87‏ ) (؟ )الأ خرق ؛ الأحمق أومن 
7 : : يحسن الصنعه. 

(؟) فى" ”و”*ج” (الذى) (المرجع السابق, ؟/ 6 ؟؟) 

(») وقد أمر الرسول عليه السلام بقتل الحيات وغيرشا من الحيوان المؤذى تسا 
روى البنارف عن ابى لبابه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا تقتلوا البنان 
الكل ابعردى طفتين فانه يسقط الولد ويذ هب البصر فاقتلوه ) 
( صعيح البخارى رقم الحدايث / ١>‏ / ه * 00 كتاب بدء الخلق باب شير 
ماللا لمسلم ذنم يتبع بها شعف الببال ). وعن عائشة 'رضى الله عنما عن الني, 
صلى الله عليه وسلم قال : ( خصررفواسق, يقتلن فى الحرم الفارة والحقرب والميد با* 
والغراب والكلب العقور ) رواه البخارى رقم الحدا يث (+899) كتاب بسدء 
النلق, ‏ باب خمس من الد واب فواسق يقتلن فى الحرم .) ( ه ) ساقطة من ”ع ” 

.(1) ورد ضذا المثل في تتاب الامثال لابن سلام / هوه 

26 قارن 0 .يما 5-5 طح الاسلام بالسيايه ٠ه‏ أ ؟ه١‏ 

م 


حَ 





الم ب 


_- قلت : ص غلبت عايمم ىٍِ ذلك الضواية » وتأد يب الصيا ووصية الآ باء والأد باء؛ 


)١0) 
, حتى صار ف لك طبحا في.م . .نذا الذى ذكرته لممرن ,حكم الرعاع الفشر‎ 
(؟)‎ 
» والغفكاء الخبر‎ 


وأما من أمد ه الله بنور توفيقه » هين له سواء طريقه , فقد تبين له الرشد مسن 

(8؟) 4 5 20 1 
الفى » والميتمن الحى . فقد أخطت فى اطلاقك هذا الحكم على «جميع الملل , 
ولم تشعر بما لزمك من النساد والزلل » كلا !! بل الذى ذ كرته وصف أهل ملتك» 
وحلسية عصبتك »اذ هم أهل تقليد » ونظرهم غير سد يد . 

(؟) 

فى د نياهم » عن مجاد آخرتهم » ( وعدلت ) فى هذا الحكم عن المدل , 
فحاق عليك اللوم والدزل . بل فى الملل من لا ينتقص أءسن! الا ان! ذمه الشرح. 


9 ( دا ) ذا فضيلة , أومحقا أحبه ( وشكره ) بالطبع والطوع » يهبجر فى 


طلب الحق جميح لك اته 4 وبزقفك فى جميع مستلكاته ٠‏ يبتغخى بد لك رضا سيك ه 
ء (#) 
ومرضاته » يضرب فى طالب الحق الأرض ضربا »فيقطعها شرقا » ويقطعها فريا : 
5 ) 
يوما يمان اذ١‏ لا قيت ذا يمن وان لقيت معدد يا فعد نان . 
)١(‏ الرعاع الغثر : الجهال وقيل للأحمق الجاهلأغثر (النهاية م/ م)م) 
(؟)الفثاء الخبر : هوالكدراللون كالأغبر والأريد (النهاية +«/؟961). 
() اقتباس من قوله تحالى ( لا اكراه في الدين قف تبين الرشد من الي )البترة 
ف 8 وه 2 1ه 
(؟) فى ج (عدلت ) 


إن 


(ه) سقطات من ج35 
(1) ألحقت بهامش ”1 ” 
(7!) ضربا : أى أسرع وخرع وذ هب يطلب الحق فى الأرض . 
(القاموسالمسيط )19/١‏ 
(م) قاكل هذا البيت هوعمران بن حطان . 
( انظ حاشية ثتاب فصل المقاللا بن رشد / .ر») 





- 99 - 


)4 (ك5) اع اك 
فارق الأهل والوطن » لازم ( القفر) والمطن , فان١‏ أظفر بالبغية لبا وفطن . 
آنا اله نيا فلا يلتفةة ليرا" :وانا الأهزة فيو عقيل يكليت عزيننا. + تمنو فى كل شال 
ينشد , وأدواله تشهد : ظ 
وابغضت فيك التخل » والنخل يانح وأعجينى من حبك السدر والضأل 
وأعوى ( للقياك ) المسماوة والفضا ولو أن صنفيه وشاة ال 
فأنت 1م تحكم بالسوية ٠‏ ولا عد لت فى القضية » .حيث حكمت باعراض كل العقلاء 
عن الأديان » «بالتذاثر من الدنيا على كل البريّة . كلا !! لوكان ذلك » لما بقى 
منا أحد الا هالك . فراع نفسك عن هذا الاطلاق » وتب للواحد: الخلاق » واحتم 
على أهل ملتك بتلك الخصال والأخلاق . فان رب العالمين يبقى ( 100 ره 
الفضلاء والصالحين . ظ 
ثم قلت : وأحسب أن العلة فى ذ لك : رغبتهم فى التتائر من الد نبا » ( ف القن 
تد خلهم الى التعاسد ( ل قوم اأنفسهم فى طلب معاة 4 


5 5 بن .« 
فاآن الا خرة عند هم صهحلة . 


يا هذا ؟ لقد ذثر خلاك » حتى يعبجز الناظر فيه عن احصائه ٠‏ وعظم سقطك عت 

لا أقدر على استقصائه : ٠.‏ 

تفرقت الظباء على خسراش فما يدرى خراش ما يصيد . 

() فى ”أ *و”ج ” ر(الفقر) 

(؟) الحطن : وطن الابل ومبرتها حول الحوض ء ومريض الغنم حول الماء . 

(") البغية : المراد ( القامو سالمحيط ©)/ ٠5ه؟)‏ 

(>) لبا : أى طذ تر وعقل . (ه) فى *أ”و”ج” (لجواك ) 

(1) لم أعثر على قائل شف ين البيتين فى الد واوين الشعرية ولا فى كتب اللغة . 

(7) ألحقت يهامش 15 ” (() سقط تمن ”ب ” 

(9) فى ” ج.” ( المتغايرة ) 

(٠9)انظر‏ هذا البيت فى كتاب الأغانتى للأصفهانى بد ون نسية 077/95؟؟. 
والواقع أن هذا البيت تمثل فى بيتين قالها أبو خراش وهنا .: 


اوسا 


فتارة يتثبج عليك الكلام » وأخرى تبدل المدح بالملام !! فريما تريد تمدّح فتذم , 
وتطن أنك تحل ريطا وأنت تزم . وانت فى هف ! الكلام قد لحنت ( 0 عد 
مواضع / وأرد ت إن ٠‏ تقول شيئا فعبرت عنه بعبارة » يفهم منها بحكّم وضعها (35) 
خلاف ما أرد ت أن تقول » وذ لك بين عند من تأمله من أهل العقول . 

وبالجملة و نأنت فى جذ! الفصل أرد ت أن تتفصح وتحرب , فاذ! بك تبهم ولا تحرب» 
على أن كلامك فى هذ! الفصل , ظظيل البد ون , واهي الأصل . فينيغى أن نتعدى 
أكثر كلامك ؛ وننزه عقولنا عن الأنذ فى كثير من هذ يانك . فان الأخذ فى الغرافات, 
والاشتغفال 00 مغل باعقول والمروعات: . 

ا بعد ذلك كلام » حكيت فمل الف السعد ودين فى راع 

( العوام 0 لأن'كل قوم قلد ا لل يك 
وذ م غيرهم . 

يا هذا ؟ جلت كل الانام » اف زعمت إن التقليد د أب كل الأقوام » ولو أنصفت 
فى القضية ( اوه «لقلت أن الناس قسمان : قسم ايمانهم بزهادي :: 
وقسم اعتقاد هم تقليدى » هكذ!١‏ ظهر من أمر أهل الأد يان . وأما من لم يتد يسن 


بد ين » فينبغى ألا يدد فى ( الموحد ين) . 


وييعك هذا : ينبخى أن تملم , أن أمور الاعتقاد والايمان , لم يقنع فيها قط 


ع ٠6‏ ! .. ّ 
أحد من الفضلاء بالتقليد من غير برهان . 


ع( ) ألامن مبلخ عنى خراشا وقد يأتيك بالنباً البعيد 
فانك وابتف!*؟ البر بعدى كمخضوب اللبان ولا يصيدك 
وم ا ( انظر كتاب شرح أشحعار الهذ ليمن 25/9 )1 


(؟) الترهات : وقى نى الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطريق الأعظم . 
والمعنى هنا كناية عن الأياطيل ( النهاية لابن الأثير 9/١9‏ 12) 

)2 الام : رك ال الناس وأوغاد هم ) لسان 3 مخ +-مادة طغم ) 

(ع) فى"1أ” ( الأعوام ) (ه) فى "١‏ (كخبرهم ) 


(3) فى “ج ا ل ( الموجود ين ) 
هوالصواب . 








ند 5 


لاحل هذا حرم الله علينا » الركون الى التقليد ٠‏ وذم من عول فى اعتقاده » على 
اتباع الآ باء والجد ود , فقال تعالى حكاية عن المقلد . ( 0 ومويخا 
له على سجهله ( بل قالوا انا وحد نا أباءنا على أمة وانا على آثارهم مهتد ون. وذ لك 
ما أرسلنا من قبلك فى ترية من نذير الا قال مترفوها , انا وببدنا أباءنا على أسة 
وانا على آثارهم مقتد ون قال أولو جثتكم بأهدى مما وجد تم عليه أباءكم قالوا انا 
بما أرسلتم به كافرون ) . 

فهذا ذم من الله للتتليد وأعله , وق أمر بالنظر الصحيح ٠‏ وحض على فعلسه 
فقال تعالى 1 قل انظروا 0 فى السموات والا رض وما تخنى الآيات والنذ ر عن 


قوم لا 0 لز شان ١‏ ( فلينظر الانسا ن مم لقا ) وقال ( تعالى ) 


1 3 70( 
( أولم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق, الله السموات رالأرض وما بينهما الا يالحق ) 


وقال تعالى ( أفلم يسيروا : فى الأرض ل 0 يسصصون 
اام قاننيا :9 احفيق:اللرصار .ردن سم القلوت انق فى السفور ١‏ دل ما 
لاي ص العا با 
انه حرم التليد , الذي يبر الى الالباس والتجهيل والتفنيد . واستتهض العقول 
للنظر » وأوضح لها سالت العبر » وأوجب عليها النظر الصحيح المفضى الى الحلم . 


)٠١( 
ومن لم يفمل ف لك من ن العقلاء , فقد تفرقن للفعاب 2 والزم ذ لك كله » ليتبين عن‎ 





> - 559 فى”ب” ( ودم أمثاله ) (؟) سورة الزخرف‎ )١( 
* (؟) سقطت من ” ج‎ ١ .1 سورة يونس‎ )( 
(ه) سورة الطارق ه (1) ليستفى ”“ب”و”*ج”*‎ 
6)» سورة الروم ./ (+) سورة الحج‎ )+( 


(و9) فى ” ب” (الفضلاء ) 
)٠١(‏ ان أول أسا, س وضع عليه الاسلام هو النظر العقلى لتحصيل الا يمان . والنظر 
عند اه قو وسيلة الايمار.. ن الصحيح 5 سكي بلخ هذ ١‏ الاصلبالسلمين 6 قبال 


قائلون من أهل السنة .ان الذى يستقصى جهده فى الوصو ل الى الحق » 


يصل اليه وما ت طالبا اقف عند ١‏ 8 
ثم لم 0 عار ريه 52-7 عيد ه ١م)‏ 








ل 5 


0 من الخي 0 ويعلم من هو على الحق ممن تحكم فى د ينه بظلمات 
١‏ 
التقا والرأى . 


7 )( 5 )١( 
قسامه ولا‎ ١ خانى لا (أشسكع)ء فى انك لا تمرف حقيقة التقليد » ولا‎ ١ ويعد هن‎ 


أحكامه 6 ولا فى أ مدل يجوز » ولا ع أى محل يحرم » ولا من الذدى يقل سد 


)64) 


ولا من المقكد . 


)١( 


(؟) 


ان عقيقة التقليد عنى النصارى يراد به : ما اتصل الى الحصور المتأهرة 
بطريز, الاستدمال او النقل باللسان مما لا ذكر له فى الكتب المقك سة القانونية 
ولا عبرة بدونه قد سمع فيما بحد فى كتب منظمة 
والتقليد عند م يقسم الى تقليد اعتقادى وتهف ببى ,فالاعتقادى : ما اتقد 
عن المسيح أو الرسل بحسب كونهم مناد ين بالتعليم الا نجيلى وموضوعه امسا 
عقيدة من عقائد الايمان أو مادة من مواى الآداب . وأما التبذيبى ؛ فهو 
ما أخذ عن الرسل بحسبكونهم رعاة للكئيسة . غير أن البروتستانت ينكرون 
وجود التقليد الاعتقادى الالهى ‏ بسبب أن الكتاب المقد س يتضمن كل عقاعد 
الايمان والآداب », لكن التعليم الكاثوليكى يقول بوجود تقليد اعتقادى 
لأنه يود تقليد ات اعتقاد ية غير موجود ة فى الكتاب المقد س وهحى متميزة وأن. 
الطريقة التى اضنتارها المسيح لتوصيل الوحى الى الا جيال المتأخرة ليست 
هسسى الكتاب»المقاس ,بلي هى تعليم الكنيسة المتواصل على ممر الأ نيال . 
( كتاب اللاهوت النظرى ١/ه105-958١)‏ 
انه التقليد الأعمى للكئيسة وللقائمين عليها واذ! ما حاولت أن تت عوهم الى 
الايمان الحقيقى الذى لا يتعارض مع العقل ومع العلم قالوا يكفى ما تأمرنا 
به التّئيسة والآباء وصد ز, الله فيهم ( واذ! قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله 
والى الرسول تالوا .«سبنا ما وجدنا عليه أباءنا أولو كان إباؤهم لا يعلسون 
شيتا ولا يبتد ون ) المائدة ١.6‏ (؟) فى ” ب” ( أسألك) 
التقليده في اصطلاح العلماء : هوالحمل بقول الغير من غير حجة ٠‏ فيشرج 
العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالا جطع ورجوع الحاسى 
الى المفتى » ورجوعالقاضى الى شهادة المد ول فانها قد قامت الحجة فى 
ذلك وعرفه ابن الهمام فقال : التقليد : هو العمل بقول من ليس قوله اءدى 
الحجنع بلا حجة . ( انظر ارشاد الفحول للشوكانى ه*؟ 


( ؛» ) براجع تفصيل هذ ١‏ الموضوع فى كتاب ارشاد الفحول ص. ه6١؟-‏ ./9إا؟) 








- 6" 8 هه 


0 ٠ 
: فان ادعيت أنت تحرف شيكا مما حنالك فعجل بالجواب ) 9 ( ذلك . م قلت‎ 
» بعد ترد يد وتطويل » من غير افاد ة علم . ولا شقاء غليل » فكل يقتحم المناظرة‎ 

وان لم يحسنها ويرا اها فريضة عليه وهو لا يفهمها » ولم يتخذ شيئا من الملسوم 
والصناعات الا الفضول . 

ْ 5 (ع) 1 

اعلم : ياهذا ؟ أن الله ( تعالى ) أنطقك ( ليشرح ) حالك , فانك عبرت عن 
سوء مناظطرتك / ونظطرك 6 بركيك مقالك « فجهبلت حتى توضمت أنك من أصيل (87) 
النظر » وأوهمت عند الرعاع أنك من أهل المناظرة والفطر , كلا ! فلقف ارتقيت 


0؟) 
مرتقا صعبا » وسلكت مسلنا وعرا » واد عيت د عوى عريضة , لتخد ع بها قلبا 


00 (ه)‎ ٠ 
. صبي اججدا ميك لا سان عي شار زح ا‎ 
فأقول لك : ما .عد النطرىءة يقضه ؟ وما أصوله وكم أقسامه ؟ وما 00 حفيقة‎ 


المناظرة ؟ .. ا ؟ وكم هى ؟ وما الشىءالذى يطلب بالمناء وم وصا 
حقيقة الد ليل وتم أقسامه ؟ وكم شروطه ؟ وما وه الد ليل وما المدلول ؟ وكسم 
كاه ؟5 


إنها 


)١(‏ فى *أب” رعن ) (؟) ليست فى “ب” و” ج* 

(8) فى ”ج * ( بشرح) 

( ؟) وهذ! اقتباسمن القول المأثور عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عند ما 
جثم على صدر أبى بهل ليقطع رأسه فى غزوة بدر قال كما روس ابن اسحاق 
فى السيرة ” لقد ارتقيت مرتقى صعبا يأرويعي الغنم * 

(ه ) سقطت من ” ج * ( السيرة النبوية لاين هشام 5/69 +1 ط؟ ) 

(1) النظر فى اصطلان الموحد ين : هو الفكر الذى يطلب به من قام به علما أو ظلبته 
ظن. . وشو ينقسم الى قسمين : النظر الصحيح : وهو كل ما يؤددى الى الدشور 
على الوه الى منه يد ل الد ليل . واما النأر الفاسد فهو ما عداه . ثم قسد 
يفسد النظر بديد هعن سنن الد ليل أصلا ء وقد يفسد صعاستناد ه للسداد 


أول لطروء قاطع ( كتاب الارشاد للجوينى / ) 

)؟7) ا ا زوف كتاب الا رشاد للجوينى / ١ ١-*‏ ) وانظر تصور الحقل عند 
القاضى عبد العبار / 18-171 ) ٠‏ 

( م) براجع هذا الموضوع فى كتاب تصو رالحقل عند القاضى عبد الجبار/ و 1- 7١‏ ) 








05د 


فان كنت تد عى المناذارة »فا حجبنا عن عمف ه الأسكلة صعاورة 2 ثم قلت :وان العميسع 
11) 
يد عون أمرا لا يقد رون على التناصف فيه ٠‏ لبعد غايته . لتعلم يا هذ! أن ( حثمك) 
على الجميح » بأنهم لا يقد رون على التتاصف .معكم خطأ » فان العاقل المشتغل بما 
(؟) 
يكشيةه » ائما يطلب الحق ليصل اليه 6 ويتعرف» الباطل ) ليتجنيه ٠.)‏ ومن كانست 
هذه حاله أنصف وتناصف , وائما يمتتع التناصف على من غلب عليه التقليد ؛: وببمد 
على ما ورثه من الآباء والسبد ود » وضو يصمم على أنه على الحق ؛ فينعه ذلك 
(؟) ْ 
ثم ران تنبه ) لنوع نظر كانكما قال : 
ْ 20 ا 
فهذا الذى يتعذ ر عليه التناصف» » وتبحعد عليه الذاية المطدلوبة . واما من نور الله 
قليه من وأجزل من المعدولا ت حظه » فالتناصف مرغوبه اذ الحق مطلويه » وفى 
مثل هذا ينشد : 
5 ع 10) 
ميك على التسادن اوذى ملالة واما على المشتاق فهو قريب . 


فان قلت : ما ن ثرته أنت قليل » وما ذكرته آنا كثير قلت لك : 


وما ضرنا أنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 
)07>0) 
تعيرنا أنا ليل عد يدانا فقلت لها ان الكرام قليل 





. فى ”“ب” ( تحكمك) وما أثبتناه هو الصواب‎ )١( 
(؟) فى “ج * ( ليجتتبه) (؟) فى “ب” ( انه نيه ) وماأثيتتا متوالصواي,‎ 
) (»)فى *أ*و”ج * رولن‎ 
ره) قاعل هذا البو هر البفتري ( أنظر حماسة اليحترى /ه7؟)‎ 
وهو منسوب ايضا الى عبد القد وس ( مجمع الحكم والأمثال / أحمد قبش/ 0 ؟)‎ < 
لم أعثرعلى تائل هذا البيت‎ )1( 
ان‎ 

يا ينا إن ما باينا ا ار 


سس 


وان وعد تور 0 ' الخلق, واحد بهذ ه الصفة فقولك فاسد . فانك حكمت على 
الجميع بحكم قبيح شنيع . واطلقت القول ولم تخف فيه الزلل ولا الغول . 

ثم قلت: * فيختطفون نى معرفة البارى تحالى , لأنه لا يد ركونه بالحواس( وانسا 
يتعارفون ما يد رتونه بالحواس ” ا ؛: ْ 

اعلم أن هف! الذى ن ثر تلا يصح أن يقال على كل الحقلاء , وائما يصح ن لك على 
الجبلة الأغبياء . 

بل نقول : ان الأنبياء أهل الجهالات يخظفون فى الضروريات ٠‏ وقد بينا عليكم 
مواضع تثيرة من اعتقاد كم , خالفتم فيها الضروريات », ونائرثم المعقولات . 


وأما أعل الحقول السليمة والفطر المستقيمة , فلم يغتلف منهم اثنان » فى معرفسة 
(*) 
وجود الله تحالى . زانما ( تخالفوا )نىأى وجود وجود ه؟ وسضذ! يعرف فسى 


٠ش‏ (؟) ء 
موضصه  »‏ فلست ) من أهله . 


واما تمثرلةء ب١!‏ 1 الديشىي 7 فتمثيل ليس ورا ن تعصيل 0 ود لأف أن العيييد 


العبشي اذ! كان عاقلا سليم الفطرة » فينفى ‏ ما يسمح- كلاما لا يقبله عله , 
(ه) ش 
يرد ه ٠.‏ 


واما اذ! كان ناقص الفطرة » مختل الحقل , فيقبل كل محال », ولا يثبت على حال // (/ *) 


ثم قلت : * ولو أن معوسيا د خل بلدنا فكسرت عليه مجعوسيته ثم طلب الخروج 
60) 
الى أفضل الملل ” . أنت توهم بهذ ! القول » البراءة عن المجوسية والدعاء الى 


)01 ا (؟) ما بين القوسين سقط من "ب" 
(*) فى *ب* ( يتخالفون ) (4) فى ”ب” ( ولست ) 


(ه) 5250008 الثلاث . وهو يقصد أن ما لا يقبله عقله يرد ه ٠‏ 


(8) لقد 0 المؤلف هذ ١‏ التصثز وجعله من المجوس . ولكته يبقى نصرانيا » 
ن ثان قد واثق السجوسي فى مسألة معينة فيبقى من أهل الكتاب أمسا 


لم قلي الوأ كتاب سماوى فيبقى النصرانى أقرب الى المؤمنين كما 

أخمر الأران ضع ( القن أشد الناسعدواة للد ين انوا اليبوت. والذ ين 

أشركوا ولتبد ن | ترسهم بو للدي ين آمنوا الذ ين قالوا انا نصارى )الآية 
المائد ة. ؟لم 








00 


الملة النصرانية ,عساكة يظن 0 للق ني لان ؛ أو أنك حصلتمن د ينك 
أ ا رو 
كلا !! بل لوناظرك مجوسي لأفحكمك ٠‏ ولو وزن د ينه بد ينك فى معيار العقل 
لرجعك , وض تبين ن لله 7 تقدام .. 
شم قلت : " فثان ر 0 االو 07 1 أن النصزاتى والمسلم مقران 
للييئودى- 4 “بأثه داينه أول » وانبياؤه حق . 
ثم يقول النصرانى : أن كتابى جاء من بعد » فنسيخ طاعة ( ا اليهود » 
ثم يقول المسلم : وذف لك بماء كتابى فنسخ دين النصاري ” 
يا هذ! البليد ؟ أ.نطأت على السلم » -ديث ظننت أن المسلم ؛ يسلم لليهودى. 
د ينه الذى بيد ه الآن » ويعترف بأنه أول » وليس الا مر كذ لك » بل الذى يقول به 
المسلم : ان الدين جاء به موسى عليه السلام مو حق , وأنه الأول بالزسان » 
بالاضافة الينا واليكم » وأما اليهود -اليوم ‏ فليسوا على دا ين عند نا وعند كم 
فمند نا من جهتين » وتند كم من سجهة واحدة . 
أحد السهتين عندنا , أنهم كثروا بسعمد ( 5 أن 
الله تحالى أخذ عليهم العهد بالايمان - : وبلغهم ذ لك على لسان موسى عليه 
السلام » رغيره من ( اقيم )لبتم اللا » على ما ننقله ان شاء الله تحالى . 





” ساقطة من * ب” (؟) سقطت من “ب‎ )١.( 
) ؟) الحبارة فى ” ب” هنذا : (: فكان المجوسي يقول فى دعواه‎ ( 
(:؟) سقطت من ”ب” (ه) سقطت من ”ب”‎ 


(1) والد ليل علىذ لك قوله تعالى :: ( واف أذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من. 
كتاب وحكمة ثم با ءكم رسو ل مصد ق لما معكم.لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم . 


وأخذ تم على ن لقم اصرى قالوا ,قررنا قال : فاشهد وا وأنا سعكم من. الشاهد ين) 
سورة آل عمران / ١م‏ 
(/ا) فى”ب” (الأنبياء ) 
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وكذ لك تقول فى المسيح عليه السلام , ايم كقروا يهو يمد أن أنكروه » وهك 1 هس 
7 19 حي 

الجهة الا خرى .. فهاتان: ( جهتان) ٠‏ وأنتم انما تكفرونهم من جهة واعداة 

وهى كفرهم بالمشيح . 

فقد اتفقنا نحن واياكم على أن اليبجود فى هذا الوقت ليسوا على دين ء وليسوا 

يمنتسيين الى شىء من ا عليه السلام . واذ١-كإن.‏ الأمر كذ لك » فكيفء 

جازفت فى لفطك ؛ وتلت على السلمين والنصارى ما لا يرضون به . ولا يعولون عليه ؟ 

وهل اطلاقاكه دف ! الا نتيجة جهلك ؟ ومما يدل على نقصعقلك . 

ثم انك اد عيت أن النصارى يقولون : أن كتابهم نسخ شرع اليهود . وكيف يصح 

لك يا جاهل بدينه » أن تقول هذا ؟ وعيسى ( 0 1 يقول فى الا تمجيا, 

الذى بايد يكم » ” لم آتلانقض شريعة من قبلى انما .جكت لا تممها 5 

فاما أنت هو الكان , ؛ » أو كتابك هو المحرف الياطل . وسنبين ان شاء الله 

) ار ما دود ث في الا نجيل والتوراة من المنا قضة والتحريف , ما يدل على 

أنها ليست هى التى أتزل الله . 

ومن عبيب أمرك , وأد ل د ليل على جهلك , أنك قاعى أن كتابك نسخ شرع اليزود 


وأنت بزعمكت ترضح ع اليه ؟ فى احكامك . وقل هن ١‏ الا تنا قض ظا «در 6 وعبل فا حش؟ 





) فى *ب” (الجهتان‎ )١( 

(؟) كما جاء فى الرسالة السبيعية بابطال الدديانة اليهود ية أن اليبود عن بثرة 
أبيهم فى تل مكان يعيشون بغير شريعة التوراة ( انظر بذل المجبونا اقهام 

(8) ليست فى كي * اليهود 6ع ) 

(») والنص ” لا تظلنوا أنى جكت لا نقض الناموس أو الأنبياء ما جقت لأنقض بل لأثمل ” 

( متى الاصحاح الخامس :+ )١«9«‏ 

والوا قمع أنه لي«رللسيح شريعة معد يدة » فشريعة المسيح عليه السلام كانيت 
شريعة موسى عينها . إما يولس فانه وان ايطل الشريعة الموسوية لم يثبست: 
للمسيح شريحة غيرها بل عوض أتياعه بالنعمة فقط . 

1 ارات ف 6 (انظر حاشية الانجيل والصليب الأب عبد الح 4 م,) 











الى )ال 


١) 
.شم قلت : فاف! كاشة.؛ المجوسي اليهودى عما ( ادعاه أنكره)وقال : لم يأت يحيد‎ 


كتايى من اليه كتاب ” . ياهذ!ا ؟ لقف قولتاليهود ما لا يمكنهم قوله ٠‏ ولا يسحصمم 

جهله . فان اليهود يحترفون يانه قدا كان بعد . موسى 'أنبياء كثيرون » جا* بصحفا, 

وقرأوا على الناس ثتبا تثيرة » هى بين أيد يهم وأيد يكم » اليوم تقرأونهنًا وتدكمون 

بها . وها أنت ق :است للت باحق يننا دعن كتابك هذ ١‏ على اثبات نيوة السيج . 

فتلك الكتب التى نقلت منها :: 'اما أن تدوع من الله أولا تكون . فان كانت مسن 

الله » فق أفحمست نفسك » وأكذيتها » وصار 5 لامك ينقض أوله آغره . 

مع أن اليهود توافقك , على أن تلك الدّتب والصءف من الله ٠‏ وعلى ألسنة زركلا 

الله / على هذا جمهورهم » وأكثرهم . وان كانت تلك الكتباليست من الله 2 (© 4) 

ولا يساعد ونك عليم! ‏ فتيف يسوغ لك الا حتجاج عليهم بشى * ليس من كلام الله ولا 

يسلمونه ؟ 

فلقد مكنت من نفسك يا دف! اليهود والمسلمين : وصاروا على كذ لك وخطاشك 

من الشاهدين . فمثلك مثل ” الباحث بضلفه على 2 » والجاد ع مارن الا 

فلقد لقت بال خسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الد نيا » وهم يحسبون 
(ه) 


أنهم يحسئون صنيعا . 
ْ 30) 


ويحد هت ١‏ : ) فلتملم ( أن الذى ينكره اليهود 5375 لعتهم الله ب ) من النتسب 





) فى ”أ”و”ج ” رعما ادعياهأنكرهما ) () فى ”ج ” ( رسول‎ )١( 

() وأصل المثل : الباحثعن عتفه بظلفه ( المثل المقارن رمد وج عقن / /ا) ) 
وأصل دف! المثل مثل آشثر هو” حتفها تحمل ضأن بأظلافها ” ويضرب هذ ! 
المثل لمن يوقم نفسه فى هلكة , وأضله آن رجاذ وصد شاة ولم يكن. معه مسا 

)١ مجمع الا مثالللميد انى 1/؟؟‎ ( ١ 
)011 النهاية لابن الاثهر‎ ( 0 

(ه) اقتباس من وله تعالى ( قل صل ننبككم بالا خسرين عمسا لا الذدايئن ضلل هيم 
فى الحياة الد نيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) الكيف .٠8‏ وعم و 

(1) فى ”“ب” ( فاعلم ) 
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ش )١1(‏ )0 رم) 
المنسوبة الى الله تحالى ) ., ( كتابك ) وكتابنا لاغير ء ( وسنقيم ) واضح الأدلق 

ن نا» الله على من خالفتا . 
ثم قلت (: ” ثم يحمل المسلم البينة على النصرانى , من الكتب التى أقرٌ له بها : 
وجامعه عليها . فان لم يكن فيها مسمد منتظرا فلا حجة له عليه , يلا رمتملق] 
اله اليه . وان كان نيما محمد منتظرا » ثم وافقتعلاماته علامات الكتب , فقسسد 
أضاب السلم "ولق التضراى ‏ الغروع عن رقا ععيون و © طالمه كلاتك أنف» افيف 


وأنت فى اعتقاب ك عليه ما عولت . 


(ه) )0 
ولقد أعلم » إنك ان ١‏ إثبت ذ لك عليك من وكيك ) ولت يطارنن ” شنشنة أعرفم ا 
4 
من أاخزم » 


واذا كان الخدر فى النفوسالخبيثة طباعا » فالثقة بكل أحد عجز , ( وما ضى أول 
)م 
بركتكم ) ا ٠‏ وأنا أسأل الله الحظيم 6 رب الحرش التريم 64 باسمائه الدسنى 6 
)١١( )٠١(‏ 


1 (5) 
وصفاته ) الحعلى ) » ومححلقٌ آن م وموسى وعيسىو, وصحمك صلى الله عليهم “ وص 





) ما بين القوسين سقط من ”ب ” (؟) فى”ب” ( كتابكم‎ )١( 


(8) فى ح“ب” ( وستفهم ) (4) فى ”أ” و”ج” (معلق ) 
(ه)فى”أ* ( كتب) (1) الشنشنة : الخليقة والطبيعة 


( صصجم مقا يي ساللفغة 5/5/ا١)‏ 
(7) وهذا المثز. يروى عن عمر ين الخطاب قاله فى ابن عباس يشبهه فى رأيه يأبيه . 
وقيل, : ان المثل لبد «اتم بنريد الله بن الحشرج ابن ن الأخزم - وثان أخزم 
من (ثرم الناس وأجود هم ء غلما نشأ حاتم وفعل من أفعال الكرم ما فم لقال : 


شى شنشنة أعرفما ا ( كتاب الأمثال ؟ 4 (وجصهرة الأمثال 0ه - 
)2 
(.+) مابين القوسين سقط من ” ب ”, وهذ! القول اقتبسه المؤلف من قوله عليه الصاذة 


والسلام لأبى بذر ( ما خذ! بأول بركتكم يا با بكر ) رواه البخارى فى التيممرقم 
همه" وف كتاب التفسير أيضا . 
(5) فى * ب" ر(المليا ) )٠١(‏ فى”ب” ( صلى الله عليه وسلم ) 
(١91)فى”أ*و”ج”‏ روس. ) 
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بينهم من النبيين والمرسلين » وبالملائكة المقربين ٠‏ وأهل طاعته أجمعين . أن 
يلمن من لا برجم الى الحق انا تبين له » وان يعجل عليه بنقمته فى الدنيا » 
تكون علامة على غضب الله عليه » وعلى عذ ابه فى الآخرة المذاب الدائم . 

: )١( 
ثم ) نسأل الله الحظيم : أن يفحل ذلك بعزته وكرمه  أمين آمين . والصلاة‎ ( 
. على خيرته من خلقه‎ 
لم تثبت لنا بطريق,‎ ٠ ثم ينبغى لك أن تحلم » أننيوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم‎ 
. واحدة ,. بل بطرق كثيرة‎ 
فلو فرضنا أن الأنبياءصلوات الله عليهم - لم يبشروا به : لثانت نبوته ثابتة ببرا شين‎ 
قاطعة كثيرة » بها عرف نبوته العقلاء الذ ين لم يقرؤاركتابا » ولا انتسبوا السى‎ 
شريعة . وسنوضح هذ ه الطرة:  ان شاء الله تعالى ونبينها  على ما لا ييقسى‎ 


مصعه ريب لحاقل بحول الله وقوته . 





0 .. ٠. 
ساقطة من ”17 ” و*ج”‎ )١( 


ع . 5 5 5 ع 55 ع 
) 5( مع إن عف ا الغرض عدو قاعم لان القرآن اشار الى بيشارة عيسى عليه السلام يعتعمك | 
صلى الله عليه وسلم كما فى قوله تعالى : 


بحن يدان من التوراة ومبشرا برسول يآتى من بعداى أسمه أأحمد خفلما بعأ سم 
بالبيينات قالوا هذا سحر مبين ) الصف /3 





> در 5 


من حكاية تممه قال : ” ومن بينة النصراني على اليهوداى أن. فسى 
5 (؟) 
الكتبالقى آقر له بها » وجسامهه عليها :: مسيح. منتظر لا يقد رون على جحد 2٠‏ 


٠. 4 . 97 ؟ّ‎ 

لان انتظاره محروف.» فيهم وظاهر عليهم . 

فال على سان سريف ب أصيم منتظرون له منذ سبيت اليهود ؛ وبدد ت الى اليو . 
أن يقولوا : أنه قد بباء , والدليل على أنه جمو : أن اليهود اختلفت مسن 


5 ) 
سبيه » فصارت فرقين على الكفر والا يمان ( به). فالفرقة الكافرة.هم اليهبود , 
(؟) (:ه) 
والفرقة فلمؤننة هم النصارى , ذآمنت طائفة وكفرت طاعفة . 


. ما بين القوسين لم يرد فى نسخ المخطوط بل هو اضافة منى‎ )١( 

(:؟) كما جاء ثى التوراة ” لا بزول قضيب من يهوذ ١‏ ومشترع من بمن رجليه حتى 
يأتى شيلون ٠‏ ( تكوين 66 : )١١.‏ 
سياف دف ! فيما بعد أنه بشارة ينبوة محمد عليه السلام من التوراة . 

(؟) سقطت من ” بي” 

(؟) هاتان الأمتان اليهود والنصارى -_من كبارأهم أهل الكتاب . والأمة 
اليهود ية أثير لأن الشريعة كانت لموسى عليه السلام وجميح بنى اسرائيسئل 
كانوا متعبد ين بذ لك مكلفين بالتزام أحكام التوراة . والانجيل النازل على 
المسيح لم يختص أحكاما: من الحلال والحرام ولكنه رموز وأمثال ومواعظ » 
وما سوا نا من الشرائح والأحكام فسدالة على التوراة . لهذ ه القضية لسم 
ينقاد اليهود لحيسى وان عوا أنه كان مأمورا. بمتايعة موسى وموافقة التوراة 
فغير وبد ل على زعمهم ‏ وما كان الخلاف ليرتفح بين اليهود والنصارى لأن 
كل فرقة كانت تقول ( ليست النصاري على شوء وانت النصارى تقول ليست 
اليبود على شى * وهم يتلون. الكتاب ) وكان النبى عليه السلام يقول ( لستم 


على شى * حنتى تقيموا التوراة والانجيل ) الماقدة / .م1 (المللعلى هامش الفصل 
5/لم؟ -49) ص 
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والكتب أجمع ‏ مع ثلامهم ‏ يحتجون بها بعضهم على بعض - يحتتعون طعي 

ألفاظها وترا“اتها ويختلفون فى تأويلها , كقعلهم الى هذ ه المدة . 

والذى يستد ل به للفرقتين على كفر أحد هما إن ننظر فى الكتب » ونستدل بها 

على حدالة بنى اسرائيل منذ كانت على الايمان / والكفر . فانهم ان كاتوا على الكفرء (0720) 
فانه يلزمهم:الذلة , ان الذلة والاسرة ( والتفرطة ')) علامة الكافرين » وموجوداة 


5 عِ (») 
فى التتب أن الله لم . يوعد بالثواب ( فى الآخرة ) لبنى اسراعيل على الطاعة 


والا يعان , وائما وعد هم تو ال 7 0 نم عند الطاعة والا يمان بالملك والندمةء 


والنقمة من عل وه قم » والتثسير لزرعهم وفوا يهم 00 وأوعد نكم عند الثقر والخحصم ن 


بالتغلب عليمم ». والملك والقهر لهم من عد وهم . 


(ه ) ؤهذ! ما أشارت اليه الآية الكريمة : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله 


كسا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى الى الله قال الحواريسون 

نحن أنصار الله ثآمنت طائفة من بنى اسرائيل وكفرت طاتفة . .الآية)الصف و 
(1) فى ”أ” وثج” رجاعت )..تر التفريقة ) . (؟) سقطت من * أ” و ”ب * 
(8) وك جاء فى سفر التثنية ما يحتمل السعنيين كما قال : ” اليسنذ لك مكتوزا 

عند ى مختوما عليه فى خزائنى لى النقمة والجزاء فى وقت تؤّل أ امهم . أ 

يوم هلاكهم تريب والصهبيات لبهم مسرعة * . ( سفر التثنية ؟7: 6عمهم"#) 

وهذ! النص يحتمل المعنيين : اما الجزاء فى الد نيا واما الجزاء فى الآشرة. 

ولكن الأمر فى التوراة السامرية واضح وصريح وقد ذكر أب و الحسن العاصين 

نصا عبرانيا سامريا وبمن قوله : ” لى انتقام ومكافاة » وبمن قوله : ان أعمالهم 

عندى مذخورة فى شزائنى الى يوم الا نتقام ٠‏ يم لمم وفرق كبير لأنه بمقتضسى 

نصهم يجوز أن ينتقم الساعة وغد١‏ .: وما قبل ب بهد ويجور أن يكين ذلك 

فى الد نيا ويجوز أن يكون فى الآخرة ” ( يقظة أولى الاعتبار للشيخ صد يؤ.حسن 

خان. / 0 نقلا عنالتاريخ ممصا 
عن الآباء ) 


(2) كما فى سفر لا وبين ” اذا 'سلكتم فى وراش د نام مانن وشلك با املق 
مطركم فى .عينة وتعطى الأرض غلتها 'وتعطى م أخنارنا .دوا حمل 
سلاما فى الأوض فتنامون وليس من يزعجكم . .٠‏ لك إن الم تسعوا لى ولس 
تعطوا كل هذه الوصايا وانرفضتمنراتضى . . . فاتى أعمل هذه بكم أسلسط 
رم 1 0 تفن 0 ٠‏ . : واأجمل 0 2 أمام 

8 0 0 





ه76 - 


فلم يزالوا مؤيد ين عند. الطاعة والاايمان » ومستعيد ين عند الكفر والعصيان ” . 
فافهم الجواب عنه . اعلم يا هذ! أنه لولا أننا نخاف أن تتأبيد يهود على كفركسمء 
و يحملهم ن لك على دوام الاصرار ,»وزياب ة العناتد ( ب مواضع فى 
هذه الأدلة التى ذاكرت . تفسد عليك لأجل ذ لك أكثرها ٠‏ ويبطل عليكم الا .عاج 
بها . 

30) 
ولو فحلنا ذلك ( لما ) كان مما يقدح فى صحة نبوة المسيح , فانها ثبتت بطرق 
أغن .. .زانها كان تون يلا » على أنك لا تحسن الاستد لال , ولا 
تعرف طرق المناظرة والجد ال . ولكن حاشا لله أن أعين اليهود , أولي اللعنة 
والعد اوة والبخضاء والا ل من التزم شرعة المسيح ٠‏ وركب منها المنيسج 
الصحيح . وكيف أفحلل ذلك ؟ وقد أخبرنا الله على لسان نبيه ورسوله بأنة كان 
منمهم عالمون بالله » ومصد تون يما -جاءهم على لسان محمد رسول الله ( صلى الله 
001 لقال تعالى : ( لتجد ن أشد الناسعداوة للذ ين آمنوا اليمسسود 
والذ ين أشركوا » ولتببد ن أقربهم موداة للذين آمنوا » الذين قالوا انا نصارى , 
ذلك ( 0000 وأيل لأ كرون :دوات ا شسحراعا أسيدول 
الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الد مع مما عرفوا من الحق يقولون : :رينا آنا 
فاكتبنا مع الشاهد ين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق » ونطمع أن يد خلنا 


720 ١ 
. ) ربتا مع القوم الصالحين‎ 


(4) لأقول : ان كون الله كما يقولون ‏ أنه وعد هم عند الطاعة بالملك والندمةء 
وأنه وعد «دم عند الثقر والمصيان بالتغلب والنقص فى الزروع والثمار لا ينفى أن 
هناك .عزاء آخر فى غير هذ ه الدار وهى الآخرة . والذى يؤيد هقه! ما تقام 
قبل قليل من كلام أبى الحسن السامرى » ومن النص الوارد فى سفر التثنية الذى 
يحتمل الجزاء نى الدنيا أو الجزاء فى الآخرة .. 


” 1” فى حب” ( لنبهنا ) (؟) ألحقت بهامش‎ )١( 
سوماةل!(١بضخلاو قطت من ”ي ” الاحنة :. الحقد‎ 
(؟) 0 (؟2) : لمان‎ 
)١ةال/؟ المميط‎ : 


(ه) ليسبتوفى 0 
(57) شٍ نهم )وهو خطأ من (/إ) سورة الماعدة وير- عير 
0-6 





- 4 دس 


١ 00‏ < 
فبلا ء* ( ضم ( الذا ين عرفوا شرعة المسيح عليه السلام 6 وعلموا ما عيد اليهم 7 


من نحت محمد خير الأتسام ٠‏ فباف روا لتضد يقه » ولم يمكثهم العد ول عن طاريق . 
ولولا حرمة هؤلا ء الأ ولياء » الذين كانوا:منكم. ».لما بقي ستر الله عليكم » لكن كما 
قال الله تدالى : ('انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقتحى 

) 6 0 يرتد. اليهم طرفهم وأفشد تهم 000 وصع هذ! فلا تشلى هن ١‏ 
الباب من التتبيه على ندّت تد ل على سوء استد لال هذا الساكئل خاصة بعون الله. 
قلت : يا هذا ؟ ” والدليل على أنه هو : أن اليهود اختلفت من سبيه فصارت 


(؟) 
فرقتمن على الكفر والا يمان به . فالفرقة الكافرة هم اليهود ؛ (والفرقة) المؤمنة هم 


النصارى ( امن )' طااقفة وكفرت طاقفة * 
هذا د ليل ليس له للد لالة على مجى * السيح من سبيل » بل هو عين المذ هسب 
الذى تدّعونه » ويبقى عليك الاستد لال عليه . وان جاز أن يكون مثل “ذا د ليلا 
صحيحا على مجيقه , باز أن يكون نقيضه د ليلا على انتفاء مجيقه . ولا فرق بمن 
ما قلت ؛ وبين ما يقوله اليهودى » ان كل واحد منكم تكلم بدعوى ولم يثبتها ء 
ولابد لك من اقامة د ليل فاذكره 7 فان كلامك الأول ليس بد ليل . 

فان أخذ ت تسق ل بد ليل آخر خلاف ما ذ كرت + فق أعترفت بأن كلامك الأول ليمن 
بد ليل ؛ وانقطدت وان رجحصت ٠‏ تستدال بذلك تبين جهلك هنالك . 00 
فانظر ما أحسن هذا الدليل ١‏ فلعمرى ما للمستدل به / من النظر ( الحقلى ) (71) 
كثير ولا ظيل !! 

شم قلت : والكتب (ببمع - مع كلامهم - يحتجون بببا بعضهم على بعض» يجتمدون 

على ألفاظها وقراءاتها » ويختلفون فى تأويلها. كفملهم الى ضذ ه المدة ”. 

تناقضت يا مخد وع ولم تشحر » وظننت أنك تنتصر » ناذ١‏ بك تستأسر . 





3 * ( رقوسكم )وهذا خطأ:من 


- 
لسعم 
0 
يه 
8 
* 
- 9 فسا 
: 5 
لمحي .لمحي د 
دس لا اك 
يبي بين | جريب حصي 


ب” ( وآامنت ) 


عم اد 


أفصحت هنا بأنكم يحتق بعضكم على يعض »ء ويتضمن ن لك .. لكر تحتجون. بالتوراة 
عليهم . وكيف يصح لك هذا ؟ معأنك قد ادعيت إنها منسوخة بكتابكم ؟ 

فان قلت : ان هذا عليهم فى معرض الالّزام. قيل لك : فلا تأخذ من التوراة 
شيثا من الا حكام. . ولا تحتم منها ( على شىء بحلال ولا حرام. 

ثم ان كلامت هذا يفهم منه . أنهم يحتجون عليكم يكتبهم على أن المسيح لم 
يحى * . واذ١ا‏ اتفق أن يستجوا عليكم بمثل هذ١‏ من كتبكم فقد أفحموكم . 

هذ! كله على ظاهر كلامك ولم ترد نذا المعنى , وانما أرد ت أن تقول : أن 
الجبميع , قد اتفقوا على ألفاظ الكتب واختلفوا فى تأويلها » ولم تساعد ك الحبارة, 
) 000 أكثر كلامك : 

تريف: أن تقول عديكاا عم عمب وله بطبارة قال عل اخلانايا أروات + وسي الف ؛ 
أنك أد خلت نفسك فى شى * لم تعرفه وتعاطيتما لم تحسنه . فكئت بمثابة مسن 
أدخل نفسه فى سقط » ثم جاء آخر فشد عليه وربط . 

ثم قلت : والذذدى يست ل به ( الفريقين" أ على كفر أحد هما : أن تنظر فى الكتب 
الى أن قلت : اف الذلة والأسشرة والتفرقة علامة الكافرين . 

وهذا الاطلا ق » لو علمتمما يلزمك عليه » لاستغفرت الهك منه » لكنك جهلت : 
فاطلقت وحيث وجب أن تمسك أرسلت . 

وذ لك ( يه ما ذكرت , فلا ذلة ولا أسرة » ولا تفرقة » أبلخ بن ذللمة 
من يصفع فى قفاه » ويجحل على رأسه شوك ٠‏ وفى يده قصبة » ويساق للقتل » وعلى 


(5) (1) 
عنقه خشبة » ويصلب وتسمر يداه ورجلاه وينحر ٠‏ و هو يطلب ماء فيرفع( اليه )اناء شل . 





) ألحقت يهامش”1” (١)فى”“ب” (وهكذا‎ )١( 
” 1” (؟) فى ”1* ( الفرقين) (؟) ألحقت يهامش‎ 
: (ه) انظر ما يقوله النصارى عن صلب عيسى عليه السلام فى الأناجيل‎ 


مرقس 5 
( انجيل /6 : 7١-لا؟)‏ (رستى ل9؟ : 5؟ : .«) 
( ويوحنا 19 : .«#-6بمم 

(5) فى”ب” (له) 








سام #74 د 


وهذ! كله بزعمكم. » ولا رتبة فى المذلة أبلخ من هذاه . فعلى قولك وسياق د ليلك: 
يلزمك تتفير المصلوب » ويحصل لليهودة منكم الغرض المطلوب . 

فان كنستعاقلا فليشقل كلامك ولا يكن عارا عليك لسانك . 

و 1 ان | 

وانما أردت أن تقول فلم تطاوعك العبارة يا جهول !! - الد ليل على مجسيوء 


(؟) 
المسيح المنتظر ؛ أنه قد ثبت فى ( كلتب ) الا نبياء عليهم السلام أن الله قال 


لليبود : - لا يؤال ملككم قاكما , وغيركم د اكما ما د متم مؤمنين حتى تكفسروا 0 

فاذ! كفرتم أزلت طككم وأبد لتكم منه ذلا وصغارا وغضيا ونقمة » وعند ذلك أرسل 
١‏ : ا ش 

اليكم المسيح 9 ولا يشك أمود فى زوال ملك ) يود ( وانقطاعه 0 وفى نزول الف لة 


ولو هكذ ١‏ قلت : لما لزمك شى*؟ مما ألزمست . وهذ! الف ليل الذى استتى للت يمه 


(ه) 
على اليهود , اذ! سيق علىالاريقة التى ذ كرناها , وصح ( نقله) عن الأنبياء 
5 3 )0,) 
52 57 يان 0 
بقى فيه مواضع للبددث ان | انفصل ) عنها ) > تم الد ليل ( ووضح ) السبيل . 





)١(‏ فى ”أ” ( فشكل ) وق وردات هذ ه الكلمة فى القاموس فسكل بالسين : يقال 
رجل فسكل : أى متأغر تابح ٠‏ ( القامو سالصحيط عثر.*) 

(؟) فى"أ” ر تتاب ) 

(؟) قارن ذا بط ورد فى سفر التثنية /الاصحاح .ر؟ : عدد ( وما يحده 

(؟) فى ”ب” ( اليهود ) ٠‏ 

(ه) فى ” به” ( نقلها ) وما أثبت جو الصواب 

(1) مخيص : مفسسر 

” 1” سقطتمن‎ )١/( 


(«) ض "ب”* ( فوضح ) 





د ع2 





الفصل الثالث 
)١( ْ 0 . :‏ 
( فى بيان قول النصارى ان المسيح المنتظر فى التوراة عيسي ابن. مريم ) 
من حكاية كلامه أيضا قال : ” وانا اثبت لك أن المسيح قد جاء من كلام الأنبيا" . 
قال النبى هو شيع بن بادى عليه السلام » هكذ! بكلام عبرانى : 5 
كي باميم ربدم يا شابو ابانا اسرائيل أن ملخ وأن /صار ” فسره ” أن (أياما ) 
١‏ (*) 1 0 (ه) 
كثيرة يقيموا بنى(اسرائيل ) د ون لك ود ون مقام + فاذ! ( سأل) اليهسودي 
الجاحد ان كان لهم اليوم ملك أو مق م ؟ فلا يكون جوابه , الا أن يقول : ليدر, 


)12( ْ ٠ 
.) عند نا ملك ولا مقدم . ( فيقال لهم : ان ليس عند كم ملك ولا مقدام‎ 


٠ 56 )»( 


0 
ا الى 001 ). 


قال الفاضل يدقوب بتلم عبرانى : ” لويا صور شاباتمى يهود! امجو كيك ميان 
رعلان (١‏ 2 كي يابوا شيلوا ولوا أها هث عميم ” . وهذ ا فسره ” لا ينتقض قضيب 
الملك من يجوذ اوراسم من بين رجليه »حتى يأتى المسيح وله تطوع الام 9 
قيقال :لهج أن لين لكر ملك ولا مسا و فقن 12 لدي : .+" فقول عقوي “لا ركفن 
قضيب الملك من يم.وذ ١!‏ وراسم من بين رجليه حقى يأتى المسيح ” فقد كمل ما قال 





)١(‏ ما بين القوسين اضافة مغى .2 )١(‏ فى”أ” (أيام) 

( ) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 0 

(؟) والنص فى ضوشع ” لأن بنى اسرائيل سيقمه ون أياما كثيرة بلا ملك وبلا رثيدر” 
(ه) سقطت من ”ب ” ( هوشم الاصحاجالثالث : 6) 

05 لابين القوسون الإذى بانونا > 

(/ا) فى “1 ” ( ثانوا ) والصحيح كان وهى ساقطة من ”ب”. 

(ه) سقطتمن ”يب”* 00 (91) فى"أ” و”ج * ( رضى الله عنهمأ.جمحين ) 
)١٠(‏ ما بي نالقوسين سقط من "ب ” اا فى ”ب” ( عاض) 


(؟5١)‏ والنص” لا يزول قضيب من نف ليه مقن را يلو وله 
كن حضو دو ” ١ 8 5 ٠ 0 ٠.‏ 


)73720( 





ساء ج “ا -. 


وقال ارمياء النبى عليه السلام فى الطائفة الكافرة به , بكلام عبراني هكذا , ” أم 


)١( 
يا.عمود ( موشأ ) وشموال لقاناى ان نقسي الها عم هذا شلاح معال فاناى وياساوها‎ 
وخلا قى جاماقق بام آ.وف ش‎ 


اسمع كلام الله على لسان ارمياء النبى . فسره"ان وقف النبى موسى وشموال لا نرضى 
اق 50) 
عن عل ه الامة ) أرميمم ) من قف امي ويخرجوا ٠‏ 


فان قال : أين يغرببوا فقل لهم من الموت الى الموت » .ومن الغنى الى الخنى , 
(*) 
ومن الجوع الى الببوع » ويكمل غضبى فيهم ” . فهم فى غضب الله لكفرهم بالمسيح 


)0 
ثم قال الله (. تحالى ) على لسان يعقوب النبى الفاضل بلسان سريانى هكذا : 
> ألا يا عضااعاث سلداان مد أمات يهوذ! وصفوا ميانا بانو شى عاض على ما عاث » 


ذايا ياما سييعا داث لاه يلخونا ولاه اشتماعون عاما مايا ” . 
(ه) 
وعذ١‏ فسره كما قاله الله على لسان نبيه يعقوب ” لا ينتقض .قضيب الملك من يمون ١‏ 
1 5 
وراسم من ( أبنائه ) حتى ( أن) يأق ماشيها الذئى هوالنسيم + الذذى له الملك 


وله تطوع الأمم ” ( فاذ١‏ قد تيت عاء المسيح الذى له الملك وله تطوع 
١‏ م0 
الآمم ان لا لهم ملت ولا مقام ). 





)١(‏ فى ”ب ( من شا) (؟) فى ”ب” ( لدينهم) 

() والنص فى ارمياء ” وان وقف موسى وصموئيل أماى لا تكون نفسى نحو هذ! الشعب, 
اطرحهم من أمامى فيخرجوا . ويكون اذا قالوا لك الى أين نغرج أنك تقول 
لهم هتذ! قال الوب الذ ين للموت فالى الموت والذ ين للسيف فالى السيفوالف ين 
للجوع فالى الجوع والذ ين للسبي فالى السبي ” (ارميا"الاصحاج ١8٠‏ 1 5-؟) 

(4؟) ليست فى “ب” و”ج * (ه) فى سفر التكوين النص هكذ! : 
"لا يزول قضيب من يهوذ ١‏ ومشترع من يمن رعليه حتى يأتى شيلون وله يكون 


خضوع شعوب” ( تثوين 9) : )١١.‏ (1) فى ”ج “ أنبيائه ) 
(7ع) سقدات من ”بي ” (.«) مابين القوسين سقط من "أ" و”ج * 





- 9ه" هه 


وقال الله على لسان ريا النيئ فى انقطاع ملكهم بكلام عبرانى كذ ! ” فأضاع أن وناى 


ياحورأف كل مان أن اسرائيل ” وعذ! فسره ” قطعالله بشدة غضبه جميح د ولة 
)١(‏ 30 
اسرافيل * قافهم: قف نجا* المسيم : ا 5 


(*) 
وقد قال الله على لسان ارمياء النبى فى اثبات شريعة المسيح » وايمان (الحواريين ) 
قاعلا بلسان عبراني : ” شنا ياميم بايم توم أد وناى واخارتي لابت أت بتاسرائيل 


0 


مصريّم مبيتعايها ضيم 


فسره : يقول الله ” واثبت لبي تاسرائيل ويهوذ! عبد! بد يد! ليس كالمهسد 
ئ 60) 
الذى قل تلآبائهم » فىاليوم الذى أخرجتهم من أرض مصر من بيت الحبوداية . 


500 (8)- 
فبين الله بهذا الناام ايعان ( الحواريين ) والتابعين لهم , كما قال الله فسى 
ش (5) 
موضع آخر » على لسان ارمياء النبى بلسان عبرانى عن ايمان ( الحواريين ) قال : 


1 اع 
)7( ظ 


فسره : ” ارجعوا يا أولاد اللعاسة فانى أنظرت فيكم وآخذ كم واحد ١‏ مومدريسية 


واثنين من عشيرة واد خلكم الى صهيون 4؟» وكذ لك آذك الحواريين واعد ١‏ من مد ينه 


)١(‏ والنص” ارجحى أيتها العاصية اسرائيل يقول الرب لا أوقعغضيى بم لأنى 


رقوف يقول الرب * ( سفر ارميا / الاصحاح الثالث / ؟١‏ ) 
)١(‏ لقد 5 ن اليود ل عاب ند ولة وملق الى ظهور السيح ثم انقضى ملكهم . كان 


لم يكن لهم مل فقد لزصهم من التوراة أن المسيح قد أرسل . ونقول لهم أيضا : 
لمكن بحث المسيح عليه السلام قد استولت ملوك الروم على اليهود وبيست 
المقد س » وأنقضت د ولتهم وتغرق, شملهم » فلا يقد رون على حصوك ن لى إلا 
00 ويلزمم 0 فى التوراة : ان عيسى 3 مرهم #والصديع 


. سكس اع ص ١‏ 6 
(؟) فى *١؟‏ و”ج (السراريون) ٠١‏ بدل - امود 00 


(4؟) وا ” ها أياء واتاضق يقولالر وأقطم . بيت اسرائيل هيت يبود أ عل اعد يد ! 
0 القن ع بام 6 5 0 ار 
حون نقضوا عهدى فرفضتهم ”. (ارصاء:الاصم ا ش 

(ه) فى ج (الحواريون) (9) نيع (١‏ ألحواريون ) وَلَخْلةٌ خطأ منالناسخ 

() ص أوج ( عيد ) 








10) 
واثئان من عشيرة *. ثم قال لضيق الآية : ” وانا تتى لاخيم روعيم/ كلسبى” ‏ (بب) 


فسره : ونسعدايكم رعاة كتلبى ا 
(؟) (؟) (ه) 

0 ير راعاه وا مسكال ( ويرعوكم ) بالمعرفة اقيم" وكذلك جعل مسن 
) ا أعمة ورعاة يملمبوا الناس المعرقة والفهم . ثم قال فضيق الآية فسى 
آلا يل القن البالي 5 واها ياكي تربوا فريتم بأريش بالبوميم هاهما نوم 
أد وناى لو يمروا غورا رون بريث أد وناى ولو ياعلا على لا ب * ولو يز كان وابوا ولوا 
يفقو ن وا ولو باعا ساعور ” . 
فسره : ” ويكون ان! أثرتم وتنموا فى الأرض فى تلك الأيام ٠.‏ يقول الله : لا تقولوا 
أبد١ا‏ بتابوت عهد الله , ولا يصعد على قلب » ولا يذ كر به ولا يعتقده , ولا يعمل 
به أبد ا 0 للم أنه (آمن ن الحواريين 0 والتايعين. لهم من الام . 
ثم قال سليمان الفاف لل * لم أتعلم علما وعرفت ٠‏ معرقة اليه ليلا » * فافهم أيهسا 
الانسان , مااى مدرفة المقد سين ٠‏ الذى لا يمكن لأحد أن يكون مقدسا , الا 
أن عرفها وآمن بها حقيقة الايمان ؟ قال : ” من صعد الى السماء وهبط مسن 


ان 00 ' )١٠١:0(,‏ 
قبض الا رواح فى فيه من -«بمع الماء فى ثوب ”7 





)١(‏ والنص : ” ارجعوا أيها الينون الحصاة يقول الرب لأنى سد تعليكم نهذ ثم 
0 واسنا من المد ينة واثنين من العشيرة واج تى بكم الى صهيون (رسياء الا :صحلاح 
(؟) والنص” واعطيكّم رعاة حسب قلبى ” (ارمياء م 0 ليب 
(؟) ضى”ب” (يدعكم) ١‏ (4) فى”ج ” (الفهم) 
(ه) والنص” واعه ايت ولاو سيرك سنك بالنتزفا والقم ‏ * (ارنياءم 01( 
(5) فى” ج “ الحواريون ) 
(7) والنص” ويكون ان ترون وتثمرون فى الأرض فى تلك الأيام يقول الرب تيدع 
لا يقولون بدد تابوت عهد الرب ولا يخطر على يال ولا يذ كرونه ولا يتعهد ونه 
ولا يصنمع يك فى ذلك الزمان * (:أرمياء : )١9 ١5‏ 
(ه) فى”ب” و”ج * ( أمنوا الجرازيو ) وما :أثيتناء حو الصواب . 
(1 ) والنص : ” ولم أتعلم الحكمة ولم أعرف معرفة القف وبن” زر أمثال .م : مو 
ةا رار ا 0 





را 





0000 ا 0 )١(‏ 
ثم:قال بكلام عبراني ” صي ٠“اكيم‏ كل افساريس مشموا أمشم بنوا ” فافهم : (فسره) 


“عاقلا دير تمه :اتا ليان #بني هاكي كن الساريين سينا اشن 
و من ام جميح أقطار 0 ؟ِ 5 أسمه واسم ابشه 0 ٍ) 5 
ا 
0 2 0 لم 
0 حوسهيم بو قسرة : ا الله ترس مفير هو لبميح ) الوارفين ) به ” فاشيم. 


بنوا غسره : 


ثم.قال ( لضيز. الآية 


ثم قال الله على لسانارمياء النبى بكاام عيرانى ” :تنا ياميم بايم نوم آود ناى وازراعق, 

لايسن اسرائيل. ولبيت يهوذ! زيرع ادام وزيرع . مبيهيما 5 

فسره ” هذا يوم يعن يقو, الله ونزرع في بيت اسرائيل وبيت يهوذ١ا‏ نسل آن مى وفسل, 
(0)3 0 

بهيى * فئان النسا, الاأدصى الدواريون المؤمنون بالمسيح عند اقباله والتابحين 


لهم . 





د م 


)١(‏ سقطت من “بي 

(؟) والنص ثما ني سفر الأمثال * من ثبت جميع أداراف الأرض.. ما:اسمه وما أسم 
أبنه *” و"شقر الا كال . “ع : ؟) 

(*) فى “ب” ( يضيق, ايمانه ) 

()) فى *3”و”ب؟” ( الوائقين ) وما أثبت مو الصواب . 

(ه) والنص ثما نى سفر الأمثال ” كل كلمة :من الله نقية ترس هو للمحتمين به ” 

رأمثال .م : و) 

(1) والنص” هنا أيام تأتى يقول الرب وأقطع مع بيت! سرائيل ومع بيت يسهوذ | عبد | 
سبد يد ١‏ ليس كالحهد الذى قطعته مع أبائهم يوم أمسكتهم بيد هم لاأضرجيسم 
من أرض مصر سين نقضوا عداى فرفضتهم يقول الرب . بل هذ! هو العسد 
الذى أقطعه مح بيتاسرائيل بحد تلك الأيام يقول الرب اجمل شريحتي فى 
د اثلمهم وأتتيم.ا على قلويهم وأكون لهم الها وم يكونون لى شحبا . . . لهم 
سي رفوئنى من صذيرهم الى كبمرهم يقول الرب لأنى أصفج عن اثسبم ولا أذ كر 
خطيكقهم بعد ” (ارمياء / الاصحاح و" : وم د عم) 








وكان النسل البهيمني اليهود ( الجا عه للسيح . وكذ لك الحوارى يحي الذى 
اسنة 3 1 من لم يأمن ولم يتماندى فى تعليم المسيح فلا إن لأا 
فافهم ترشد . 

اعلم انى كتبت لك بالحبرائى والسريانى ( من شهان ات الأنبياء عن الله » من 
الكتب القى بأيد يهم ٠‏ وأن ن اليهود لا يقد رون على انكار حرف 0 اذ احتج محهم 
بها بالعبرانى بالقريا ( 0 :نطقت بت الأدبنا عدواك اله ل فل اثبسات 
اقبال المسيح , وايمان ( ماري ايفين لهم . وفى اطراح. الييسسود 


الملاعين العاحد ين للمسيح سيد نا غافهم ٠‏ 


الجواب عما ذ كسسره 
)0يى2) 
59506 00 
فى عبرصرم ٠‏ 


اعلم يا هذا ؟ أنه لا يقبل منك فى .كا المقام الا ست لال بالظنون والأأوهام : 
ان المطالوب فيه ت-صيل الملم القطلعى 6 واليقين البرهانى ٠‏ فلا يحصل لك شى ء 
من ند لك عقي تملوضفة ما استد للت به هئالك ٠‏ ولا تعلم صحة شى * مما ان عيته 


د ليلا قاطعا مشيك[أ للحلم الا بعد محدرفتك بأن هذ ه الكتب التى استد للت يها ©" 





كك 


 )نودحابلا(‎ *” فى”*ع‎ )١( 

(؟) فى “ب” ( حواش ) 

(؟) والنص” تل منتحدى ولم يثبت فى تعليم المسيح 1 (رسالة يوعنا 
( ؟) ما بين القوسين سقط من ”ب ” عد د 

(ه) فى ”أ”و” ج * ( رضى الله عنهم ) 

(1) فى ”ج ” (الحواريون ) 

(/ا) وأصل المثل ( ليسبأول من غره السراب ) والمعنى أن رجلا رأى سرابا فذائه 


ماء! فلم يتزود الماء من أببيله ٠‏ ( المربم كتاب الأمثال لابن سلام 18؟) 
وممبعصع الأمثال 9 4/5 0) 


) م مَ تقد م الا شارة الي مصثى هن ١‏ المثل ٠‏ 








أهى من عند الله » وانها بلغتك عن الله على ألسدة الصاد قين ؟ ولا تتوصل الى 


صحرفة * من ف لق الا يدك معرفتك بالنبوات ودقيقتها 0 ود لا كل صدتم با 
العقلية 


- 


)10) 
صل الى ذا لت سستى تعلم حد وث العالم وأنه موبعود بعد ( عدم ( وتعلم 1 


له معد ثا , 0 ماك كه مويعود حي عالم قاد ر مريد موصوف بصفات / الكمال »4 حعكم , (976) 


1 
يصح منه-ارسال الرسل وتأييد هم بالأد لة ٠‏ وكل ذلك انما يعرف بأد لة ( عقلية ) , 


(9) 
ولا (ايضخ أن ) عفرف بأد له سهية ٠.‏ فا ن السم علا يشبت الا بعد ثبوت ذا ه 


الأصول . فاذا وصلتالى هذا المحل ؛ وسلمتمن التعثر بأذيال الزلل : 
وكم د وننها من ميصسه ومضازة وكم أزض جد ب د وننها 0 

فحينئف يبب عليك أن تنظر فيما ألقى الصاد قون اليك . فان كنت مه مسن تسمن 

) اليا تلامهم » وتشافه بنفسك خطابهم » فقد سقطت عنك معرفة طرق النقل 

وشروط التحمل والعمل » ولزمتك معرفة اللغة القتى يتكلم بها الصاد قون » فتعرف 

مقاطع التلمات » ويفية النطق من اختلاف بسكون أو حركات . وتعرف فرق ما بين 

الحقيقة والمعاز , 0 0 والسجمل والمأول ؛ والعام والخاص والمطلق 

والمقيد , والناسخ اسن الى أمور تثيرة تعرف فى علم الأصول . 

وان كنت ممن لم يسمع من الصا قين ٠‏ فلابد لك من أن تنظر فى الذى بِلّفك ذلك 

الدليل علق ينايه + أن كان ينود ( 00 لي الاي والشيز ألا فاو كاه 


(ه) 
مس يجوز عليه الخلط. وا لسهيو 1 عاد ة ( 6 فلا 7 يلتفت الى تعره فى هذا ا لمقسام ٠‏ 





د 

(؟) فى ”1” ( قطحية ) وما أثبتضاه هو الصواب لأن ما يقابل الأد لة السمحية 
النقلية هو الأدلة العقلية 7 

() ألحقت يهامش ”1 ” 

(ع) لم أعثر علي قاكل دذ! البيت فى د واوين الشعر ولا فى كتب اللفة . 

(ه) سقطت من ب 

(1) 0 0 صول معدي رو وير لولمه منها: بتحريف موجز فى الصفحات 


لامة ا مه 


)١/(‏ سقطت من ”ب (م) ساقطة من ”ب” 





- هج ا اه 


وهذ ١‏ النوع هو الذدى يسم عندنا 5 » ولها محل تقبل قيه يعد 

.مراعات شروط ويعرة ؛ تل ن لك فى موضعه . 

. واما مثل ( هذف! ل » فلا يتوصل اليه بهذ ١.الطريق‏ » فان 
المطلوبهنا متصول الدلمم . ولا يحصل العلم يقول من يجوز الخطأ والسهو عليه 
فى خبره . وان كأن مما لا يجوز عليه شئء مما ذ كرناه عادة فهو الذى يحصل العلم 
بقوله » وهو الحدد التثير الذى تحيل العادة عليهم الكذب . وهذا الخبر هو 


ْ () +(؟) 
الذى يسص المتواتر ٠.‏ والتواتر له شروط وأحكام ( يعرف ) فى موضعه . 





(5) شير الاعاد : هموما عدا المتواتر . فد خل فيه المستفيض المشهور وهو ع 
ما زاد نقلته على ثلاثة عد ول . وخبر الاعاد : ان كان مستفيضا مشهورا 
.أفاد علما نظريا ثما نقله العلامة ابن مفلح وغيره عن ابى اسحاق الا سفرايينى 
وابن فورك.وقيل : يفيد القطع.. وغير المستفيض من سائر أشبار الآساد 
يفيد ‏ الطن فقط ولو مع قرينة عند 'الأكثر لا.حتمال السهو والغلط . 


(انظر لوامع الأنوار البهية 0(/١ك)‏ 
وقد جا* ابن تيمية وخالف من سبقه فى خير الاعاد فقال : 


” فالخبر الذى رواه الواحد من الصحابة والاثنان ان ١‏ تلقته الأمة بالقبول 
والتصدا يق أثاد العلم عند حماشير العلماء ٠‏ ومن الناس من يسمى هذ!ا 
المستفيض ٠‏ والحلم هنا صل باجماعالهلمناء على صحته ” 
( صعموع الفتاوى ر/ ٠١‏ 7,) 
)) ساقطة من ”بي ” 
واأصطلا حا : «ثبر عاد يمتتع معه لكثرته تواطؤ على كذ ب ؛ عن. محسوس أو 
ْ و : : 3 
( لوامصح الانوار البهية ١1/ه١)‏ 


فو 


(؟) فى ”عج” ( تعرف ). 











5 
)10) 

فانا تقررت هذ ه المقدمة , نأنا أسألك سؤال منصلا ( مصنف ) , وأقسم عليك 

يك يدان قسم متلطف لا متعجرف » هل توفرت لد يك هذه الشروط ؟ أم هل أكثرها 

عند ك مطرح مسقوطة ٠‏ ؟ فان أنصفت واعتوفت , علمت أنك على العلم بها ما حصلت . 

فينيغى لك أن تطلب حصول العلم من بابه » وأن تجتهد فى تحصيل أسيابه . وان 

ادعيتعلم ذ لك , علم أنك مغالط معاند , جائر عن الحق وحائد . 

وكفى بكلامك ‏ فى كتابك ‏ هذا على كذ بإلشاهد . 0 

ثم على قرب تفتضح ان ! .غرست عن جواب ما عنه سكلت . فعجل بالجوا ب( والا تيان ) 

بالكتاب ٠.‏ وان أبيت الا تماديا فى غيّك » 0 جهلك وبفيك ٠‏ أريناك 

اختلال هذ ه الشروط عند كم عيانا » وأتمنا على فسات كتيك حجة وبرهانا . 

وذ لك أنا نقول : ان من أعظم كتبكم التى ترجعون اليها » وتمولسون فى احكامتم 

عليها : التوراة والاننبيل , وكقى يهما شرفا وشهرة أنهما عند كم كلام الملك 

الجليل . وانتم تدّعون أنكم تنا قلتموها جيلا بعد جيل . 

وأنا أبين ان شاء الله أن نقلهما انما ( ِ 00 الآساد »؛ وأن الخلط 

والسهو يجوز على ناظيها ( وهما يمطلان متها الرات (*.) 

وأذ كر ان شاء الله يعض ما وقع فيها من التناقض والتحريف والقلب والتصحيف » وأنبه 

على قبيح ما تنسبونه فيهما الى الله من القول 0 السخيف » وما تنتقصون 

به الأنبياء أولى الفضل, والتشريف , بحول الله ( اا رمن عونه . 

وأيد أ بالتهراة ( لكونهاً )مقامة فى الرتبة والزمان ٠‏ ومعترفا بها عند أولى الأد يان 

(وبالله 00-6 ُْ/ ا (70) 





) فى”ج ” (ولا تتأن‎ )١( ) فى ”أ” رسف‎ )١( 

(؟) فى ”أ ” و”ج ” ( واستمرار) (؟) ألحقت بهامش 1« 

(5) فى “1 *و”ج ” (وهما منها يبطلان المراد ) 

(1) السفساف : الردى* من كل شىء والأمر الحقير ( القاموسالمحيط,/ له )١‏ 








سرهم - 


ضف الي ا و افرش الى ار تعد د 


ا 
فأول 10 أنبا لم تترك 0 كانت فى الألواح التى كتبها: الله( معام ) أ 
(؟) 
لموسى ؛ ولا على ما اع ل ل 
فيها ,ء ولا كان فى الألواح القى كتيبها الله لموسى . 


5-5 : 

ويد ل على ذا لك 3 أن فى آخر السفر الخامس5 أن موسى / 7 توفى فى أرض مؤا ب 9 
(1) 

ود فن فى الوادى شٍّ أرض مؤاب باز ,. بيت ( فخورا ) « ولم يعرف انسان. موضسسع 


(7) 
قسره الى اليوم ”. 


وكان قد أتى على موسى » اذ توفي مائة.وعشرون سنة ٠‏ ولم يضعف بصره » ولسسم 
يشيخ وجهه . وبثى بنوا اسراعيل على موسى ( ثلاثين )' 0 فى عريب مؤاب . 
فلما تمت أيام حزضهم على موسى امتلأ يوشع بن نون من روح الحكمة , لأن موسى كان 
وضع يد ه على رأسه فى <ياته . وكان بنو اسرائيل يطيعونه ويملمون, كما أضرالرب 


00 

موسى 
)١(‏ فى ”ع”* ( ذلك ) (5) ليستفى “ج 
(؟) فى “ب” رو نسغيها ) (؟) سقطت من ”بي ” 


(ه) ماا بين القوسين سقط من *أ” (1) فى "ب” ( بغورا) 

(7) والنص” فمات هناك موسى عبد الرب فى أرض مؤاب .دسب قول الرب ود فنه فى 
الجواء م فى أرض مؤاب مقابل بيت فغور ولم يحرف انسان قبره الى هذا اليوم” 

() فى ”أ” ر ثلاثون) ( تثنية )2م : م -0) 

(1) والنص” وثان موسى ابن مائة وعشرين سنة سين مات ولم تكل عينه ولا ذ ضبست 

نضارته نباى بنو اسرائيل موسى فى عربات موآب ثلاثين يوما , فكملت أيسام 

بكا* مناحبة موسي » ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة اذ وضح موسى عليه 


يد يسه فسمع له بنو اسراعيل .. وعملوا كما أوصى الرب موسى ” 
( سغر التشية عم :. “ا و ) 








- 4ه" همه 


ولايشك الواقف على ددن ! التاريخ وهذ ه الوفاة أنها ليست مما أنزل ' الله على موسي » 
00 5 
ولا مما كتبها موسى ( عن ) نفسه » وانما هى من اثبات من أراد أن يثبتها بعد وفاة 


موسىن بزمان ٠‏ 
| )20 (*) 
ويد لك على ن لك.: قوله : ” ولم يعرف انسان موضع قبره الى اليوم ” » يريد ( الى ) 


اليوم الذى كتب فياه هذا . وهذ! بين عند المنصف . ومع بيانه .فليس أحد مسن 
:اليهود والنصارف ‏ فيما أعلم - ( يقول : أن التوراذا 9 فيها شى * بعد موسى , 
ولا يفرق بين هذ | الكلام وغيره . بل هى كلها عند هم كملام الله .وهذ١‏ جهل عظيمء 
وخطب جسيم . ظ 

فهم بين أمرين : اما أن يقولوا أن هذا الكلام هو مما كتبه الله لموسى , وأخبر به 


7 5 1 (هة) 
موسى » أو يقولوا : أنه ليمرهما أخب ر الله به موسى ولم يخبر يه موسى . 





)١(‏ فى ”ب” (على ) (؟) قارن. «ف! الرد بما ن كره ابن حزم نى 
(؟) سقطت من 515 | الفصل .١/7/1١‏ 


(؟) ألحقت بهامش”ب * 


2 


رتو تان أكيان البسيوة يعلمون أن هذ ه التوراة التى بأيد يهم لا يعتقد أحد منهم 
أنها المنزلة على موسى البته لأن موسى صان التوراة عن بنى اسرائيل» رلم 

يثبتها فيهم . وانما سلمها الى عشيرته أولاد لاوى ود ليل ذ لك قول التوراة”ويختوب 
موسى آث «تود «هزوث وتيناه الهك وهيم بنى ليوى” تفسيره ” وكتب موسى هسسذ ه 
التوراة ود فحها الى الأئمة بنى لاوى ” ( التثنية 4/89 ) وكان بنو هارون قضاة 
اليهود وحكاصهم . لأن الامامة وخدمة القرابين وبيت المقد س كانت موقوفة عليوسسم » 
ولم يبذل موسى من التوراة لبخى اسرائيل الا نصف سورة يقال لها ( ها ازينوا ) فان 
هذه السورة من التوراة دى التى علمها موسى لبنى اسرائيل . وذ لك قوله: ( ركشب 
موسى هذ ه السورة وعلّمسها بنى اسرائعيل ” 
وقد قال الله لموسى عن هذه السورة ” تكون لي هذه السورة شاعدة على فى اسرائيل 
ولا تنسى هذ ه السورة من أفواه أولاى هم ” ( التشية وم مع - 0ع ) 
وهذا د ليل على أن موسى لم يمط بنى اسراعيل من التوراة الا هذه السورة أما بقية 
التوراة فرفعها الى أولاد هارون وجحلها فيهم وصائها عن سواهم . 

( بذل المجهود فى افحام اليهود للسمؤل بن يحيى 


)147 - 5 








فان قالوا الأول ٠‏ كك يهم مساق الكلام 0 فان المفهوم منه على . القطع ( أنه كتب 
٠ 10)‏ 
بعد وفاة موسى بزمان ٠.‏ وان قالوا ( بالقول) الآخر » قيل لهم : فلأى شي * 


تشعروا بذ لك « بل نسيتم كل ذلك الى أن الله أنزله 5 


راذا جاز زيادة مثل ذا , ولم يتحرز منه , جاز أن يكون كل حكاية فيبها ( لا 

)١0)‏ (؟) 
يصح ( نسبتا ) الىالله زائدة ء ولا سيما الحكايات الركيكة التى تحكى فيها ) 
عن الأنيناء » التى لا يليق ذكرها بسفلة الناس . 

(؟) (5) ع ل 
وغالب الظن - ولا يحلم الغيب الا الله ( تعالى ) - أن السفر الأول » الذى هو 
سفر اليد ؟ والا نساب » مما زيد على كلام الله تعالى 0 ولم يشعروا بزياد ته 3 
وما يد ل أيضا على :ف ! المعنى : أن ثثيرا مما يجى * فيها ء” وكلم الرب موسى » 
032320 
وقال امايق ل عبان حجرشون 0 وكلم الرب موسى وقال له كلم بنى اسرائيل » 
مم 

ومثل هذا ثثير . 0 
وهذ ١‏ يدا لك أنه لين مما قاله الرب جل ذكره ‏ .لموسى , ولا مما قاله موسى لهمء 


)١١( )٠١( :‏ 
اعفى لفظ وثلم الرب موسى . وقال له وما أشبهه ( من ) لفظ الحكاية عنه .وانما 





هو شى * حكى عنه بد انقراضه » وأضيف الى كلام الله . 





” 1” .سقط تمن "ب” (؟) ألحقت بهامش‎ )١( 

( 9) مابمن القوسين سقط من ”ب ” 

(؟) مصداق لقوله تحالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد"ا الا من ارتضى من 
رسول فانه يسلكت من بمن يد يه ومن خلفه رصد١‏ ) سورة الجن +؟ ‏ «؟ 

(5) ليستفى ثب”*و*ج* ْ 

(1) والنص” وثلم الرب موسى قاعلا خذ عدب بنى جرشون * (عدد ع : (و, ) 

(/ا) والنص : * وثلم الرب موسى قائلا كلم بفىاسرائيل ” عدب ١ : ٠٠‏ ) 

(م) انظر سخر الحدد )١ : ١7‏ وانظرعدد رو : ه؟) 

(5) لمسعفي ابوك 


)٠١(‏ فى سثرالحدد * وتلم الرب موسى قائلا ” (عدد © : و) 
)١١(‏ فى 5 رفي ). 








- "0١ 


ثم لا يعرفون من الداقى . واذ! جاز مثل هذ١ ‏ ولا يشحرون به جاز أن يكون 


أكثرها مخيرا وميك لا 7 وليس من كلام الله ولا من كلام موسى ولا يشعرون به . 


ومن وقف عليها متتبعا لهذا المعنى , قطعيأنها زيد فيها ما ليسمنها ؛ وعند 
)1١(‏ )0) (؟) 

انكشاف الخبار يتبين أفرس تحتك أم حمار , ماء 3 كصد اء ومرعى ولا كالسعد ان , 

ولق حفظ الله القرآن الحظيم فقال ( ار 0 ( انا نحن نزلنا الذ كر ( وأنا. له 

.+ (ه)(0) () 

لحافظون ) ) ولف لك ثره علماؤنا / - رضى الله عنهم ‏ كتب التعاشير وأسمساء 

السور فى المصحفب 01 وأن كانت يخط آخر 0 ولون آخر ٠‏ 

وقد اتفقوا ‏ فيما أ-.سب - على أنه لا يجوز كتب فواتح السور ‏ يعنى اسماءمسا-_ 
)6 ا 

بخط المص-عفه وبلون مد اد ه لقلا ( يختلط ) بهما ليس مئه ,فالحمد لله الذىهد انا 


لهذا العا لقي ج السدي: 


) )0 وأصل المثل : سوف» ترى ويضعلى الخبار 93 ترس تعتات ١‏ م خمار 


يضرب شف ! المثل لمن ينهى عن شير؟ فيأبى . ( مجمالأمثال )))/١‏ 

(؟) وأصز , المثل, : ( ماء ولا كصداء والصداء : ركية لم يكن عند هم ما* أعذ ب 
من ماشنا ومناسبة قول هذا المثل : كما يقول ابو عبيد 0 
زرارة التميسى تزوجها رجل من بدد ه من قومها » فقال لها يوما : أنا أجمل 
أم لقيط ؟ فقالت هذ! المثل ومعناه : أى أنث جميل ولست مثله. 

)1 كتاب الأمثال لابين سلام‎ ( 1 ٠ 

(*) قال أبوعبيد : وأما السعدان : فشى* تحتلفه الابل لعو ار 
بواعيبا : . وناسية هذ 1 اليكل كما كن عن المفضل أنه كا ن ممناك امرأة 
من حاى* >*آان. تزوجها امرؤ القيس وثان ف فقال لها أين أنا من زوجسك 
الأول فقالت له المثل ومعناه : أى أنك وان كنت رضا 0 

( كتاب الأمثال /ه١)‏ 

(؟) ليست فى “*ب*و”ج ” ( ه) ما بين القوسين سقط من * ج ” 

(1) سورة الحجر / 4 

(7ا) فى ث“ب” ( رضوان الله عليهم ) 

(م) فى *أ” (غلط ) والصوابما أثبتناه . 





- 50” اس 


١ 0 008 '‏ 
وأابياق أدبا لوسك متواعزة 4 فهو أن اليهود عن بثرة أبيهم -( عورا 


0( : 
ولا ينكرون أن التوراة انما كانت ( 0 مداة ملك بنى اسراعيل عند الكوهان الاكبر 


(؟) 7 

ارو "انيه © © وعنه تلقيت 2 ٠‏ ولا ينكر ذ لك مهم ولا منكم الا مجا ضر بالياط[, . 
(ه) 5 

وكذ لك ما يحكى من قتل نيوخذ نصر جميع بنى اسراعيل ٠‏ واحراقه كتب التوراة 
(7) ( () 


١ 1 37‏ 
حيث وجد اتا واتاف ( كل ) ما كان بأيد « حتى لم يترك ( مننهم ) الا 
)6 

عدد! يسيرا لا يحصل بغبرهم الحلم . وكان قد أجلاهم الى بابل وهدم البيت . 


أو لعله كان الباقى منهم عدد! كثيرا , الا أنهم لم يكونوا تلهم يحفظونها , يسل 


)951١( 
وك لك وقعبق طيطس بن شيشان 5 الق كانت بعد المسيح الى‎ ٠. سنة‎ 


” 1١ فى ”أ”( يحرفون) (؟) ألحقت يهاش‎ )١( 

() هو هارون بن أشير , .يذ كر الباحثون فى مخطوطات التوراة القدايمة أنه 
أأخفى نسخة مشداوطة فى معبد سفر اد يم فى سلب , .خوفا عليها من الضياع , 
وأنبا من الصخطوطات الهامة التى اعتمد وا عليها فى تغريج العهد القديم 
الموجود بين أيد ينا (٠‏ أنظر عاشية بمنالا سلام والمسيحية/ .4 ؟ نقلا عن 

مصد ار اجتسجى ) 
والمطلع على التوراة الحالية يجد أنها ليست التوراة الأصلية كما تقام ذ كره . 

(؟) أنظر كتاب بين الاسلام والمسيدية للخزرجى / 1.١‏ ؟ والفيصل ١١07/1‏ 

(ه) فى النسخ الثلاث ( بختنصر ) 

(1) انظر بف إ, ألمي هود فى افحام اليبود )ع - > )و (7) صاقطة من 2 

(.م) انظر شذفاء الخليل فى بيان ما وقع فى التوراة والانجيل منالتيد يل / وم 

(1) فى مب” ( بأيديهم) 

)٠١(‏ انر شفاء الخليل للجوينى / ٠١‏ والكامل فى التاريخ 119/١‏ ؟ 

)1١(‏ وكانت عذ ه الوقعة سنة ٠‏ لام حيث .غرجت أورشليم ( القاسشع كن ادق 
اليبود على يد طيطس أثناء حرب اليهود ضد روما . وكان اليهود يشكلون 
بإ من الا مبراطورية الرومانية . وقد تعرض اليهود فى هذ ه الوقعة لمذ بحة 
كبيرة فى الشوارع مما أدى الى تشريد هم فى بجميع بلاب البحر الا بيض المتوسط 
كما أن طيطسن ذ هب الى روما بعد سقوط القد س مع يوسفوس الذى د.افع عن 


أعمال ايطس فى نلسطين , ( قصة الحضارة ١/5‏ ()انظر موسوعة تأريسخ 
العالم رد لياملا جر / 77) 








هد 


م ل ش 1١0‏ 
أربعين سنة , ان فرقوا التفرقة القى ( همعليها اليوم ) . 
)١(‏ | 

روهذ! ) أيضا من المدروف .عند الجميع » بحيثلا ينكره الا مكابر مجاهر . وهذذه 

الأمور كلها مما تقداح فى النقل الذى يد عونه متواترا . 
1 ا 

ثم( نقول. :هذه ) الأمور المذكورة ان وافقوا على وقوعها فق اعترفوا يعد مالتواترء 

فان .من شرط خبر المتواتر 5 ينقله العدد الكثير الذدى تحيل العاد ة عليويسم 
© التواطق على التذب والخلط , عن عدد مثله ‏ هكذ! ‏ ولا ينقطع . فان رجح 

(؟) 
الخي الى عدان لا تعيل ) العادة ( عليهم الكذ ب 4 لم يحصل بذ لك الخير : 
ل 

الحلم( اذ] لا يكون متواترا . 

وان لم يوافقوا على وقوع هذه الوقاعع ‏ هكّذا ‏ لم يقد روا على .جعحد أصلها , واذا 
. اعترفوا بأصلها لم يقد روا أن ينكروا امكان وقوعما يعترفون بأصله » وتجويز وقسوع 

كيية ا ا 

ذلك( يحقق ) وقوع ذلك فى عدم عصول العلم بالخبر الذى يد عونه أنه متواتر. 

م اماي اا و اساي عا اط ا ل تام جريا) 
.على تبد يل ثاذثة عشر حرفا من التوراة وذ لك بعد المسيح فى زمان القياصرة . 

(م 
وسن أجترأ على ( تبديل ) حرف من كتاب الله وتحريفه ع غلا يوثق بالذى فسى 
يد يه مما يذّعى أنه كتاب الله » لحدم الثقة به , ولقلة مبالاته بالد ين . وأيضا فلهعله 





) فى ”5أ” العبارة هكذا : (التى هى عليهم اليوم عليبا‎ )١( 
” (؟) سقط من مي‎ 
) سقطت من ”ب؟” والحيارة فى ”ب ” هكذ! ( ثم الأمور كلها المذ كورة‎ )( 
* 1” (؟») ألحقت بهامضش‎ 
(ه) فى ”ب” ( الذى)‎ 
) فى ”ج” (اكتحقيق) وهى فى ”أ”/ ( كتجويز‎ )( 
أنظر كتاب» أبى عبيدة بين الاسلام والمسيحية /.1؟)‎ )«( 
. سقطت من ”ب”‎ )+( 








52 03 


010) 1 7 

وكذ لك يترون ولا ينترون أن طائفة منهم يقال لهم السامرية . رفوا التوراة 

ا ا 53 0" 
تحريفا بينا ثييرا ٠‏ والسامرية يد عون عليهم مثل ن لت التحريف » وكذ لى النصارى 
ع عه ع (؟) 
أيضا يد عون على اليهود انهم حرنوا فى التوراة التاريخ ٠‏ ويؤعمون ود تقصسوا 
من تاريخ. آدام صلى الله عليه وسلم ألف سنة ونحو الماكتين . وهذ ه احتالا ت . 
توجب على الداقل التوق؛ ؛ فلا يددعى حصول الحلمم بنقل التوراة . معانقداح 


هذ ه الممكتات ‏ الا موا مر متعسف . 


يحكمون بالتوراة » ويرجحون اليننها واحد! بعد واس الى زمن يحوى وعيسى 7 

ثم بعد ذلك تناظها النصارى ثّما تناقلها اليبود خلفا عن سلف الى اليو 

وان جاز تطرق التدريفء الى ( 00 صف ١.سبيله‏ عفيلزم عليه أن يمكم الأنبياء 

بالباطل ٠‏ ريلزم عليه أيضا : أن يقروا على الباطل غيرهم . وهذ! كله باطل على 

الأنبياء . ويلزم عليه أيضا أن لا / يحصل الحلم بخبر متواتر » ولا يوثق بكتاب © ( /ا/ا) 


يدا عى أنه جاء عن نجى . 





)١(‏ هم قوم يسثتون منطقة بيت المقد س ٠‏ يتقشفون نوالطهارة أكثر من تقشف 
سائر اليهود , أثبتوا نبوة موسى وشارون ويوشع بن نون عليهم السلام , 
وأنكروا نبوة من بعد لهم ء وقالوا ان التوراة لم تبشر الا بنبى وادد يأتى من 
بعد موسى يصد 3 ما بين يد يه من التوراة ويسكم بحكمها ولا يخالفها » وتبلة 
السامرة سبل يقال له جرزيم بين بيت الهقد س ونابلس قالوا : ان الله 
تعالى أمر د اود أن يبنى بيت المقد س يجيل نابلس وهو الطور فحول داود 
ذلك الى ايليا بالقدس وخالف أمر الله » وظهر فى السامرة رجل يقال لسه 
الالفان ادعى النبوة وزعم انه شو الذى بشر .به موسى وكا نظهوره قبل المسيح 
بمائة سنة » ولغتهم غير لغة اليهود » زعموا : أن التوراة كانت بلسانهم 
وهى قريية من ال-برانية فنقلت الى السريانية . (المللعلى هامش الفصل ؟ / 
وق ورد تافى “ب ” ( السامرة . مه -كه) 

(؟) فى ”أ”و”ج* رثثيرا ) ( 9) راجع كتاب بين الا سلاموالسيحية . ؟ ؟ 

اسلا اسع د 


و 


(1) فى أج (من ) 








- 56" د 


فنقول وبالله التوفيق : انا لم نعين لوقوع التحريف» فيها زمانا ,ولا عينا صن حرف.؛ 

منها شيكا ولا من أتحق يها شيئًا' ٠‏ فيحتمل أن يقع التحريف فيها و 1 
وانما أبد ينا تلك الا .عتمالات ء ليملم أن الذى فى نفوسكم من الثقة بها , انما و 
اعتقاد جزم وليس بحلم 7 

ومما يد ل على قبول تلك الا <تمالات: وأنها قاد حة فى دعوى العلم بسلامتها , 

أنها لم تقر على ما تلقيت من موسى ؛ بل زيد فيها ما لم يتسلق ا مت 

مثل الذدى حكيناه من ذ ثر وفاته » وحزن بنى اسرائيل , وحكاية قول كلم الله موسى . 
وهذا يعلم ( يا اق السام أن للها يله لموسى .وله نوسن لشن قا 


يعلم ذ لك من وقف عليه » وتتيعه يضرورة مساق الكلام ‏ ولا بد فالذى زاد ذلسك 





)١(‏ والصحيح أن الذى حرف التوراة هموعزرا سنة .ره ق.م. وقد قلنا من تبل 
أن التوراة د فحهنا موسى الى أولاد هارون وضؤلا * الاعمة الجارونيون. هسم 
الذين ثانوا يحرفون التوراة ويحفظونها . وق قتلهم نبوخف نصر ء يوم فتحم 
بيت المق س . ولم يكن حفظ التوراة فرضا ولا سنة بل كان كل وا.ه مسن 
الهارونيين يدفن!. فصلا من التوراة فلما رأى عزرا أن القوم قد احرق هيكلم 
وزالتد ولتهم » وتفرق جمعهم ورفع كتابهم جم من محفوظاته,» ومن الفصول 
القى يحفظها التّهنة ما لفق منه هذ ه التوراة التى فى أيد يهم . فهذا ضو 
سبب تبد يز, التوراة . والتوراة التى بأيدى اليهود من صنع عزرا بل هسسى 
كتاب عزرا وليست تاب الله . ولذ لك نجد اليهود يبالفون فى تمظيم عزرا 
حيث زعموا : أن النور الى الآن يظهر على قبره الذى عند البطائح بالحراق» 
لأنه عمل لهم أتابا يحفظ لهم د ينهم . ( بذل المجهود فى افحاماليهود >؟) 

(؟) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 

(؟) فى “ب”و”ج ” (من ) 

(؟) ساقطة من *ب.” ش 








لحله الذى وقع الخلز, من جهته . واما ما ن كرتم من حك الكنبياء ذل علق فيني * 
حجة لامكان أن تنازعوا فى قولكم : كانوا يحكمون بها ء بل لعلهم كانوا يحكسو 
بما كان الله يعلمهم » يما يوافق شريعة موسى ولا يخالفها . 

ولو سلمنا أنهم كانوا كمون يها , فنقول : كل شى* كم ( فرصني 

العا ة شيو يي لازي ٠‏ لجيه ومن وي اد 


ع (5) 
حرف مثل الا خبار القتى .كينا ها ونحكيها ان شاء الله ( تعالى ) . 


ا )00720 57 7 
فان قيل : فيلزم منه أن يقر الأنبياء ( على ) الخطأ والكذ ب ويتس ثوا بالكذب . 
فانهم كانوا يتحد ثون بها . تلناء ( 0-0 ان ا سلا ع يي 
لا يتعلق به حثم الله تعالى . وان كان ذ لك الخبر فى نفسه مخالفا لما فى الوجعود : 
فانة انما ي.كى عن اعتقاب ه وهو حق . 


) 0 


بها حكم. أما ما تعلق به حكم مننها فلا يجوز ذ لك , ان الأنيا# عوون نا 
)١١(‏ 


ييلغونه من الأكام عن اللةاتغالق : 





)١(‏ اشارةالى قوله تعالى ( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون 





الذين أسلموا ) . سورة المائدة ع (؟) فى”ب” ريها ) 
0 انظر هذا فى تتاب أبى عبيدة بين الاسلام والمسيحية / ١‏ 
وع االسقا ا ا (ه) ساقطة من 1١‏ » 
(1) ليستفى ”ج ” (/) فى”ج ” ( عن ) وما أثبتنامهوالصواب. 
() فى “ب” (تليس) (1) فى ”أ”وسب” رمن ) 


)٠١(‏ فى ”ب” ركتل) 

000 وهذا باتفاق الآمة كما ن كر ابن تيمية ) انظر مجموع الفتاوى‎ )١9( 
وأما الحصصمة : ص ويا يتحعلة. ؛ بتبليع الرسا لة ) من التباعر والصغائر) وهل‎ 
ل اك البعثة فللناس فيه نزاع . وما عليه أكشسر‎ 
والكلام الذدى‎ ٠ دم أن الأنبياءنمصوون عن الكباعر د ون الصفائر‎ ١ علماء‎ 





2 عد جاده 


وائما لنا هذ! حذوا من أن ينسب الى الله( تعالى ( 3 لا يليق بجلاله » 

ينزّله فى كتابه , ولا أن يناجى به صفوة أحبابه من الفواحش والفجور , التى حكوها 
فى التوراة واذّعوا أنه فيها مسطور . مع أنه ليس فى ذكرها فائدة , بل هى بكسل 
ضلالة عائدة , 

وكذ لك تنزه موسى (الأنبياء بعد.ه ‏ صلوات الله عليهم - عن ذ لك الكلامالغفثالركيك: 
الذى لو حكى مثله عن بحض السفلة لأنف. عنه واستحي منه . 

ولما كان ينبغى لحاقل أن يلتفت ويصغىاليهولكان يجب عليه أن يعرض عنه وينكره 
أ3] عه ..وهذ!] ان ١‏ كان محكيا' عن السفلة :كيف ان الحكاه الله قن نقننة 0 
خيرته من خلقه الذ ين برأهم الله عن الكباعر ( والنقائص) التق تنا قض. نبوتهم 5 
فهم أكرم الخلق عليه وأحظاهم لديه .. 


(؟) ش (5) 
وأيضا : فان الله ( تحالى ) حرم الفواحشما ظهر منها وما بطن , والغييسة 





(و) عليه جصهور ال«اماء ودنو الموافق للآثار المنقولة عن السلف اثبات العصصسة 
من الا قرار على الف نوب مطلقا , واذ١‏ ما حررت حجج القائلين بالمصمة ذانما 
تال على هذا القول . وحجج النفاة لا تدل على وقوعن نب أقر عليه الأ نبيا* . 
حيث أن القائلين بالحصمة ا.عتجوا بأن التأسي بهم مشروع فكيف بجيز عليهم 
الغلط ؟ ولوعلم هؤلا * أن التأسي بهم انما هو مشروع فيما أقروا عليه د ون 
ما نهوا عنه » ورجحوا عنه .كما أن الأمر والنبى انما تجب طاعتهم فيسا 
لم ينسخ منه ء أما ما نسخ من الأمر والششهى فلا يجوز جعله مأمورا به ولا 


منهياعنه . ( مسجموع الفتاوى . /9١‏ 598-595 )(والفتاون )> /997”) 


) ليست فى *ت* (؟)فى ”“ب”*و”*ج*( أوعن‎ )١( 
(؟) فى ”“ب” ( التناقض ) () لمسعفي اب و‎ 


(ه) كما قال تعالى ( ولا يغتب بمضكم بعضا') الحجرات /؟١‏ 
وقف روى الترمذى أيضا عن أبى شريرة قال : قيل يا رسول الله ما الخببة. 
قال ( ذكرك أشاك بما يكره قال أرأيْت ان كان فيه ما أقول قال ان كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته ا 0 


حسن صحيح . ( صعيح الترمذى شرع أبن ابن ال لعريس جع ات أبواب اليسي 








- "584 -> 


(0)ى ل ش 4 
واليهتان والا.عن . ثم يتعامل بها مع أكرم الخلق عليه فى نفوسهم وذ رأريجسسم 
1 ْ 53 ب 
وبناشهم » وينسيها اليهم ويشيعبها أبد الآبيدين (عنهم ) ٠.‏ هذا مما لا يليسق 
20 
بجلال الله ( تحالى ) .. 
1 زه 
والقاعل بوضوع هذ !ا زي* مغتر ( على الله ) 5 1 .٠.‏ 1# ( عن عفنا ترا 
فى التوراة من هذه القباكح اثر هذا ان شاء الله تعالى . 
ء: . (1) 
ثم نقول : لو سلمنا أنه لم تحرف فى زصان الأنبياء , ( لأمكن ) أن نقول , 
1 
فلعلها ) ا مه 6 وذ لك بعد وقفة ظيل 2 يك اناه ٠‏ والف يسن 


. 


تتصروا منبهم عاد يسير لا تقوم الحجة بقولهم » وان قلنا انهم كانوا عدد! كثيرا , 
فلم يكن كل وا مك مثمهم ممن يحفظ ها ولا يضبطها 3 
2 5 ع 2 5 75 لي 1) 5 
ثم نقول للنصارى / ان أنكرتم أن يكون شىء من التوراة حرف » نلأى شى* تقولون ‏ (/) 
أن اليهود حرنوا فى التوراة فى نسبآدم ( ونقصوا منه ؟ واذ! جاز ذلك فى نسي 


(*1):) .2 . لات 
آدم ) جاز فى غيره وهذا بين . 


وأما قولهم : يلزم أن لا نقبل خبر متواتر » ولا يوثق بكّتاب نبى عفلا يلزم شى * من 
نلك » فان الخبر ان ١‏ تطرقت اليه أمثال هذه الا حتمالا ت ,فلا يكون متواترا ان ! 


كان قابلا لها. 





)١(‏ الاحن : العق والعداوة كما تقدم (؟) فى ”أ” (عليهم) 


() ليست فى ”“ب” و” جم ” (؟) ألدقت بهامش ”1١‏ 
(ه) سقحات من “ب ” و*أج 1 (1) فى كت ) لا ص ) وما أثبتناه هو الضواي 


38 فى ”أ” و”ج ” ( طحله حرف ) (.ر) تقدم الاشارة اليها. 

(1) ان النصارى لا ينذرون تحريف التوراة من قبل اليهود . بل الذى. يقوله النصارى: 
ان نصوص التوراة شاهد ة بارسال المسيح عليه السلام فى الزمن الذى أرسلفيه: 
وما بأيد يهم من نسخ التوراة شاهد لهم بصحة ما زعموه . ويزعمون : أناليهود 
يد لوا .ما .أيه يوت مت نسخ التوراة عناد! وحذ را من. الاعتراف بارسال المسييمح 


عليه السلام ( شفاء الخليل للجوينى 0م #م) 
)١(‏ ما بون القوسين سقط من ”ب ” 











5 00-5 


وأما كتب الا نبياء » فكّل كتاب تطرق اليه أمثال تلك الا حتمالات فلا يوثق بنقله » 
ولا يعول عليه , لامكان تلك الآفات . ولحل اشرافكم تتخلب . تخب سم وكتاينا ا 
فكتابكم لا يلتقت اليه ولا يعول عليه . 
فنقول : ( يات انما قلنا كل كتاب تطرق اليه شى * من تلك الا حتمالا ت: 
وكتابنا منزه ( عن كل تتاب تطرق اليه شى * من تلك الاحتمالا ك) فيعن أمثال تلك 
الآفات . فان الله تمالى تولى حفظه . وأجزل من كل صيانة حظه قصائه ( 00 
الذى لا يقدر الجن والانس على آية منه . ولا يختلط به كلام متكلم » ولا يقبل وهم 
متوهم ٠‏ 

د 0 (58) 
ان ليس من جنس كام البشر » وهو معد ود الاى والسور » ثم صانه بأن يسره للحفظ. 
والا ستظهار » فيستوى فى نقله التبار والصغار » لا يختص بحفظه أ.حد ٠‏ والوالد 
اذا نقص منه جر فا وا..د! ء أو غير حركة منه رد ه وأصلحها عليه الولد . 
ومع هذ ١‏ فحروفه وكلماته ( امات )تو فى الك واوين معذىة , وأشكال كتبسة 
حروفه فيها مقيدة , ومع نذا فنقل الأمم التى لا تعصى عن الأمم القى لا تحصى , 
حتى يصل ف لك الى النبى ( قل الس 1 اسك صع قرب العهد. » والتشمير 
فى صيانته والجد ‏ , واستعمال القانون النسوى » وتثقيف اللسان العربى فينما 
كمل الله له الصون . وحصل ( 7 00 على فهمه:' أكبر الحون . فلله الحمفد على 


ما أولى والشتر له على نمه التى لا تحصى ٠‏ فأين.اللؤلق من الخزف واليا قوت مسن 


الصدف ؟ . 

)١(‏ تتخلب : الخلابة الفدايعة ٠‏ ومعنى تتخلب تراوغ وتخادع ( لسان الدرب 
5 : 5 ماد ة خلب 

(؟) يقصد القرآن الكريم 1 يك إن ين 0 خلب ) 


(9) سقطت من *1* وني 

(4)طا بين القوسين سقط من *أ”و”ب” (ه) فى "ب” (بنطقه) 

3 ا#مسا يق كر أن عون سور القرآن التريم )١9(‏ سورة . كما أن مجموعآياته التى 
اشتمل عليما ( 2585 ) آية . (.انظر مقدامة تفسير القرطبى ) 


(7) فى ”ب” ( وآية ) وما إثبتناه و الصواب. (2) ليست فى “ب” و”ج * 
(1) فى نسخة”أ” رله) 








ءالما 


)1 ظ 
وبعد هذا : فالآن ( حان أن نذكر ) بعضما وقعفى التوراة مما تطرق اليها » 


التهم من ذ لك : ما ذ ثروه فيها فى المصعف الأول منها : ” ورأى الله أن قد 
كثر فساد الآد ميبن فى الأرض فندم على خلقهم وقال : نان شن الذى 
خلقت على الأرض والخشاش ء وطيورالساء لأنى نادم على خلقتها - 1 

وهذ ١‏ فى .عق الله تعالى محال . ان الندم انما يلحق من لا يعلم مصير المند وم 
عليه وماله » واعتقاد: هذ! فى عق الله ( كفرا ا ينبى * عن أن الله ( عار 
جاهل , وأنه متغير تعالى عن ذ لك علوا كبيرا: . 

ولفظ. الندم هنا نصلا يقبل التأويل , فهو كذ بوباطل قطعا . 


ومن ف لك ما ظهر فى الوجود خلافه , وذلك أنهم حكوا فيها ” أن بنى اسرائيل 





) فى “ب” ( جازلنا أن نذكر‎ )١( 

(؟) والنص :.” ورأى الرب أن شر الانسان قد كثر فى الأرض . وأن كل تصصسور 
أفثار قلبه انما دو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الانسانفى الأرض . 
وتأسف فى قلبه . فقال الرب : أمحوا عن وجه الأرض الانسان الذى بلقته . 
الانسان مع بجائم وديابات وطيور السماء » ان حزنت لق عملتهم ”. 

| ش ( تكوين / الاصحاح السادس: ه ‏ 7و) 

وهذ! الوصة. الذى ورد ذكره فى التوراة يستحيسك فى حق الله تعالى من 
أنه حزن لأنه خلة, الانسان فى الأرض بعد أن تبيين, أن هذا الانسان شرير 
وأنه كثر فساد ه , لأن صفة الحزن والندم انما تحصل من الانسان الى 
يقبل التخبير فيحزن ويتألم ويند م على بحض أفحاله القى يظهر له أنه سا 
كان ينبخى أن يفحلها والله تمالى لا يشابهه المخلوقين فى شى * لا فى 
صفاته ولا فى أنحاله ( ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ) الشورى ١١‏ 

(؟) فى “*ج” (ثثر) 

(؟) ليست فى “بي” 





قفد 


100 / ا 
سكين . تلك الأرض الى الانقراض” , ثم لم يليثوا أن رأيناهم أخر جومنها رأى 
الع ف دز ال 

)2 (؟) 
ومن ذلك أيضا : أنه حكى فيها 2 ) الله تعالى كالا نساان شخص وجوارح , 


كشخص وجوارج 0 وهف 1 على الله بالضرورة محال. ولا للتأويل فى هذ ١‏ اللفظ محال ٠‏ 





)١(‏ والنص : ” أن ثر ابراجحيم واسحق, واسرائيل عبيد ك الذ ين حلفت لهم بنفسك. 
وقلت لهم أتثر ثر نسلكم كنجوم السماء وأعطى نسلكم كل هذ ه الأرض اللسستى 
تكلمتعنها فيطكونها الى الأبد ” ( خروج /الاصحاح م : «() 
ورد أيضا فى التكوين ” لأن جميع الأرض التى أنت ترى. لك أعطيها ولنسلك 
الى الأيد وأجعل نسلك 5 تراب الأرض ” ( التكوين /الاصحاح +( وه (-ؤ 1 ) 
وقد علق الد تتور معمد شامة على هذا النصفقال : ” ليس لليبود أن 
يستد لوا بهن ١‏ النص_على فرض صحته على أحقيتهم - د ون. الحرب- فى 
امتلاك أرض فلسطين “لآن العرب أيضا من نسل ابرا ميم عليه السلام ”. 

ظ ( انظر تامش بين الاسلام والمسيحية / 8.0) 

(؟) فقد نفاهم الأشوريون الى بابل فىعام 78 قبل الميلاد (المرجع السابق ) 

(©) ألحقت بهامش” أ ” 

(؟) ولهذ! يرووننى التوراة أن الله تصارع مح يعقوب ” فبقي يعقوب وحد ه وصارعه ١‏ 
انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدر عليه ضرب حق فخف ه فانخ لسع 
حق فخف يحقوب فى مصارعته معه . وقال أطلقنى لأأنه قد طلع الفجر فقال 
لا أطلقك ان لم تباركنى فقال له ما أسمك * فقال يعقوب ...... . .” 

( سفر التكوين / الاصحاج 56« م 46 5-.8) 
انظر الى . #ذ ه الأكذ وبة التى هى من الاسرائيليات والقى ذ كر فيها أن 
يعقوب صارع الله تعالى ‏ تعالى الله عن قولهم علوا تبيرا - وعن. كل شيسه 
لخلقه وليتهم وقفوا عند ذا الحد بل قالؤا : .ان الله عز وجل عجز عن أن 
يصرع يحقوب بنص توراتهم ولذ لك يقولون :ته لجل نذ لك سماه اسرائيل رايل 
بلغتهم : هواسم الله تعالى بلا خلاف وسعثاه أسر الله تذ كيرا بذ لك 
الضيط: الى كان بعد 'المضارعة اذ قال له دعنى . فقال له يعقوب لا أدعك 


حتى تم تبارك علي تال الله عن <ن ١‏ القول علوا كبيرا 
( بتصرف عن الفصل ./ 7 1/1 -4() 











الام د 


)1١( 
"5 من قوله ) ليس تمكله شي ء ونمو السميع البصير‎ ١ ثم أي سف‎ 
)5( : 
ومن ذلك أيضا : ” أن الله ( تعالى ) سين أمر بغى اسرائيل بالتوجه الو,‎ 


3 0 (؟) ٍ 
الشام » وعد ضم إن يتوجه معهم : وأمرهم أن يعملوا ( له) قبة على صفة كذ ! 
ينزل فيا فى شبمرة0 محهوم 5 م ان موسىن قال له يا رب أن قث وو الامة ) الؤاسية ( 
(ه) 1 
رقابها لا تمضوي. اليك الى الشام سكي تمضى صعصس. ]ا كما وعد تها 4 فقال الله 


نهم اعملوا / لى القبة . فعمل موسى القبة وسماها قبة العهد , ( وتزل الله (7*4) 
(5) 20و07 
عن عرشه ) وسار صصعلم ضٍّ دأاغل العكبة © ينزل بنزولهم ويرمل بوحيلهم ” , هذا 
)0م . 


ومما يذ كرونه : من بقية هذا , وليسرفى التوراة ” أنهم حين بجمعوا المال لحميل 
)١٠١( )4(‏ 
هذ ه القبة » أجروا ( الانفاق ) على يد موسى عليه السلام ؛ فلما ( كمل عطبها ) 


2< م 000 000 2 : 5 3 
ادعوا عليه »ان فى صم من المال الف رطل وسبم مايقرطل وخمسة وسبحون رطا ٠‏ 


وقالوا لموسى : تشريفا له, ع نقص هك ١‏ المال ل وائما صرل الانفاق على يك يك » 
30 
فسصحوا صوتا درا السماء يقول ) لهم ) : ان نقك ١‏ المدد د غل قى رؤوس الاأعمد 3 


: ا : ا 

وفى التفشية ضدينكذف نوا عنه . فهؤلا * لم يعرفوا الله حق, معرفته ولا قدا روه حسق, 
)١1( :‏ 

قددره ( فويل, لهم مما تيت أيد يهم وويل لهم مما يتسبون ) . 





”* (؟) ليست فى ”ب” و” ج‎ ١١ سورةالشورف‎ )١( 
ساقطة من ”أ ” (؟) فى "ب *” ( الغاشة)‎ ) 


(ه) سقطت من ثبي *” (15) ما بين القوسين سقط من “ب *” 

)70و) قارن من ١‏ يمآ ورك فى سكر الخروج الاصحاح © : #بوالأاس.ء. ؟» وأنظر بسمكسر 
الثروج .»2 : من عدد ١‏ الى النهاية . 
يثون نص التوراة فى زمن المؤلف .(1) فى ”ب” و”ج ” ( انفاقه ) 

” ساقطة من * ج‎ )١1( ) فى ”ج ” ( كطوا بحملها‎ )٠١( 

(؟١)‏ لم تف ثر هذه الرواية فى التوراة » وقد أورد ها أيضا الخزرجى فى كتابه : 
بون. الا سلام والمسيحية ؟ . *« - . 9" )(١«(‏ سورة البقرة / ؟ 7 





5 14 3 


ومن ذ لك أيضا : أنهم ذكروا فيها ” أن الله قال لهم أنيضريوا القرن فى عسكرهم 
قليلذ قليلا حتى يلقوا عد وهم فحينكذ يضربونه بأشد ما يقدا رون عليه ٠‏ ليسمحهم 

ش - (5) 
الله فيؤيد هم على عد وهم ” . فكأنه سبحانه ( وتعالى ) لا يسمع الا الأصوات الحاليظآ! 
0000-0 5 م 
فاين هنذا من وصف الله تعالى نفسه فى كتايه على لسان ( رسوله ) حيث قال : 


ع 03 4) 
( وان تجهر بالقول فانه يعلم السر وا خفى الله له اله الا هوله الأسماء الحستى ). 


وفيها من هذ! النوع تثير » لون هبت أنقله لطال الكتاب , ولخرجنا ( عن أستصوك 
البانة نوق أن نذ ثر الآن. ما جاء فيها مما ينزه عنه الأنبياء عليهم السلام . 
من ذلك : ما حكوا فى السفر الأول عن لوط ” أنه طلع من صاغار فسكن الجبسل 
هو وابنتاه معه » فجلس فى مغار شو وابنتاه , فقالت الكبرى للصغرى : قد شساخ 


أمونا وليرعلى الأرض ربجل يد خل علينا » «للمى نسقى أياتا الخمر ونضطجع ممه 


(9) 
فى مضطصيىه ه» ففعحلتا وحملتا منه بولد ين مؤاب وعمون * 
(7ا) 


هذا لوط من رسل الله الأكرمين ١أوقعه‏ الله فى فاحشة كما يوقع الأرن لمن » ثم 
خلد ذ ثرها نى الآخرين , وهل هذا الا عين الاهانة ؟ وأى نسبة بين هذا وبين 


النهوة والترامة ؟ 





)١(‏ والنص” واذ١‏ ن يتم الى حرب فى أرضكم على عد و يضربكم تهتفون بالأبواق, 


(؟١)‏ ليستفى ”ب” و*ج 
ا 


ليا م 


(؟) صوبت فى هامش ”أ ” ( رسوله) وفى مب” ( نبيه ). 

(4) سورة طه /7- ير (ه) فى "أ”*و”ج ”رمن ) 

(1) قارن هذا يما ورد فى سفر التكوين /الاصحاح التاسع عشر : .+« ير 

(7ا) وهذ! كلام لا يليق ينبى من أنبياء الله أتزق اتقطع نسل ولد آدم كله عت 
لم ببق فى الارض أ.عد يضاجمهما | ان هذا لعجب ؛ فكيف والموضح محروف 
الى اليوم ليس يون تلك المغارة التى كان فيها لوط مع بنتيه وبين قرية سكئها 
ابراهيم عليه السأذم الا فرسخ واحد وهو ثلاثة أميال . ومن ناحية ثانية : ان 


القول بأن الله أوالق نبيه على هذ ه الفاحشة من وط* ابنتيه هوعين الغرانة 
فان عللُوا ن لويانه فى حالة سكر فتيف عمل ان نا حاملتين وقد 0 


ولد ين فهذ ه من الفضائح والا ستنفاف يرسل الله الكرام . (الفصل )١ 5> /١‏ 





4لا ال 


وكذ لك أيضا : حنوا فيها أ ناشعف لا شاخ وعى بصره » دعما بعيصر ابنسسه 


الأكبر ليبرك عليه ٠‏ وليدعوا له بالنبوة » فتّحيل يحقوب عليه فقال له اسحق أبوه من 
1 1 


أنت ؟ فقال له يكرك عيصو فقال له : أدن منى حتى أجسك ( فدنا 0 وقد 

كان وضع على رأطة شعرا بمكيدة ( م فقال له : الصورت صوت يعقوب : 

والمجسة مجسة عيصو فبرت عليه » ودعا له بالنبوة ويشره بها وهو على غلط فيسه . 
ثم بدك ذلك جاء عيصو وقال له بركنى أيضا يا أبى»فقال له د .صل 


شيكا ١‏ أبركة وأهداة لفت يا ل )0؟) 


!1؟) 0 
فما أعظم هذ ه الآفة » التى له و 5 


(1) ألعقت بهامش ”1١‏ (؟١)‏ سقطت من “ب” 

(؟) قارن سفر التثوين الاصحاح السابع والعشرون : ١‏ - برا 

(؟) وللرد على هذ ه الخرافة من عداة أوجه : 
أولا : فى الخبارهم أن بركة يعقوب انما كانت بحيلة ومأخوذ ة بغش وخد يحة 
وعامين للأنبياء عليهم السلام من هذا . وهذه طريقة اليهود », فما تلقى 
نهم الا الخبيث المخاد عالا الشان . 
ثانيا : قولهم ان اسحق عليه السلام اذ بارك يعقوب اذ خدعه 2 فبذ!ا 
فوس انا قن يلك البركة عيسرولة وغالة ديسفو افآ متفية للك يذه 
ههنا لوتان لمم عقل . ثالثا : قول عيسو لا سحق أنا ابنك وبكرك فهسسذ ه 
كذ يتان , لأنه لم يكن عيسو ابنه ولا كان بكره. (الفصللا بن حزم 1926/1 ) 

(ه) وخرافة : ربل من عذرة استهوته الجن - كما تزعم العرب مد ة ثم لما ربع 
أعيولما رن شي تكد يوو عدي قازوا ازنا لذ ينك محدايك عراف ريعب الأمشان 
والواقع أن النمى عليه السلام بين أن .دد يث غرافة ليس بكذ امل كن سأد ة 
فيما .عدا ث كما تروى السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : ” حد ث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نات ليلة نساءه حدديثا فقالت امياة شيف تان الدعد يث 
نين يق خرا فة فقال /أصدرون نا خزاقة :2 ان عراف كان رهلا من عقارة رفن 


الجن فى الجا :لمية فمكث فيهم د شرا ثم رد وه الى الأنس فكان يحد ث النساس 
بما رأى فيمم من الأعا جيب فقال الناس حد يث خراخة *” 


الشاكل المععدية للترمةث ئرق الحد يت ءاه ب بات ماما ف كلام رودا 
) كل الل يه للترمد ى ركم يث (ء ن ؟ ) يبأب ما هها* فى ادم رسول . 
ظ الله صلى ألله عليه وسلم فى الستر) 








- هلوا اسل 


(1) 
ومن ف لك : ما ن كروه فيبا أيضا * أن يعتويايهها اهو يلج عيت. ( وييسطها ) 


(؟١)‏ 0 
كوا رأويمن ) وهو أكير أولابة فماتج سر أنيها .يليا * ولما علم بذلك 


يعقوت قال لأ بحه وأويين » سلكتعلى وجهك كالماء , فلذ لك لم أفضلك بالسهسم 

الزائد » 000 

وتغسير هذ ١‏ أن سنة الميراثك ( كاي 0 عند نهم أن يرث الولد الو عي 1 

وساعر الولد سهما واحد! . فعاقب يعقوب أبنه رأويمن على فعله بسريته » بسأن 

لم يفضله بالميراث , على أنه كان ن أكين ولد ه . 

وكذ لك حت فيبا أيضا ” أن يعقوب قال له يا رأوبين ؟ أنت يكرى وقوتى ٠‏ ررأس 

جرأتى / وعونى » طائفة الحمولة : وطائفة العز والمنعة , عدّيت مثل الماء , فلا (12) 


9 (72) 
تمكث , أن صعدات الى مضط مع أبيك حقا ,» لق ل مضجعهى وتناولته” . 





) فى *ب” ( وينصبها ) (؟) ورد تفى النسخ الثلاث ( روبيل‎ )١( 
(؟») والنص ” ثم رحل اسرائيل وندب خخيمته وراء سعد ل عدار . وعد ث أن كان‎ 
أ ك3 5 . ا[ 0 ب‎ | 3 . 0 

سرائعيل ساتنا فى تلك الأرض أن رأوبين ذ هب واضطجع مع بلهة سرّية أبيه 


( تكوين ها : ١؟-؟؟)‏ 1 
(؟) وقد ورد النص فى التوراة يصيفة أخرى ” ودعا يمقوب بنيه وقال اجتمع سبوا 
لي 3 + ٠.‏ 1 5 5 
0 بما يصيبكم فى آغر الأبار ٠‏ اجتمصعوا واسمحوا يابنى يعقوب . واصغرا 
الى اسرائيل أبيكم . رأوبين أنت بكرف قوتى وآول قد رتى فضل الرفمة وفضل 
المزة . ذائرا كالماء لا تتفضل لأنك صعد تعلى مضجع أبيك حينكذ د نستسه 
على فراشى صعد * ( تكوين / الاصحاح 6و): 9١‏ ع ) 


0 


(ه) ألسقت ببامش ”1١‏ 

(5) فى ”ب ” ( تجرقت ) 

() والنص كما فى سفر التكوين : 
* واسم حوا يايغى يحقوب واصفوا الى اسرائيل أبيكم بأوبين أنت بكرى قوت 
وأول قدارتى فضل الرفعة وفضل الحز فائرا كالماء لا تتفضل , لأنك صعدات 


على مضجيج أبيك حينكذ د نسته على فراشى صعد * (تكوين 9و): ١‏ - )) . 











#4 اسم 


ع 


ومن نفلك :: ما روا أيضا ” أن يهوذا بن يجقوب زنا. بكنته ثامار 
امرأة ولد يه » ولك انا لمكا عنها واحدا بعد واحد , فرد ها يهوذ! الى بيست 
أبيها ٠‏ وو ها بتززيج ولد ه الثالث المسمى بشيلا اذا 1 » ثم انها قعسددات 
ليهوذ ١‏ فى طريق غنمه » وتسترت جهد ها فظنها بغي » فعدل اليها ودعاها 
الى نفسه , فسألته أجرا فوعد ها يجدى من غتمه » فطلبتمنه رهئا نأعطاها 
خاتمه ومند يله وعصاه ٠‏ وواقعها بزعسهم فحمليتمنه . ثم ان يهوذ!ا أرسل بالعدى 
ليطلب رهنه ؛ فلم توبد المرأة »فجاء بنفسه الى أهمل القرية وقال لهم : أي 
قحباكم المتبلطة على الطاريق ؟ فقالوا : ما كان منا على الطريق قحبا . ثم قيل له 
بعد حمن:ان كنتك ثامار .«يلى ٠‏ فقال تحرق بالنار » فأخرجت لتحرق بالنار , 


فقالت انما أنا حامل منه وهذ ه رهنه بيدى حين زنا بي ليفكها يجدى من غنمه , 
فعرف ذلك يهوذ!ا وقال :+ هى 000 ٠‏ وفى بقية هذ! الخبر خرافة . 
وذ لك أن ثامار لما جاءنها المخاص كان فى يطسنها يا فتناولت القابلة 
خيط عهن فربطته ( ل هذا يخرج بدئا نلمارد يده خرجع أخوة 
فقالت : لقد انخرمت فيك ثلمة يا وحلى كه أيضا * أن دينا بنست 


يعقوب خرجت لبعض شأنها ننظر اليها شخيم بن حموراء الزناتى ( فعشقها 
(؟7) 
واحتطها ) فواقعها وافتضها . 





)١(‏ فى التوراة فى سفر التكوين الاصحاح ار : 5-5؟) 

(؟) نقول :ان هنذا الكلام عار وفضيحة مكف وبة , ناما الحار الذى ن كر عن. يبوذ 1 
من «المبه الزنا بامرأة لقيها فى الطرية على أن يعطيها جد يا ثم جوره فى الحكم 
عليها بالحرق ثلما علم أنه صاحب الغصلة أسقط الحكم عن م وا شسم 
من ناحية ثانية : يزعمون أن اللذ ين ولد تهبا هما من الرسل . وأنهمامولود ين 
من تلك الولاكة الخبيثة ثم أقيح ما يتون من الزنا رجل معامرأة ولده . وهمذ! 
من الافك المفترى » ؤلقد قال بحعضهم ان ضذ! كان مباحا فنقول : كيف يكون 
مباسا وهى لم تعرنه بنفسها ولا عرّفها عند تلك المعاطة الخبيثة بالجدى 


قر وا يونين ان العو حر الكل و 11 
ل مان (؟)فى أب ( فى ) 
ا 0 (5) فى *“ج” (فيها ) 
(7) ألحقت يهامش 1١‏ » 





5 


ثم ان ( عط )أل لأبيه حموراء ” اخطب لى هذ ه الببارية لتكون. لى امرأة 
فبلغ ن لك يعقوب وأنهم قد اندرا د ينا ابنته » فصمت يعقوب وأطرى عق 
0 كا تدك اغتموا ١‏ وساءهم ذ لك » واشت عليهم ذلسك 
جدا , لأنهم ارتكبوا النجاسة من ١‏ سراعيل ( ثم لع لاد يد 
وحدهرا * أيه وذوية » أنهم اذا اختتضوا أنكحوه أختهم ( ا » فانهم قالوا 
لشخيم : لا نقدر أن نزوج أختنا من رجل له غرلة . ولكن اذا اختتتتم زوجناكم 
افك واكام درن اا ظ 
نفعل التق ذلك » فلما اشتددا ت بهم أوجاعهم تناول شمعون ولاوى كل واحسد 


0780( 
( منمهما ( ري كان لق القرية بغتة فقتلا كل نكر فيها ” 


ومثل هذا آثير مما يغرخ استقضاؤه الى التطويل . 

وكذ لك: حكوأ فيها أيضا : من وعيد الله لبنى اسرائيل بالفاحشة والقبيّح , مأ لا 
يقبله ذ و عقل صحيح . 0000 : أن موسى قال لبنى اسرائيل فى الوصية. 
القى وصاهم بها » حيث قال زلا ” ان كفرت بربك وحدا ت عن سبيله » وعبد ت 
الآلهة الأجنبية ٠‏ يبتليك الله بد واهى مصر » 507 جسداك الذدى 


ملا 
يصد ر عنه الويل بالجرب والحد اك الذى لا دواء له ٠‏ وتزوج زوجا ويضا جعصها خيرك*. 





)١(‏ جاءت بالترجمة الحديثة شكيم 

(+) معاف الله أن يذل الله نبيه ولا يعصمه فى. حرمة امرأته واينته من هف ه 
الفضائح ثم لا ينكر ذ لك بأكثر من التعزير الضعيف فقط .( الفصل 9/ 17> 9) 

(؟) ألحقت يهامش”1” (4) ألحقت يهامش 15أ” 

(ه) فى “أ” و”ج” رثاطر) (1) فى ”1آ” و ”ج” (منهم )وهو ساقطة 

(7) قارن سفر التثوين الاصحاح )6 «م : 514-13 ف 

(م) ساقطة من وا ان * 

3 ال 111 ا 5 أن تضع أسفل 5 

على الأرض للتنعم والترفه تبخل عيتها على رجل حضنها . .٠‏ “ان لم تحرص 

لتعمل بجميح تلمات هذ ا الناموءرالمكتوبة فى هذا! السفر لتهاب هذا الاسم - 





5 03 


وهذا الكلام تضمن : أن الله تعالى توعد بغى اسرائيل ‏ من عبد غير الله ضهم ‏ 
بثلاثة أنواع من الفوا-ش » لا ينبغى لذون المرو"ات أن يتلفظوا يها 2 ولو 
)1١0 5‏ 

أسقطوا مرو*تهم نتلفظوا بها ء ( لما ) كان ينبغى لهم أن يتوعدوا بها , ولا 


أن ينفذ وا ن لك الوعيد لفحشه . 
(؟) 


2 


ثم انهم يلزمهم على هذا أحد ( ثلاثة ) أمور : أحدها : أن يكون هذا الكلام 
باطلا أو كذبا على الله تعالى عن ذلك ء أو يكون بنو اسرائيل ؛ كل من أشرك 
منسهم وعبد غير الله 5 أن يبتلى بهذ ه الأد واء الثلاثة 6 وَآَتْ يكونوا بنى زنا 0 ولا 
يق رون على أن ينثروا أنهم قد أشركوا بالله » وأنهم عبد وا الأوثان بحد موسى . 
١‏ 1 . 
فيلزم على ذلك :/- ان لم يكن ( ذلك ) الكلام محرفا ‏ أن يكونوا كلهم بنىزنا (ؤر) 
وقرنانمن وموصوفين بالفا حشة الكبرى . 

ش (؟) 0 (ه) ٠‏ آ 
وحكوا فى سفر صموثيل الثانى ” أن داود عليه السلام اطلع من قصره » فرأى 
اترأةين هناء النقدى” تتعيل قئ«ونارها + تعيدفيا ويسم نيبا تسيا اانا 
حتى حيلت ‏ تعالي الله أن يجرى ذلك على رسله ‏ ثم رد ها . وكان زوجها 
يسى أوريا خائيا عن الدسكر ء ولما علمت المرأة بالحمل أرسلت به الى داود » 

١ )1(‏ 
فبعث داود الى ( يوآاب ) بن صرريا قائد ه على الحعسكر 2 يأمره أن يبعث الينن, 


بأوزيا زوع المرأة . فجاءه فصنع له طعاما وخمرا. حتى سكر , وأمره بالانصراف الى 


- (1) الجليل المرهوب الرب البهبك يععل الرب ضرباتك وضريات نسلك عجييسة 

ضربات عظ.يمة راسخة وأمراضا رب ية ثابتة ويرد عليك جميع أل واء مصر الستى 
فزعت منها نفتلتصق بك ...” ( سفر التثنية ,بر ؟ : 1م -ه ) 

(9) فى مبا” رط ) (؟) فى “أ” رثلاث) 

(؟) سقطت من ”ب ” 

(؟) فى النسخ الثلاث باءعت ( سفر ملاخيم ) والصوابما أثيتتاه . 

(ه) قارن هذ ه الرواية يما فى سخر صموئيل الثانى /الاصحاج 6-١ .: ١‏ ؟) 

(5) فى النسخ الثاذث ( اياب ) 











- هوام د 


الفله امراسية وس العا لي الأمر ) أوريا وتخابث فلم يمشسى 
الى أخله . وقال : حاشى لله أن ع جره عابي اعد دي أنا الى أقلى . 
فلما ( 00 داود منه رد ه الى الحسثر , وكتب الى ( اع ( انع رينة 
فى القتال مستقبلا له . فقتل أوريا وقتل معه من المؤمنين سيعة آلاف . وفسزع 

) القائك ينه ) ف او » لقتل المدد الحظيم من المؤنين . وقال للرسول : 

أنت أخبرت الملك داود يقتل الناس ورأيته قد غضب ء قل له سريما ان أوريا 
قتل فيهم . أفعل الرسول » وسكن داود من بعد الغضبء وسَر بموت أوريا » 
وهانت عليه من أجل موته داماء لم 

فاعتبر هذ ه الفواحش المنكرة » وهذ ه الصفات المذ مومة المستقظارة!! هل يليمق 
يأولى الد يانات ؟ اد ءِ 


وهل يحمل ذ كرها عند 0 المرو عات ؟ نكيف عند الحى الكريم اله المخلوقات؟ 





)١(‏ واضح من هذه القصة أن النبى داود عليه السلام قد اغتصب هذه المرأة 
واضطجسع محها حراما » والى هذا العد فان الهادثة جريمة زنا عاداية ترويم! 
التوراة بد ون .دياء » وتزداد بشاعتها حين يكون مقترفها نبيا » ولكن. الأمر 
يقطون الو حوينة أهرف ودى 'البامن الهتسن الى زفهنا ويطريقة قبيضة + 
والتوراة لا تتورع عن ذكر التفاصيل , ذ لك أن داود بعد أن علم أن المرأة 
خامل 0 التستر على جريمة الزنا والتستر على حل الحراة والحين 


الذى فى أحشائها ( غخرانات يجوناية لا حب" التتقيرئ / ؟ه١)‏ 
(؟) ألعقت يبهامش”1” (؟) فى ”*ب” (رتبين ) 
(») فى ممب” (القابل ) (ه) ألحقت يهامش ” ب” 


(1) أنظر الى هف ه الغرافة التى ترويها التوراة عن نبى من أنبياء الله وكيف أن 
داود عليه السلام طلب من أوريا أن ينزل الى أهله سترا للفضيحة غير أن 
أوريا عرف الغطة فتخابث ولم ينزل . ولهذ! تنسب التوراة الىد اود أنه وضع 
خطة للتخلص منأوريا نهائيا حيث أرسله الى ساحة القتال حتى يلق مصيره 
المحتوم وهو الموت وكيف. أن داود طلب من قائد ه أن يجعلوا أوريا فى المقامة, 


فلا أدرى كيف يقال هذا بحق أنبيا» الله ؟ 
)١7(‏ سقط تمن * ب 
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تبا لهم ولمصد قهم ١!‏ وخسرا ولعنة وجذعا وعقرا . فوالله لقد افتروا على رسسل 
01 
الله » وكذيوا على كتب الله ” افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهت ين ”. 


(") 
وكتبوا فى ضفذ! المصحفه أيضا + * ان أمنون بن داود عشق 3 ثامار بنت 
(؟ (؟) 
بن اود 3 وتمارض فحاد ه أبوه 6 فتمنى عليه طعاما تطاهمه ١‏ اياه ( 1 ) ثامار) ٠.‏ 


فبعث بها داوب اليه 2ه فلما قربت اليه الطعام 0 وضع يد ه فيهأ وانتضها . فخرحت 
باكية فلقيها أخوها الآخر ‏ شقيقها بعالو فأخب رته فهون عليها ٠‏ ثم بحسك 


(ه) 
أيام وب على أمنون فقتله من أجل ذ لك ”. 


وكتبوا فى هذ ا يمان" أن ابشالى بن داود تافق على أبيه » وأخرجه عن 
ره وف خل على لساك : لي على أعينبنى اسرائيل » استيلافا فسى 
الانتقام من أبيه *. 

ومن أتبح ما كتسيوا فى هذا المصحف » عن سليمان بن داود "مر 


0م) 0 1 
بعباد 3 الأصنام والسهر » وسيبت نساؤه د ينه ” كذ يوا (قاتلهماللنأنى يؤتك وا * ( 





١٠. سورةالأنعام‎ )١( 

(؟) فى سفر صموئيل الثانى / الاصحاح ١1‏ : 3-46.؟ 

(م) الحقت بهامش ”5 * (؟) ألحقت بهامش ٠١‏ * 

(ه) ان المر* ليقف مند هشا عند ما يسمع مثل هذ ه الترهات والجرائم التى ينسبونها 
الى أنبياء الله ورسله وانه ليقساءل هلهف! هو الكتا ب الذى أنزله الله على 
موسى عليه السلام ؟ ولكنه التحريف الذى أصاب التؤراة وال نجيل !!! 

(1) سفر صموثيل الثانى والنص : ” فقال أخيتوفل لا بشالوم أد خل الى سرارى 
أبيك اللواتى تركين لحفظ البيت فيسمع كل اسرائيل انك قد صرت مكروها 
من أبيك فتتشدد أيدى. جميع الذين معك . ننصبوا لأبشالوم الخيمة على 
السطح ود خل أيشالوم الى سرارى أبيه أمام جميع اسراقيل” (صوثيل الثانق ١‏ : 

"١1-١ 

(7) فوطتهن : الوطء النكاح ,وعو يقصد هنا الزن 

(8) سيبت : أترتت والسيوب : ما سيّب وخلّى فساب أى ن هب/النهاية؟/ 79> 

(:9) كما فى سفر الملوك الأول / الاصحاح الحادى عشر “ا ١.١‏ 

)١٠(‏ سورة التوبة .ا 








ارم د 


اذ بالأباطل والغواحش يتقولون ويتخرصون ٠.‏ ولقد صد ق الله الحظيم ورسولسه 


الكريم حيث قال ( سبحانه وتعالى ( ىْ محكم كتابه (:الحكيم | 0 ( واتبعوا ما 
تتلوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 1 5 
فغضب الله عليهم وعلى من يصد قهم الى يوم الد ين , ولعنة الله والملائكة والناس 
ان ظ 


فهذ ه الحكايات الوغيمة والأأقوال غير المستقيمة » تضمنت الأأخبار عن لوط بأنه زنا 

(؟) 

بابتحية + وأديما حلط 'ننه من الزنا'ء 
: 6 0 0 

اأسحق ومثر به 4 وانما كانت ع ! وان د اود. زنا: بامراة مؤمنة زوجة مؤمن 5 


5 . > 3 مض 50 #مولا 5 ٠.‏ 5 5 له 

وان داود تحيل على زوجها عتى قتل ,. وقتل لقتله جماعة من المؤمنين فسر بذ لك . 
5 98 (5): 

وأن ابنه رأؤيمن زنا بسربية أبيه يعقوب . 


732( 
1ء 1 . م 0 ءِ 5 


)م8 5 
د ينا زنا بها شخيم بن .عموراء ٠.‏ وأن أولاد. يعقوب بعد أن أمنوه وعقدوا معسه , 





” ليست فى “ب * وئلمة ( تعالى ) ليستفى ”ج‎ )١( 

(؟) فى ”ب” ( التريم) (*) سورة البقرة ١٠١6‏ 

(4) كما يروونه فى سفر التكوين / الاصحاح ١9‏ : ."هرم 

(ه) كما فى سفر التكوين / الاصحاح ١72‏ : .«#اآ.ع 

(1) سفرالتكوين / الاصحاح مم : 8 ظ 

( /) كما يروون فى سفر التكوين الاصحاح الثامن والثلاثون : + -07؟ 

(8) والنص” وخرجتد ينقاينة ليئة التى ولداتها ليعقوب لتنظر بنات الأرض . 
فرآها شكيم ابن حمور الحوى رئيس الأرض وأخذ ها واضطجع معها وأن لبا” 


( سفرالتكوين 606 : ١-ه)‏ 
وانا لخرى ” د ينة ” واخوتها الأسباط. , وأباها يعقوب , أكرم غلى الله مسن 
5-0 هذ! عليهم , وهم أهل البيت الذى نزل كتاب الله تعالى بتطبيرهم 
فقال : ( رمت الله وبركاته عليكم أهل البيت أنه حميد مجيد ) دود نوب 


( بين الاسلام والمسيحية للخزرجى/ا؟ 94-5 ؟ ) 
(9) سفر التتوين الاصحاح ع" : برو و؟ 








- كم" - 


)١0) :‏ ,+( ؟) 
وأن. أخاها أبشا فوم قتله غيلة وغدرا » وان ابشالوم زنا بنساء داود ابيه ,وأن 
(9)., 


سليمان ارتد عن نيوته وعبد الأصنام ٠.‏ فان ثبت هذا الذى ن كروه فى كتبهم ‏ 
وتحالى الله والأنبياء عن قولهم - فهذ! الشعب الذى ذ كروا فيه غذ ه الفواحش , 
ليس هو شعب النبى اسحق , بل ( ؤ) شعب غد ر وزنا وكفر ونفاق ٠.‏ وكيف يصح 
أو تكون هذ هالأفعال القبيحة » أفعال أهل نبوة صحيحة ؟ بل كل ذ لك يناقض. 
النبوات 2 لاسيما معدعاء ابراهيم واسحق لذ ريتهما بالبر واليرك !”أ 

فان كان هذا شعبهما الذدى دعوا له بالبر واليركة » فد عاؤهما غير مسموع » وقولهما 
مرد.ودك مد فوع . 

ثم هذه الحكايات الونيمة , الفاحشة غير المستقيمة فى التوراة » أمور أخر 
تعارضها » بل وأدلة الحقل تناقضها . 

من ذلك : ما حكّى فيها من مدح لوط على لسان ابراهيم ٠»‏ وشهاد ته له بالبر. 

وذ لك أن الله تحالى لما أعلم ابراهيم بأنه يريد أن يهلك سد وم وعمورا » وهصا 
مسكن. قوم لوط قال : ” يارب أتهلك الأبرار مع الفجار ' ؟ يعنى بالأبرار لوطبا 
وبنتيه » فسماهم أبرارا وشهد لهما بذ لك بين يدى الله تعالل" ! وكيف يصيح 
أن تكون ابنتا لوط من الأبرار ؛ ويوقعان أنفسهما فى أن يزنى بهما أبوهما نبى 


)م8 
الله ارام يمف الهو كنار )م محل زم انر ان 5 





)١(‏ كما فى صموئيل الثانى /الاصحاح 9 9: 97؟ .م 

(؟) تقدم النصفى سفر صموتيل الثانى ١١‏ : (5 «م؟ 

(؟) كما يؤعمون فى سثر الملوك الأول الاصحاح الحادى عشر : © - ٠‏ 

(ع) ألحقت يبامش ”1” 

(ه) كما قال تحالى ( واف قال ابراجميم رباجعل هذا البلد آمنا وأأجنهنى وبني 
أن نعبد. الأصنام رب انهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعتى فانه منى ومن 
عصانى فانك غفور رحيم ) سورة ابراهيم ىم -.:م) 

(1) والنص” فتقام ابراهيم وقال أفتهلك البار مع الأثيم ” ( تكوين :١/‏ 7؟) 

(ا) والد ليل على شهاد ة الله تعالى للوط وابنتيه قوله تعالى : د 








5 


ثم ان الله شهد هد ١‏ القتيية ٠‏ القى 5100 على 00 1 مع أنسه 
لم يسمح قط من المتشرعين من أجاز نكاح البنات . وهل هذ! من ناقله وناسبه الى 
الله , الا جرأة وتواق على الله ( عار 1 : 

لكا كر نيبن ين الحكايات التى ذ كرناها فى ري سيق كا رسي 
ما حكوا فيها عن الله أنه قال ا" فى رما ويا 0 لأباركك 1 
تامة » ولأكثرن نسلك ويتبارك بنسلك ‏ جميح الشعوب , لأنك أطعتق *. 

ركذ لك قال الله الاأنسدي يقد توك ا برالعيع بل أن تدك الكون :رركن أن 


5 ٍ (؟) 
أعطيك ونسلك جميح شف ه الممتلكا ت » ويتبارك بنسلك جصيع الشعوب ” . 


وكذ لك * قال اسحق ليحقوب : حيث مكر به يعقوب- بزعمهم قاتلهم الله قال 
(6) . < 

(له) ” يؤتيك الله من ظل السماء وخصضب الارض 4 تعيد ك الامم وتسعد لق 

الشعوب . كن رئيسا لا خوتك , تسد لك بنوا أمك » مباركوك مباركون », ولاعنوك: 


30) 
. 0 





(7) ( ولما عاءت رسلنا ابرا ميم بالبشرى قالوا انا مبلكوا أهعل هذه القرية ان 
أملها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن. فيه للنجّيضه 
وأهله الا «ائراته كاسع من الخايريق .ع سورة التملكيوت و بن دن : 

0 ليست فى ”ب ” و” بج ” ١)‏ ليست فى ”* 5 ” و ” ب ” 

(؟) فى ”أ” رابراهيم ) وفى”ب” ( لابراهيم) 

(؟) والنص” أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء , وكالرمل الذى على 
شاطى * البحر . ويرث نسلك باب أعد اقه ٠‏ ويتباوك فى نسلك جنميح أمم لا رض 
من أجل أنك سمحت لقولى ” ( تكوين ؟؟: لاوديرو). 

(؟) والنص” نائون صعك وأباركك لأنى لك ولنسلك أعطى جميح هذ ه البلا وأفس 
بالقسم الذى أتسمت لا يزاهمم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السداء وأعطى 5006 
جميح سذ ه البلاد وتتبارك فى نسلك جميح أمم الأرض ” ( تكوين الا صحاح 5 ؟: بع 

(ة) فى ”أ”وثج” (يه) (1) والنص” فليعطيك الله من ندي السناء . 

ومن د سم الارض وثثرة حنظة وخمر ليستعبد لك: شعوب . وتسجد لك تيال . 


تن سيد ! لاخوتك . وليسجد لك بنو أمك ليكن لاعنوك ملمونين ” 
(١‏ تكوين / الاصحاح 7" : +8؟-9؟) 


م 
ع 
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تأمل بعقلك هذه المخازى البادية » وما نسبوا فى 5 تيهم الى أثرم العلق من 
المتاكر و اكب ١‏ 2138-1 ]معنت لشو را مسق من الت + 'علمت أن 
50007 بواط!, ٠.‏ وأن ملهقها فى التوراة » وناسبها الى الله ( 00 
جاهل . وانما ألدقها عد و للأديان , أراد أن يقول : فى صفوة الله البهتان . 
فحصل له مراد ه , .يثك أفسد على المتشرعين الايمان . 

ثم نقول للتصارى بحد ن لك : العجب منكم ومن جلدم ٠‏ سديث صدٌ قتم بوقوع هذ ه 
الفواحش من الأنبياء » واعترفتم صع ف لك بنبوتهم » ثم لم تجوزوا على المفهواريين وتوع 
الغلط منهم - ثيما .دذوا لثم ان صحت ( الكابة )عي من اتحاد الحلسم 
باللحمة » فان الحقل يدل بضرورتهء على أن ظاهر ذلك فاسد ( ا ٠‏ ضمهاد 
عليكم تأولم ذلك » أو تلت : اانه ( 0 عليهم الغلط ؟ 

ولايد ل ذلك على نقصهم » كما قلتم , فى الأنبياء الذين -وكيّت عنهم تلك الفوادش. 


ولو فعلتم ذ لك لكان الأولى / عند الحقلاء ‏ . لام 





) فى *أ”*وسب* رالغاشية‎ )١( 
) فى “ب” (متزيبه‎ )١( 

(+) فى ”أ” (المكايات ) 
(؟6) سقطلت من ,3 0 


م ؤم 


(ه) فى ”أثوكب” رأنه) 





هدم - 


اصح ستل 


فى بيان أن الأنجيل ليس بمتوا تسر 


1١0) 
: وييان بعضما ( وقع ) فيه من الخلل فنقول وبالله التونييق‎ 
)0ك)‎ 


هو الا نجيل الذى قال الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم : ( وأنسزل 
(؟) 
التوراة والا نجيل من تبل حمدى للناس ) وانما قلنا 3 فى الانجيل د ون التوراة , 


ل التوراة قل ثبت عند نآ وعند هم ء» أن الله ( 0 ( 1 فى الألواج للموسو, 
(ه) 
ويك عن . الويبوك: أن مؤسى عليه السلام » نسخ لهم التوراة من تلك الألواح . فحصل 
من سذ! أن التوراة تلحّيت بجملتها عن موسى عليه السلام . ثم انه حددث فيمسا 
من التغبير بعد ه خم -ما اننا ذ كره 5 وأما نفك 1 الكتاب الذى يذاعى النصارى أنه 
الانجيل 4 فق توا فق جقلاء التصارى 6 على أنه ائما تلقي عن اثنين در الحواريين 
وهما : متاؤش ويوحنا » وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما : مرقس ولوتا . 
د: 10) 


١ 0) 2320‏ )0 
ولتّن لما رفع الله عديسى ( عليه السلام ) ( اليه ) تفرق الحواريون فى البساذد 


)٠١( 
. والأقالوم , كما أمرضم عيسى‎ 





” سقطت من ”ب * (؟) سقطت من ”ب‎ )١( 

(9؟) سورة آل عمران 0-») ()؟) ليست فى ”ج * 

(ه) سقطت من * ج” (1) فى ”ثب” (مكئون ) 

(*7) كما قال تعالى ( وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيؤا -ثيما ) 
(1) سقط تمن ”ج ” . النساء /لاه لسيره1) 


(ه94) الدقت يهاش م آم 
)٠١(‏ كما في 0 يوهنا * أحَايهُم يسوع الآن تؤمنون . وذا تأتى ساعة ود 
أحت الآن تتفرقون فيها كل واد الى خاصته وتتركوننى وعدى (يوسنا + و: ؟م) 











فكان نهم حن حتب؛ يحض سيرة عيسى وبعض معجؤاته وبعض أسولله يي حسبمما نذكي. 
000 1 5 9 « 3 8 

مذ يسر لله عليه غيه 5 فرهما :توارد الأربعة على شى *» وأممت فحب ثو1 يهاء وربسصطة 

شغرب بعضهم يزياد 3 محنى . وكذ لك كثيرا با يوجد بينهم من اختلاف مساق , 


2000 )0 
وتنا قض بحن قولمن » وزياد 5 ونقصان ؛ وسترد بعش نذ لك ان شاء الله تعالى . 





(1) فنف ترعلى سبيل المثال ما ورد فى انجيل لوقا : ” وفى الشهر السادس 
أرسل جبرائيل الملاك من الله . . . فقال لها الملاك لا تخافى يامريم , / 
لأنك قد وعد تنحمة عند الله . وها أنت ستحبلين رتلد ين ابنا وتسمينه 
يسوع . . . و يملك على بيت يحقوب الى الأبد ولا يكون لملكه نهاية ” 

) 0 الاصعاج الأول : ,ممم ) 
ثم يذ ثر انجيز, لوقا يحد ذلك : أن يسوع سمل الى بيلاطس مذ لولا صبينا 
* وسأله ( أى سأل بيلاطس يسوع ) بكلام تثير فلم يجيه يشى * » ووقف 
رؤسا؟ الكهنة والئتبة يشتكون عليه باشتداد ” . ( لوقا الاصحاح م؟: هم و) 
وهذ ١‏ تناقض بين قولين ,لأن أ.عد النصين يجسعل يسوععليه السلام ملكسا 
عظيما رالا .ثر يصخه بالف ل والصهانة .ثم ان هنذا الملك الذى بشر به لسم 
يتعقق مطلقا أصا على رأيكم فقد صلب » وأما على رأينا ( المسلمين )فت 
رفحه اللسه تعالى من غير ملك ولا صهانة . ( بينالا سلام والمسيحية م /اؤ) 

(؟) فعلى سبيل المثال : ذ تر انجيل لوقا أنه لما نزل بيسوععليه السام الجمزع” 
من اليهود ظهر له ملاك السماء ليقويه ولم يذ كر ذ لك انجيل متى ولا مر 
ولا يوحنا . ( انجيل لوقا / الاصحاح ١‏ : وع) برع ) 
فان كانوا قف ترتوا ذلك , لم يؤمن أن يتركوا ما هو أهم منه منالفراقض والاً حكام . 
وان تان الترك صميدا فتكون الزيادة كذيا فى النسخة الأخرى , مع أننقل 
لوقا يقتضى رفح المسيح عليه السلام الى السداء لأن الملك لا تقتله اليبود : 
فقا نول 1لا للعصنة نحن الأنى وهذ ١‏ ظاحر وهو مبطل لمعتقد كم فى الصلب . 
ثم تقوية الملك أن ثان للاهوت المتحد بالنانسوت فمحال علأن الله تعالسى 
لا يحتاج الى تقوية بغيره وان كان للناسوت , فحينئذ أين هو اللاهوت ؟ 
فما: حصل الا تناد الذى تقولونه . ( بين الاسلام والمسيحية للخوزسي 7( 

نقلا عن تتاب الفاصل بين الحق والباطل ) 





- لام دس 
َ) و ا لا يسمى الانجيل كتاب الله 0 0 حقيقة 2» فان حقيقة الكتاب 
3 يحكم البهمسيرف - انما هى عبارة عن جملة من كلام الله »المبلغة ( عن 
ا اط لسان رسول من رسله ء ٠يحكيها‏ ذلك الرسول عن الله تعالى . وليس 
7 ع١‏ تيوه 1ن ف لانيل ٠‏ فان سماه مسم كتابا منزلا ولم يرد هذ! المعنى , 


فلابد ( من ) أن نسأله عن المعنى الذى يريد ه بذ لك الاطلاق ؟ 


3 . 


(ه) 
فلاشك أنه يقول : انما سميته كتابا منزلا , لأن عيسى جاء من عند الله ( ويلّمنا) 


شرع الله . م 

وفى ذ لك الكتاب وصف سيرته » وحكايات وأخبار عن الله » فكيف لا يقال عليه هسو 
كتاب الله » ومنزل من الله ؟ فنقول له : تسمية ( هذ ! )كتاب الله بالمجماز 
أو بالحقيقة ؟ فان تال : بالحقيقة , فكلامه باطل . فان سقيقة كتاب الله 
المنزل هوما قدامناه . 

وان قال بالسهاز قنحنا بهذا . ثم ألزمناه عليه أن يكون كل كتاب يحكى عن نبى 


6 8 ء. 





)١(‏ سقطت من "بي ” : (؟) ألحقت بهامش 
(؟) سقطتمن ”5 * و *ب * (؟») ساقطة من ”ب” 


(ه) سقطتمن ”أ ” 

(1) يقول صاءءب نتاب الفاصل بين الحق والباطل : * ان عيسى عليه السلام لم 
يأخذ القلم بنفسه مطلقا , ولم يترك شيئا مسطورا من أقواله » ولم يكلف أ.سس ١‏ 
بجمع مقالاته » ولا أملى انسانا شريعته . وانما أحاد يثه ومواعظه كانت تلبسا 
شفاها , لم تحصرها الدفاتر ولا سطرتها الأقلام فى زمن المسيح عليه السام 
ولا فى زمن متقارب منه ٠‏ لأن د ينكم فشا فى الناصرة بين جماعة من صيادى 
الأسماك ٠٠.٠‏ قليلىالعدد ولاختلاطهم باليهود ؛ واستيلاء الجهل علي. 
لم يقد روا على تتابة شى ء من أقوال المسيح عليه السلام ” 

( عن. كتاب ين الا سلام والمسيدية للخزرجق 17 ) 





و ال م سمآم 
(+) الحقت يهامش *1آ 
(ح+) ساقطة من ” ج 








لومم - 


واذا انتهينا الى هذا , فقد سصل غرضنا . وهو: أن هذا الانجيل الذى 
الخو ل ا لا يقال عليه كتاب الله العنزل , كنا يقال على التوراة والاتجبيز. 
والقرآن 5 0 

فقد حصل من نف ١‏ الكلام أنه لين منزلا من الله حقيقة , وأن نقله ليسمتواترا , 

فانه راج الى الأربحة الذين ذ كرناهم . والعادة تجوز عليهم الخلط والسهسو 
والكذا ب . | 

فان قالوا : هم معصمومون فيما نقلوه عن عيسي عليه السلام ٠‏ قلنا : ما دليسل 
عصمتهم ؟ فان قالوا : د ليل عصمتهم » أنهم كانوا أنبياء , ود ليل ا 
على آيه يورق خوازي العاف انك ضبان عييق عليه السلام لهم حيث قال لهم 
” كل ما سألتموه اذا 5 يا ' 8 

وقال لهم : ” ستوقفون على الملوك ويسألونكم فلا تفكروا فيما تقولونه فانكم ستهك ون 
لوالو / لما تقولونه . ولستم تنطقون أنتم ,» لكن روح القد س ينطق على (6./) 
ألسنتكم ".0 

وقد 52708 -عليه السلام ‏ ” أنهو دعا الاثنى عشر حواريا » وأعطاهم مسن 
القبرة والسلطان ما 0ه ١‏ م بايا . 


6 
وكذ لك قال : لينظر ما عقد ته ( 4 ) فى الأرض فمعقود فى السصاء وما حللته 





) اقتباس من قوله تعالى : ( قال ذ لك ما كنا نبغ فارتتا على آثارهما قصصا‎ )١( 
15 5 ١ سورة‎ 0 
(؟) والنص : فقال لهم يسو ع لعدم ايمانكم فالحق أقول لكم لو كان لكم ايسا‎ 
اساجاح و لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل‎ 
)؟١‎ : ١7 ولا يكون 5 ى * غير ممدّن لد يكم . ( انعيل متى الا صحاح‎ 
والتص : *اععذ روا من الناسر 00 سيسلمونكم الى صا لس وفى صيد أ يسم‎ )( 


و ماي أمام. ولاة وملواك من أجلى شسهادة لهم وللأمم فمتى أسلموكم 
قلا د 0 نأمط فى ف اا 0 
-١‏ -؟ 


ل وكل ضعف” 0 1 
(5) الحقت بهامش 1 








-#26 د 


01١0) 
. فى الأرض قصحلول فى السماء‎ 


ا 1" 7 
عيسى عليه السماذ قدم ال وذ لك صصروف من حالهم ٠.‏ 


(8) 
قلنا : .ما ن كرتموه عن عيسى -عليه السلام ‏ من الشهادة ( لهم) فلا يصح لكم 
الاستد لال بشى * مما ن كرتموه لوجوه : 
أحد ها : أنكم أسند تم ذلك الى الا نجيل , واستد للتم على صد قهم بما نعاء عنيهم 
فيه . وما ساء عنهم فيه لا يثبت حقى تثبت عصمتهم » فلا يثيت بما ذ كرتموه , لا 
الانجيل ولا عصمتهم . | 
الوجه الثانى : أنا لو سلمنا ذلك لكم خ الما كان نينا 3 كرتيوة عسهة 1 ده وسفن 
شى * مها ينص على أنجم معصومون » فيما روا به على الاطلاق ٠.‏ 

(؟) 

وغاية ما ذ كرتموه : ( أن يدل على أنهم يعانون ويؤيد ون يما يبلشون ) عن عيسى 


(ه) 
فى بعض الأوقات أو فى بعض ( الأخبار والأحوال ) 


والوجه الثالث : ان ما ذ كروه معارض يما نقلوه أيضا .ون لك أنهم نظوا فى الانبيل 
أنه قال للحواريين : ” يا نسل التشكيك والكفر ؟ الى متى أكون معكم ؟ والى متى 
)0) 
احتست ا 5 
0 5 

(١)والنص”‏ كل ما تربطونه على الأرض ٠»‏ يكون مربوطا فى السماء وكل ما تحلونه على 
الأرض يكون 0 فى السدا؟ ”* ( انجيل متى / الاصحاج إر١‏ : ر١)‏ 

(؟١)واليك‏ بعضما بجاء فى انجيل لوقا : “ودعا تلاميذ ه الاثنى عشر وأعطادم توة 
وسلطانا على ببميح الشياطين وشفاء أمراض وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا 
المرضى * وقاز, أيضا ” فسمع خيرود س ارا 57 كان منه وارتاب لأن 
ان نبيا من القمما* قام ”. ( لوقا / الاصحاح ا ١-م)‏ 

(*)ساقطة من ”1 ” 

) 5( ما يمن القوسين سقط من 0 

(ه) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 


(1) والنص 7 أيها الجيل غير المؤمن د أكون معكم واحتملكم * 
) 9: ١؟)‏ 





مات 


010 ا : 00 
وأما ما قال ( لبطرس ) فهو أيضا معارض يما حكيتم عنه أنه قالله: ” تأخر (عنى ) 


يا شيطان فانك جاضل ا 
وأما ما ادعوه من معجزاتهم » فلم ينقل منها شىء على التواتر . وانما هى أخبسار 
آحاد غير صديء ولو سلمنا أنها صحت لما د لتعلى صد قهم فى كل الا سوال . وعلى 
أنهم أنبياء . فان القوم لم يدّعوا النبوة لأنفسهم » وانما ادّعوا التبليخ عن عيسى 
عليه السام . 
فظهر من هذا البحث : أن الانجيل المدّعى لم ينقل تواترا » ولم يقم د ليل على 
عصمة ناقليه ٠.‏ فاذ! يجوز الغلط. والسهو على ناقليه » فلا يعصل العلم بشى * منه. 
بل ولا غلبة ظن . فلا يلتفت اليه » ولا يعول فى الا حتجاج. ( ل 
وهذا كاف فى رده » وبيان قبول تحريفه » وعد م الثقة بمضمنه . ولكنا صعن لك 
نعمد منه الى مواضح تتبين فيها تهافت نقلته » ووقوع الغلط فى نقله بحول الله 
عالق" 
ا )3 000 

فأول ذلك أنهم ن كروا في أول ورقة ( من ) انجيل ( يوحنا ) مباحثذ كر 

ظ المسيح فقال : ” ولد المسيح الذى صو يادىء الأشياء وعلتها الأولى مده تنا قض 
جميح الأشياء وكل زمان ورأس كل نظام وأوليته 0010 الاناجيل 


بعتم ا 
ميع بعذر 





)١(‏ فى النسخ الثلاث ( لبيطر)  )١(‏ سقطت من”*أ”و”ج” 

( ؟) والنص” وثال لبطرس اذ هبعنى يا شيطان أنت معثرة لى لأنك لا تبتيما 
لله لكن بما للناس” . ( انجيل متى / الاصحاح ١1‏ ) 

(؛) فى ”أ *( عليهم ) 


(ه) ليست فى 3 وو الحقت وبا 1 
(/ا) غى 51 (متى ) وساقطة من ”ب” و” ج ” 


(8) وصواب الفص : ” فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلسة 
الله . هذا كان فى اليد ء عند الله . كل شى ء به كان ويغيره لم يكن شى * 
مما ثان . فيه ثانت العياة والمياة كانت نور الناس . والنور يضى * فى النالمة 
والظلمة لم تدركه ” ( يوحنا / الاصحاح الأول : ١ه‏ ) 











- 911" - 
10) 
ثم قال بعد د لك : غفى معرض مد حه المكلوم فى لحمه المعلق فى الخثبة . 
كيف يجترى؟ عاقل أن يتحد ث بمثل هذا العار ؟ أو كيف يصح نسبة هذ! التناقض 
الينن الى أحد من الأخيار ؟ . 
(؟) 

ون كروا فيه أيضا : ” أنعيسىعليه السلام قال : أنا إلياب فمن د خل على يسلم 
ويجد :مر أبد! ع ثم عرض بمن قبله من الأنبياء » فجعلهم لصوصا وسراقا فقال » / 
أمين أمين . أتقول لكراج: انق أنا با الضان . والقاد مونعليكم كانوا لصوصا 
وسراقا ؟ ولا يقبل اللض الا ليسرق شيا ويقتل . وأنا قد مت لتحيوا وتزد ان وا 


0) 
عجرا د 
وفى الان جيل أيضا أنه قال : 5 ان كنت أشهد لنفسى فشهاد تى غير مقبولة , 
(؟) 
ولكّن غمرى يشهد لى ”. 
(ه6) 1 0 
ثم فى موضعآخر ( من ) الانجيل أنه قال كم اشهد لنفسى , قشهاب تى 
1 
حدق 6 ا أعلم من ميث الي أَر ين أدهت * 9 نكيف تكون شهاد ته حقنا 


وباطلا ٠‏ ومقبولة وغير مقبولة ؟ وكيف يجمع ب. بين شضذ ين فى كتاب ينسب الى الله؟ / ( 15 





)١(‏ قارن يوهنا الاصساح الأول : > ديرب 

(؟) والنص” فقال لهم يسوع أيضا الحق الحق أقول لكم اتى أنا باب الخراف بميح 
الذين أتوا قبلى هم سراق ولصو ص . ولكن الخراف لم تسمع لهم. أنا هسو 
الباب ان د .فل بي أحد فيخلص ويد خل ويخرج ويجد مرعى . السارق لا 
يأتى الا ليسرق ويذ بح ويهفك وأما أنا فق أتيت لتكون لهم حياة وليكون لم 
أفضل” ( انجيل يوحنا / الاصماح العاشر : ا ١.‏ ) 
انهم يزعمون فى هذ! النص أن عيسى عليه السلام عرض بمن. قبله من الأأنبياء 
واتهمهم بأنهم لصوصا وسراقا وهو يصف نفسه مثل ما وصف به غيره من الأنبياء 
ولا يزيد عنهم كما قال تعالى ( قال انى عبد الله أتانى الكتاب وجحلنى نبيا ) 


(؟) يوحنا / آلا صساح ١٠‏ : لاسو١و‏ ( سورة مريم نلك 

(ع) والنص” ان كنت ضهن التقمئ فشهاد تى ليست .عقا الذى يشهد لى هسو 
آخر وأنا أعلم أن ن شهاد تى التى 0 “(يوحنا ه 1 1-89 م) 

(ه) فى به” فى ) . (1) والنص: وقال لهم : وان كنت أشهد لنفسى نشهاد تى 


حق لأنى أعلم من أين أتيت والى أين أذ هب “بيت لل : ؟١)‏ 








اوماد 


)5( )١( 
وفى الانجيل ( أيضا ) : انه حين استشعر بوثوب يهود عليه قال : ” قد جزعت‎ 


(؟») 
نفسى الآن ثماذ! أقول يا أبتاه ؟ فسلمنى فى هذا الوقت ” وانه بين رقع فسبى 
الخشبة , صاح صياءءا عظيما وقال : آلى آلى لم عد بتاى 5 وترجمته : اليسى 
(؟) :. 


اين لم أسلمتفى 1 
(ه) 10) 1 


وظفرته على جميح الألم والمهن التى تستقبحها أوها لانيل فكيف يصيسح 
(8م) 
ويجزع مما تظطهر به قد رته وقهرته ؟ وهل سمع ( قط ) اسفن هذا القول ؟ 


أو أظهر تناقضا منه ؟ 
)40) 
ثم فى موضع آاخر منه أنه قال, قبل ذلك ” من أحب أن يقفوا أثرى فليذ هب نفسه ” 


فحرض على اتلاف النفوس , فكيف يجزع مما يحرض عليه قبل ؟ أم كيف يكون. الهسا 
1 آم تيف يكون. ابن الله ثم يد عوه أن يخلصه فى ذ لك الوقت فلم يستبب 


٠١( 
له ؟‎ 





عه 


)١(‏ فى انجيل متى الاصحاح 51 (؟) سقطتمن ”*ج 

(؟) والنص ” فقال لهم نفسى حزينة جدا حتى الموت . . .وخر على وجه وتان 
يصلى قائلا يا أبتاه ان أمكن فلتعبر عنى هذ ه الكأس ” (متى ٠5‏ : بره 0) 

( ؟) والنص” صرخ. يسوع بصوتعظيم تائلا ايلىايلى لما شيقتنى أى : اله ىال 
الماذ١‏ ترئتنى *. (انشييل متى الاصحاج لاا : 620 ) 

(ه) ساقطاة من ” ب” 

(1) فى ”ب” (منها ) 

(7) سفر أعمال الرسل / الاصحاح الثانى : 5١‏ - 56) وانجيل يوحنا :١‏ و بإد. م) 

(1) ألحقت بهامش 10 - 

(1) والنص كما جاء فى متى” ومن لا يأخذ صليبه ويتبعنى فلا يستحقنى . من وبسسد 
حياته يضيحها ومن أضاع حياته من أجلي يجد ها *( متى الاصماج . رمتو م) 

(9) أنظر ددذ! الرد فى كتاب بين الاسلام والمسيحية لابى عبيد ة الخزرجى / 1/٠‏ 








- #69 


ومن أظهر د ليل على وقوع الخلط فيه » أن ا متاؤش الحوارى حين. ن تر 


0 ٍ 
يعقوب بن متان. بن 5 الب ا : وعد الى ابراهيم الغلييل 
5 
تسعة وثلاثين 1" 


ثم فى انجيل لوقا ” يقول يوسف بن هالى 00ظ2 


وعد الى ابراهيم نيفا وخسين أبا ” فياليت شعرى كيف يوجوز مثل نف ! على الله ؟: 


(»؟) 


1 و كيف بدقلٍ هذا فى 000 8 


(؟) 
طبيعى » نسبالتوليد » والآنغر نسب شرع » نسب الولاء والثفالة ”. والتناقض. 


(ه) 
باق عليه بعد اختراع هذا الهذ يان 


ثم انظر هذ ه الشناعة التى ارتكبوها , حيث نسبوا عيسى عليه السلام الى رجسل 
ما جعي لني ا ل مم ينا ٠‏ بان أرا تر 52057 
ثم انهم يبلغون. نسب يوسف الى آدم . ثم يقولون الى الله . 

فهلا 0 يستذنون عن ذ 5 ر نسب من لا ينتسب له عيسى + ويقولون فسى 
عيسى .جه ما يقولون فى آنام لولا الجهل والتحكم ؟ !! 

وفى الانجيل عنه ” أنه تان يوما قد نهاهم عن التجارة فى بيتالمقداس . وأن 
اليبود قالت له ( 000 أى علامة تظطهر لنا ؟ قال تهد مون هذ! البيت وأبنيه 





)١(‏ يقصد اليحازر بن أليود (؟) متى / الاصحاج الأول : و( 

(*) والتص” وهو على ما كان يظن ١‏ بن يوسف بن :الى بن متثات بن لا وى بن 
ملشسى بن يناين يوسف” ( انجيل لوقا الاصحاح الثالث : )2 

(؟) انظر كتاب بين الاسلام والمسيحية للخزرجى ١ر١‏ 

(8) اح أن 1 عد ملوك العجم غير المتنصرة اطلع فى أناجيلهم على هذ! التناقض 
فى نسب عيسى عليه السلام فحابه عليكم وشافه أربابكم فيه »فلم يكن فيهم مسن 
يعتذ ر عن ذ لك وسقط. ما بأيد يهم ( بمنالا سلام والمسيحية .رف ١.ر١).‏ 


نويد ترون 0 ٠‏ [تجبيل لوقا الا صحاح -- 1 4 


5200-6 
6ت 
أإلكا 








5 1 


لكم فى ثلاثة أيام.. فقالت اليببود مكاي ل تمد را شين جه دمن اسيدف 
فى ثلاثة أيام |1 ” ٠‏ 

شم فى موضع آاغر منه ع. ” أنه لما ظفرت يه اليهود - بظنكم - وحمل الى بلاط تيصر 
) 0 عليه بينة . أن شاهدى زور ء جاءا! اليه . وقالا : سمعنا هك ! 
يقول : أنا قاد ر على بنيان البيت فى ع 

وعنه مجان ة عوائقة لما ال ميس لليهود . فهذ! الشاهد قال عليه الحق 

( على ما ) يقتضيه كلامه .ومن شهد بما سمح , كيف يقال عليه شاهد الزور ؟ 
أو كيف يسميه الله شاهد زور ؟ 

ومن أعجب الا شياء : أن اليهد لا تحرف شيقا من ذا : ولا سمعت أن أسلاقها 
جرى بينهم وبين عيسى هف | المجلس ؛ ولا سوى ذلك مما تصفون فى مزخوفات كتيكي. 
وفى الانجيل أيضا للوتا : ” أن عيسى قال لرجلين من تلاميذه , اذهبا الى 
الحصن الذدى -- » فاذا د خلتصاه فتجد ان فلوا مربوطا لم يركبه أحد ‏ فحلاه 


واقبلا به الي ” 





)١(‏ والتص : ” فأسباب اليهود وقالوا له : أيةآية ترينا حتى تغمل «ذ ١‏ أجاب 
يسوع وقال لهم . انقضوا هذا الهيكل وفى ثلاثة أيام أقيمه . فقال الينود 


فى ستووأ ف بق هذا الهيد ل أفأنت فى ثلاكة ة أيا م تقيمه ” 
الى لب" ددح 3( واسعيت ) ( يوحنا /الاسماح الثاني بو 1 4 


(؟) والنص” وتان رؤسا* الكهنة والشيوخ والسجمع كله يطلبون شهاد ة زور علسسى 
يسوع لدّى يقتلوه ٠.‏ فلم يببدوا . ومع أنه ججاء شهود زور كثيروى لم يجد وا ولكن 
أخيرا تقدم شاهد! زور وقالا : هذا قال انى أقدر أن أنقض هيكل الله 
وفى ثلاثة أيام أبنيه ” ( انجيل متى / الاصحاح 1, : وى () 

(؟) فى *أ” رلا ) 

(ه) انظر هذا الرد فى كتاب بين الاسلام والسيحية للخزرجى ؟.ر(و. 

(1) والتص ” أرسل اثنمن من تلاميذه قائلا : ان هبا الى القرية التى أمامكما وحين 
تد خلانسها تجد أن. جحشا مريوطا لم يجلسرعليه أحد من الناس قط فحلاه راثيا 
به . (اتجيل لوقا /الاصحاج هو : هو .ن) 





ه؟9” هه 


)١( 01)‏ 
وفى الا نجيل ” لمتاؤش يصف هذ! الخبر بعينه » ويذ كر أنها كانت حمارة ” فحسيك: 


وفى الانجيل أيضا للوتا ” يخبر عن المرأة القى ليسي رجلي المسيح , 
(؟ 

)00 : 
وفى الانجيل لمتاوش + ” انها صبت الطيب على رأسالسيح . فما أبعد اليقين > زوير) 
عن خبر فيه مثل هذ ! الا ختلاف المبين . 

(ه) (ة>) 

وفى الانبيل أيضا : ” أن أم روابن ) سبد!إى جا*تالى عيسى وصعها ابناها , 
فقال : ما تريد ين ؟ فقالت : أريد أن تجلس ولداى ؛ أحد هما عن يمينك والآخر 
عن شمالك اذ! بلستفى ملكك . فقال : تجهلين السؤال . أتصبران علىالكاس 
التى أشرب بها ؟ فقالا : نصبر ع فقال ستشريان بكأسي وليس الي تجليسكما 


2ع( 
عن يمينى ولا عن شمالى ٠‏ الا لمن وهب ف لك لى ”. 





)١(‏ والنص” حينئذ أرسل يسوع تلميذ ين قائلا لهما ان با الى القرية التى أمامكما 
فللوقت تبد ان أتانا مربوطة وجحشا معها فحلاهما وأتيانىيبما ” 
1 ( مقى ٠١:6١‏ ) 
(5) والذى ورد فى متى كما تبين أنها كانت حمارة وسعها جحشا مربوطا . ومع 
ذلك يغتلف النصالذى فى متى عما ورد فىانجيل لوقا بزيادة كلمة مارة . 
(؟) قارن.لوقا /الاصحاح السايم : لام 5.ه 
() والنص بتمامه فى متى ” وفيما كان يسوعفى بيتعنيا فى بيت سممعان الأيرص 
تقد مت اليه امرأة معها قارورة ايب كثير الثمن فسكبته على رأسه وهو متكى * . 
فلما رأى تلاميذ ه ذلك اغتاظوا قائلمن لماذ! هذا الاتلاف لأنه كان يمكن 
أن يباع دذ | الطيب بتثير ويعطى للفقراء ”.(متى الاصحاح > 0-1:6) 
(ه) ألحقت ببامش 15” 
(1) شكذا فى”أ” وهويقصد ( أمابني زبدى.” وفى “ج” (سبفاى) 
(/ا) قارن متى ( الاصساح الحشرون : .ع - م؟) 
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1 ١ 
0 فقد أخض:( 7 : أن لا يقد ر على تحجليسهما عن يمينه ولا‎ 
0 ( أو أن بيادى الأشياء وعلتها وعلة كل‎ 
فكيف يصح أن يكون بادى الأشياء كلها وعلتها ( ولا يقار أن يجلسهما عن يمينه‎ 
ثم يتبرأ عن ذلك بقوله : الا لمن وهب ذلك لى ؛ ولا مزيد فى‎ ٠ 0 ولا‎ 
. التناقض والفساد على هذا‎ 
وفى 06 أيضا ” أنه قال : لا تحسيوا أنى قدمتلاصلح بين أهل الأرض-‎ 
لم آت لصلاحهم ؛ لكن لألقى المحارية بينهم  انما قامت لأفرق بين المزء وابنه‎ 
.” والمرأة وابنينا » حقى يصير أعداء المرء أهل بيته‎ 
: ان 0 قامت لتحيوا وتزداد وا خيرا , واصلح بين الناس” وانه قال‎ 


: 4 1 
” من لطم غد ك:اليمنى ا ” ولا مزيد فى التناقض والفساد على هذ! , 


) فى شب” ر هذا‎ )١( 
(؟) ويفهم من النص المتقدم أن عيسى عليه السلام بشر لأنه رد الأمر الى الله‎ 
تعالى وذ ا يتناقض مع قول النصارىمن أن عيسى اله أو ابن اله تعالى الله‎ 
. عما يقولون علوا أبيرا‎ 
(؟) فى اتسيل يودنا / الاصحاح الأول : وم ) (») فى ”أ” وخج)(زمان)‎ 
. (ه) فى ”أ” جاءت رعن يمينه ) والأصح عن شماله‎ 
والنصكما فى متى ”لا تظنوا أنى جكتلألقى سلاما على الأرض . ما شت‎ )1( 
لألقى سلاما بل سيفا . فانى جثت لأفرق الانسا ن ضد أبيه والأبنة ضد‎ 
ع لسام)‎ : (١ أمها والكّئة ضب حماتها وأعداء الانسان أخل بيته ”( متى‎ 
(/ا) والنص” كما أن ابن الانسان لم يأت ليخد م يل ليخدم ولييذل نفسه فد ية‎ 
ر؟)‎ : 5٠ عن تثيرين ” ( متىالاصحاح‎ 
ونلعظ أن النص الأول .جعل المسيح نفسه نقمة على العالم » وفى التنسص‎ 
الثانى بين .عا رعمة للناس . وبينهما من التناقض الحجيب ونحن نبرىء‎ 
. المسيح عليه السلام لأنه مرسل من عند الله ولا يمكن أن يكون. نقمة على الحالم‎ 
) ١ بتصرف عن كتاببا يون الا سلاموالمسيهية لاير‎ ( 
” (م) والنص ”لا تقاوبوا الشر يل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أينا‎ 
انجيل متى الاصحاح الخاس : و6)‎ ( 











- لإؤ” - 


وف أن ”* أنه قال : لم آات لأنقض شريعة من قبلى انط جقت تسم " 
وكلاما من معناه . ثم فيه بعد أحرف ظيلة » كلام آخر ينقض. فيه شريمة من تله 7 
وذلك قال : ” أما علمت أنه قيل للقدماء : لا تقتلوا » ومن قتل فقد استوجب 
القتل . وأنا أقول : ثل من سغط على أخيه فقد استوجب العقوبة » ومن قاف 
أخاه فقد استوجب ١‏ انفى من البجهاءة *. ظ 
ثم قال بعد ذلك : ” أما علمتم أنه قيل للقد ماء : من فارق امرأته فليكتب لما 
كتاب طلاق . وأنا أقول لكم : من فارق امرأته ( منكم )فى حو اب يا ال 
الزنا ٠.‏ ومن زوج مطلقة فهو قاسو ٠‏ ثم قال ” أما بلغكم أنه قيل للق ماء 
العين بالحين والسن بالسن » وأنا أقول,لا تكافكوا أحدا بسيكة » ولكن من لدام 
هد ك اليمنى فائصب له اليسرى ؛ ومن أراد مغالبتك وانتزاعك قميصك فسزده 

6 
ا ردا*كق ” . 
كيف يصح أن يةول : لم 1 تلا نقض شريعة من قبلى ثم ينقضها حكما حكما ؟ ثسم 
قوله : معت متمما . لا 5 أيضا (٠‏ ل ريعي كانت تامة كاملة 2 


والتام لا يتمم , والتامل لا يكمل . فهذ! تناقض وفساب . 





)١(‏ والنص ” لا تظنوا أنى جقت لا نقض الناموس أو الأنبياء . ماجئت لاأنقسض 
بل لأكمل * ( اتعيل متى / الاصعاح القاس: 7و ) 
(؟) قارن هذا بما فى انجيل متقى ه: 8-59١‏ ؟؟ (0) ألحقت بهامش”]” 
(؟) والنص : وقيل من طلق امراته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم ان 
من طلق, امرأته الا لعلة الزنى يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى ” 
( متى / الاصحاح ه : ١98ل‏ ؟) 
(ه) والنص” سسحتم أنه قيل عين بحمن وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا 
الشر بل من لامك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ومن أراد أن 
يخاصمك ويأخَن ثوبك فاترك له الرداء أيضا * (متى ه : يرم - .ع) 
وقد أشار الترآن الى ما أشارت اليه التوراة فى قوله تعالى (وكتبنا علييهم 
نينا أن النفن بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأد ن بالأذ ن والسن 
بالسن والجروح قصاس *” ) المائد > (5) فى “ب ” ) وان ( 
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وعيسى. عليه السام منزه مرا ل تنا قض وتساد ٠.‏ وليس جد ١‏ ولا شى * ميهد .من 
)١(‏ 
50 ف لك كله . 


لر؟) لو 


5 )20( 


4 ا 1 
الحمامية , وأنا فو : انك الجر 03 وعلى هذ ١‏ الععر ايتنى بينى ٠‏ 5 ميا 


حللته لي الأرض يدون محلولا فى السماء , وما عقد ته على الأرض عد 
0 5200 6 )1 
فى ابد *, ثم يحفد أعرف يسيرة قال ( بحينه ) : ” از هب ( عنى ) 55 


لا تعارض فائك باعل 0 
و رض قاناك» .. يذونى 0 


فثيف يدون شيداان عا صل يدايعه صاعهب السصاء ؟ وضث ١‏ عَايه التناقض ٠‏ 
٠ ( 4 4‏ وو ) 3 0( 
وفى الانجيل ( أيضنا ) لمتاؤش : أن عيسى قال ” لم تلد النساء مثل يحى 
١ )١١(‏ 
ثم فق انجيل يوحنا 3 أن يسعى بحاكت اليه اليبود من يكشف لهم عن امره فسألوه : 
من خو ؟ أضو المسيح ؟ تاليلا قالوا : أتراك الياس؟ قال : لا الوا : 





” ساقطة من "ب ” ش (؟) ساقطة من "ب‎ )١( 

(؟) فىالنسخ الثلدث ( لبيطر ) 

(؟) والنص” وأنا بقول لك أيضا أنت بطردى وعلى حذ ه الصخرة أبنى كتيستى 
وأيواب اليسميم لن تقوى عليها . واعطيك مفاتيح ملكوت السموات . فكل, 
ما تريطه على الأرض يكون مربوطا فى السم وات . وكل ما تحله على الأرض ينون 
صططولا في السدوات” . رمت ١5‏ : ر١-6؟١)‏ 

(ه) فى*ب” (له) (1) سقطتمن *أ” و”ج” 

(7) والنص : ” وقال لبطرس اذ هبعنى ياشيطان أنت مدثرة لى لأنك لا تيتم 


بما' لله لكن يما للناس” ا مقى / الاصشاجح 9١+‏ : مو) 


(8م) انظر كتاب بين ) ألا سكم والمسي. بيه للخزرجى 4م11 
)90 ( سقط.ءت من 7 8 3 


)٠١(‏ والنص.” الحز, أقول لكم لم يقم, بين المولود ين من النساء أعظم من يودضا 


المعمد أن 7 (اتهيل متى في الاصحاح )(١١9 : ١١‏ 
(99) الحيل ا ب الأصها- : الاول : أوسع؟و) 








- #19 


(1)(١؟)‏ ., ش (5ا), 
( المفاز ) ”2 فنفى عن نخسه كونه / نبيا ء ولا يجوز لنبى أن ينكر نبوته »فاته (لال/) 


(؟) 
يكون كاذ با , والنبى ( صاب ق.) لا يكذاب . 





) فى سب” (المعات‎ )١( 

(؟) والنص : ” وذه حى شبادة يوعنا حين أرسل اليهود من (ورشليم كهنة 
ولا ويجن ليسألوه من أنت . فاعترف ولم ينكر وأقر أنى لست أنا المسيح . 
فسألوه اذا ماذ! . ايلياء أنت . فقال لست أنا . النبى أنت . نأجاب لا 
فقالوا له : من أنت لنحطى جوابا للذين أرسلونا ماذ! تقول عن نفسك قال : 
أنا صوت صارخ فى البرية ”:. ( الجيل يوسنا ‏ الاصحاح الأول : 4 بن ؟) 

() فهم المؤلف من النص أنيحيى أنكر نبوته كما ظهر له . والواقع أن. هذا 
خلاف ما ظهر له »حيث أن يحى بن زكريا لما ظهر نبيا فى اليهود فى 
الع القرن الأول بن الميلاك لمي بالسيم: :ويسيك له الطريق كان اجون 
يحلمون يقينا من نبوكات كتبهم أنه لا يزال هناك ثلاثة أنبياء لم يظهروا بعد 
وهم : ايلياء وشو الياس والمسيح ء والنجى . ومن الواضح اذا أن لكل 
واحد من الثاثة الذين كان ينتظرهم اليهود اسما يعرف به . ولما كان 
اليبود قف اشتهروا بظهور الأنبياء فيهم ,» فان تسمية هذ! النبى المرتقي. 
الأخير باسم ( النوى ) يعنى أنه نبى ولكته ليس ككل الأنبياء . أنه نببى 
أمره جِلّل ونبأه عظيم انه نبى الزمان أو ضو النبى المرتقب . 
( النبوة والأنبياء فى اليهود ية والمسيدية والاسلام للمهند س أحمد عبد الوشاب 

)١؟4-1‎ 1 

ولهذ ١‏ لم يذ ب يحى عليه السلام عند ما سأله اليبود هل أنتاللسيح فقال 
لهم لا . ثم سألوه هل أنت ايلياء ( الياس ) قال لهملا . هل أنسست 
النبى - يقصد ون به مسد عليه الصلاة والسلام والذى يوجد وصقه عند شم 
فى التوراة ‏ فظال لهم لا . فهو ليمربن الثلاثة الذين سأل اليهود عنيسه 
فهواذا! لم ينفى عن نفسه النبوة فى أية حال . 

(») فى”أ* ( صادظ ) 








اهاج 6 الم 


فيلزسهم أحد ار : أما أن يكون يحى ليسينبى . وضوباطل . أو 
يدون انجيليم صعرفا وهو حق . 
ولو تتيع ما فيه من »“نف! القبيل ء» لاحتاج ذلك الى التكثير والتطويل . وبموضع 
واحد من هذ ه المواضع » يحصل أن كتابهم قابل للتحريف زالتغيير . فكيف بالتزيد 
والتكثير ؟ فق حصل من ذا البحث الصحيح : أن التوراة والانجيل لا تمصلل 
الثقة بهما , فلا يصح الاستد لال بهما , لكونهما غير متواترين وقابلين للتايير. 
وقد د للنا على بحض ما وقع فيهما من ذ له» . واذ١‏ جاز مثل ذلك فى هف يسسن 
الكتابين » مع كونهما أشهر ما عند شم , وأعظم عمد هم ومستند د يانتهم » فمسا 
ظنك بغير ذ ينك من سائر تتبهم القى يستد لون بها مما ليسمشهورا مثلهما » 
ولا سوبا الى الله تسبتينا :© 
فحلى :ف ! : جما أولى بحدم التواتر » وبقبول التحريف فيهما ه ( ا ان عوا 
تواتر شى * من ذل» » فلينظر » ل كملت فيه شروط التواتر أم لا ؟ فان. كملت 
قبلنا وآمنا ٠‏ وان لم تثمل توقفنا وطالبناهم بالطريق الموصل الى العلم . 
ناذا ثبتت نل ه ١اأمقد‏ مة » ظلنا يبدل ها للمستد ل على ( ا اليس (بالأدلة 
المتقدمة : لا تظطن آنا ترد 0 أو أثنا نشك فيها . حاشى لله . بل 
نحن أحق, وأولى بحيسى بن مريم منكم . فانكم قلتم فيه ما لا ينبغى له ». ونسيتموه 
(ه) (5) ا 5 
الى .ما ( يتبرا ) هومنه . بل أنتم لحسر الله أبعد منه.ء وابغض اليه ممن أنكر 
نبوته وتفر به . نانمن أنكر نبوته وكفر به لم يشرك بالله كما فعلتم أنتم » ححيث جحلتموه 
الها آخر »ولم يعرض بد.يسى عليه السلام للموقف الخبل الذى يستله الله نيه عن 


غلوكم فيه وعياد تكم له » *يث يقول الله له : ( ياعيسى بن مريم ؟ أأنت قلت المناس, 





)"في “ب > ( آمرين: ) (؟) فى *أ” رفاذا) 
0») ساقطة من ”يي ” (2>) ما بين القوسين سقط من ” ج” 


(ه) فى "ب” (رتبرأ ) (1) من زعمهم بأن عيسى اله كما قالى تسالى: 
0000 : 5 5 ءِ 
(التوبة . ) 





-. ١(٠.*»؟‏ هه 


١) 

اتخذ ونى وأمي البيسن من د ون الله ) فيقول خجلا فزعا متبر“! من قبيح ما نسيتموه 
0000 (؟) 0 

اليه ( سبدانت ما يون لى أن أقول ما ليس لى بحق ان كنت قلته فق علمته ) 
وأما نحن » فانما نقول يه : ما قاله الله على لسان رسوله المصطفى ( ما المسيح 

ش 5 (94) 
بن مريم الا رسول قف .لت من تبله الرسل وأمه صدّ يقة كانا يأكلان الطعام ) 
وما قاله الله أيضًا فيه على لسان أشعياء » حيث بشر به » وأخبر يقد ومه : ” هذ [' 

(ه) 

غلامى المصطفى وحبيوير الذي ارتضت به نفسى ” « وما قاله هنو عن نكسه » حعسين 
)30) 
تكلم فى ( صهده) : ( إنوعبد الله , آتانى الكتاب وجعلنى نبيا وجعلنى مبارتا 


ا 
أينما كت وأوصاتى بالصلاة والزكاة ما دمت حهأ ) فنحن نحرفه حق, معرفته » 
ونؤمن بنبوته وشريددته فنحيل عليه الآالبية » أن ليست من صفته :(ما كان مقس أن 
يأتيه الله التّتاب وال عم 0 0 ثم يقول للنا للناس كونوا عباد ١‏ لى من د ون اللنسه 


)م الك 
ولكن كونوا ربانيين يما ( تنتم ١‏ تحلمون الثتاب وبما كنتم تد رسون ) . 


ثم انا نعرف ما ذ كرناه من . بع انك كثمرة قاطهة » ويراحين صادعة تخضع لهسا 
١ ٠‏ 
رقاب الجا حد ين ويستضيى * ينورها بصاكر المبصرين . واذ! كان كذ لك : فصا 
١1‏ : 1 00 
استد للت ( به) أنتعاى نبوة عيسى من كلام النبيين- ان صح ‏ فهو زياداة فى أنواع 
الأدلة ٠‏ لا فى نفى اليقين . فلف لك لا نباحثك فيها ولا نبالى بك , أتجهلها 
أم تدريبا ؟!! على أنا لو ناقشناك فى تلك الأدلة , لأظهرنا لك فيبها الفساد 


5 50 وله 15) 0 
والعلة ٠.‏ ولكن ما لا يخالف غرضنا ولا يقتضيه تهما ( بالنا ) نطول انفاسنا فيه . 





* 5” سورة المائدة 5١و (؟) سقط تمن‎ )١( 
(؟) سورة المائدة و ب“‎ ١١ (؟) سورة المائدة‎ 


(ه) والنص ” هوذا! عبدى الذء 0 الذى سرت يه نفسى ” 
الاصحاء : 
(5) فى *ج 58 ) نمك 1 ) وماأثبتناه دل اليل 7 سح اد 0١‏ 


(07) سورة مريم "١-5٠.‏ سق ع 
(9) سورة آل عمران ©؟ “ل )٠١(‏ فى ”ب” (يشفي ) 


)١9١(‏ ساقطة من أب وي 5 ” ( أنتيه) 
)١5(‏ فى *ج ” (بالك) وما إثبتتاه هو الصواب . 








ست ا » © اعم 


/ الفصل الرأ يس سسع ش (حهم) 


: )10 
( فى بيان ما ورد من بعض شبهنات النص اارى. ) 


قال ع” وأنت أيها الانسا ن ؛ تجدوا فى كتابكم فى آل عمران ( وأنزل التوراة والأنبيل 
0 


كما أثيتنا نحن ديننا من كتب الأنبياء ”. 
(؟) 


)1١ (ه)‎ ٠ 
” كما قال رسولك ” البينة لمن ادعى ( واليمين ) على من أنكر‎ 


070 ٠ 0 5 

فوجب عليك أن تثب تند ينك؛ من التوراة والاشعيل التى أنت مقر ( ببهما ) »2 وأنت 

مذّعى أن كتابكم من الله فأثبتوه من التوراة بالحبرانى » ومن الانديل بالعجمى كبا 
050 (1) 

أنتم مقرون . وقولكم ( زما سدم الا رسول قد خلت من قبله الرسسل )نائى 





)١(‏ ما بين القوسين اضافة منى 0 (؟)ما بين القوسين سقط من "ي.* 
(؟) سورة آل عمران - 6 (؟) فى ”ب” ( شى*) والصحيح ما أثبتتاه 


(ه) ورت فى ”1أ” ( والبينة ) 
(1) ونصالعد يث ثما رواه الد ارقطنى ” البينة على المدعى واليمين على من أنثر” 
( سنن الد ارقطنى ٠٠57/6‏ كتاب فى الأقضية والأحكام ) والحديث فيسه 

ضعف مع أنه مرسل ( كشف الهفاء ورم ؟؟) 
وورد الحد يث برواية أخرى عن عمرو بن شميب عن أبيه عن جد ه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته ( البينة على المدعى واليمين على المدغي 
عليه ) وضذا «عد يث فى اسناد ه مقال ء ومدمد بن عبيد الله الحرززى يضدٌة : 
فى الدد يث من قبل سعفظه , ضعذه ابناطبارك وغفيره. ( صحيح الترمذى 
بشرح ابن الحربى +/ 0م كتاب الأحكام يابما مجاء فى أن البينة على المدعن..) 

(/ا) فى “أ”و”ج” (يهم) 

(.) نسن نقر بعا أنزل على موسى وعيسى عليهما السلام , أما الكتب المت اولة بيضيم 
الآن فلا نقر بما فيها لأنها سعرفة 

(و) سورةآل عمران / 166. 











ل “ام ال 
)١(‏ 0 (5) : 3 

أطالبك من الكتب التى جاء تي هالرسل , كما قلتم : فأأات بما ادعيت والا 

بكر يم )ا 0 (4) 
يمينى لانى أنكر لك . ( ولا يقبل ) لك من النبوات والروايات ( المرويات) عن 

(ه) )30) 
مسلم فى كتابه الذى قال :ع حدثنا سفيان عن الزهرى عن قتاداة عن عائتشسة 
080 (8).. 1 
قالت : جاءت امرأة رفاعة الى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فقالت : له تست 
مودس )قوم ٠‏ (64) 

لرفاعة فطلقنى , فتزوءت عبد الرحمن بن الزبمر متبسم الزسول ضاهكا وقال : 
أتريد ين أن ترجحى ألى رفاعة » لا حتى تذ وقى عسيلته ويذ وق عبد الرحمن بنالزيير 
)١١(‏ 
عسيلتك ” . 





() فى "أ”و*ج” أطلبك ) () فى ”ج ” ر(الكتاب ) 


(؟) فى *ج” (لا أقبل ) (؟) سقط تمن ”ب ” 

(ه) هوآبوالدسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى ولد سنة 
5ه اه وضواسد الأئمة العفاظ وأعلام المحدثين , رحل الى الحجاز , 
والعراق والشام فى طلب الحد يث ونو صاحب صحيح مسلم . توضي سنة 19 وى 
ود فن بنصر آباذف ظاهر ينيسابور ( وفيات الأعيان ه/7107) 

(1) المشهور وهو صديح مسلم . 

( /) هيو رناعة بن رناعة القرظى من بنى قريظة . روىعنه ابنه قال : نزلت صدر 
هذ ه الآية ( ولقد وصلنا لهم القول لحلهم يذ كرون ) القصص١‏ ه- فى عشرة 
أنا أ.س هم . ( الاستيغاب 5/(للا/#) (م) ساقطةمن *أ”و”ج”. 

(1) هوعبد الرمن بن الزبير القرظى المدنى له صحبة (تهذ يب التهذيب 9/5ه 8 ) 

)٠١ (‏ ونصرواية مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : ” ساءتامرأة رفاعة 
القرظى الى النمى صلى الله عليه وسلم فقالت : كتستعند رفاعة فطلقتى نَأبّيث 
أن ترجحى الى رفاعة ؟ لا حتى تف وقى عسيلته ويذ وق عسيلتك ” . ( صخيصح 
مسلم بشرح النووى /١١‏ ؟ كتاب النكاح بابلا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقهيا 
حتى 0 زوها غمره ) (وورؤاه البخارى رقم الحديث (15و؟؟) كتاب الشسبادات 
ياب شهاد ة المغتيى ) والترمذى رقم الحذ يثك ؟) أبواب النكاح ياب ما عاء 
فيمن يطلز. امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر . 








غة تود 


وفى رواية أرى عن عائشة قالت : طلق رجل امرأة ثلاثة , فتزوجها رجل سم 

طلقها قبل أن يد خل بها , وأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل الرسول عسن 
ذلك قال : لا حقى يذ وق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول "فافهم . 

فمثل هذ ه النبوات لا يقبلوها منكم , لأن المسيح يقول ”لا ينبغى للرجل طلاق 
0 أن تزنى أوان زنتفلا يحل له مراجمتها ٠‏ ومن طلق امرأته فق جعل 


0 كن الىالزنا » أعنى من طلقها دون سبب . ومن زوع مطلقة فهسو 


فاسق يها ”. 
وأنتم تقولوا لا يدل لزوجه.ا مراجعتها الا أن تزنى . بدل أن تنتهوا عن الزن! 


0؟) 1 
تأمروا بالزنا » وهو عند كم فريضة التياس . وأنا أريد قطع ذ نب التيس » وأن نجحله 


فى ذ قه ليلوح أسته لمعرة صرصر الشمال ٠‏ وحمارة قيض هجير البجنوب . 

وهذ! -جواب كلامك انتصافا منك كما يقول قرآنك ” ومن انتصف بحد ظلمه فصلا 
جناح يه فافهم . ثم قلت فى شعرك : أراد النصارىينصرون مسالهم قار 
أنت ممالك . لأنك قلت :بالسفه والطحن فى د يننا . وقلت الكذ بعلى مسيحنا . 
فكيف قللتما لم تعلم ؟ وتيف تجرأت أن تتكلم ؟ واعلم أنك ان أرسلت بعد هذا 
العف + فاق ايمحراقي كله ولك( كايا ) لس اريتك نوكن ناا عارك نيبن 

من الأتاويل التى لا ( 00 على انكارها قافهم . 

لأنك قلت فى المسيح أنه غثاء وأوضار » وأنك سبيت الحاكم عليك وعلى جميح الأأصم 


1 (9) 
يوم القيامة 7 لكن سوة» تلقاه حاكما ليس يطلب ( عليك ) بينة . 
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)١(‏ رواءابن أبى شييبة عن ابن عمر وعائشة بنحعو منه ( المصنف فى الأحاد يت رالآثار 
؟ / ه /ا؟ كتاب النتاح / باب فى الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج زوجا ) 

(؟) فى *ب” (له) ( ) قارن متى /الاصحاح ه : (لاس؟ 

( ؟) يشير الى قوله عليه السلام” أتد رون من التي سالمستعار ” كما سيأتى فى اللدد يث. 

(ه) يشير الى :وله تدالى ( ولمن انتصر بحد ذالمه فأولكك ما عليهم من سبيل ) | 


(1) فى “ب” ( فانظر ) وما أثيتتاه هو الصواب . الخجرم رع 
(7) فى”*أ”و”ج ” (ركتاب) (م) فىالنسخ الثلاث ر تقدروا) 00 


(4) لمترد فى النسخ الثلاث وهى اضافة منى . 








-- 6*؟ هه 


5 5 5 )١1( 
واعلم انى لم ( أرب ) فى الأول شتم أحد . لكن لما بعث اليّ أول كتاب السفه‎ 
والسب ؛ وداذّات له السبواب يأمه هاجر ء ولم نقل فيها عشر ما قال الله فيها فى‎ 
. التوراة‎ 
)50 
فاسمع قول الله عنمها وعن ابنها ” ( رأت) سارة ابن «هاجر المصرى , الذى ولدت‎ 
ش (؟)‎ 
يرث هذ ه الأمة وابنها مع ابنى اسحق فصعب على ايراعيم ما قالت له عن ابنه فقال‎ 
الله : / لابرا هيم 6 لايصحب عليك بك كلام سارة عن الصبى وعن أمتك وجميع ما تقول ( 5م‎ 
لك سارة اسمع من تولها . فقال ابراسمم : هذا كلام اللهالٌ قاعلا : لايربثك‎ 


(؟) 
نسلك ” فافهم ترشد . 


(ه) 
واعلم كيف قطع الله ورث ! سماعيل وأمه فى قوله : لا يرئك هذا . 
٠‏ (1) ا 
( ثم قال عن اسعق : الذى يخرج من صلبك »: وكيف ) قال الله لابرا هيم »باسح قيتسص 


7١6 





)١(‏ فى النسخ الثلاث ( أريد ) 2 (؟) ألحقتبهامش ”ج” 

() سقطت من “ب ” 

(؟) والنص” ورآت سارة اين هاجر المصرية الذى ولد ته لا براهيم يمزح . فقالت 
لا براضيم اطرد هذ ه الجارية وابنها لأأن ابن هذ ه الجارية لا يرث مع ابسنى 
اسدق, فقيح الكلام جد!ا فى عينى ابراهيم لسبب ابنه فقال الله لا براديم : 
لا يقبح فى عينيك من جل الغلام ومن أجل جاريتك فى كل ما تقول لك سارة 
اسمع لقولها لأنه باسحق يدعى لك نسل ”. (تكوين الاصحاح 1؟: 4 1) 

(ه) ان هذا القول .و قول سارة لا براسيم ولي سمن قول الله ولهذ ١‏ قال الله لا براهيم 
* باسحق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأ جمله أمة لأنه نسلك ” 

(1) م بون القوسين سقط من  *‏ « ( تموين١؟‏ : ؟١-"ؤ)‏ 

(7) ان التأكيداتالتى ورد ت فى التوراة على بركة اسحق والتى ظهرت فى يحقوب 


ابنه لها ما يمائلها من التأكيد ات 5 اسناعيل كا ينتوت : 
9 ا النصارى د . ألسقاً /ه؟و) 
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فأخذ ايراهيم خبزا وجرة ماء » وجعل على أكتاف الأمة . وجعل اسماعيل على 
عنقها بالليل ٠‏ وأخرجها يولد ما عن اير * فتنسلت منه الأمة الذى قال فيها 
قرآنكم » أشد كفرا 500 , 
والسلام على من اتبع الهدى وآمن بشريعة المسيح حقيقة الايمان ورحمة الله 
وبركاته ”*. كمل كلامه . 
(؟) (؟) 
( الجوابعما ذكره ) ( فى هذا الفصل ) 


جيه بيب لي لح خب عبن وي صن سبي صمي عت عبت عسي بين طحت عت طون لبي لين عبن اميس 


اعلم يا هف! المخد وع ؟ المصروف عن المعارف الممنوع الشاهد عليه جهله , بأنه 
ليس بتابع ولا متبوع » أنّا نؤمن بالله وتبه ولا نفرق بمن أحعد من يعن 
بالتوراة والا نببيل : اَذ ين أنزلهما على رسوليه الملك الجليل . ولكن قبل أن 
يعتريهما الغقيو وا 0 

وقد نبهنا على أن التتاب الذى يأيد يكم المسسى بالانجيل عند كم » لا يقال عليه 
منزّل بالحقيقة , آما تقام من تلك الطريقة . ثم انا نسلم جدلا ( له 
من تلك التتب . ونبين صحة نبوة نبينا منها عن كلقب . ظ 


فأما قولك واعلم أنا للا نقبل من كتبكم شيكا » فليس ن لك بأول عناد كم » فكم لثم منسهاء وكم 





لباجر واضعا اياهما على كتفها والولد وصرفها فمضت وتا هت فى برية بكر سبهم” 

(؟) بريد أن يشير الى قوله تعالى : ( تكوين ١؟ك:‏ ؟١)‏ 
( الأعراب أشد ثرا ونفاقا ) التوبة / 07؟ 

(؟) ا بين القوسين سقط من “ب” (4) ما بين القوسين سقط من ”أ ” و” ي” 

( ه) اقتباسمن الآية ” آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون كلآمن باللسسسه 
وصلا كته وكتبه ورسله لا نفرة. بين اعرد 2 رسله وقالوا سصعنا وأطهنا غنرانك 
ربنا واليك المصير ) البقرة /رهر؟. 

(؟) الآية السابقة تصلح د لياذ على وجوب الا يمان بالتوراة والا نجيل . 

(/ا) وق أشار التران الى هذا التعريف ( غويل للذ ين يكتبون الكتاب بأيد يهم ثم 
يقولون هذ !ا من عند الله ليشتروا به ثمنا ظيلا فويل لهم مما كتبت أيد يبم وويل 
لهم مما يكسيون ,) البقرة »وب« 

(غ) سى ب وج (رصحة ) 








ع 1634 الت 
دع .0 )١(‏ ء(51) 
وى اله نأ لقبول حق ولا لرد 
ياطل » فليس رد كم بأولى من قبولكم 000 ل الرعاع' الخثر الغشاء 
0 يقبلون بغير د ليل » ويرد ون بغير حجة ولا سبيل ؟ . 
والا فما الد ليل الذى أوجب عند كم : الا تقيلوا نيوة نبينا محمد صلى الله ليه وسلم 
مع وضوح معسجزاته , وعد الة بيناته ؟ على ما نبينه ان شاء الله ( 0 
فظه رجن يله 2:1 "أرو ردك الاريننا الوثريداليل: .+ وانما حوالا ول الماع توق كل جهو 
د خيل . يحكم على عقله ضواه » ويطيح معه حيث ما رماة . وليل ذلك صار د يندم 
ضحكة الحعقلاء . مشتملا على كل مقالة شسْنعاء . ومن كان هذ ! منهج سبيله »غرده 
لغير معنى بمثابة قبوله ٠‏ 
ولق كان ينبغى لك لو تن تعلى سنن النظار ء أهل البحث عن الحق والاعتبار » 
أن تحتى 5 » وتستد ل بزعمك على فساده , ثما قد فعلنا نسن بد ينكم » ان 
بيسنا تناقضه وعد م سداداه . على أنه قف تبمن الصبح لذدى 0 ووضحت !أ لشمس 
لسليم الحاستين : 
2 : 0 د 5 (م8) 
ماضر شصر,| لضحدى فى الجو مشرقة (أن ) لا يرى ضوءها من ليسنذ ١‏ بصر 
]ثم امنا فى قولك »م مستهزثتا ا ربك . فان قلت من كتابك شيكا , 


)٠١( 55 6 2‏ 
قلت لك : ثما قال رسولك : ” البينة على من ادعى واليمين على من أنكر” . 





)١(‏ فى النستم الثااث فى غ2 والصواب كما فى المثل 

(؟5) تقدم شرح المثل . انظر جمهرة الأمثال ١‏ - 65ه وكتاب الا مثال 
لابن سللام 0200013 

(؟) فى ثج” وهذا) (4) تقدام تفسير معنى هذا الكلام . 

(ه) ليستفى ”*ج 

(1) هذا المثل يضرب فى اعلان السر وابداؤه بعد كتمانه. كتاب الأمثال وى 

(7) ساقطةمن 1” (.م) لم أعثرعلى تاكل هذا البيت . 

0 0) 


3 التممو نر أرمة يفو حدبيث سين . . أما راي لد قطني جا فالحد يث فيه 





3-00 بن« >4 ص 


010 1 

أما قولك : رسولك ) فنحم ) هو رسول اليذ١ا‏ واليك : فآاعنا وكقرت 0 وصف قنسسا 
7 : 3 (؟5) 

وكذ بت ( وسيحلم الذدين ظلموا أى منخلب ينظبون ) يبون تقول رفنينا الله ريا + 


(1) 
وبمعمك ( رسولالله) رسولا 6 وبالا سلام د ينا ٠.‏ وأما أنت فان مت مصرا على 


تكن يبك ( 000 الله / النار » وليد خلنك فى دار البوار » ولا تنتفع يشفاعة (.؟* 
ملك مقرب ولا بنبى مختار . 

وأما طلبك البينة على صد قه ‏ فكفاك شباد ة الأنبياء المارفين بحقه ؛ المخبريبيين 

عنه بلزوم تصد يقه وصد قه » وسنبين ذ لك بأ.لمخ بيان . وأوضحه بأوضح برهان . 

وعلى سبيل الا ستحعجانل يكفيك بينة عد له ؛, ما وقع فى صحف النبى د ائيال , 5 

وصف الكذابين وقال ٠‏ ”لا تمتد دعوتهم ولا د : ا 


0 


: 3 7ا) 
وهذث كا يون محدمك ( رسوا ) صلى الله عليه وسلم قائم 5 ستمائة سنة ونيف» ٠‏ 


فكيف ترى قف ه البيئة المصححة أمعد لة عند ك أم مجرحة 5م 

)م 
) ود لق ( فى صودف النجى حبقوق 0 وهو الشاهد المظيم الموثوق قال “شاء 
الله من التيمن وت سي من جبيال فا ران 6 وامتاات ال رفن تحدميك أحمد وتفك يسه » 


2 
وملك الأرض يم سيبته ” 





)١(‏ فى ”جح ” ( نمعم ) وما أثبتناه هو الصواب . (؟) سورة الشمراءا؟؟ 

( ) سقطت من "ب ” (4) ض “ج * ( ظليد خلنك ) 

(ه) لمأقف على دكا النصرفى سقر د انيال . وقد وعدت معنى هذا النص في 
المزمور المقة والتاسع / 8 - 6١‏ (4) ليست فى ”ب” 

(“) ونيفه : اذا زاب (النهاية هم/١1»)(م)‏ سقطتمن "ب” 

(1) والئص” الله بجاء من تيمان والقد وسمن بجبل فاران . سيلاه جلاله فطيسى 
السمدوات والأرض امتالأت من تسبيحه . وكان لمعان كالنور . له من يسداه 
شماع وهنا استتار قدرته ”. (حبقوق ) الاصحاح الثالث « -ع) 
ولم يخرج 6 من جبال فاران القتى امتلات السصوات والا رض من تسبيعه ص 





4 - 


وقال أيضا : ” تضىء له الأرضء وستنتزع فى قسّيك :اغراقا ٠‏ وترتوى.السهام بأمرك 
يا متي 26 فهذا النبى الصاد ق المصد ق , قد أفصح بنحته » وصرح باسمه 
وبلد ه وشهكد يصد قه . 
ومن كان .الأنبيا* شسهود هفك استحق مكذ يه عذ اب النار وخلود ه . فلعنة الله 
والملائكة والناسأ. مين على من تبين له الحق ثم صار عنه من المعرضين . وسشعقد 
فى النبوات فصلا 0 ونأتى فيه بالمجائب , حتى يتبين فيه تواقح كل طاعبسس, 
عايت : ظ 
وأما'قولك + :” وانت تنك عي : أن كتابكم من ن الله ” » قان كنت تنكر ذلك », فاع 
عصابتك البلغاء من نصارى نجران » المتكلمين بلغة القرآن 5 ليعارضوه بسورة 
من مثله . فان فدلوا ذ لك د حضت حجته , وانقط ع عظيم قوله . لكنهم لما سمد.وا 
منه القرآن تحققوا على القطع : أنه ليس يقد ر عليه أسسد من الأنس والجا ! أ 
وعلموا أنه كلام الملك الدّ يان » فامنوا وصد قوا لما عرفوا وحققوا » فحصلوا علسى 
فضل 0 وآتا هم الله 0 
وأما قولك : فاثبتوه من التوراة بالمبرانى ؛ ومن الانجيل بالعمجمى ,فلتعلم أنا 
لولا كره لنا أن نتتلم بودأانة العجم ٠‏ لكان ذ لك علينا أيسر شى * يلتزم . ولكنا ان 


(ه) 
شاء الله ) تعالى ع( نذ كر كلام الأنبياء من كتبكم »كما د ترجمها المترجمون. من أهل 





- (4) وتسبيح أمته سوى معد صلى الله عليه وسلمءفان المسيح لم يكن بأرض فاران 
البتة » وموسى انما كلم من الطور والطور ليس من أرض فاران يعنى (مكة ( 
فيتون النص المتقد م من التوراة د ليلا على البشارة 00 السلام. 
)1١(‏ و«الواقعانه عقف بابا كاملا فى النبوات ا لمن القيم. ا 
(؟)4 كما إشارالى ذلك قوله الى( قل لكن اعتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هف ا القرآن لا .يأتون بمثله ولو تان بحضهم لبحض ظهيرا )الاسراء ير 
(؟ )1‏ يقصد الاسلامود ين النصارىي. 
(1) كما قال تعالى ( نأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة )آلعمران ,4 ١‏ 
(6) ليستفى ”ج * 





- 4. 


000 : .)١( 
وغفيرهما من المترجمين الذ ين تثقون بقولهم ء‎ ٠. ملتكم مثل يروئم » وحفص بن البر‎ 
, وتعولون على نظلوم » رلست أفمل مثل ما أنت فعلت » ولا أصنح شيكا مما صنحت‎ 
عيث نقلت 5غ ذم الأنبياء بالحبراي ي والحجصي 4« ثم ان ن شرعت في فى تر.عملضه وش ي تكسيره ؛‎ 


ار )0 


ومواقع الا لفاظ. . 

وأما أنت فلست بموثوة, بنقلك » ولا مصد ذ, فى قولك ,» لجهلك بالشروط التى يعتاج 
ابيها المترعمو: ٠ران‏ ادعيت أنك لست بجا هلا ,نما حد الترجمة وعقيةتها ؟ 

وما شروداها وثم أتسامها ؟ وما المصل الذى تجوز فيه , من الذدى لا تجوز ؟ 
ويهذ | السوكال ينامر بهلت وتبلد ك , وحتصرك وترد داك ؟ . 


03 


١ : :‏ 4 5 0 
ثم قلت : فأت بما أدعيت ؛ والا يمينى لا نى أدثر . جنا أنا قف أقميت البيناات 
الحعد ول , الذ ين ليدن لتقائل فى عد التهم ما يقول . ولقد أعلم صعن لك ٠‏ أنث 

37 1 1 (؟) 
ثم د ثرت على, معميية الا ستهزاء والتشقيص / والازه راء وا ته يص » عك يث امرأة رفاعة ,7 ) ؤ94) 
'لتقيح بذ لك د يننا » وتتسس اليه ششاعة . وأنت مع ف لك لم تحرف معناه ولا فهسمت 
فحواه . 
ثم قلت : بدد أن أثلمت بمساقه ,» ولم تقمه على ساقه . فمثل هذ ٠‏ النبوات 

000 يك ك4 000 2 8 ءام 
لا نقبلها مدع لان المسيج يقول : * لا ينبخى لرجل طلا ق زوبعته الا أن نزايرن 0 . 
فلتعلم أن هذا كلام جاهل بأدكام الأنبياء , ظان 0 م الشرع صفات لأعيان 


1 (ه) 1) 
الاشياء 5 ثم ) هو ث) يسمخمك من انا رالناسخ ار 6 وثلام كلها : ,مرك ود مفسوخ ٠ ٠‏ 





* لمأعثر لما على تربمة . (؟) سقط تمن "ب‎ )1١( 

(8) فى ثب” ( ذلك القول ) 

(؟») التغريص : النذ ب والتلام الذى لا يقوم على بينة وبرهان. . 

زه) ساقطة سن وعم . 

(1) و«المقصود بالنسخ عند علما* الأصول : رفع الشارع حكما شرعيا بد ليل متراخ ١‏ 


فالنسخ يدون فيه النصا. ن الناسمخ والمنسوخ غير مقترنين زمانا بل يون الفاسخ 
متأثرا عن المنسوخ . ( اصول الفقه لأبى زهرة / 61 1) 











- ؟»١1١‎ 


فنقول لبهذ! المنثر البامل » الذى ليس بمتشرع ولا عاقل , مدذمك طلاق الرجل 


)١( 8 7‏ (؟) 
(أومن جبهة الشرع . فان ادعيت أنه ( ممنوع) من جهة الحقل ) كانت د عواك: 


باطلة بالضرورة . فان صور هذ ه المسائل ووجود ها معلوم بالضرورة . فاذ١‏ يطل ' 
أن يكون ( امتناعيا "3 جهة العقل ؛ فيجوز أن توجد ءواذ١‏ بجاز أن توجد , 
فكيف ينبغخى لمن ينتسب الى العقل , أن ينكر نبوة من قامت الأد لة القاطعة 
ملح ل ار 1 حكم بشى؟* يصح فى العقل أن يوجد ؟ 
ثم من العجب العجاب الذى يستعظمه أولوا الألياب : أنكم التزمتم فى شرعكم , 
ما يشهد الحقل الأول بفساده , مثل قولكم فى الأقانيم أنها الهة ثلاثة السه 
واحد . 

)1( )5( 

وظتم فى الاتحاد والعلول ما يعلم فساد ه بضرورة ( الحقول ) ثم لم ( ينثركم ) 
ذلك عن اتباع شرعثم » بل يقول من يميز استحالة ذلك القول منكم » هسذ! 

( مما ل الل “بل يتبح فيه الشّتاب المنقول . 
ثم بحد التزام هذه المسعالات » ( 00 عنها بالترهات والغرافات ,2 
تنكرون علينا فعل شى * تبوزه الحقول » ولم تصر اليه الا بعد ثبوع الشرع المنقول » 


الذدى دل على صاءته البرهان المعقول ٠.‏ 





)10 سقدات من ”أ ”"و*ي” 

(؟١)‏ لط بين القوسين سقط من ”ب ” 

() فى”ب” ( إشناعها ) وما أثبتتاه هو الصواب . 
(») ساقطمة من “*ج 
(ه) فى ”ج ” (الحقل ) 

(1) فى ”ب” ( ينفذكم ) وما أثبتناه هو الصواب . 


1 اف قاع "لهسا تدرف )+ 
(8) فى ( المدشاقصة ( 


إبدا 


الى 





8 ؟19١»؟‏ س 


تأنقم من الجهل والزلل » كما جرى من ثلام النبوة مببرى المثل ! ييصر أسعد كسم 
القذاة فى 51000 ولا 000 فى عينه . وائما كان ذلك كله للمعنى الذى 
نبه الشاعر عليه عنالك 
(؟) (؟) 

(وعمن ) الرضا عن تزْ عيب كليلة ولكّن عين السخط تبدى المساويا 
فلو وفقتم لطريق الا نصاف ؛ لتركتم طريق التحعصب والاعتساف ٠.‏ ولو كنتم تطلبون 
الحق بد ليله لأوشك أن يرشد كم الى سبيله » ولككن من حرم التوفيق استد بسر 
الطريق ونكل عن التسقيق, . ظ 
واذا أدّعيت أن ذ لك ممنوع من جهة الشرع فنقول لك : اما أن يكون ممنوما 
من, جهة الشرائع كلا أو من بعضها , فان قلت : انه ممنوعمن جهة الشرائسع 
كلبا كان ذلك باطلا , ان الشرائع فى ذلك مختلفة . فان الصحلوم من سرع 


التوراة ‏ فى ذلك خلاف شرعكم . وكفى دليلا على أن التوراة تخالفكم فى ن لك , 





4 وهد 1 ماحود من تلام النبوة الذى جرى مجرى المثل ( كيف تبصر القذاة فى 
5 ل ٠.‏ ا 5 5 2 5 
عون أشيف وتك ع السِذ ع المعترض فى علقك ) ٠.‏ (كتاب الأمثاللا بنسلام > 7) 
وهذ ١‏ أيضا ورف الى عق ينض اهز : ” ولماذ١‏ تنظر القذى الذى فى علين 
أشيك . وأما الخشبة التى فى عينك فلا تفطن لها ” .(متى الاصعاح نا () 
وقد ورد أينضا هن ١‏ مثلا ويعنى : تعحبيرك غيرك د!ا؟ جو هزء من .جملسة 
ما فيك من الأب واء » يعن الحيوب ( مجمع الا . مثال للميدانى ا/رهه )١‏ 
(؟) الجذع : #موساز النخلة ( لسان العرب 4ه ١‏ «-مادة جذع ) 
٠.‏ 000 ماه 5 
(*«) فى النسخ الثلاث ماءت ( عيون ) والصحيح ما اثبته حتى لا يكسر بيت 


الم 5 
(.) وهف ! البيت لحبد الله بن معاوية بن عبد الله الجعفري . وقيل : ان 


عبد الله بن معاوية قال هذا الشعر فى صد يز, له يقال له قصى بن ف كوان . 
وتان فد عتب عليه ( كتاب الأغانى ل الغن الأصفم نى 1 (/ ؟١ؤ؟)‏ 
وينسب أيضا هذا البيت للشافعى فى ديوانه م 00 

( أنظر د يوان الشافعى ص ١؟)‏ 








- 41# د 


أول الكلام الذى سدّيته عن السيح أنه قال : 

*” أما علمتم أنه قيل للقدماء : من طلة. امرأته فليكتب لها كتاب طلاق ؛ وأننسا 
أقول من طلق, امرأته فق بعل لها سبيلا الى الزن 7 7) ظ 
فهذ!ا تصريح بدين ما أنكرته علينا » وتتكصت يه شرعنا . وكماجاز أن يغالف عيسي 

) لام ١‏ حك أحكام التوراة » ولا يد ل ذ لك على كذ به ولا على فسساد 

شرعه » كذ لك يعوز أن يغالف شرعنا شرع عيسى ( 00 ا فى بحض, الأحكام : 

ولا يدل ذلك على فساده . ان كل واحف منهم انما يبلخ // حكم الله , وليسسن ‏ (؟9)) 
مخترعا حكّما من قبله . 

شم قد تختلف الأسكام والأوضاع » بحسبما يريد ه الله تعالى ٠‏ وبحسبما يدلمه 

من اختلاف الأحوال والمصالح . والأصل فى ذلك , أن الله تعالى لا مودت 

فى أفعاله , ولا راد لشى * من أحكامه ٠‏ فيحل لعباد هما شاء » ويحرم عليهسم. 

ما شاء ( لا يسأل عما يفمل 0000 وهذا بين بنفسه , لا يجهله الا 

من كان عد يم حسه 2. 


ثم قلت : ” وأنتم تقولون : لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنن:: به ل أن تنتهوا 





)١(‏ و«النص” منطلق امرأته فليعطها كتاب طلاق وأما إنا فأقول لتم ان مسن 
طلق امرأته الا لحلة الزنا يجعلها تزنى ” ( متى م : وم - وم) 
وق تقدام أن السيح قال لتلاميذه ” لا تظنوا أنى جفت لا نقض الناموس أو 
الأنبياء مابئت لانيل لأكيل * « مقن و بوم 
وهذ ١!‏ نقض لمكم التوراة الذى ذ كر أنه لم يأت لنقضها لكن لاتماسبا . .ءيث 
أن شريحة التوراة أباحث الطلاق ولكن عيسى هنا يقول ”وأنا قول من. طلق 
امرأته فق جعل لها سبيلا الىالزنا ” أى حرم الطلاق . والأصل أن 
النصوص تقتضى التأبيد وتمنع من النسخ . ( الفصللا بن حزم 7/5١‏ ١1؟)‏ 

(؟9) ليستفى ثب.” 

(9) ألحقت بهامش مي” 

(؟) سورةالأنبياء / م«؟ 
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)1١( 
. عن الزنا تأمروا بالزنا ” . أسكت ( فض الله فاك ) ء فما أكذبك وما جفاك‎ 
6 تتقول علينا بما لا فقول 6 0007 شرائع الأنبياء 0 تصيرف متوا قح جهول‎ 


2١0 
ايان ا‎ 0 


اسمع يا لتّع 5 أنك لا تحسن أن تسمع . اعلم أن هذ! الذى ظننته بجبلك 
زنا لي سيزنا . لأن الزنا حقيقة : ايلاج فرج فى فرج محرم شرعا مشتهى طبعا . 
وشذ ه الحقيقة معد ومة فى الذى توهمت أنه زنا . فان قلت : ان كانت هذه 
الحقيقة معد ومة عند كم فليست صعد ومة عند نا فان هذا الا يلاج محرم عند نا فيو 
زنا » قلنا لك : ان ثان ( ا تحريم ذالك عند كم فقد ثبت تحليله عندنسا » 


30) )03730 1 
فان الله تحنا لى يحل لحبيد ه ما شاء ) ويحصرم ) عليهم ما شاء؟ . وهذ أ كما أنه ل 


(١)فض‏ الله فاك : أى أسقط الله أسنانك ( النهاية لابن الأثير «/ م0م») 
(؟1) فى “ب” ( يفحل ) 
(؟) فى ثج* (رنحل ) 
(؟) لكع : الأحمق ومن لا يتجه لمنطق ولا غيره .(القاموس المحيط 6/0 1) 
وكلمة لدّع عند الحرب تعنى الحبد ثم استعملت فى الحمق والذم . 
( السباية 6/ م )١‏ 
(ه) الممقت بهيامش 2 7 
(1) فى ”ج” [ يمع ]ااه تبساء فو الضو اب 
(/ا) وذلك لحثّمة الهية 58 شرائع السماء أنزلها الله ليصلح بها الؤشر , 
وهى واد ة نى أصلها لا تتعدد , ولكته سبحانه وتعالى لم يخلق التاءر, 
على شاكلة واحدة , فكان لابد أن تختلف بعض الأحكام التفصيلية فسى 
طائفة ولا تصلح فى الأخرى », فكان لذلك التناسخ فى الشرائع السماوية 
فى الأمور الى تختلف فيها الأجيال الانسانية » ولا تتاسخ فيما هنسو 
أصل الفضائل رما يتعلق بالتوحيد . ظ 
( أصول الفقه لأبى زخرة // /6() . 











سان ١‏ ؟ سه 
)١)‏ 
الله لموسى من الطلا ق .ما حرمه على عيسورن ٠‏ 
فروج » وحرمت فى شرعآخر ؟ فقد ثبت أن البطن. الأول من أولاد آدم أحلّت 
ال 50 
لهم نكاح الاخوات , ثم .حرمت على من بعد هم من الشوا 5 


ليل 
5 5 ونع 5 
وق سما* فى التوراة ” إن يعقوب نكح أختين راحيل وليا. » وجمع بيتهما وحرصهما 


حم 23 ع .(؟) 
على عبره وا لصح بينهما في لنكاح محوم عند كم ٠‏ ) ( 
6 
وقد فعل اللهذ لك فى أحكام آخر ؛ على ما يعرف من أحوال الشرائم وا ختلانبا 





)١(‏ كما جاء فى انسعيل متى : ” وجاء اليه الفريسيون ليجريوه ةائلمن له : نفل 
يحل رول أن يطلق امرأته لثل سبب فأجاب وقال لهم : أما قرأتم أن 
الذى خلق من اليد * خلقهما ذ كرا وأنشى : وقال . من وجل هذ١‏ يترك” 
الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسد! واحد! . اذ! ليسا 
بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان * 0 
( مقى 194 : 8-8) وجذا النصفيه تصريح من عيسىعلى أنه لا يجوز 
الطلاق بليحرم . 
وجاء أيضا فىمثى : ” قالوا له : فلماذ! أوصى موسى أن يعطى كتساب 
طلاق فتطلق ». قال لهم : ان موسى منأ.عل قساوة تلوبكم اذن لكم أن 
تطللقوا نساءثم ولكن من البد ء لم يكن هكذ! . وأقول لكم ان من طلسق 
امرأته الا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزنى والذى يتزوج بمطلقة يزنى ” 

(متى /الاصحاجح و95: ا-6و) 

(؟9) انظر هذ! فى كتاب بين الاسلام والمسيحية للخزرجى / 99 ) وانظطر : 
سفر التدوين / الاصحاح الساد س : ))-١‏ 

(+«) انظر سفر التتوين / الا صحاح التاسع والعشرون : 4-59؟ 

(؟) كما ورد فى سفر اللاويمن ” ولا تأخذ امرأة على أختها للصّر لتكشف عورتها 

معها فى .حياتها * ( لاويون / الاصحاج إرر: ارر) 

(ه) وق حم الاسلام أيضا الجمع بين الأختمن فى حياتهما كما قال تعالى : 

) أن تجمعوا بين الاحدين الا ما قف سلف ان الله كان غفورا رحيما ) 
سورة النساء / *؟ 





- ؟١5-‎ 


فى بعض الأحكام . وائما يتحقق هذ! المعنى على اليقيين » من يعلم أن -دقيقة . 
الحكم الشرعى : هى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الا قتضاء 
أرالععيما ١‏ ) 

فعلى هذا لا محتى للدثم الا قول الشارع : افعلوا . أولا تفعلوا . أوان 
شكتم فافعلوا . وان شفتم فاتركوا ٠.‏ على ما يعرف فى موضعه . 

ثم ( نقول 0 الذى عبته علينا ‏ أيها الجهول - له معنى صديح فسى 
الحقول , جار على ( ناهج ) المصالح المعقول . وذلك أن الله تعالى انما 
شرع الطلاق اليتخلص الرجل من نكد المرأة وأسرها , رفقا ينا » ورحمة منسه 
علينا . فقد تكون خلا تضر بالرجل ضررا غفياء» لا يمن أن يطلععليه أحد »2 
فلا تجير على ازالته ( لود ل يتحقق من جهتبها + فجعل للرجل أنه ست 
شاء أن يتخلص منها » ومن ضررها فعل . 

وأيضا : فلكون النساء نى الغالب 0 ٠‏ فلوعلمت أن الرجل 006 





)١(‏ قارن هذا يتعريف ابن الحاجب للحكم الشرعى كما ن كره الأستاف أبو 
زهرة . وق ذ ثر أن ابن الحاجب قال فى تعريف الحكم الشرعى : خطاب؛ 
الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التغير أو الوضع . (أصول 
الفقه ١؟)‏ (؟) سقطت من "أ”و” ج” 

وعد اتوت سملي )د ارو السيماسي 11 

(ه) هذا الصعنى مأخوق من حد يث طويل عن عن الرسو ل عليه الصلاة والسلام 
نذ كر منه موضع الشاهد : ” ما كا ناقصات عقل ود ين أغلب لذى. 
لب منتن . قالتيا رسول الله وما نقصان الحقل والدين ؟ قال : أسا 
نقصان الدقل : فشهادة امرأتين تعدل شهاداة رجل فهذ! من نقصان 
الحقل , وتمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى رمضان » فهذ! من نقصان 
الدين * . رواه مسلم والبيهتى واين ماجه ( صحيح مسلم رقم العد يث ( 4 نا) 


ثتاب الا يمان . ياب نقصار. ن الا يمان بنقص الطاعات ٠.٠.)وابن‏ 5 


0 باب فتئة النساء ا وال ل 








> ا١)‏ س 


فأولد الشا رع أن يجعل للرجل شيئا بحترم لأجله وهو الطلاق . غان فلمرثة إن 


)0 
علمت أنها ان يالغت نى ضرر زوجها طلقها » امتنمت ( من ) ضررهفى لامر 


غان عورضنا وقيل لنا : فيلزم على ذلك أن تالق المرأة نفسها ستى شاعت > فان 
الرجل قد يضر بها ضررا لا يطلع عليه 8 ١‏ فان راعيتم وعود الضرر » وتوقعه 
فى حق.الزوج » فلم لم تراعوه فى حق الزوجة كد لك ؟ 

فنقول : انما لم نراعه فى حق المرأة , لأنا لو جعلنا للمرأة أن تطلق نفسها متى 
شاءت » لما استقرتامرأة عند زوجها فى غالب الأمر / . لأنهن ناقصات عقل 2 (0و) 
فلا يؤمن عليهن غلبة شهواتهن على عقولهن . وان فتح هنا الباب طرأ منه , من 
الضرر ما لا ينسد ولا يتدارك . 

فسدك هذا 0 فى حق النسا * لهذ هالحكمة » وفتح فى حق الرجال », ليؤول 
عن أعناقهم غل الضرر والنقمة والله أعلم. 

وأما ما عبته أيضا : من أن المطلقة ثلانا ٠لا‏ تحل الا بعد زوج فذلك أينا 
له معدي( 0 مناسب. وذ لك أن الطلاق : وان كان الله قد أباحه 
لنا » فهو من تبيل المثّروه من غير سبب . من حيث ( التقاطع والتد ابر المنيسى 
00 ا 1 او عل .كأ قال نبينا عليه السلام ( أبفض الحلال الى الله الاك أ 


ع 7 8 1 را 
فاطلق عليه لفظ البيغض مشحعرا بالكراهة , وأطلق لفظط الحلال مشعرا بيجوازه . 





)١(‏ فى ”ج” ( فى ) وما أثبتناه هو الصواب 

)0 ظ فى ا قع على 00000 يججوز لها أن تذ شب 
الى القاضى وتدالبمنه أن يفرق بينها وبمن زوجها بالطلاق . . واذ! تعقسق 
ماين 55 الضرر الواقع عليها من قبل الزوج فرق بينهما بالطالاق 
رفعا للضرر عن المرأة . (؟) فى ”ج ” ( على ) وما أثبتناه هو الصواب». 

(؟) سقطتمن”أ”و ”*ج” | ٠‏ 

(ه) الحيارة ”ب” هكذا ( من حيث أن تركه أولى من فعله ) وما أثبتقاه هو 

8 ارا 
(1) هذ 1 الب يردا معن عيد الله بن تر ابن ايده في سنفه رق [او +1 )ب 0-5 
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فحصل لنا من مفهومه , أنه يجوز على كراعة . فان! تقرر أنه مكروه من الوجه السذدى 
ف كونذه. » فينيبغشى آلا يفعل . ثمان فحل - ولا بد منه - قلا يكثر منه . ثم ١‏ 
أكثر منه . ( ل بذاك على المرتين . فان تهداهما عوقب بأنه لا تسل له 
الا بعد زوج (1) 

فكانت الحكمة فى ذلك : أن الزوج ء اذا علم أنه اذا أكثر من هذ! المكروه- الذ 
هو الطلاق ‏ نك ١‏ لكريم زوجته عليه » وتملكها غيره » ايتنع من تادر 
المكروه الذدى هو الطلاق . 

ثم لا يظن الجاهل بنا » أنا نجبر الزوج الثانى علس, طلاقها , حتى يرجح اليسا 
الأول » حناشى لله . وانما الزوج الثانى ٠‏ يملك منها ما يملكه الأول , فان شساء 
طلقها وان شاء أمسكها ٠‏ ثمان طلقها اعتددت 0 وجاز للا ول إن يتزوجها 
5-0 مستأنفاً ١‏ ن شا* . ولا يجوز عندنا أن يتزوجها الثانى لييحللها للزوج الأرا, . 


(ه) 
فان فعل كان 000 4 وضو الذى نسميه المحلل . 





(03) كتاب الطلاق ‏ باب حد ثنا سويك بن سعيد . ورواه ه ابو د اود فى سنته ركم 
(ع56١؟)‏ تكتاب الطلاق باب فى كراضية الطلاق لالدائتي ادلي" وف ١‏ 
ومرسلا وصمحح البيهقى ارساله . ( كشف الغفاء للعجلونى / /١‏ 1 ؟) . 

” سقطت من ”ج‎ )١( 

(؟) والد ليل على ن لك قوله تعالى ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
ياحسان ولا يحل لكم أن تأخذ وا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخانا ألا يتيما 
حد ود الله فان خفتم ألا يقيما حد ود الله فلا جناح عليهما فيما افتدات يمه 
تلى دك ولك الله فلا تتسعدوجا ومن يتعد حمل ود الله فأولفك هم الظالمون . 

فان. طلقها فلا تسل له من بحد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح 
عليهما أ يتراجعا ان ظنا أنايقيا حد ود الله ) البقرة و ؟5؟ ‏ .سب 

(؟) فى “ب” ( عرفت ) والصحيح ما أثبتتا» 7 

(؟) لقوله تمالى ( يا أيها النبى ان! «القتم النسا ء فطلقوهن لمدّ تهن وأسصوا 


العدة واتقوا الله ٠. 0 ١ ١‏ 250 
لخد لجخب ايع بكرا اللاي لقره لمر ف جك اين 
1 عاضت وطهرت «القها تطليقة " ل 
(ه) وشو نكاح الت ليل الذى حرمه الاسلام على لسان ن الرسو ل عليه الس لسلام والذى 
لعن فيه المحلل والمحلل له كما شيا بحد قليل . 
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)١( 

وهو الذى قالى نيه النبى صلى الله عليه وسلم ( لعن الله السعلل والمحلل ل . 
فان سماه ( ا » فعلى جهة الذ م لفعله . فاذن١!‏ م 5 
الذىلايضعه الحقل, ءولا تنافيه مكارم الأ:لاق , بل هو ( عل منهاجها وعلى 
سننها , فثيف؛ ينبغى لحاقل منصف » غير متواقح ولا متعسف , أن يتقوّل علينا : 
أنا نقول : لا يحل لزوجها مراجعتها الا أن تزنى ؟ . 
ولو كنتيا هذا ؟ من أهل الحقلءالذين تبرءوا عن السفه والجبل , لما كنت . 
تشبه نكاها على وفن 00 بحسب د لالة أد لتها القاطعة , مع أن 
هذا النكاح ؛ وق بولي وسبر وشهود واعلان ‏ بنكاح الزنا ,. الذي ليس نيه 

(5) )010 
ولى ولا صهر ( مقدار) ولا شهود 0 اعلان . 
وانما يقع الزنا مخالفا للشراعع , ا ا والولى مستورا 2 فهذ١‏ تشبيسه 
يد ل على عناك وتمويه . 
ثم قلت : ” بدل أن تنتبوا عن الزنا تأمروا به » وهو عند كم فريضة التياس 
هذا تشنيح باطل 2 وقول غبى 0 0 » وتحويل ليس وراءه حاصل . وقول الزور 
والأباطل * قصدد به قائله ( استزلال ) الحوام + وليكره لبعندين الاسلام (يريه ون 


(1) 
ليطفقوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ) .. 





)١(‏ ونصالحديث ما رواه ابن ماجة فى سننه عن عقبة بن عامر قال : قال رسول 
الله لى الله عليه وسلم ” آلا أخبركم بالتيسالمستعار تالوا : يلى يارسول 
الله قال( هوالمطلل » لحن الله المحلل والمعلل له ) وض الزواشد 
فى أسناد ه مشرع بن عات ن ف ثره اب بن حبان فى الثقات وقال : يخطسى » 
ويخالف؛ . ون تره فى الضحفاء وقال : يروى عن عقبة بن عامر مناكير والصواب 
ترك ما انقرد به . وقال اين معين والذ هبى : ثقة واما يحى بن عثمان فكان 
حاذ نا للحد يثك وحداث يما لم يدن يوجد عند غيره( سنن ابن ماجه رقم الحد يث 

(11485) تتاب التكاج ‏ باب السحطلل والستلل له) ورواه الطبرانى فى الكبسير 


ل 941/2) (؟) سقطتمن ”*ي” : 
(؟) الحقت بجهامش ” (؟) يقصد شريعة الاسلام 5 
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ل 


ل 


ا 4 أن 
(10) 
ولقد صد ق الله عبد ه ؛ وانجز وعد ه » ( ومن أوفى بعهد ه من الله) . 
اعلم يا هذا المفترى الكذاب » والمشنع المرتاب , أن العقلاء لا يرضون بما فعلتء 
ولا يأتون يفكل نانية افك بونالك أيك جهلت شرعنا وكذ بت عليه » وعميت عليك 
مقاصد ه ,فتسصت الزور والفحش ل وانما كان ينبغى لك - لو كت تعلى ستمسن 
العقلاء , أهل السياسة الفضلاء ‏ أن تبحث عن أدلة صعة هذه / الشريعة » (»؟) 
وعن صد ق الذى بجاء به . فان كانت إد لتها صحيحة وجب عليك أن تقبلها جملة 
ولا ترد مننها شيئا 5 وتكّون واحد! ممن التزصها ٠.‏ وان لم يظهر لك صحة أد لتها , 


فناظر أهلها فى تلك الأدلة , ولا تقعداها الى غيرها » وباحشهم نيبا مشافية . 


ش ١‏ (*). 5 ءٍ 1 

فان المخير لين تالمعاين , فلو لم يقد روا على أن يحتجوا لد ينهم , ولا أن يذيموا 
0؟) 

د ليلا على صاعة شرعيمس 6 وجب عليك رك تلك الشريعة ( من أولها ) وهذ ١‏ د أب 


* (ه) 
الموفقين . لا الكذابين ) المشنعين ). 


(ه) سقطت من * أ* و”ج*” ش 

(1) وق روى موقوفا عن قتادة قال ( لا نكاح الا بأربعة بولى وخاطب وشاهد ين ) 
وروف الامام أسعمد عن ابن عباس (المصنف/عبد الرزا قالصنعانى لا/ *1/ا؟ ) 
ولى من لا ولى له ). (المسند > رقمالحديث(.؟؟) 

(7ا) وك روى موقوفا عن ابن طاووسرعن أبيه قال : (فرق بمن السفاح والنكاح 
الشهود ) ( مصنف عبد الرزاق 7/ 7؟ ) 

(م) فى “*ب” (راستتزال) ٠.‏ -(1) سورة الصف / ,ر 

4١١ / سورة التوية‎ )١( 

(؟) فى قوله : ” يدل أن تنتهوا عن الزنا تأمروا به ” وهو زعم ياطل فان الاسام 
حدر الزنا وضنهقى عنه ٠‏ 

0 واصل ضف | حب يث رواه ع ياسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ليسالخبر كالمعاينة ) 

( المسنذد ,/ » رقمالحديث (؟1/2>5١)‏ 

وأصله أيما المثل القاعل ( ليس الخبر كالميان ) (كتاب الأمثا للا بن سلام م ؟) 


(؟) ألحقت بهامشض 2 (ه) فى ابن ” ) المتمنتيى. ( 
وصعتى المشنحين : الشناعة : شع الأمر قيّحه ) لسان الحرب. - 


ل 6 تش اسع ( 
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ثم قلت : ” وأنا أريد. قطعذ نب التيس , وأن نجعله فى ذ قنه ليلوح أسته لمعرة 
صرصر الشمال ؛ و«مارة قيظ عير الجنوب ” . 

يَ[اعذ ١‏ الحيين: + وأى ذنب ساتر التيس » أتظن أنك تتفصح وتستمير وأن تلا فى 
المير ولا فى انير واية. » تن السلامة من الحمق, والبؤس » ممن يجبل كيفيسة 
أن ناب التيوس آم ليف يبالى بتفصعه وجعاجعه ؟ وهل هو فى ذلك الا بمنزلة 
من جهل عدد أصابعه ؟ ١‏ ولولا أن شرا منعمن السباب », ولا يليق ذلك 
بأولى المروءات والآدف اب ل سانا ٠.‏ وصع هذا : 


: () 
تحايكتك لقمك مسجو الذباب د حمته مقاذ يره أن ينالا ٠.‏ 


م ) 
لا أسبنكم ظلستم بسبى ا ان سيبى منالرجالالكري 


ثم قلت : ” وهذ١‏ بجواب كلامك » انتصافا منك كما يقول قرآنك * ومن انتصف من 


(ه6) 
يعد ظلمه فلا جناح عليه *. 





0 الابل تحمل الدعارة‎ ٠: والشعير‎ ٠. رب دا مثلة للرجعل يعتقر لقلهة نفعه‎ )١0 
ريق يه ها دنا عير قريش التى خرجح رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كما‎ 
ووقمت وقعة بد ر لأجلها والنفير يعنى به وقعة بدر وذلك أن كل من تخا:‎ 
عن العير وعن اأثفير فى بدر مر من هل منّة كان مستصغرا حقيرا . ثم جمعل‎ 


مثلا لل من ”فى ه صفته . ( مجمه ع الأمثال للميد انى ؟/ ١؟؟‏ )وانظر جمبرة 


1 ا 


والقف ع : الفسش. من الكلا م الذاى يقبح كر زا لحان العرب ار 1 
(؟) وهذ! البيت ن ثره الماوردى يد ون نسبة / انظر أد ب الدنيا والد ين 02 +) 
()) قائله وعبد الرءمن بن -سان » قاله يهجو مسكينا الدارمى . وصواب 
البيت : 
لا تسينثى فلست يسبى ان سجى منالرجال الكريم 
( انظر لسار ن الحرب ماد ة سيب ), وأنظر المقتضب 


؛ 1 بى العباس م ؟/؟ !) 
(ه) يريد أن يشير الى قوله تعالى : ( ولمن انتصر يعد لض ولك ما عليهم 


من سبيل ) ( الشورى /١؟)‏ 
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)10) ٠ 
ديف‎ ٠. لصغيم, و لكبير‎ 5 ١ لنحرير 6 و جهلك - - يتعجب منه‎ ١ ؟ شأنك يحار فيه‎ ١ يا هن‎ 
3 يسيك عليك بد يحبلك بان 2 نحيلك 2 ويمخا لفتك حكمه » وشرع رسولك‎ ١ لا وكلامك ) هد‎ 


الك ا | لو 
كيف ) يحل لق ص شرعات أن تنتصف ممن ظلمك 0 وتشتم من شتمك , وانجيلك 


يقول لك : ”لا تكانثوا أسد! بسيئة ولكن من لطم خدك اليمنى فانصب له اليسرى 
ومن أراد مغاليتك وانتزاعك قميصك فزد ه أيضا رد اءك * 0 
فيك اتهيلك يسيب عليك ونأك لست على شرعه , بل ردادا تح حكمه وعملت على 
010007 ناكا شائيكة عاب كاك لك وركين فلانلة بذ لقان سنك 
أحبابك ؟ 

(1) (2) 
( ثم ) الصجب الحجاب؟ : تركت كتابك والعمل به , ثم أخذدت تعمل ( بكتاب: ) 
لا تصد ق بأصله ٠‏ فهيذا يعلم من حالك » أنك لست تريد أن تتبم الحق » ولا 
أ تبحث عنه ٠.‏ ولكنك اتبعت هواك نأضلك , وأطعمت الشيطان فأزلك . 
كرمن أدل :وليل على 'سيتك وكا تدك . ايك [وشمت أنك تعرف القرآن 2 
وأنك تحتج علينا به . ثم ذكرت ما ليس بقرآن ,.حيث قلت :” ومن انتصف من يحد 
ظلمه فلا جناح عليه ”“وضذ ١‏ ليس بقرآن وان كان يشهد ( لتنا ) ار 1 
وليس القرآن ( عندنا 7 00 معناه فقط . بل بلفظه المخصوص ومعناه وأسلوبه: 


الذى أعجز الأولين والآغرين . 





)١(‏ الندرير : الجاف'ق الماشر الحاقل المبعرب ٠‏ وقيل : النحرير هو الرجل 
الفطن البصير بثل شى * . ( لسان الحرب 7/ .0ه مادة نحر ) 

(؟) ما بين القوسين سقط من ان :* (*) اتجيل متى /الاصعاح ى: #90-.ع 

(4؟) والنص : ” وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على .غدك الأيمن 
فحول له الآخخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرد اءأيضا” 

(8)حقي جاتو كع ” لارفموا) رمق ه :وم -.)) 

(1) فى ”ب”” ربل ) (/) فى ”ب” ركتاب ) 

(.د) فى ”أ” ( معناه ) وبا أثبتتاه هو الصواب . 


ف 
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فعلى هذا المعنى ان ترجم بلسان آخر » أوعبر عن معناه بغير لفظه وأسلوبه خرج 
)١(‏ 5 
عن كونه قرآنا . فا فم ه وما إدرات تحسن . 


ثم قلت.: ” فانصر أنت سعالك , لأد#قلت بالسفه والطاعن فود يننا , وقلت 
الكذ ب على مسيحنا ” ٠‏ انظر هذا الكلام الفصم'. الجهالة على قاثله تلوح ؟ 
فلقد عدم هذا التلام : الانتظام والارتباط , فوجب له لأجل ذلك الالخاء 
والا سقاط . وأما ما ن ثرت من تسفيه د ينك والطعن عليه » فذ لك واجب على العقلا*/ (2 4 ) 


ان قد تبين يد ليل الحقل الذى لا يشك فيه : أنكم قد تمفذ حبتم بكل مقالة شنحاء. 


ء (*) 
فانكم لم تتد ينوا بد ينه » ولا عرفتم حقيقة يقينه » بل تخرصتم عليه بالأباطيل , 


)١(‏ والقرآن الدريم هو اللفظ والمعنى ولهذ! لا يصح أن يقال : عن ترجسة بعض. 
معانيه لخير اللفة الحربية أنبهبا قرآن لأن الله تحالى قال ( انا أنزلناه قرآنا 
عربها ,)1 يوشقه وي د لان ترجمته باعتباره كلاما بليغا يعد فى حكم المستحيل , 
وق ن ثرن لت ابن قتيبة فى القرن الثالث الهجرن وزكاه بعد ذلك الشاطابى 2 
فقرر أن المدانى الااجمالية يمكن ترجمتها ولكن المعانى البلاغية التى تستفاد 
من الاستعارات والا شارات البيانية لا يمن ترجمتها من لغة الى لغة فى أى 
كلام بليخ . ( انظر اصول الفقه لابى زعهرة /(4*) 

(؟) الفصيح فى اللفة : المندلة,. اللسان فى القول الذى يعرف بيد الثاام من 
رد يقه ( النهاية لابن الاثير ٠ا/ر.ه))‏ 

(9) غى زعمصهم أنه اله وابن اله ا الله ثالث ثلاثة وقد رد الله هذه التخرصات 
وتفرهم بها فقال ( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم )المائد 3,: 
وقال أيضًا ( لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ) 
المائدة /م لا . بل ان عيسى عليه السلام ينفى عن نفسه الألوهية (واذف تال 
الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذ ونى وأمى الهين من د ون الله 
قال سبدانك ما يون لى أن أقول ما ليسلى بسق ... إلآية)المائدة /7 ١١‏ 
وأشار القرآان الى تولهم بنسبوة المسيح فقال ( وقالت النصارى المسيح ابن الله 
ذلك قولهم بأغوا ضهم ) التوبة / . #وبحد كل هذه الأباطيل التى نسبوها الى - 
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وقبلتم عليه قول كل فتواقح جاهل ٠.‏ ظ 

فما لكم وللانتساب للمسيح ؟ وضومبرأً عن كل قبيح ٠‏ بل هوساخطعليكم وبرأ الى 
الله منكّم . وق بينا ف لك فيما تقام ء وسياتئ ان شاء الله ( ا بمزيد ييطل 
قولكم فيه ويجدم . 

وأما ما نسبت الينا من الكذب على المسيح , والسب له : فذلك والله شى* لا تقملهء 
ولا يرضى بذ لك متد ين ولا عاقل . وكيف يجوز هذا علينا ونحن نكر من سبه » 
أو سب أمه عليهما الصلاة والسلام . 

وغذا عندنا أصل منأصول عقائد نا , وذلك أن الله تعالى أخذ علينا من الميثاق» 
أن. نؤمن بجميح الأنبياء والرسل ولا نفرق بين أحد متهم أ وشو عند نا من أكرم الرسل . 
فكيف نسبه أو نكذ ب عليه ؟ وفى فعل ذ لك خروج عن د ين الاسلام » وتمسك بفعل 
الجهال العف !1 

بل أنتم الذ ين كذ يتم عليه » ونسيتم ما تديله الحقول اليه » وهو يتبراً من ف لسك 
ويتتصل مما افتريتم عليه هنالك . 

شم أضفتم معذ لك من الحيب والتتقيص ( اس الله تعالى » ما يعلم على الضرورة 


والقطع أنه سعال . فنسن واياك على المثل السائر ” رمتنى بدائها 000 
( «) عيسى .با القول الفصل ليبون بشرية عيسى وأنه رسول من عند الله فقال تعالى 
( ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقة كانا 
يأكلان الطعام انظر كيفء نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. )المائد ةو 
)١(‏ ليسفى *ب"و” ج” 1 
(؟) كما قال تعالى ز آمن الرسول يما أنزل اليه من ريه والمؤمنون كل آمن باللسه 
وملائكته وتتبه ورسله لا نفرق بين أ.س من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غقراتنتك 
رينا واليت المصير ) سورة البقرة / 5.ر*) 
(*) الطفام : أرذال الناس رأوفاد هم . 
(») فى "ب” (أن) وفى”أ” ( على ) وبا أثيتتاه هو الصواب . 
(ه) تقدم شرح المثل انظر كتاب الأمثال / 79 وانظر جصهرة الأمثال 1/ه/ا؟) 
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ثم قلت ٠.‏ * واعلم أنك ان أرسلت بعد هذا بالشتم , فانى أبعث الى كل بلسد 

) 0 0 شريحتكم » وبكل ما نعرف من الأقاويل التولاتقد َّ ان انكارها” . 
لولا أن السب منهىعنه على الاطلاق ٠»‏ وليسمن مكارم الأخلاق , لأكثرتمن سيك : 
ولأوغلت فى لومك وعتبيك » ولو كان ذ لك لما كذبت ولاافتريت . وانما كنت أفعل 
ذلكء لأأُظهر بذ لك َ بال )يباك » ومغالطة تهويلك . 

دن أيق لك أن فحرفة وايننا ؟ وان طزيق فلك الوه 8 كران لساة سساح 1 
وبأى فهم تتوصل الى معناه ؟ . 

ها أنتلا تعرف د ينك الذى نشأتعليه 2» فكيف بك أن تعرف ما لم تفهم منه حرفا 
ولا سمعته ؟ على وعهه . اللهم الا إن تقولت بما ليس لك به علم , كما قد ثعلت 
فى فريضة التياس ؛ فلا يعدم أحمق ا يقول . 

وأما ان ذ كر شريحتنا من يحرفها ٠‏ فالعقول السليمة تقبلها بنفسما تسمعها , 
لشدة ارتباطها وحسن اه 0 يحتقد 5 ا 


ِ 5 (1") ا 
بآهواء جهالهم نى دين الله . . وسنحمقطص ( إثر ) هذا ان شاء الله ( تعالى ) 


بابا نبين فيه : جملا من أحكامهم ؛ وفيما يتبمن أأنكم لا تستند ون فيها السى 
مستند » وأنكم اخترعتم فيها من الجهالا تما لم يقل به أحد ٠.‏ 
ثم قلت : لأنك قلت فى المسيح 0# » وانك سيبت الحاكم عليك ٠‏ وعلى 


جميع الأمم يوم القيامة » لكن سوف ( تلقى ) حاكما ليس يطلب عليك بينة .: 


)١(‏ فى النسخ الثلاث ( كتاب) )١( ١‏ فى"أ” ( تقدروا) وفى“ب”(تقدر) 


() سقطت من ” أ” وما وثبتناه هو الصواب 

(؟) مخرق : الممخرق : المموه . والمخرقة مأخوذ ة من مخاريق الصبيان . 
(ه) سقطت من ” ج ” ( لسان الحرب 1١17/95‏ مادة مرق ) 
(35) فى *ج” (بإشر ) (*) ليستفى "أ*و” ج” 


)م فى ”أ”و”ج * ( تلقاه ) 
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وكم من عايب قولاً صحيحا 3 انففافق اقب عسوي 
لتعلم يا هذا : أنى وقفتعلى الكتاب الذى جاوبك ( 00 أضعاينا :+ 
وتأملت هف ١‏ الموضع الذى لم تفهمه » فعلمت أن الخطأ من قبل فهمك لا من قبل 
0 الكاتبا ) لون لك أن افظ ما كتب به اليك فى هذا الموضع/ : شجرتنا نبوية  »‏ ( 41) 
فروعها قرشية + شرتها هاشمية . شجرتك غثاء وأوضار ( اجتثت من فوق الأرض 
ما لها من رار مذ ا نصه ؛ 
وكان ينبغى لك أن تقهمه لو كنت منصفا . فان هذا! الكلام انما جرى مجرى: المثل . 
وانما أراد يقوله : شببرتنا نبوية » أن أصل اعتقادنا أن محمدا نبى ورسول »2 
ليس باله . وأصل اعتقادكم أنتم : أن 002 ا » وهذ! قول باطسل 
واعتقاد فاسد ون لك عبن عن أصل هذ ! الاعتقاد بالشجرة . ثم قال انها خثاء 
(و) قاعل هذا البيت هو المتنبى ( أنظر د يوان المتتبى ؟م؟) وينسب أيخنا 
لطرفة بن الحبد ( أنظر قول على قول / حسن الكرنى ).40/١‏ 


(؟) ساقطة من *أ”*و”ج” (؟) فى”ج ” (الكتاب ) 


(+) وهم يعتمد ون نى ألوهيته على ما ن كروا فى انجيل مرق سما نصه : ” ثم ان 

الرب بدد ما كلسهم ارتفعالى السما* وجلرعن يمين الله * مرقس 9:15 1) 
ونحن هنا نريد أن نبطل دعوى ألوهية عيسى عليه السلام فنقول لهم أشبررنا 
عن هذ ين الرسين : من خلق منهما صاحبه ؟ فالمخلوق ضعيف عاجز » 
ليس باله , واذ! أراد أمرا » لمن السكم منهما ؟ فان كان أحد هما مضطرا 
الى مشاورة ال'خر » وساعد ته »كان المضطر عاجزا مقهورا ٠‏ ولم يكن الها 
قادرا . وان تان قادرا على مخالفته ومد افعته ,» فهواذ! الهمداهن '' 
ويكون الآخر ضحيفا عاجزا مقد ورا عليه . ( بين الاسلام والمسيحية للخزرجى ١5‏ ؟) 
وقد ألخبرنا القرآن الكريم الذى لا يأتيه الياطل من بين بدا يه ولا من خلفسه 
استمالة وجود الهين فى هذا الكون عقليا فقال ( لو كان فيهما آلمة الا 
الله لفسدتا ) الأنبياء /؟؟ وقال أيضا : 
(غا اتفن الله من ولفا ونا كان مغهانن اله ات 1 لذ نحت كل الدابما اغلق ولغلا 
يعضهم على بحعض سبحان الله عما يصفون ) . سورة المؤمنون / 4١‏ 
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ا 1 هو اعتقاد كم فى عيسى لا عيسئ . حاشى وكلا . 

) 00-5 ينبغى أن تفهم الكلام » ولا تبادر لأجل الجهل بالملام » العم على 
كل حال هوالباهمل » الذى ليس يفهم ؛ ولا عاقل . 

وحين وقفت على كلامك هذا همّت ألا أكاتبك ؛ لكونك قليل الانصاف , كثير 
الجهل والانحراف . ولقد أعرف أنك انذ! وتقفت على كتابى هذ١ا‏ ع لا تفهمه , 
وصع ذلك : فتبادر الى رد ه مكابرة ومجاهرة » وتتناوله بالرد ' الشبي كيك قرول ليس 
يصحيح ٠.‏ وقد .مت بينئ وبينك الحقلاء المتد ينيمن الفضلاء , الذ ين يحترفون. 
بالحق حيث كان » ولا يعرجون فى قبوله على انسان . 

وأما قولك ” الحاكم عليك يعلى كل الأمم ” فقول ليس بصحيح ولا أمم . ( يخا 7 
الحاكم على كل الأمم » وكل المخلوقات الذى أوجد ها بعد أن لم تكن » ثم يعد مها 
كأن لم تكن , ثم يحيد ها كأنها ما يرحت ( قل فمن يملك من الله شيكا ان راد 
أن يهلك المسيحابن مريم وأمه ومن فى الارض وي ( ع السه وات والأرض. 
وما بينهما ( يخلق ما يشاء والله على كل 1008 

انان لفان جاكا صراو جنوه" ادن ع شيعيو الل اندو 
فانه ان! لم تقم بيية على, المدكوم عليه عند.نا وعند كم » ونفذ الحاكم الحكم نسب الى 


الجور . فان١‏ قامت البيّة زال عنه توهم الجور وظهر معيار العدل . وعند سماع 


07 
هذا 00 ات المعروف ” عد وعاقل خير من صدايق جاهل * نان الحدو 
8 
العاقل يزعه عنك عقله » والصدا يق الجاهل يريد نفعك فيضرك . 
نقد قن كار فيد ع (؟) فى *1” و”ج ” التقبيح ) 
(ع) فى “أ”*و”ج" رائططا ١)‏ ()) ساقطة من ”ب* 


(ه) 0 7( ومأ ب 1 9 
(107) وك روى وذيع فى الخرر ( العد والعاقل 8 الصدايق الجاهل ) وفى صعنا ه 


ما ذ كر النببم أنه من الأمثال ” عد وعاقل خير من صد يق بجا هل ” (كشف الضفاء 
ع (171) وتران ن سلام مثلا آخر ”معاد اة العاقل خير من مصاد قمة 
حمق ” ( تتاب ثال ه؟) ءْ 
(.8) يزعه : ينعه (لسان العرب 575/١.‏ هادة وزع) 
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وأنت بجهلك أرد ت أن تعظم المسيح فتنقصته » وان تمد حه فذ ممته » فمل السفيه 
الأحمق الجاهل . 

)1١( 
وأنا أقول :ستلقونه بين يدى الله ( تعالى ) فان أعترفتم بقولكم فيه جوزيتم على ذ لك‎ 
بجزاء سترزنه عيانا . وان أنكرتم قولكم فيه يقول الله لجوارحكم : إنطقى فتشهد‎ 
عليكم بأقوالكم وأفمالكم .' )فبكذ ا يظهر الحدل » ويعلم كل مكلف أنه سعاسب يما‎ 
عمل من شير أو شر ومجزى د‎ 
وما يدل على أن الله تحالى , انما يأخذ بالبينات يوم القيامة , أنه قد ثبت على‎ 
يكتبسون‎ ٠ لسان من دلت المدسجزة على صد قه : أن الله وكلٌ بنا كراما كاتبيين‎ 
ما ل رفن القينة العد ول , الذ ين ليس لطاعن عليهم ما يقول . وستظ م‎ 
عام ش‎ 
1ن هيت خليل رسك » عيث قلت : * رشح‎ ١ ثم العجب من جرأتك ( ويلك‎ 
الجلد المد بوغ فى قصرية هاجر ” هذا لا براهيم ذم صريح ؛ صدر من جا هسل‎ 


) 213 
٠. ) وصيج‎ ( 


00 (07) 
أن تتكلم ؟. وسلقاه يناضل عنه الله . ثم من ركيك هذ ه الاستعارة » أن الذى 
ذ ممت به اسماعيل يلزم منه ذم اسحق 4 والذى ن ممت به جحاجر يلزم منه ذم سارة ٠‏ 


فان الجلد الذى رشح ضى قصرية هاجر هوالذى رشح فى قبصرية سارة /٠‏ (0غ50) 


(:1) ليست فى” مية و ” ج » 

(؟) مصدال لقوله تحالى ( اليوم نختم على أفوا ههم وتكلمنا أيد يهم وتشهد أرجلهم 
بجا كاكوا يكسوون :ا بنورة يفن م ظ 

(م#) مصداقا لقوله تحالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره )سور الزلزلة +« .ر وكذ لك المثل القائل : ( النا سمجزيون بأعمالهم 
ان خيرا فخير وان شرا فشر ) ( محصع الأمثال للميد انى ؟5/١1>؟‏ 


(») مصداقا لقوله تحالى ( وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يلمون ما تفعلون ) 

9 سقط سيو 21و +2 الانفطار/ (5-١ ٠.‏ 
0 0 32 حَ 2 عو عو « ١‏ 

(5) فى ( ( وتبيح ) (/ا) صى ج ( تجرمت ) 


> 45940 


وأصل النطنة التى كان منها اسماعيل 2 هوبعينه الذى كانت ننه نطق,ة اسحاق . 
وهذا كله ذم لايراتيم ولحن . فقد حاق -00 قال يقولك ‏ لعنة الله -التى 
قال فيها لا براهيم فى التوراة ” ا ثم أعجب من ذ لك كله »اعتف ارك 
عن قبيح ما أتيت , ..يث قلت : 1 رد ذا ت 
له الجواب بأمه هاجر » فكأنك قلت لما سببتنى : أنت أسب أنا هاجر ؛ التى 

الا سبت ,2 تحدى سبيا الى سيد ها ايرا هيم . 
ثم انك صرحت بسب ابرا :نيم ؛ فلزمك على ذلك : سب اسحق وأمه سارة : فأنت 
فى هذه الفعاة » بمنزلة من سبه رجل فى وجهه + فأخذ المسيوب ينكل الساب , 
بأن يسب أبا نفسه , أعنى نفس السيوب . وهذ! ما لايرضى بسيه عاقل ولا متد ين 
جاهل . 


000 بع لموره » القبيح ما قلت هنالك : *” ولم نقل فيا 


الله تعالى ذ ما وابنها فى التوراة وهذا : على الله وعلى كتابه , كف ب صراح 
وثفر بواح . ثم ذ ثرت بعض قصته هاجر مع ابراشيم » ولم تسقها بكمالها » لكسلا 
تفتضح ويظهر كذ بك وخزيك . 

وها أنا إن كر قصة 15.بر مع سارة كما حكاها كتاب التوراة » حتى يتبين للواقف على 


هذا الكتاب ,2 5 الله تعالى أغنق على هاجر وابنها » وم حها وما قا صها , ييل 
ا 0 


) والنص” ولاعنك ألعنه ” ( سفر التكوين / الاصحاح الثانى عشر : م‎ )١( 
) اضت” رالسيت (؟) فى “أ” (فيها‎ 
(؟) بل هي صد يقة لذن الله تيتس النسياء ويلا أو ل كنا فال وان‎ 

( وما أرسلنا : قبلك الا رجالا نوحى اليهم فسألوا أهلالذ كر ان كنتم لا تعلمون ) 
(ه) وقد أشن تهءالى على اسم اعيل ومد حه فى و لأنبيا* / «١‏ 

سياق دام الأنبياء فقال : 

( واسماعيل واد ريس وذ! التفل كل من الصايرين ) 

الأنبياء /هير 





امات 


(1) 
دا سارة ١‏ مراة انرا هيم لم تكن تلد له ؛ وثانت له أمة مصريسة 


00 ا » فقالت سارة لا براعيم : ان الرب قد حرمني الولد » 
فاد خل على أمتى واين بها لحلى أتعزى بولد منها , فسص ابراعيم قول سسارة 
وأطاعها . فانطلقت سارة امرأة ابراعيم » بهاجر أمتها المصرية , وذلك بصد 
ما سكن ايرا ضيم أرض تتعان عشر سنين » فاد خلتها على ابراهمم زوجها » فد خل 
ابراهمم على هاجر فحبلت . فلما رأت أنها قد حبلت استسفهت وزرت بسيد ها ء 
وهانت فى عينها . فقالت سارة يا ابراضيم باعي ال . أنا وضعت أ 
فى حضنت , فلما ( 3 عليها » يعكم الرب بينى وبينك . فقال 
ابراهيم لسارة : ( الات ) هتايك ١‏ مسلّمة ) فى يديك فاصنعى فيها سا 
أحببت ؛ وحسن فى عينيك وسرّك ووافقكك. . فأهانتها سازة سيد تها فهربت منها . 
فلقيها ملك الربعلى عين ماء فى البرية فى طريق جدار , فقال لها : يا هابر 
أمة سارة ؟ من أين أقبلت ؟ وأين تريد ين ؟ نقالت أنا هاربة من سارة سيدتى » 
فقال لها ملك الرب : انالقى الى سيد تك وتعبدى لها . ثم قال لها ملك الرب؛ 
عن قول الرب : أنا مدثر زرعك ومنميه حتى لا يحصوا من كترته .ثم قال لهسا 


)١؟-١ قارن سفر التثوين  الاصحاح الساد سعشر:‎ )١( 

(؟) ألحقت يهاش 15 ” () فى "“ب”و”ج” (حبلت ) 

(؛؟4) ألحقت يمامثر, ل* 

(ه) سقطت من الل 

(ه) ان تتثير النسل ليس المقصود نه فقط مجرد ال 2 ا ره المثنة 
من الله تعالى على ابراخيم عليه السلام وامرا أته هاجر والكفار يتناسلون ؟ 
أن كي التمل سنا ف . أنه سمل سارك يكون نه ابه 31 للأمم الى طاعة 
الله ومن تسلك يدون الذدين يسوسهسون الثاير بشريعة الله ٠‏ وقد كررت 
التوراة عبارات تكثير النسل للتأكيد بأن ما وعد الله به لابد وان يكون . 

(انظر حاشية على التوراة للباجي /0530) 





ل 5 


عرف ذ لتك وفغضوعك » ويكون ابنك عذا وحشيا من الناس يد ه على كل » ويد تل 

بيه ٠‏ وو, سبيحجل على #صييع ينوك وك اخوته ٠.‏ فد عت اسم الرب الذدى كلمهبا ,2 فقالت : 
١0)‏ 

أنت الله ذ و الوحى والرقيا ”. 


5 )١0 
ذكر) الله لجا حر وابتها 5 فى السفر الا ول من 0 4 فى الاصحاح الساد س‎ ) ١ من‎ 
5 (؟) ؟)(‎ 
عشر منها . ( وذاثرها أيضا فى الاصعاح الحادى ال وقالت : أبصرت‎ 


(ه) 
سارة بن هاهر المصرية » المولود لا برا هم يستبهزى * فقالت لا برا ضيم : أخسرج 
هف ه الامة وابنها 01 أن دن ١‏ إلا يرث صع ابنى اسحق ٠.‏ فشق, عد ١‏ الأأمر على ابروا دنيم 


)3( 


(م) : 


وابن الأمة اجحله أبأ لشدب كثير » لأنه ذريتك . ففدا! ابراضيم باكرا , فأ.هذ 
(5) 
خبزا وأدوات ( نتأعطاها ) هاجر وحمُّلها الصبى والطعام . تأرسلها وانطلقت 
| )000 
وتا هت فى برية ( بكر شبع ) » وفك الماء من الأ وات , فألقت الصبى تحسست 


شحجرة من شجر الشيح 4 واتطلقت فجلست قبالته , تباعد نت عفه كرمية السهم . 


)١(‏ قارن سفر التكوين ١5-١ : ١5‏ (؟) سقدات من "ب” 

(8) قارن شذا بما ورد فى سفر التثوين :١/‏ ١-“١)وقك‏ ورد فى المخطوط 
ولا *الأضماع القاسو إونى اله"( الخال عير ار 

)40) 5 في 18 الكالت عفر .هنا بدن اتسين سقط * ج5 

(ه) والذى ورد فى التوراة ( يمسزح ) (1) فى ”“ب” ( أبيه) والصواب ما أثيتناه. 

() سقطت من ”1 ” (ه) فى *ج” راطلع) ا نار 

(9) ورد ت فى النسخ الثلاث ( فأعطاه ) 39 

)٠١(‏ نصالتوراة( بثر سبع ) وق كان يلق عليه بكر حلف يقول الطهطاوى 
الع و ا ود 0 أو 
21 الماء الذى أمده الله 3 اسماعيل وأمه عليهما السلام 5 








-؟9) - 


لأنها قالت : لا أعاين موت الصبئ ( فجلستإزاه فرفمت صوتها وبكت . فسسح 
)10 

الربصوت الصبى ) فدعا ملك الرب من السماء هاجر وقال لها : مالك يا هاجر 
5 ١؟)‏ 8 : 

لا .تخافى ٠‏ لآن الربء ( ضف ) سمع صوت الصبى » حيث هو : فوم » فاحملى 

الصبى وشد ى به يد يك ٠‏ لان أجعلة ركيسا لشعب عظيم ٠.‏ فأجلى الله عن بصرها 2 

فرأت بكر ماء . فانطلقت فملاً الأد وات وسقت الغلام . فكان الله مع الغلام » فشسب 

(؟) 

الغلام وسكن برية فاران * 

فأخبرنا يا أيها التاذ ب.على كتاب الله لفن على رسل الله :من أين الشودت 
9 ءِ (؟) 

سب الأنبياء والكذ ب على الله ذى الآلاء ؟ أفىانجيلك قرأته أم ( عن ) الحواريين 

بلغته ؟ حاشى ودلا » بل بتواقحك إختلقته . 

ثم من أعظم مبا عتتك و فحش جرأتك وما لطتك 6 أنك أوهمت بقولك ولم تقل 

فيها : تعنى فى هاجر عشرما قال الله فيها فى التوراة ,. وفى ابنها . 

بأن الله ذ مها وابنها فى التوراة فى عداة 00 

) 

نبية أو صد يقة مباركة أوحى الله اليها 2 وكلمها ويشرها ينيوة ولد جا اسماعيل . 

بل قد مدح الله اسماعيل وأخبر عنه بما لم يخير به عن اسحق . سيث قال فيسه 

ىو ظ< 4 (1) 2 

يد ه على ذل يد ذلى به . وسيحل على جميع ( حد ود ) اخوته ”. 

9 مانيكن القوسون نما رن عي" اوم)> المقه يال 21 | 

(#) قارن هذا النصبما ورد فى سفر التكوين الاصحاح الحادى والعشرون : ١5١-96‏ 
وانظر أيضا قصة اسماعيل وأمه هاجر عند ما أسك نهما ابراهيم فى وادى مكة 


ما قال تعالى( ربنا انى أسكئت من ذريقى بواد غير ذدى زرع عند بيتك المحرم ) 
كما رواها البخارى, فى صحيحه رقم الحد يث (ابر اعم / بام ( 
( كيال ” ) تتاب الانبياء باب بزفون النسلا 

(؟) فى أ" (على ) يقد نال ارا للق م الذىى ذكر فيه 

9 ) الحقف يان 217 هاجر واسماعيل 

(+) كما وود فى سفر التكوين عن اساعيل ” وقال لها ملاك الرب هاأنت حبلسى 
فتلد ين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل لأ ن الرب قد سمع لمذ لتك وانه يدون 
انسانا وحشيا يد :على كل واءعد ويد كل واحد عليه وأمام جميع اخوتسه 
يسكن ” رصي الكرين (الامجاع 9و د 11 ونا 


5 0 


وهذ! الكلام يبشر » بل يفصح : ويخبر بتبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » 
إفان اسم اعيل لم يقل الله تعالى فيه ” يد ه على كل يد , وسيحل على جميح عد ود 
اخوته ” الا لأجل حفيده 508 الله عليه وسلم . وأن الله تعالى قد بعشه 
.يد عوة جميع الغلق »الى الله ( ا بنى اسرائيل ومن د ونهم ومن. فوقهم ٠‏ 
فكل من بلفته دعوته وجب عليه الد خول فى د ينه . ثم .أن الله تعالى قد أظهره 
على الد ين كله ولو كره الكافرون ٠‏ وعذ ١‏ كله وفاء بوعد الله تعالى لنبيه ابراعيم » 
حيث قال له فى التوراة :. ” وقد استجبت لك فى اسماعيل وبوكته وكثرته وأنميه 
جد ١‏ بعد 1 يؤل ناف بد 
فانظر أيها العاقل , تيف قال الله ( فى ا 7 يد ه على كل ويد كل به » 
وسيحل على جميح حد ود اخوته . ولم يقل مثل هذ! فى اسحق »٠‏ وائما قال فيسه 
يكون رعيسا على شعوب تثيرة وملوك الشعوب من نسله » وبين الكلامين فرق ظاهر 


عند العاقل المفهم المنصف . 


)١ )‏ و تبجن من النص المتق م أن يعل ه صكقة مندمك صلى الله عليه وسلم لا صكة 
جد ه اسماعيل ومثل هذ ه الكتاية بالجد عن الحفيد فى الكتب كثيرة منها : 
* قد أقسم الرب بفخر يفقوت أ لن اعون الن الأيك “عست أعاليم 1 
اموس الاصماح الثامن : ١‏ ) 
فذ كر يعقوب وانما أراد بفخر ينى يعقوب . ( بين الاسلام والمسيحية للخزرجى ) 
(؟) ليستفى *ي” و“ج ”* ظ 5) 
(م«) مصداقا لقوله تدالى ( ويأبىالله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو اللذذى 
أرسل رسوله بالبدى ودين الحق ليظهره على الد ين كله ولو كره المشرتون ) 
(؛») والنصثما فى التوراه : (التوبه 5 - 88) 
” وأما اسماعيل نقد سمعت لك فيه , ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا سعد ١‏ 
اثنى عشر رئيسا يلد واجمله أمة كبيرة * ( تكوين م :ع ) 
ويفهم من ذا النص أن الله وعد ابرا ميم بمباركة الأمم فى نسله لولد ه اسماعيل 
كما وعد ه باليركة فى نسله لولد ه اسعق . وأن الملوك الذ ين يحكمون بشريعة 
الله سيكونون. من نسل ولد يه اسماعيل واسحق 
(ه) فى ”أ” و”ب” (لاسماعيل) 





#6 د 


وكذ لك قال فى اسماعيل : بركته وكثرته وأنميته جدا جد! 5 ولم يقل مثل هذ١‏ 
: : ل 
'القول فى اسسق ء وان تان قد قال فيه أباركه واثبت عهدى له”. وهذا الذى 


(؟١)‏ 
وعد الله به اسحق بهد به اسماعيل وزاد زيادة عظيمة ,» يعرفها من مساق كلامالتوراة: 


وقد لأشار القرآن التريم الى 00 بقوله : ( وباركنا عليه وعلى اسحق, 
ومن نذ ريتهما ) الصافات / ١١‏ 
)؟) من مماركة ا ل 3 عن 
#3 قال اللهلاسسق ” أنا اله ابرا جميم أبيك لا را معلق 0 ك وأكضر 
نسلك من أجل ابراشيم ” (تكوين الاصحاح *؟ : ©)؟) 
بل وقال اسحق 0 كه ) * فليعطيك الله من ندى السماء ومن. ف سم 
الأرض ٠.‏ وتثرة عقطة وخمره 00 لى شصسويا وتسحد لك قباعل ” 
8 5 ( تكوين 917 :م ؟-؟9؟) 
ع وقال الله اليحعقوب نا الرب الهابرا بيك واله 
اسقى الارون لق أنت مضطجع يجيا لك ولنسلك ك ويكون نسلك ثتراب» 
الأرض. وتمتك غريا وشرقا وشمالا وجنوبا وتبارك فيك وف نسلتك حميم قبائسز, 
الأرض” ( تكوين الاصماجح برع : 96-98) 7 
لل اه وق ا تفسير اليركة بكثرة ل ا 
على الشصوب؛ يقول ” لأن المباركين منه يرثون الأرض والملعونين منه يقطعون 
0 ؟) وشف ه التأكيد ات من التوراة على برتة 
اسحق القى ظهرت فى يعقوب ابنه لها ما يمائلها من التأكيد ا تعلى برشّة 
اسماعيل : ودنوي : سه 
أ مثل النصالذى أورده المؤلف فى المخطوط من أن الله قال عناسماعيل 
” أباركه وأثمره وأثثره كثيرا جد! . . . وا سمله أمة كبيرة * ( تكوين107: ١؟)‏ 
ب- ونبها أن الله تال لابراهم ” باسحق يدعى لك نسل واين الجارية أيضا سأجمهله 
أمة لأنه نسلك 0 5 )١8-1‏ | 
0 ويذ كر مؤلف الضغط وط. أ كت الله نادى هاسر مرتين : الا ولى : * لا تفافي 
ل ن الله قد سممع لصوت الغلا فيثك فو 5 قومى ١‏ معملو الغلام وشداى يد قك 
به لأنى ا ) تكوين (١‏ «* ا( -8م١)‏ 
الكابية و * وال لب ملاك الرنها أدت غخيلى فتلد ين اننا وشاعين اسه 
اسماعيل لآن 000 سمع لمذ لتك وانه يكون انسانا وحشيا يد ه على كل واععد 
ويد كل, واسد عليه و وأمام جميع اخوته يسكن ( تأوين 1١5‏ : ١١-؟١)‏ اس 








-80ه#8ا)؟ .هه 


من كان عارنا نطعارق 2116 الم كما + فيا + وكا زوزت للم بغاقلة متمنا 0 

ان سر تحت قوله بدا جد! فى القسم الثانى من هذا الياب . 

فأما هابر »فق .باء فى التوراة فى حقها ء ما لم يجيى؟ فى حق سارة : وذلسك 

أن ملك الرب تلمها عن الله وأبلفها أمره مرتين أو أكثر . فهى اذا نبية أو صديقة. 
وفى أن مودمرين الخزراقعاة أن سارة نبية #6 وآن الله أرسل ثم الييهًا طلكهنا ' و 
لييلغها أمره ونهيه , ما قعل ( ا 1 كن أن من أتاه الله النبوة , صو 
اقفن متام نقد ارزع رز بجنة انا نب أذ مايا لازي د وي 1 


0) 
منصب سارة رضى الله عنها » بل هحى صدديقة مباركة ,» وكل له مقام صعلوم . والحق, 
ل (؟) 


3 أن يك : 
ثم الذى يقضى منه السجب » أنكم تحتقد ون النبوة رن لديا ا وليس لنبوتم.ا 
فيى التوراة ولا فى الانجيل ذكر يدل على نبوتها », ولا فى كتب الأدييا» المتق مين 
500 الصي . 
(؟) وبناء على ما تقدام نانه ان١‏ كانت البركة غى اسوق عليه السلام تعنى الملك 
والنبوة فانها لايد وأن تكون كذ لك فى اسماعيل عليه السلام تعنى ٠‏ الملك 
والنيوة” #فلنات 1 يول الييك التماري ان 1 اسماعيل تحنى الملك فقطل؟ 
ولمان ١‏ يتّتب اليه.ود فى التوراة أن العهد بالنبوة خاص باسحق وحد ه 
اعتماد! على النصالذى ورد فى سفر التكوين ا( : لم1 -١؟)‏ وقسسم 
يجحلهم الصرد فى اسعق يلبسون الحق بالباطل . ( يتصرف عن أقانيم النصارى 


ل 


)١؟9؟-1١‎ 1+ ) فى ” ج ” (بماجر‎ )١( 


(؟) فى *ج” (رعن ) 
() وهذا اقتباس من قوله تعالى : ( وما مضنا الا له مقام صعلوم )الصافات) ١‏ 


(؟) ورك هذا المثل فى الأمثال الشعبية فى اال العربية للمؤلف عبد الثريم 


( ه.) وهم البربرانية من النصارى. : وهى فرقة تعحتقد : ن 86/١‏ 5) 
أن المسيح حو وان اسن متسر مسار 
لسيحية لمتولى شلبى / /ا4 ) 


(1) والصحيح أنها صد د يقة كما ا ا 0 ابن مريم الا رسول ‏ شلت 


من قبله الرسل وأمه صديقة ) سورة الماعدة /ه 7 
(لا) فى “ب” (زمن ) 








5ع د 


ثم تنثرون نبوة هاجر وتذ مونها » مع أنه قد. جاءت نبوتها ومد حها فى التوراة صريدا 
وهف ! كله مما يد ل على جهلكم وقلة توفيقكم » وأنكم تتدكمون فى الشرائع الالهية 
بأوعامكم : 

وأما قولك : فاعلم كيذ ؛ قطع الله ورث اسماعيل وأمه فى قوله ” لا يرثك هذا ” , 
أسكت يا جهول ؟ فلست تعرف ما تقول . فما كان أجمل بك أن لو سترت عارك 


. ولم تبد عوارك . تيف تتحكم بما لا تعرف ولا تفهم ؟ ها أنتا قد حرفت لفسظ 
التوراة وغيرته وليس كما نذ ثرته . كذ بتك 250 0 

وانما لفظ التوراة أن سارة قالت لايراجيم : ” اخرج هذه الأمه وابنها , لأن 
هذ! ابن الأمةلا يرث معابنى اسحق . فشق هذا الأمر على ابراهيم لمكان 0 
فأين هذا من النص الذى ذ كرش ؟ فيظهر لى أنك له اختلقت . وهذا الذى, 


0) 2 1 د 
ذكره ( الله ) في التوراه ‏ بزعمكم ‏ انما نو حكاية عن قول سارة وليس حكاية عن 


)0ع) 
الله ( تعالى ) . 


: شحار بيت شحر لامرقء القيوى وصوابه‎ ١ وهد‎ ١0 
. كد أبك من أم الدويرث قبلها »د وجارتها آم الريات بعاسل‎ 
)١6 شرح المعلقات السبح للزوزنى /رص‎ ( 
(؟) والنص ” فقالت لا براعيم اطرد ضف ه الجارية وابنها , لأن ابن هذه .السجارية‎ 
” لا يرث مع ايغى اسحق, , فقبح الكلام جد ا فى عينى ابرا هيم لسبب ابنه‎ 
)١١-١٠. : ؟١ ولحل هناك عكمة وراء قول» ( سفر التكوين الاصحاج‎ 
بيت وأ حدد يستدعيل أن د يحدا ث بينهما خصام ومشا جرة 6 قلا بعل منيع ذ لك‎ 
فى البيت الواحد أمر الله ابراهيم بأن يسكن «اجر وابنها فى بيت غير بيت‎ 
ولذ لك‎ ٠ سارة واعلمه أن ارث الملك والنبوة فى نسل اسحق ونسل أسماعيل‎ 
قلل * الائه باسيدق رادي الك تسل واين الساوية أرفا ما جعلد اي اسه‎ 
نسلك ” ( حاشية على التوراة للباجي /3ؤ0)‎ 


0 سقات من ”ب.” 


(4) لوي 1ه 
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)1١( 
١ وهو أن‎ ٠ ثم لو سلمنا أنه سركاية عن الله الي‎ 


تعالى لم يجعل النبوة فى نسل اسماعيل » وآ ن الله قطعها عنه . بل مقي.ومه 


0 
حظه فى ماله واعطا ه أسحق ٠.‏ 


')بء 
وهذ ١‏ السر عيب عيعز من ( عا نان ٠.‏ ولو كنت له محلا وأغلا لذ كرناه 


6 ين 
لك . فلسنا مما يدلق الد فى أعناق الخنازير . ' وكذلك فى كون اسماعيسسل 


د 


)١(‏ ار يا 
(؟) والواقع أن طلب سارة أن لا يرث اسماعيل ابن هاجر مع اسحق ابنها سن 
أبيهما ابراهيم » لا تقصد من ذ لك ارث المال فهى تعلم أن الأرزاق بيد 
الله » وف خر جت معابرا جيم من أور وههها لا يملكانشيئا وفى أرض الهجرة 
أعطاهما الله من فضله . وائما كانت تقصد ارث النيوة والملك » أى لا يكون 
اسماعيل وارئا فى بركة ابراهيم التى نصت التوراة عليها فى هذا النص 
* وقال الرب لا برام ان هب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك الى الي رض 
القى أريك فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسك وتكون بركة وأبارك 
مباركيك ولاعنك ألمنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض”( تكوين 9( :(-«8) 
ثم ان الله قال لابراهيم ” باسحق يدعى لك نسل وابن الجارية أيضا سأجعله 
آمة لآيه تسلك * ومن قوله * يد عى لك نسل ” يفهم منه :أن 'شارة تقصنه 
حرمان اسه اعيل من الملك والنيوة لأن بركة ابرا غيم تمنى الملك والنبوة فقد 
قال الله له ” وتتبارك فيك - أى فى نسلك ‏ جميع قبائل الأرض ”. 
(8) فى”ب” ( ينسبه) ( أنظر حاشية على التوراة للباجى / ه /-ة 7 ) 
(؟) وقفٍ ذكروطا فى الانبيل أن عيسى قال ”* لا تطرحوا د رركم قد ام الخنازيسعسر 
لكلا تد وسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم ” ( انجيل متىالاصحاح 7١‏ : 5 ) 
كأن القرطبى يريد أن يقول لصاحب كتاب التثليث انك ممن يطرح الدرر قدام 
الغنازير القى نهى عنها عيسى عليه السلام . 
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ياو من نطفة ابراهيم فى رحم هاجر ( معكونها أمة . وقد كان 0 قاد را 
على أن يثلقه فى رحم حرة .وكذ لك لأى معنى أخرجت فر على تلك الحال 
خ اسقعرت هاجرم اساعيل بنكه .وهذ» كلها أسران معلية © عند من تقر 
الله بصيرته وحسن سريرته » وأصلح عقيد ته ونيته . 

فان كنت تريد أن تظفر بأمثال هذ ه الأسرار » فعجل الى الله الفرار » ولا تلبينك 
الدعة والقرار . والا فأنت أسوأ حالا من الثور والحمار . ومعذ لك فأجل اللهآت 2 
وكل ما هوآت قريب ( وسيعلم الذا ين ظلموا أى منقلب ينقلبون 5 

وأما قولك : حاكيا عن الله أنه قال : لابراهيم باسحق يتسمى نسلك » ولم يقل 
باسماعيل” 7كفلم يقل فى التوراة يتسى » وانئما قال 0ك 

ثم قطعت الكلام ( «نا ) وسكتعما بعده ». ولو ذكرته لتبين أنك مبطل فى 
كلامك . وذلك أنه ذثر بعد هذا الكلام ” وابن الأمة فانى: أجعله أبا لشعب 

) ع3 5 ريتك ” وقد تقدم ما قال ( الله 0 فيه » وأنه مفضل على اسحق 
زان كانت اماي ران 0 "لان نسلك اننا يوك باسدة + 
لقرب زمان الأنبياء ١امة‏ منتسبين اليه ء ولكثرة عدد هم . والله أعلم . 

ثم لو سلمنا 50 التوراة * يتسى * كنا ذ كرت" لكان مع ذ لك : أن الله 
يسمى ذر يه" اسحق باسم ( ابل] يعقوب , الذى سماه الله اسرائيل . ثم ذلب 
عرف الا ستعمال على ذ رية اسعق فقيل عليهم بنوأاسرائيل . 

وغاية ما فى هذا , اعلام الله تعالى بأنهم يسمون باسم ه أو باسم / ولده وهذا!  :١..(‏ 


آم قريب وخطاب يسير . وانما كان يكون لك فى هذا متسك لفرضك الفاسد . لو 





(1) ما بين القوسين سقط من “ب” (؟) سورةالشعراء /+#؟؟ 
(؟) والنص ” باسحق يدعى لك نسل 5 وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك” 
(؟) ألحقت بهامش *1١‏ ( تكوين ١؟‏ : ؟9١9-”ا١)‏ 


م ؤم م يها 
ا 


(ه) فى”ب” ( تثبير) (1) سقطات من 
(/ا) ما بين القوسين سقط من ”ب ” 


0 ع ) أبيه ( وما أخريه شن الضواتب 5 
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قال : النيوة فى ولك أسحق 0 وليست فى ولد اسماعيل . ولم يقل مشكدذ ١‏ . وائما 

قال : ما قد أسمعتك 4 والذى به أخيركك : 
1000000 10 فى (لأرنى 
لقد سمحت لو ناد يت حيا 3 ولكن حياة لمن ( دى ) 

5 5 000 (؟) 

وأما قولك : فتتسلتمنه الأمة » الذى قال فيها قرانكم ( أشد كفرا ونفاقا ) ٠‏ 

(؟5) . 1 
التوراة فى ستلة + وعدأ جم «عرمته وطوله 5 وذ كرت ما دل على جهلك 5 وكثرة توا قحك , 
5 (ه) 
وقلة فضلك . ولأى شى* لم تذ كر فى نسله ( ما قال الله فيه » فى (كتاب)التوراة. 
(1) 


-ءيث قال فيه وف نسله ) » بردّته وكثرتظ وأنميته عد | .عدا ء» يولك لداثنى عدر 
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)0م 
فأنت يا جاسل ؟ قد صمّرتما عظّم الله » وذ ممتما ماح الله » ( فحاق ) عليك 


(ه) 
لذ لتك غضب: الله ٠‏ ثباد ر لا نقات نفسكت قبل حلول رمسك وند مك 6 على ما فرحل 
لك فى أمسك . فها أنا ق نصحتك ورسولنا يقول لك . قد أبلغتك . ثم الذ يمن 


)٠١( 9‏ 
قال فيهم قراتنا : ( الاعرا ب أشد آفرا ونفاقا ) انما أراد بهم قوما معينين , 


)١(‏ فى النسخ الثااث (ر أنادى ) وفى سرح الهيون ( تنادىي 4>وزن البيت صحي: 
فى المحنيين ٠‏ 
(؟) هذا البيت منسو ب الى عمرو بن معد يكرب , ذ كر دذا سما لالد ين ين نباته 
فى كتابه سرع الديون فى شرح رسالة ابن زيد ون + ومنسوب أيضا لد ريد بن 
الصمة . ( رسالة سرح الحيون لابن نباته / 415؟ ) 
(؟) اشارة الى قوله تعالى ( الاعراب أشد كفرا ونفاقا ) التوبة / به 
(») فى *جح” (من ) (ه) الحقت يهامش”1” 
(5) ما بين القوسين سقط من ”ب ” | 
٠‏ ف يم 5 ف 83 0 0 6 
(97) والنئصس ما آنا أباركه وأشمرة واكثره نثيرا حد 1 اثنى عشر ركيسا يلد وله 
أمة كبيرة * ( تكوين الاصهاح لاؤ : ١؟)‏ 
)٠(‏ فى ”ب” ر يخاف ) ! 
(95) رمس 5 الرمين : كل ما فيل عليه التراب فقد رصني وكل شى * نثر عليه التراى: 
فهو مرموس . ويقصد هنا قبل موتك ( لسان العرب ”اه . ع -مادة رصى ) 
)١١(‏ سورة التوبة /7» 


له 494 - 


من أعراب 
وطائفة متمومين ل البادية 7 3 ل جفاء وغلظة 7 رد وا الحق بنك طلسسورة 6 


وعاند وه حمن وضوحه . ثما فعل أشياعكم من قبل . ثم لا تظن أن قول الله 00 
الاعراب أشد كثرا رنفاقا ) أنه أراب منكم , لأنكم أشد الناس, كفرا » وأعظسم 
العقلاء عناد١!‏ , وق بيينا ف لك فيما تقدام . 

وائما أراد الله تعالى بهذا المعنى ‏ وهو أعلم - أن أعراب الباد ية أشد كقرا. 


ممن كفر من عرب العا ضرة »2 ف ذف خلون نكم تم صعهم تحت إفعل الا كما يقال اله سل 


ثم ان جاز ذم شحب أو قبيلة » لأن بعضهم كفر أو فسق . نأشد الناسكفرا ونفاتا : 
بنوا اسراعيل ٠‏ لتونهم عبد وا الحجل زالأصنا 7 على ما جنو المعروف من أ-:والهم . 
فالكافرون من أجمد اد كم على الدقيقة » أشد الكافرين كفرا وأسوأهم طريقة . 

وأما قولك : ” والسلام على من اتبع الهدى ٠»‏ وآمن بشريعة المسيح حقيقة الا يماني* 
فنحن والعمد لله أضل الهداية والهدى » المؤمنون بشريعة المسيح المصطفى . 
السعققون أنكم لستم على شىء منها . بل على الضلالة والودى . وقف بينا ذلك . 
فيما تقام ‏ بالبراتين القاطعة . 

وبعد هذا ( 10500 بالد لالت الصادعة بحول الله وقوته . وقد نيجز ما أرنا 
تتبعه على هذ! السائل البا جحل بد ينه الغافل . ولو ذ كرنا كل ما فيه من القفساد 
لخن الكلام عن الضبط ( الات وبحد الفراغمنه : نتكلم على ما رعددنسا 


به من الكلام فى النبواءت . ونذ كرما فيها من المباحثات بحون الله وتوفيقه . 





(و) وأصل المثل ” الضلبالسعان علو كالعسل ” (المثلالمقارن »6 )١‏ 

(») أما عباد تهم للعجل فق أخبرنا القرآن عنهم فى قوله ( واتخذ قوم موسى من 
بحد ه من عليهم ععلا جسد! له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهد يهم سبياذ 
اتغذ وه وتانوا ظا لمين ) الاعراف؛ / .رع ١و‏ .كما يذ كرون فى القوراة قصة ععمباد قوم 
للصجل تا فى ( سفر الخروخح 0" : 4-9). معأنهملا 0 
عباد ة التماثيل والأصنام كما نهو فى سفر الخروع ” لا تصنع لك تمثالا مندوتا وا 


صورة مما فى السساء فى فوق, وما فى الأرض من تحيجي” ( رقع اللي 
(؟) سقطت من ”ب (؟) سقطت من 
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القسم الثانى من الباب الثالث 


مسو النبوات 





واثيات نبوة نبينا م.عمد صلى الله عليه شام رديه مقد متان وفصول ٠‏ 
المقدمة الأولي : غرض هف هالمقدمة : أن نبين فيها معنى النبوة والرسالة» 
والمعجزة وشروطها , ووجه دلالتها . فنقول لفظ النبى والنبوة وما تصرف منه , 
راجع الى التبأ 000 تقول : نيأت وانبأت بمعنى أخبصرت ب 
وضذا مع حمز لفظ. نبى؟ بين . وكذ لك 0100 أصح الأقوال . 
يكون أصل شى ء من الألفاظ. الهمز . ثم يخفف الاسم منه كما قالوا ” خابية ” وو 
من خبأت. هذا أصم ما قيل فى اشتقاق هف ! اللفظ . فاذ! تقرر هذا : فنبى* 


على أصل الوضع وزنه قفحيل ١‏ 3 يأتى فى الكلا م بمعنييدن : 
1 


أحد هما : فعيل يمعنى فاعل » ثما قيل : رحهم / بمعنى راحم 2 وسميح (١أ٠*؟١)‏ 
بمعنىق سامع ٠.‏ 

(ه) 
والثانى : فعيل يصدنى مفعول , كما قيل : رحيم بصعنى مرحوم » وخصيب بمعتي 


: : : 7 10 ) 
مخصوب ٠‏ فيد لمى 1١‏ يصح عى نجى أن يذون بمعخم ى مجر ) ويبصعتى مغمر ( فحلى 


ل 7 
أصل الاشتقا3 » ووضع الحرب : ا 6 ايا 0 : 


ش ار 


)١(‏ فى ”ب” و” ج ” ( عليه من ربنا أفضل الصلوات) 

(؟) انظر لسان الحرب و/ ؟+ و ماد ة نيا . والقاموسالمحيط و/ .م 

(») لسان الحرب 5/ »+ ومادة نيأ . (4) لسان العرب(/ 59 ماد ة نيأ . 

(ه) قال ابن يرى : صوابه أن يقال : فعيل بمعنى مفعل مثل : نذ ير بمصنى 
منذر وأليم بمعنى مؤلم ( لسان العرب (15/١‏ مادةنبّأ ) 

(1) سقاتمن ”ب ” 

 )9(‏ وتعريف التهوة عند. النصارى ” النبوة لفظة تفيد معنى الا خبار عن الله وعن 
الامور الد ينية ولا سيما عما سيهد ث فيما بعد ” (الوحى المصحمدى /رشيد رضا 


م ل تعالى ( وما كا أن يكلمه الله الا وسيا أ إء 7و2 
١ 0‏ بن ليشر أبن سا 
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فى النبوة » والى هذ! يرجم معناها . 5 

فالنبى عند عقلاء أ<ل, الشرائح : انما و حيوان ناطق ( ماعت) كامل فى نوعه 

50 الله تعالى بسكم اما مشا فبةء واما بواسطة ملك أوما ينزل منؤلته . 

فقولنا : حيوان ناطق ؛ أردنا به أن انسانا باق على ( أمل اه »لا .نمتاز 

عن غيره من نوع الانسان بوصف حقيقي » وان امتاز بأوصاف عرضية عن غيره » كالحلوم 

الخاصة بهم » وصفات التمال التى خصهم الله بها » فذ لك لا يخرجه عن كوئيسه 

انضانا . 

ولأجل هذا المعنى , تان تالرسل تقول لقوسها ( ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله 

يمن على من 00008 وكذ لك قال الصاد ق ( 0 ) انما أنا بشر 
(ه) 

مثلكم يوحى الي ) 

فجعل الفصل بينه وبين نوعه » ما خص به من الوحى . 

وقولنا ماعت تنبيه على مآله لقلا يغلو فى بعضهم جاهلون » كما فعلت النصارى + 

فينسبونهم ألى ما لا يليق, بمن يموت . 

وقولنا كامل : أعنى بذ لك ٠‏ أن الأنبياء صعبولون على أتم صفات نوع الانسان , 

وذلك معلوم من أوصافهم . وان كانوا ( 00 فوذلك . 

وقولنا مخير عن الله : ندذ! القيد شو خاصته القى تفصله عن غيره من نوعه . فمان 

لم يكن كذ لك , لم نقل عليه أنه نبى 

وقولنا ” اما مشافبة واما بواسطة ملك ” تحرز ممن يبلفه خير الله تعالى على ألسنة 

رسله . فانه ليمربنبي, ٠‏ ولا يقال عليه بحكم العرف أنه نبى . ولو جاز ذلك لبسساز 


أن يقال : نيقى على دز متشرع سمع من رسو له .غبرا عن الله 6 وهد ١‏ لم يقله أدد 5 





” سقط تمن “ب ” (؟) ألحقت بهامش ”أ‎ )١( 
) (ع)غى”ج ” ( المصدق‎ ١١ / (؟) سورةابراشيم‎ 
١١١ر/ (ه) سورة التهفه‎ 

(1) فى ”“ب” (متقاربين ) 





0؟» س 


وقولنا : أوما ينزل منزلته ” نريد به : أن الأنبياء قد يتلقون الوحى على 
)١()‏ 

وجوه : 

ا + 00 1 

ومنها : أنه يلقى اليه الوحى فى النوم. 


ونهاءأ ن الله تحالى يقذف فى روعه ويلبمه الهاما » حتى لايشك أن اللأمسر 


)1١ 


كذ لك ويقطع به ٠‏ 


يقول الامام الرازى عند قوله تحالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله الا وميا 


أو من وراء عاب أو يرسل رسولا فيوحى باذ نه ما يشاء أنه علبي حكيم” 
الشورف /١ه‏ 


يقول الرازى : ” زما كان لبشر : وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله 
الا على ثلاثة أوعه : اما على الوحى وشوالالهام والقذف فى الظلب أو 
المنام كما أوعى الله الى أم موسى وابرا تميم عليه السلام فى ذبح ولد ه ء 

وعن مبعأ اند موعن الله تعالى الزيور الى داود عليه السلام فى صدره . 
واما على أن يسم مه كلامه من غير واسطة مبلخ , وهذا أيضا : وحى 

بد ليل انه تعالى أسمع موسى كلامه من غير واسطة مع أنه سماه وديا قوله 
تعالى ( فاستمع لما يوحى ) . 

واما على أن يرسل اليه رسولا من الملاعكة فييلغ ذلك الملك الوحى السسى 
الرسول البشرن . فطريق الدصر أن يقال : وصول الوحى من الله السى 
البشر اما أن يتون من غير وا سطة مبلخ أو يكون بواسطة مبلخ . واذا كسان 
الأول وهو أن يصل اليه وحى الله لا بواسطة شخ صآخر فههنا : إصا 
أن يقال انه لم يسمععين كلام الله أو يسصعه , أما الأول : وننو أنه وصل 
اليه الوحى لا بواسطة شخصآ؟ مر وما سداععين كلام الله فهو المراد بقوله 
( الا وحيا ) وأما الثانى : وهو أنه وصل اليه الوسى لا يواسطة شخص, 
آثر ولتنه سمعهون تلام الله فهو المراد من قوله ٠‏ أو من وراء حجاب ) 
وأما الثالث : وضو أنه وصل اليه الوجى بواسطة شخصآخر فهو المراد يقوله: 


ع 5 ٠.‏ 
) أو يرسل رسولا عيودىن يان نه ما يشاء - 
(انظر تفسير الرازى 7؟ /1281- #لر اط ؟ ) دارالكتب الدلمية س 


ب )ا ع ؟ - 


نان ااتقرن أن تحقيقة النيوةنا ذكرناة واروان قله الشاصية” + هو ع يفمل له 
من الااخبار عن الله » فذ لك الخبر : ان أمر النبى بتبليفه لغيره » فذ لت النبى 
هو الذى يقال عليه رسول 

والرسالة : هوالتلام المبلغ عن الله . فلاجل هذا يصح أن يقال : كل رسول 


5 1 ا 1 ) ا 


)1١)‏ 0 0 0؟) 
واذ١‏ تقرر د لى : فهف ١‏ ) البشرى ) الذدى بيد عى « أ الله أرسله الينا 3 


(؟2) 
والد ليل ( المتحدى بمه ) هوالمصجزات . ولابد من النظر فى حقيقتها , وفسسى 


شروطها » وفى وجه دلالتها . 





ع 3 عأات»" 1 . ٠.‏ 95 07 
ما رواه البخارى عن عائشة رضى الله عننها ( أنها قالت : ” أول ما بدىء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوبحى الرؤيا الصالحة فى النوم فكسسان 
لا يرف رقيا الا جاءت مثل فلق الصبح 6 الت يسث *” صحيح البشارى 
بشرح الكرمانى ١/ر.”# ‏ (سماباب 
كثيفكان بد * الوحى ( 
)١(‏ وق ذ كر صاعب شرح العقيد ة الطداوية : 5 العلماء ن كروا فروقا بسي 
النجى والرسول ء وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء ان أمره أن يبلخ , 
غيره فهو نجى رسول » وان لم يأمره أن يبلخ خيره فهو نجى وليس يرسول . 
فالرسول أنخص من النبى ٠‏ فثل رسول نبى وليس كل نبى رسولا » ولكن الرسالة 
أعم من جهة نفسهنا » فالنيوة جزء من الرسالة ان الرسالة تتناول النبوة وخيرننا 
بغلاف الرسذ, نانهم لا يتتاولون الأنبياء وغيرهم , بل الأمر بالعكس فالرسالة 
أعم من جهة نفسما فم من جهة أضلها 5 (شرحالحقيدة الطحاوية آم8) 
(١؟)‏ فى تج ” (فاذا! ) 
(؟) فى ”ج ” (اليشر ) 


(؟) سقدطلات من 0 





- هة؟؟ - 


فأما المعجزة : فلفظ. مأخون من الاعجاز , وذ لك أنك تقول : عجز فلان عن أ ا 

عجزا . اذا لم يقدر عليه » ولم يقم به . وأعجزته اعجازا , اذا جعلته يعجز : 

وتقول : أعجزنىالشى* : اذ! فاتك ولم تقدر عليه . 

وكلها راجدة الى أن العاجز عن الشى* : جوالذى لا يتمكن من الشى* ء ولايقدر 
0 ار تسمية :ذه الأدلة ء التى تال على صد ق الأنبياء » معجرّات : 

تجوز . وذلك أن المعجز على / التعقيق , إنما هو خالق العجز . (165غ) 

وهذ ه الأسباب التى يقع المجز عند ها ,» تسمى معجزة ا وذ لك من. تسمية 

الشى * باسم غيره , اذ! جاوزه أو كان منه بسبب . هذا شرح لفظ المعجزة . 

فأما حقيقتها : فهو أمر خارق للعادة ( منسوب لقدرة الله تعالى 0 


: (؟2) 


:انما قلنا : أمر ولم نقل فعل », ليشتمل بذ لك على الفعل الغارق للعادة ٠‏ والمنح 

من الفعل المعتاد . 

فلو قال نبى : آيتى أنه لا يقدر أحد , أن يتكلم اليوم , فكان ذلك . لكان ذلك 

د ليلا على صد قه » ويكون ذ لك معجزة له . مع أنه ليس اتيانا بفعل عرفى » 

وانما و مضع من قحل ممتاد 

وانما قلنا : ” مقرون بالتحدى” لقلا يتغذ الكانذ ب معهزة من تقدامه , حجة لنفسه 

ولتممز عن الكرامة وما فى معنااما . وانما قلنا صععد م المعارضة : لتميز عن السحر 
6 


٠ والشعيذة‎ 


(9)انظر لسان الحرب 5/19 ؟1؟ مادة عجز 
(؟) قارن خهذا بما ذثره الجوينى فى كتاب الارشاد .»م 


01 


() ما يون القوسمن سقط من ”1 ” و* ج * 
(؟) وهذا تعريف الفضر الرازى للمعجزة كما ذكر السفاريهى ( لوام الأتواراليبية 
(ه) وهناك فروة, بين آيات الأنبياء وبين السحر والكهانة منها اسن 

أولا : أن ما تشبر به الأنبياء لا يكون الا صد قا واما ما يخبر به من خا لفهم من 


السحرة والكهان. وعَيّاد المشركين وأعل الكتاب وغيرهم من أصحاب الفجور منالمسلمين 
لايد كيه من التدكا ب ٠.‏ 








-1)؟) - 


: )010 
واذا حققت النظر فيما ذ ثرناه فى حد المعجزة » علمت شروطها . لكن ينبغسى 


لك أن تعرك: : ١‏ أن الشهرة » لا تكون د ليلا الا فى حق من علم وجود البارى 
تعالى . وأنه قادر عؤلم مريد » موصوف بصفات الكمال , حتى يتأتى منه الارسال 
والتصد يق والتتليف . 

) ان يدرف الناظر هذ ه الأمور بأد لة عقلية » لم يعرف المعجزة » ولسسم 
) ا الحلم بالتصد يق للنبى . 

وأما وجه دلالتها : فهوأن المشاهد للمعجزة المتحدى بها , اذ١‏ علمها وعلم 
شروطها ؛ علم على الضرورة » أن الله تعالى قصد بذ لك ا 0 
ويتبين هذا يمثال : 

وذ لك أنه لك عظيما » اجتمح له أهل مملكته فى مجلسه ؛ وأهل المملكة 
مصغون لما يأمرهم به ذ لك الملك ء فقام 50008 يد يه وقال : انى رسسول, 
هذا الملك اليكم . وقد أمرنى أن أبلّفكم أمره ونهيه , وأنا صاف ق فى قولى هذ 
ول يا أينا الملك ؟ انن كنت صاب قا فيما أقوله ) 0ن فهالف عاد تك ,2 


(ه) الثانى : أن الأنبياء لا تأمر الا بالمدل ولا تفعل الا العدل أما المضالفون 
. لايد ليسم من التالم ٠.‏ الثالث : أنيها ا به من يغالفهم معتاد لخير 
الأنبياء كما .نو معتاد للسحرة والكهان , وآيات الأنبياء عى معتاد 3 أننها 
تد ل على خبر الله وبالتالى تد ل على أنهم أنبياء , وكرامات الأولياء حسى 
رابعا : أن آيات الأنبياء والنبوة لو قدر أنها تتال بالا كتساب فهى انسسا 
قتال بعباد ة الله وطاعته فانه لا يقول عاقل أن أحد! يصير نبيا بالكذ ب والظلم 
بل بالصد ق والعد ل . ( النبوات لابن تيمية 0-591 57؟) 

)١(‏ انظطر شروط. المي سجزة كما نذ كرها الجوينى فى كتاب الا ر شاد 6" - “او 

(؟) فى النسخالثلاث( وسهما ) (م) فى ”ب” بياض . 


(؟) راجع :ذا الموضوع فى كتاب الارشاد للجوينى / وم 
(ه) اقتبس المؤلة..» دين ١‏ .المثال من كتاب الار شاد يي وج اى بس 
( 


(1) ساقطةمن ”*آ1*و*ج (0) فى "ب” ( عند 





97> »؟ - 


المدعى ء. فان أهل الصولس يضطرون الى الحلم » يأن الملك قصد بذ لك الفعل 
تصد يقه » ولايعتريهم فى ذلك ريب ولا توقف . فتنزلت اذ١‏ تلك الأفمال ‏ بتلك 
الشروط. ب منؤلة قوله و صدقتأنا ١‏ 0 هذ أابين وتفضو عند كل 
موفق منصف معلوم على القطع . 

فاذ!ا تقرر ذلك : فصهما اداعى شخص الرسالة » واستد ل عليها بمثل ما ذ ثرناه » 
كان مسقا فى دعواه »صاد قا فى قوله ءلا يجوز لعاقل أن يتخلف عن متابعته » 
سواء ادعى عموم رسالته أو خصوصها . ورسولنا معمد صلى الله عليه وسلم - قد 
اذعى عموم رسالته » واستد ل على اسان » على الشروط التى نذ كرنا نا , 
فهو صاد ى ء ولا يجوز لعاقل , بلفه أمره .أن يتخلف عن متابعته وتصد يقه ٠‏ 
وسنذ كر ان شاء الله بعض ما أمكن ن كره من معجزاته ا الله عليه 
وسلم قد أيد بمعجزات كثيرة » عتى اذا جمعت وتتبعت , علم منها أن الله تدحالى 
قد جملة أكثر معجزات الأنبياء قبله » وخصه 110 يشاركه فيها غيره منهم » 
وسنقف ان شاء على أكثر ن لك . فهذ ه المقدا مه الأولى . 

وأما المقامة الثانية : فالخرض منها , أن نبين فيها أن عيسى _ عليه السلام - 
ظهرت المعجزات على ا وتحدى به الخلق ليؤمنوا أنه رسول الله ءلا ليؤمنوا 


(؟) 
أنه اله » وأن النصارى خير عالمين بمعبزات عيسى عليه السلام » اذ لم تتواتر عند شم . 





) فى "ب” (أرسلناك‎ )١( 

(؟) ان من المعجزات التى يذ كرونها شفاء نازفة الدم كما ورد فى(انجيل متى 
9 : 55-956 ) وشفاء الأعمى منذ ولاددته كما فى انسيل ( يوحنا 6 : :-/ا) 
وادياء ابن الأرطة نايين ( لوقا 7 : 8-95( )واحياء الحازر من بين الأموات 
كما فى اتجيفك يوحنا ١١‏ : بر" 4 ©6)6). 

0 والواقع أن المعجزات التى أيد 5' الله بها انما كانت لتوليد الايمان فى نفوسن 
الآآخرين وليؤضوا برسالقة يدليل ما تاكروا فى ,ينعا * وال أيها الاب أشكرك 

لأنلتسمعت 'لى وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى ولكن لأجل هذا ارات 

قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى” ( يوحنا 1١١‏ : (16-؟)6). 








- لَم؟؟ هه 


فنقول ٠:‏ وبالله التونية, - إن النصارى غايتهم » أن يسند وا مصعزات عيسسى 
عليه السلام لما فى أيد يهم من الانجيل ٠‏ وضو لم يتواتر : نقله ولا أمن التحريف / )1١9(‏ 
والغلط عليه » على ما تقرر قبل . وافا كان هذا : فكل ما فى أيد يهم سسن 
الاخبار عنهه فى الانجيل , لا يفيد العلم القطعى . 
كايةوالكه + أن زفي فيظن + والظن فى الاعتفافه :. .يتترلة الشك يل عمو 
شك . قافذ! هم من محا عيزات عيسى فى شك ». وهم لا يشعرون بذ لك الافك . 
ومما يدل على أنهم من كتابهم وشرعهم ٠‏ على غير علم : ما استفاضىفى كتسسب 
التواريخ عندنا وعند هم وذلك أن عيسى عليه السلام ‏ لما بعثه الله تعالىءدعا بغى (١‏ بولس 
سراعيل للايمان , فأجابه من 200 » فلما رفعه الله تعالى , استحلى 1 
النان كلامه بعد ذلك » .««تى بلغ (عاد ) بنى. اسرائيل سبع مائة رجل ٠»‏ فكانوا النصرانية ؛ 
يجاهد ون فى بنى اسرائيل ويدعون الى الايمان . | 
فقام : بولس اليبودى » وكان سو الملك فى بغى اسرائيل , فحشد 0 
وخرج ا » فهزمهم وأخرجهم من بلاد الشام . حتى انتهى (فلّهم) , 
الى 'الد روب فأعجزوه 00 فقال بول سالملك ( عند .. ” ان كلام هلا * لمستحلى ) ؛ 
وقد قد موا على عد وتم » وسيرجعونهم فى ملتهم ٠‏ فيكثرون علينا » فيخرجون الينا 
وتفرجودنة من ايلات الجا ١‏ ولك رن لكم مار : او اق لال 

5 5 
تعاهد وننى على كل شى* كان خيرا ( أوشراً ) ففملوا . فترك ملكه » ثم ليسس 
لباسهم وخرج اليهم ليضلهم » حتى انتهىئ..الى عسكرهم , نأخذ وه وقالوا : الحمد 
لله الذى أخزراك., وأمكن منك . فقال لهم : جمعوا رؤوسكم » فانه لم يبلخ منى 


حمقى » أ ن آتيكم الا وصصي برهان :. 0 





01١0)‏ فى التسع الكلاث ( عدلا ) وما أثبتتاه هو الصواب 


(؟) فلهم : من الفلول أى آخز هم وبقاياهم . وفى ” ب” ( قتلهم ) 


(ع) فى حب” (تأعبيزه ) ( 4) فى “ب” غير واضحة . 
(ه6) الحقت بسامشض *[”: 








- 1414595 - 


ظ )1) 
فقالوا مالك ؟ فقال انى لقينى المسييج عند)منصرفى عنكم . فأخذ سمعى وبصرى وعالى, 


فلم أسس ولم أيصر ولم أعقل . ثم كشف عتى ٠‏ نأعطيت الله عهد١‏ أن أد خل فسى 


ع (؟)ء 3 50 لاع 1 0 5 

أمركم 53 فاتيت لا قيم فيثم 6 وأعلمكم التوراة وأحكامها قصد قوه « فامرهم ان بيخسلسه سوأ 
٠‏ (؟) 

له بيتا ويفرشوه رماد ١‏ » ليعيك الله ) فيه - بزعمه - ( م 71 


ففحلوا وعلمهم ما شاء الله ثم أغلق. الإبد ونهم ٠.‏ فطافوا بد.وقالوا + نهشى أن 
)(6) 
يكون رأى شيئا يكرئه . ثم فتحه بعد يوم فقالوا : أرأيت شيفا تكرعه ؟ (قال ) 


لا ولكنى رأيت رأيا وأعرضه عليكم . فان كان صوايا فضذ وه , وان كان خدلاً فمرد ونى 
(0) 
عنه . قالوا هات . قال : هل رأيتم سارحة تسرح الا من ( عند ) ربها ؟رتترج 





5*1 1 سامطة‎ )١( 

(؟) وقد ذ كر سفر الأعمال قصة تحول بول س من اليهود ية الى المسيحية فقال ” 
” أما شاول فتان لم يزل ينفث تهدد! وقتلا على تلاميف الرب فتقدم الى 
رئيس الكهنة وطلبمنه رسائل الى د مشق الى الجماعات حتى اذا وجد أتاسا 
من 'الطاريق رجالا أو نشا * يسوقهم موثقين الى اوشم ٠‏ وقى ل هابه عمد ث 
أسه اقترب الى دامشق فيضتة أبرق خوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمن 
صوتا قاعلا له شاول شاول لماذ! تضطهدنى ؟ فقال من أنت يا سيد فقسال 
الرب أنا يسو ع الذى أنت تضطهد ه صعب عليك إن عرفن اين ردقه | 
ونمو تمعد ومتطويا رن ا ة ااعريك أن افمل فقال له الرب قم واد خل المد ينة 
فيقال لك ماذا ينبغى أن تغمل 5( أعمال الرسله : 8-9 ) 
هكذا كان بولس يهود ياومن أشد أعداء السيدية ثم فجأة ينقلب السس, 
الشديهية + يل من اللا شعين اللسيئهية كنا يقرل التحالم الأمريكى هارت نسي 
كتابه ( الماكة قائمة يأعظم النا سأثرا فى التاريخ ) يقول : ”ان عددا صن 
الباحثين يرون أن مؤسس اله يانة المسيحية و بولس ولي سالمسيح * 
( عن كتاب .«قيقة التبشير بين الماضى والداضر لأحمد عبد الوهاب ؟») 

(؟) سقطات من ثيب * 

(») فى النسخ الثلاث ( فأطافوا ) 

(ه) فى “ج ” ( ظالوا ) وما أشبتناه مو الصواب 


و2 2 


(5) سقطت من ميا اه 





َْ 5-08 


الامى حيك وريه 18 زوالا كال' :و1 ماني برأيتالضيح :والقيل. + والشسن والضر 
والبروج انما تجيى* من هاهنا . وما أوجب ذلك الا وهو أحق الوجوه أن يصلى اليه. 
قالوا' : صدقت فرد هم عن قبلتهم . ثم أغلق الباب بعد ذ لك بيومين ٠‏ نفزعوا 
أشد من الأولى » وأطافوا به ففتحه . فقالوا : أرأيت شيئا تكرهه ؟ قال لا ولكتى 
رأيترأيً . قالوا هات ؟ قال : ألستم تزعمون أن الرجل اذا أضى الى الربسل 
البدية وأكرمه بالكرامة » فرد ها شق ذ لك عليه 5 وأن الله ( 0 شك لك 
ما فى الأرض » وجعل ما فى. السماء لكم كرامة ؟ فالله أحق ألا ترد عليه كرامته . 
فما يال ( 08 الأشياء علال وبعضها حرام ؟ هابين البقه الى الفيل 3 


قالوا : صد قتثم أغلز, يحد ذلك ثلاثا , ففزعوا أش.ك من الثانية . فلما فتح لهمء 


1 (ع) 
ا ٠‏ ان رأيت رأية »قالوا هات : قال ليخرج كل من فى البيت الا يعقوب. 
١ ٠‏ 
ونسطور وملدون والمؤمن . 


ففعلوا . فقال : ل علمتم أعد ١‏ من الانس خلق من الاين خلقا فصار نفسا ؟ ‏ 
قالوا : لا قال : فها, علمتم أن أحدا من الأنسأبرأ الأكمه والأيرص وأحمى الموتى 7 
قالوا : لا ء قال : فهل علمتم أن أحسد| من الأنس : ينبى * الناس يما يأكلسون 
وما يد خرون فى بيوتهم ؟ قالوا : لا قال ” فانى / أزعم أن الله تعالى : تجلى  )١١6(‏ 


)000 
لنا ثم استجب ٠.‏ 





. ليست فى ب*و” ج” (؟) سقطت من ”ب”‎ )١( 
. (م) نلحظ أن المؤلة.: ينقل عن كتاب الفاصل بين العق والياطل‎ 
وما ورد هنا فى رواية تتاب الفاصل قوله : ” ما بين اليقة الى الفيل حادل‎ 
: هد ية من الله تعالى الينا فكلوا واشربوا ما ترغبون فليس حرام البته قالوا‎ 
) 507 / صد قت فاتبحوه فى اباحة المحرمات* ( الفاصل بين الحق والباطل‎ 
. ؟) وعوالذى نسبت اليه اليعقوبية من النصارى‎ ( 
. (ه) وضوالذى نسبت اليه النسطورية من النصارى‎ 
. وضوالذى نسبت اليه الملكانية من النصارى‎ )1( 
والنص كما بباء في أ حد رساكل بولس ” نوالا جناع عظلم | عو عر الكاره الله طهر‎ )*( 
فى اسن 05 الزوع راءق لملافكته كرزاية بم (الشر. أو بيه فى العاله‎ 
. )١5 : #” / رضع فى الصيد ” ( رسالة بول سالى تيموثاوس‎ 





د الآت؟ سس 


فقال بعضهم : صد قت . 00 : لا ولكئه ثلاثة والد وولد وروع القداس . 
( وقال بعضهم : الله 0 ( وقال بعضهم : سموالله تجسم لنا »فافترقوا على 
أربع فرق . فاما يدقوب نأخذ بقول بولس » أن الله هو المسيح , وأنه كان ثسسم 
تجسم ‏ وبه أهذات شيحته وهم 'اليحقربية . 
وأما نسطور ( 00 المسيح ابن الله على جهة الرحمة ؛ وبه أخذ ت شيعته , 
وهم النسطورية . الا أنشيعته لم تعتقد أنه سمى ابنا على جهة الرحمة »بل على 
ما تقوم :* 
وأما ملكون فقال 1 ( ان الله ثلاثة . وبه أخذذدت شيعته ,وعم الملكية »الذا ين 
الول ان الله ثلاثة أقانهم . فقام المؤمن وقال لهم : عليكم لعنة الله , والله 
ما حاول هذا الا إفساد كيم » ونحن أصحاب السيح قل : ذا 0 َ 
وسمعنا منه ونقلنا عنه . والله ما حاول هذ! الا ( ضلالتكم ) وفسادكم . 
فقال بولس : ( للذ اين 0 قوموا بنا نقاتل هذ ! 0 2 هو واضهاية: + 
والا أفسد عليكم د ينم . نغرع المؤمن الى قومه وقال ( 00 4 أليس تعلمون أن 
المسيح عبد الله ورسوله ؟ ونذا قال لكم . قالوا بلى قال : فان هذ! ال 
ف أضل هؤلاء القوم » فرتبوا فى اثرهم فقاتلو»م . فهزم المؤمن وأصحابه » وتان 


[' )01 | ,: 
|اقلهم تبحا ٌ١‏ مشر مح ( قوصه ( الى الشام 4 فأاسرتهم اليهود فا خبروهم الخيرء. 


)١(‏ ألحقت يبامش”1* 00 (؟) فى سب” رقال) 
(7) ما بين القوسين سقط من ” ج ”* (»>) سقطت من ”ب ” 
(ه) فى *ب” (شالتكم ) وبا أثبتناه جو الصواب (1 ) مابينالقوسمن سقط من”ب” 
(7) ساقطة من ال 

(.م) يقصد بولءراليهودى الذى غير دين المسيح عليه السلام ٠.‏ وضو يصرخ فا 


يسول يكد كما قال فى سفر الأعمال : فقال أنا رصعل يبود ى ولد ت فى «أرسودر, 


كيليكية ” ( أعمال الرسل : ؟؟ : *, 
ويقول الا ستاذف شارل حنبير : عن بولس” لقد ولد من عائلة يهود ية أقامت 


بمد ينة «أرسوس فى سيليقيا ووجد ت لها بها رزقا ” (السيمية نشأتها وتطورها ٠,‏ ) 


(9) فى *ج” ( 'ولة ) ويا أكيساة هيو الضوات , 





ب اه ؟ سه 


وقالوا : انما خربنا اليكم لنأمن فى بلاد كم , وما لنا فى الد نيا من حاءبة ء انما 

نلزم الكهوف والصو امع » ونسيح فى الأرض فخلوا عنهم . 

ثم ان قوما من أولقك الذ ين كفروا , فعلوا مثل ما فعل قوم المؤمن . اتخذ وا الصوامح 

وساحوا وأذلهروا الإداعة عرد قول الله عز وجل ( ورشيانية ابتدعوها ما كتبنا ها 

عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 2118 ١‏ يعنى التوحيد اختلفوا ثيه ؛ 
0) 

الا فرقة المؤمن وفيمم نزلت : ( نأيد نا. الذ ين آمنوا على عد وهم فأطتبحوا ظاهرين ) 

بالحجة وظهور محمد صلى الله عليه وسلم . وكان شرب المؤمنين منهم الى جزيرة 

الحرب , نأدرك النبى صلى الله عليه وسلم ‏ منهم ثلاثون راهباً » فأمنوا بسسه 

وصد قوه وتوفا .مم الله على الا 0 : 


' لم 
كان هذا والله أعلم - بعد المسيح بأربحين سنة أونحوها . ثم لم يزل أصسر 
077 
اله ؤمن وأصءابه نذا يا وغم رمم من الفرة, , يختلفون ويتهارجون » ولم يستقر لهم 
(10) 


ف لحم" امآ ٠.‏ 
بمائتين وثاد ته وثاا كين سحفة ٠‏ 





)١(‏ وهى الرشبانية : من القيام بالأعمال التعبدية الشاقة كرفض الد نيا وشهواتها 
٠‏ من النساء وفيرضين . (.روح المعاني للألوس 1؟١)‏ 

(؟) سورةالدديف / 7؟ (»«) الصف / ١١‏ 

()) انظر ضذ ه الرواية فى كتاب الفاصل بين الحق والباطل . ذكر ناشرها تحت 


الدنوان( : .عابة عز الد ين المحمدي على حنا مقار العيسون 5 - 09 ) 
) 6 ( وماء ىق نبا بي الرواية 5 وكانت هذه الوقاقع بحست المسيح عليه السلام ب تمسجور, 


سنة تقرييا ولما تمكن بولس من «ؤلاء الثلاثة دعاصم واحد ! واحد ١‏ بدديث لا يحلم 
الواحد الآخمر . وقال لكل واحد منهم أنت أخلصت لى وأنت على الحق .وقد 
5 5 9 2 1 1 ا 8 )5 00 . 
رأيت عيسى عليه السلام فى المئام ورضى عنى وعنك وأمرنى أن' أذ يح نفسى ذد!ا 
فاب ع النا سس الى تحلتك بكلّ ما استطعت »ثم د مغل المذ بح فك بح نكسدة ٠‏ 
وبعد ذلك دعى كل واععد من هؤلا ء الثلاثة طائفة فا ختلفوا واقتتلوا وكانذ لك 
أن 
: :( الفاصل بين الحة, والباطل /597) 


() سقطت من “بن 





د “اث ك؟ ا ده 


وذ لك أنه 1 وه » وكا ملكه يك هب با ختلاف رعاياه ل : 590 وكسلهم عن 
نصرته »فرام حملهم على شريحة ينظم بها مسلكهم » ويؤلف بها متفرقهم . فاستشار 
من لد يه من أهل النظر » فوقع اختيارهم على أن يتحبد القوم يطلب دم » ليكون 
نلك أقوى لارتبا ليم معة 6 وأوكن لجد فم فى نصره . 

فوجد وا اليهود يزعمون ٠‏ أن فى بعض عواريخهم خبرا عنرجل منهم وفيهم عم » 


أن ينسح كم التوراة وينخرد بالتأويل فيا ٠‏ تعمد و1 اليه وهو فى نفر ممن اتيدهة 6 


)١( 0‏ () 
وظفروا يوا عد منهم 0 ولاسسيك لد يهم ررعل واحد انه ف للى المطلوب 6 قصلييسوه 


20) )6ش 


)١(‏ فزعموا أنه عيسى عليه السلام ولهف ١‏ كانوا داعما يشتكون عليه كما ذ كر النصارق 
فى انيل لوا : ” فقام كل جصهورهم وجاءوا به الى بيلاطس وابتد أوا يشتكون 
عليه قائلين اننا وعد نا هذ ! يفسد الأمة ويمنع أن تعطى جزية لقيصر تاقلا 
انه هو مسيح ملك . فسأله بيلاطس تائلا أنت ملك اليهود فأجابه وقال أنت 
تقول : فقال بيلاطس لرؤساء الكهنة والجبموعانى لا أجد علة فى هذا 0 
الانسان فثانوا يشدد ون تائلين انه يهيج الشعب وهو يعلم فى كل اليهوداية 
ميتدئاً من الجليل الى نا ” . لوقا مع : ١9-ه‏ ) 

(؟) :يقصد ون عيسى عليه السلام .( انظر ما كتبه النصارى فى انعيل مرقس الا صما 
الرابع عشر : "اه ) 

(#) انظر انجيل مرقس / الاصحاح الغامسعشر : ١5‏ لا”# )ومتى :19197 :0ه )) 

(؟) بد ليل ما ذكره النصارى فى انعيل مرقس ” وكان رؤساء الكهنة والمعمم له 
يدالمهون شهاد ة على يسوع ليقتلوه فلم يجد وا لأن كثمرين شهد وا عليه زورا ولم 
تتفق شهاد تهم * ( مرقن الاصحاح © ١‏ : وهه-58ه ) 
اذا ايظوزالنا انز لريكن فاق عله تطلت السين علية اليناذة الا حينة الشرجة 
عليه وأن الذ ين شهد وا عليه انما شهد وا عليه زورا وبب.تانا وأنه لم يكن سو 
المطلوب لدى اليهودك . 

(ه) كما ذثروا فى انجيل متى الاصحاح برع : 7-9 ) 








١: 4656 - 


فعند ذ لك عمد قسطلناين الى من ينتسب الى دين المسيح » فوجد هم قد اشتلفت 
ْ أرا ؤهم . ومزعت أن يانهم »غاستخرج ما بق من رسم الشريعة المنسوبة للمسيح , 
٠‏ 102 
وجمع عليها وزرائه » فأئيتما شاء منها وتِحَكُّم ( فيها ) باختياره » حسبءما رآه 
موافقا ( اقول بالقامي كيد قومه بطلب دم » والقول بترك الختان لأنه /ر ‏ (ه١٠)‏ 
كان قومة:.. ظ 
ثم أككد ذلك وشد ه بمنامة اخطقها , وأدّعى أنه أوسى اليه فيبا . وذلك أول شى* 
أظهرة من هذا الأمر . فجمع أنصاره ورعاياه من الروم » وذ لك على رأس سبع سنون من 
مد 3 ملكّه و ٠‏ 
() 

|وقال لهم : ” أنه تانيرى نى: منامه آتيا :أتاه فقال له : بهذ! ("الرسم ) تذللمب . 
وعرض عليه هيقة صليب , نأعظمت نذ لك العامة » واتفعلت لما سمعت منه . 
ثم بحث الى امرأة نى ذ لك الزمان يقال لها الآنة . كافنة ‏ وكانت ذات جأش وتوةء 
فشبهد تله أتها رأت مثل: ما رأى , فقوى تصد يق العامة لذ لك . كك 
لا يعلمون لذ لك الرسم تأويلا »ولا 0 فك انين كشف لهم شيقا من أمره ٠‏ قشر 

زف 
بهم الى عد وه » ورعظ. قومه وهول ( عليهم ) أمر الرسم » فحصل له كل ما أزان ه من 
جد القوم واستباد هم معه . ثلما عادوا الى أوطاتهم بعد الظفر يحد وهم , سألوه 


00 (5) و6 0( 
عن تأويل ن لنت الرسم الحو عليه ) ثيه ) . فقال ) 0 ( : اك أوصي ال )) ع 


1 1 
نوص » أنه تان الله ) اك ( وتعالى قبط من ع السماء الى القن لشليعة لكين 2 ١‏ 


فهالهم ذال تثييرا 7 مع مآ صل عتك قم من تصد يقه 6 وعظم عليهم الخطبي فيه 5 





() ألحقت يهاش 1١‏ ” (؟) سقطتمن ”أ”و” ج” 

(م) فى "أ”و”ج ” (الرشم ١)‏ (>) ألحقت يهاش "أ” 

(ه) فى ”ب” رعليه ) (1) ألحقت بهامش”1” 

وي ماسالاين م (م) ساقطة ين “يب” 

(9) ليست فى ”ب 

)٠١(‏ أنظر هذه الروأية نئى كتاب بين الاسلام والمسيدمية للخزرجى ٠١2/‏ - يرء؟ 





اهتث) -ه 


١10) 


هذ ه الشرائح ء التى بأيد يهم اليوم أر أكثرها ٠‏ وقد ظهر لجماعة من أهل الحلم, 
بأحوال الأمم وينوازل الأزمان , ون هف ١‏ الشخص الذ تحظمه النصارى وتصة 
يأ معوا ل مم وبدوا زل © زمان » إن شك 2 ىئ 46 تصطلمن رى» وتصده 


بالا لهية ء لم يدن ليه وبعوك شق العالم ٠.‏ ولدّن قسطنئطين ابتد ع ن لك كله » وأتفق 


سب 


: . (؟) 0 
مع ثكر من اليهبود - من أحبارهم ‏ على أن ( يبال ( ليم من متاع الد نيا ما ناعوا 


: ويشبههكد ون له عند تومه ء و ن لأىب الشخسص كان عند اليهود فصلبته. ففعلوا , 


3 


الذدى بأيد يهم اليوم . 


ولتعلم أن دنذ ه الأخيار التى ذ كرناها , لا يمكنهم انكار جملتها , وان انكسروا 
مصضر تفاصيلم! 01 لون كك ك4 القصص محروفة على العملة عند شم ٠.‏ فانمهم لا يقد رون 
على .جعد ‏ صعارية بولس اليهودى , واجلاؤهم من الشام . ود خول يولدن, فى 


1 (ه) 
د ينهم » وك ل ملت قسطنطين » مما لا ينترون ( اشهارهم ) لكتبهم, 





)١(‏ ساقطة من ”ج ” (؟) فى ”ج ” ( يدل )وماأثيتناه هو الصواب. 

() والعبارة فى ” ج ” ( أن يدل لهم ما شاعوا من متاعالدنيا ) 

(؟) ويعد هذا نقول ان السبب الرئيسى فى فساد الد يانة النصرائية هو يولس , 
وهو الذى أد هل لا هوتا بد يدا على النصرانية , كما كان عاملا لد سول 
الوثنية عليها يقول ول د يورانتت ” ولقد أنشأ بولسرلا عوتا لانعد له الا أسانيد 
خامضة أشد الخموض فى أقوال السيح . وثانتالعوامل التى أوحت اليه 
بالأسس التي أقام عليها ذلك اللانوت وهى انقياض نفسه , وند مه والصورة التى 
استحال اليها المسيح فى خياله » ولحله قد تأثر بنبذ الا فلاطونية والرواتية 
للمادة والبسم واعتبارهما شرا وخبثا ء ولحله تذ كر السنة اليهودية والوثنيية 
سنة التضحية الند اكية للتكفير عن نط! يا الناس” أ.ه 

( قصة العضارة ‏ ول د يورانت /11١‏ اك ع*؟) 


م ام و 


(ه) ىق 5ه *( اشهاره ) 





كه 5ه )ا سه 


ثم لو فك رنا أن ضذ ه الوتائع , لم نعلم صحتها لاكذ بها , فشرعهم تابل لأمثالها» 
فان محظم محتمد نم فى أمور د ياناتهم , انما هو الانجيل ونقله غير متواتر » لاسيما 
وال حد اث عند هم ش, أكثر الا عيان 2000 ول يننا سرلا حي لوه 
عليها , وبسحائل يجتم:ون فيها . فيتحكمون بآراعهم » ولا يستند ون لشى * من ثتبهم , 
ولا لشى* تن كام أنبياكهم . 

* جاو مف ا ا » فاندار كتب اجتماعاتهم ومحاظهم . فاتهسم 
يتعشد ون لمواضع مخصوصة فى أحيان مخصوصة » ويخترعون فيها أحكاما وأمور لا 
مستند لهم ولا أصل , الا التحريم على المأكل والتحكم فى العامة بارخ الأقاويل . 
وسجون ذلك 101 اقاقرنا علد تن اتانيه وتراةاة كان هنا حا رسيم كيلك 
يوشق بشى * من ( 0 ش 5 

)١؟(‎ 

فاذا تقرر ذلك : فلتعلم أن اتخاذ هم المسيح الها انما سببه صا سبق ذ كره . 
ولا يقد رون سيدا شيئا من ذلك الى عيسى -عليه السلام . بل قد نقلوا عنه 
فى انجيلهم , ما يد !, دلالة قاطعة من حيث اللفظ , على أنه انما اذ النبوة » 
وعليها استد ل بمعبزاته . وفى دعواه النبوة كذ بته اليهود . 
ونحن الآن نسرد. بحضرما وقع فى انجيلهم من دعواه الرسالة. / بحول الله يتات . 005 


من ف لك : مأ جاءذ فى الا نجيل عنه أنه قال : حين. شرج من السامرية .ولحق يهلجال 
5 1 : 
أنه لم يترم خا عر الأنبياء فى. وطنه ”. 





” سقطت من *ب‎ )١( 
(؟) الذين قالوا بألوهية السيح ( اليحقوبية والملكائية) ولد أخيرنا القران التري‎ 
عن قول اليه توبية الذين قالوا : بأن المسيح شو الله فى قوله : ( لقد كر‎ 
الذين قالوا ان الله هو المسيحإبن مريم ) المائداة / 7 ثما أخبرنا ع نالك ين‎ 
: صرحوا بالتثليث . أى بوجود ثلاثة آلهة وهم الملكائية فى قوله تعالى‎ 
لقد تفر الذ ين تالوا ان الله ثالث ثلاثة ) الماكدة / 7#( الملل على غامش‎ ( 
) 011-556 /١ ء: الغصل‎ 
> : (م) فى الانجيل ( المجليل ) يوحنا الاصحاح الرابح‎ 
” (؟) والنص” لأن يسوع نفسه شهك 2 شهد أن ليس لنبى كرامة فى وطنه‎ 


( انجيل يو بع ؟41) 





- كيان 4 .هه 


8 نما )١(‏ 
وفى انلهيل لوقا ” أنه لم يقبل أحد من الأنبياء فى وطنه ,فكيف تقبلوننى ” 


وعذ1. تعى لا يقبل التآهيل » فى انه انما إدعى النبوة المعلومة . اثيات نبوة 
و7 0 5 1 100 
وى اتجيل مرقن © أن رجلا أقبل الى السيح وقال له . آييا البيك الوزبء الى 
أى خير أعمل لأتال الدياة الدائمة ؟ تقال لهالمسيح : لم قلت لى صالحا ؟ دعوى 
الوعيته 
انما الصالح الله وحده . وقد عرفت الشروط وذ لك ألا تسرق ولا تزنى ولا تشهد 
بالزور ولا تخون » وأكرام أباك وأمك 
( )ع 5 (؟) 
وفى انجيل يوحنا ” أن اليهود لما آراد ت القبض عليه », وعلم بذ لك - رفع (بصره) 
الى السماء وقال : قف دنا الوقتيا الهى ؟ فشرفنى لديك . واجعل لى سبيلا 
الى أن أملك كل ما ملكتنى الحياة الياقية , وانما الحياة الباقية : أن يؤمنوا يك: 
إلها واحد ! وبالمسيح الذى بعثت فق عظمتك على أشل الأرض ٠‏ واحتملتما أمرتغي 


به فشرفنى لد يك * ٠‏ 





. والنص” كم سمعنا أنه جرى فى كفرناحوم فافعل ذ لك هنا أيضافى وطنك‎ )١( 
وقال : الحق أقول لم انه ليس نبى مقبولا فى وطنه ” .(لوقا الاصحاح ) :6 ؟)‎ 

(؟) قارن اتسجيل مرقن / الاصلماح العاشر : 1١9-9١7‏ . 

(م) والنص” تكلم يسوع بهذ ! ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الأب قد أتت الساعة . 
معد ابنك ليسيد ك ابنك أيضا ان أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطى ' 
حياة أبدية لكل من أعطيته . وهذ ه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنست 
الاله الحقيقى وهحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته . أنا مجد تك على الأرض . 
العمل الذى أعدايتنى لأعمل قيبدٍ أكملته والآني مجدنى أنتأيها الأب عنسد 
ذاتك بالمجد الذى كان لىعندك قبل كون العالم ”.زيوحنا +«( : و- ه) 
ويظهر من النص المتقد م أنه يثبت لله تعالى الا لوهية وينفيها عن نفسه وبيسين 
أنه رسول أرسله الله تعالى . 


(؟) الحقت بهامش ”1 ”* بد لا مرق راشة ل وفى ج [تراهة 


هس إارن © اسه 


فى السساء ود ه ولا تدعوا معلمين فان معلكم المسيح وحده ) فقوله ( لاتنسبوا 
أباكم على الأرض) أ لا تقولوا أنه على الأرض ولكنه فى السماء . ثم أنزل نفسه 


ليث أنزله الله تحالى ٠‏ فقال : ولا تد عوا معلمين. 6 فان. مح_لمكم المسيج لعي و2 


7 
« 0 0 37 نا 
فهاهو كل سحي كسمن مه لما ص إلا رض ٠.‏ 
56 (؟) 50 
وشهد أن الههمثى السماء واسد . ونهاهم أن ينسبوه للالهية ”. 
ا" (6) 5 
في اميل لوقا *< أنه ضيح ادي الميت يتاي انداينة نابي © اعون املق لأمد لقة 3 


حزنها عليه . فقالوا : ان :ذا النبى لحظيم , وأن الله قد تفقا أمته ” ولسم 


2 
٠. -‏ 2 . ع 2 ع لم 
وقي انعيل يونا ا عيسى قال لليبود لمست» إكدر أ لامعل من ات شيكسا! ٠‏ 
ام ناا . 5 0 م(58) 


)١(‏ والنص ” ولا تدعوا لثم أبا على الأرض لأن أياكم واد الذى فى السموات ولا 
تداعوا مدلمين لأن مهلمكم واحف المسيح ” ( مقى “#؟ : و ١.‏ ) 

(؟) ألحقت بياش ”1 ” 

زم) راع هتنا الكاذيوقى كناب بين 'الاسلام والسيحية للفورعى. ٠.‏ واوا 6 

(؟) والنص ” وثي اليوم التالى ذ هب الى مد ينة تدعى نايبن وذ صب محه تثيرون 
من تلاميف ه وبح أثير . فلما اقترب الى باب المد ينة اذ ١‏ ميت صدمول ابن و.ءيد 
لأمه وه أرملة ومحها بص ثثير منالمد ينة . فلما رآجها الرب تحنن عليها وال 
لها لا تبنى ٠...‏ ثأهشذ الجميى .غوف ومسجد وا الله قاعلمن قد قام نينا نبى عظوم 


وانتقك الله شعبه*. ( لوقا / الاصحاح السابح : )١5-١9١‏ 


0 


و 


حي او" حابم ) 
1 2 ع ّ ا 7 7 ا 
غاف له لاني الأ آاله شيفق .يل امشنيقة الأب الذي أرسلف * 





ب 9ه6؟ سس 


وفى انجيله أيضا : أنه أعلن صوته فى البيت ٠‏ وقال لليهود “ قد عرفتمونى وموضحي | 
فلم آتمن ذاتى » ولكن بعثنى الحق وائتم تجهلونه . فان قلت إني أجهله كنت 


نايا أنا أعلم أ ونام 
كان با مثلكم , وأنا علم أنى منه وهو بعثنى ٠.‏ 


فانظر كيف أخبر عن نفسه أنه معلوم عند اليهود ؟ وأخد ر عن الله أن اليهود لا 
تحرفه . وقال : انه لم يأتمن ذاته ٠‏ ولكن, الله بدثه . وهكذ! كانتد عوة من 
قبله من الأنا ل السلام » وحاشاهم أن ينتسبوا الى ما ينفرد به ذو الجلال 
والاكرام . 

() 60) 
وفى الانجيل أيضا : أنه قال لليهود :سعد خطاب ) طويل مذكور فى الانجيل , 
”* حين قالوا له : انما أبونا ابراعيم فقالان كنتم بنى ابراشيم فاققوا أشسره 
ولا تريد وا قتلى على أنى ( زُيْل )العامة الذى سمعته من الله . غير 
أنكم تقفون أثر آبائكم . قالوا : لسنا أولاد زنا انما نعن أبناء الله فقال : لو 
كان الله آباكم لحفظتمونى لأنى رسول منه خرجت عقبلا ولم أقبل من ذاتى . ولككسن 
هو بعثنى ٠»‏ لكَنكم لا تقبلون وصيتى ٠‏ وتعجبؤون عن سماع كلامى . انما أنتم أبناء 
الشيطان وتريد ون اتمام شهواته ” الى كلام كثير . 
رفيه أيضا ” أنه كان يمشى يوماً » فأساطت يه اليهود وقالوا الى متى تخفى أمرك ؟ 


(98) 
ان كنك السيم المنتظر فاعلعنا يذ لك ” : 


0 والنص ” أجاب يسوع ان كنت أمجد نفسى فليس مبد في شيئا أبى #والذى 
يمجد نى الذى تقولون أنتم انه البكم ولستم تعرفونه » واما أنا نأعرفه وان قلت 
انى لست أعرفه أكون مثلكم كاذ با لكنى أعرفه واحفظ قوله ” (يوحنا .ر: )موه ) 

(؟) قارن. هذا الرد بما ذكره الخزرجى فى كتابه بين الاسلام والمسيحية / ١51‏ 

(ع) فى ”أ”و”ج * ( خطب )ويا أثبتتاه هو الصواب . 

(؟) قارن هذا بما فى انجيل يوحنا / الاصحاح الثامن : نا - ؟»ع. 

8 ااه يي #ونه 


(1) قارن يوحنا / الاصحاح العاشر : ©؟؟ 








1٠» -‏ »؟ سس 


١ 0 0‏ 
ولم تقل لهران كنت إلها : 4 أن سو ا د ١ ٠.‏ ولا اختلاف عند اليبود : 


)١( 
. أن الذي ينتطركة اشا هو اساان تين + اليس اسان اله كنا تزعمون‎ 


(؟) ء: : 
وفى الانجيل أيضا عنه ” أن اليهود أراد وا القبض عليه » فيسثوا لذ لك الأعسوان » 
وان الأعوان رجعوا الى قواد هم فقالوا لهم : . لم لم تأخذوه ؟/ قالوا :ماسمعنا. (لا٠1)‏ 
آب ميا أنصف منه . ثقالت اليهود. :. وأنتم أيضا مخد وعون . أترون أنه آمن به أحد 
من القوان أواين ريا ء اسل الكتاب انها امن يوحن السباعة نن يميل 'الكتساباه 
١‏ (؟) ع 5 
فقال لهم : نيقود يموس ( القس ) 'أترون أن كتابكم بيحكم على أحد قبل أن يسس 
عنه ؟ فقالوا :- اكشف الكسب: ترى أندلا ينى * تن من احلجالن 2 
فما قانتاليهود ذلك الا وقد أنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط. ٠.‏ ولوعلمت مسن 
(ه) 
دعواه الا لهية لقاتلته يومكذ . 
ومثل هذا كثير فى انجيلهم » لون هبت أذ كره لطال أمره . 
وقد تقد م من كلام أشمياء ” أن الله تعالى قال فى المسيح : هذا غلام المصدافق 
ش ' )10) 
وحبيبى الذدى ارتضيت به نفسى قَ ٠.‏ 
(9) والصحيح أن هذ! النص الذى است ل به القرطبى لا يفيد أن الانجيلالموجود 
بجن أيد ينا ينكر ألوهية عيسى . كما أن الصو اب لم يحالف القرطبى فى قوله 
با اليهود لم تعلم من دعواه أنه ادا عى الألوهية وذ لك اننا تقر ينيد 
فقرات” فتناول اليبود أيضا حجارة ليوجموه أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة ' 
أريتكم من عند أبى 4 تسبي أئ عمل مشها ترجموننى . أجابه اليهود قائلسين 
لسناآا ترجميك ل عمل حمسن بل لأجل تعد يف فانك وأنت انسان تجعصسل 
نفسك الها (اشعيل يوحنا / الاصحاح العاشر : ؤم - 7# )5. 
فاذا سلمنا بصدة هذ! النص- وذ لك بعيد لا يسعنا الا التصدا يق بأن. اليبود 
الذين اشتركوا فى هذه المناقشة علموا أن عيسى ادعى الألوهية . ( 
( انظر حاشية بين الاسلام والمسيحية 9156 )١*5‏ 
(؟) راجع هذا الثلام ىق كتاب بين الاسلام والمسيحية للخزرجى / 2 )١‏ 
(؟) قارن هذا بما ورد فى انجيل يوحنا / الاصحاح السابع :210 ؟ه) 


(؟) ما 1 و”“*بيم*: (ه) انتظر هذف! الزد فى. كتاب بين الا سلا موا لمسيحية 
ظ 1م 








1 


ومن كلام عاموص النبى ؛ أن الله قال على لسائه ” ثلاثة ذ نوب أقيل لبنى اسرائيل 
والرابعة لا أقيلها » بيمهم الرجل الصالح ” ولم يقل بيعهم اياى », ولا قال 
يخم اذا متساوياً ةل 

فهذا المبيعلا يخلو ؛ اما أن يكون هو المسيح .كما تزعمون ‏ فقولوا فيه كما قال 
الله أنه رجل صالح , ولا يقولوا أنه اله معبود . واما أن يكون المبيحغيره » فهو 


3 5 يا 2 )١10(‏ 5 م 
الذى شبه لليهود فايتاعوه وصليوه . ويلزمكم انكاز صلوبية المسيح ونهو كفر عند ثم ٠‏ 


07 
١ 


وق كررنا هذ! المعنى مذ ! الكتاب ‏ مراراً ‏ لكون النصارى على اختلاف فرقهم ‏ 


يعتف ون له الالهية » على اختلاف فى كيفية ن لك كما تقد م . 
وحتى لقد ذ هبت طائفة منهم : الى مقالة لم تسمع قط فى أكتاف العالم وأطرافه » 
من اجترا على التفوه بها - ونحن نستغفر الله قبل .حكايتها , ونتبرأ الى اللسه من 
مذاهبهم الفاسدة ومن القائل بها . وذ لك أنى وقفتعلى رسالة بعضالأقسة , 
كان بطليطئه نسبه فى القوط أ" )قال فيها : ” هبط الله بذاته من السساء »والتحم 
) والنص” ضوذ! عبدى الذى أعضي ه مختارى الذى سرت يه نفسى ” 
وورف قن مق يقط ]قر *اهوة "اق التي اععروي (اافعيا* 1215 ) 
حبيبى الذى سرت به نفسى ” ( متى 6( : )١8‏ 
)١(‏ قارن هذا الرد بما ذكره الخزرجى فى كتابه بين الا سلام والمسيحية 5 ١-/59لء‏ 
() القوط : هم إحدى القبائل الجرمانية القديمة » تحرروا من الجوتار واستقروا 
فى منطقة البحر الأسود . انقسموا فى القرن الرابح الى قسمين, شرقيين وغربيين . أما 
القوط الشرقيبن فقد نزلوا بابونيا حلفاء للامبراطورية الرومانية الشرقية ثم أقام ملكهسم 
ثيود وريك بحد استيلاعه على ايطاليا مملكة ايطاليا للقوط الشرقيين », ثم انتسهت مملكة 
القوط الشرقيين بعد انتصار نارسيس على توتيلا . 
وقد انفصل عبن القوط. الشرقيين القوط الغربيين الذين تخلخلوا فى ولايات الد انوب 
التابعة للامبراطورية الرومانية الشرقية . وعلى اثرغزوة الهون هربوا د اخل الأراضى 
الرومانية » ولكن نزاعهم مع الرومان أدى الى قيام الا مبراظور فالنز بحملة تأد يبيسة 
ضد هم » ولكن القوط هزموه هزيمة شد يداة فى اد رئة ثم وسعوا ممتلكاتهم الا سبانية 


على حساب الوند ال » ثم تودات اسبانيا القوطية الغربية وكا ن آخر ملوكهم رذ ريق الذدى 
هزمه طارق ابن زياد سنة 99(لام . (انظر الموسوعة العربية الميسرة /ر ه+. ١64‏ ط*#) 


-4301؟ - 


ببطن مريم ” . ثم قال ” وهو الاله التام والانسان لام ٠‏ ومن تمام ر.حمته على النان» 
أنه رضى ل م خشبة الصليب » فمكن اليهود 200 ظ 
ليتم سخطه ( 0 ) - تاغتاوه وطليوه ٠‏ » وفارى مه فى اصيعه ٠‏ لأنه لو وقع 

منه شىء فى الأرض ليبست الا شى* وقع فيهنا فنبت فى موضعه النوار . .ا لأنه لم يمن 

فى الحكمة الأزلية أن ينتقم الله من عبد ه الحاصى آدم ء الذى ظلمه واستهان بتدره , 
فلم يرد الله الانتقام منه , لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد . أراد أن 


(؟) 


() وهذاما أشار اليه انجيل يوحنا ” فى اليد ء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله . هذا كان فى البدء عند الله . كل شىء به كان وبخيره لم 
يكن شى ء مما كان . فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس . والنور يضىء 
فى الظلمة والذالممة لم تد ركه . . . والكلمة صار جسد! وحل بيننا” ( 0 
الاصحاح الأول ١‏ 96) وقد فهم دعاةالمسيحية من هذا النص أن ١‏ 
عى الله , وأن الله شو الكلمة » وأن الكلمة قد خلق كل شىء ضل 
جسد ١‏ ل لل ل ل د 
(؟) سقطتمن ”“ب” وفى” ج ” ( عنهم) 
(ع) لم تذ كر الأنا.جيل الأربعة أن د مه غار فى أصبعه , ولم تشر الى هذ١‏ النبت 
٠‏ الذى خرج منالموضع الذ ىوقع فيه شى * من دمه , ولكن ورد هذا فى الأساطير 
التى حكيت حول أحد اث الصلب . ( عن كتاب بين الاسلام والمسيحية *.ر): 
(4؟) لهذا قالوا لابد من الثفارة ولا يوجد مغفرة بد ون سفك دم كما يقول يولس . 
ولابد أن يكون الدم الذى يقابل الخطيئة دما الهيا طاهرا ويمثل الانسان. 
فأرسل الله ابنه الوحيد ليحل فى جسد مريم ثم يولد بالجسد انسانا ذ! لحم 
ود م ليصلب تثقيرا لخطيئة آدم التى امتد ت بحكم التناسل الى اليشرية علسى 
مر الأجهال تمايقول بولس” من أجل ذ لك كاتما بلسان واف د خلت الخطيقة 
الى العالم وبالخدايقة الموت وشكفذ! اجتاز الموت الى جميع الناسان أخطأ 
الجميع ” ( رومية م : 001 
فأرسل الله ابنه الوحيد ليضلب تكفيرا لهذ ه الخطيئة الموروثة كما يقول بولس : 


( لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولود! من امرأة ومولوك ١‏ تحت الناموس 
ليفتدى الذ ين خم تدعت الناموس لنتال التبنى ” (غلاطية ) : 6 ) (السسيحانسام ام اله 
ظ لسن 015-11. 





401 س 

(1) 
الذدى هو اله مساو ممه 3 
فانظر تواقج عد أ القاكل واستخفافه بح الله تعالى وجهله وتنا قضه وحسمقه ٠‏ قوالله 
لو حكى مثل هف ! القول السخيف عن مجنون أو موسوس لما كان يحذر بقوله » ولبودر 
بضربه وقتله » حتى لا يجترىء على مثله . ونحن نربأ بأكثر المجانين والموسوسين 

)١( 

أن يتقولوا يبذ! المذ هب:الفث ( الهجين ) أو ينتحلوا ركاكة هذا الدين الستيم » 
الا أن يكون: مستغرقا فى الوسوسة والجنون فالحمق أنواع والجنون. فنون. . 
وعند الوقوف على كف ه المذاهب القبيحة والأرهام 4 يتبون فضل دا ين الاسلام ل 


: 1 : 
ويتحدق صفق فول النين عليه السلا '( اذا أراد الله انفاذ قضائه وقد ره : سلب 


1 00 01 ) 
ن وى العقول عقولهم حتى ينفذ ه فيهم " . 6 
9 6 
ونى مثل هذا يضرب المثل : افذ! جاء الحين ؛ صم الأذن وعم العين * والحمد 
7١) )50(‏ 


لله الذى ( أعاذنا من هذه الرذائل » وتفضل علينا بد بزالحنيقية. الذى ) خص. 

بكل الفضائل » التى يقبلها بفطرته الأولى كل عاقل /ويستحسنها كل ذكى فاضل . ( )1٠/‏ 

)١(‏ انظر هذه الرواية فى كتاب بين الا سلام والمسيحية للخزرجى /220 - لا/ 
ولا أد رى. كيف توصل «هؤلا ء الى هذ ه المماثلة ؟ وكيف وجبت لعيسى عليه 
السلام ؟ ثمانف كان الله لم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدار السيد وسقوط 
منزلة العبد فالأولى أن يعفو عن الذ نب ويتوب عن المذ نب » وانه منالمستديل 
أن يعاقب الله أسد ١‏ بذ نب غيره لأن هذ ! فيه غاية الظلم والجور والله منزه 
عن ذلك . (انظر بين الاسلام والمسيحية /و١؟‏ ) 

(؟) فى'ب ” ( النجس) (+) فى ثب* ( صلى الله عليه وسلم ) 

(ع) و«النص كما رواه الد يلمى ”ان! أراب الله انفاف قضائه وقد ره سلب ذ وى العقول 
عقولهم حتى ينفذ فيهم قضاؤه وقد ره ” وقال فى الدرر : رواه الد يلى والغليب 
عن ابن عباس بسند ضعيف . ( انظر كشف الخناء للعجلونى 25/١‏ ) 

(ه) وأصل المثل ( اذا ببجاء الحين حار العين ) والحين : الأجل . 
ويقال (اذاجاءالقدر عشى البصر ) (جمهرةالأمثال )١١2 /١‏ 

(1) والمقصود بالدنيفية الاسلام كما جاء فى الس يث ” بعثت بالحنيفية السصدة ” 


(7) ما بين القوسين سقط من ” ب” 








1 0 


نه سكل :من خاتين المقامتين م محى"التبوة وان شروظ هنا + وأن غيسئ: علية 
السلام نبى ورسو ل . ان قد كملت فيه شروط:الرسالة » وأنه ا وأن النصارى 
ليسوا عالمين بشى * من أحوال المسيح » ولا من معجزاته على التعيمن والتفصيل . 
وغايتهم ( دنا أمورا جميلة ء#لكثرة تكرار هذ١‏ المعى طييىء عر تلك الأغبار 
القى يتحد ثون بها عن المسيح ٠‏ وتتكرر عليهم » لو كلفوا أن يسند وا شيتا منهسا ' 


لغير الاضجيل مما ينقل متؤاتزا ‏ لما استطاعوا شيئا من ذلك » ولا وجدوا اليه 


ومما يأيد عد ١‏ المعنى ويوضحهه : ن اليبود كانوا ر لك 5 وعند هم شق ( تيار 
)1 الينود 
ل انا يوافقونكم على نقلها 5 


١ مذ‎ 


5250006 17)ء 1 : 
من. ذلك ” أن اليهود ( تزع ) ' أنهم حمن أخذ وه , حبسوه فى السجن أريعين © الس .م) 


ل ١‏ 
يعضد م أحف اقوان الروم لأنه كان ن. يد ١اخله‏ بصناعة الطب ”*. 


) 
وفى انجيلكم : أنه أخِذٍ اصبح يوم الجمعة ٠١‏ وصلب فى الملوة التاسعية بن العا 1 





00 إواننا + هو عيب الله ورسوله كنا 5 قال تغالى ( م" 000 
:1 لله ولا الملائكة البقريون ومن يستدكف عن عاد نه بتار تسيعش رف ال 
0 ) النساء ١79‏ وقال تعالى ( ما المسيح ابن مك الا ره رسول قسد 
“خلتمن»قبله ابر سل م 0 سيد 
(كعاافى "ب”_ر أتهم )...ا 0 
0 اح تهنا الحسوا ع قات الف ريس بون اسان الاين 21 
1 وه 0 رهط الرجل 2 و . والرشط : عدرد + ييبمع منثلاكة الى عشيرة . , 
ا : الرشظ مانذون الحشرة من الرجال لا اما أ 0 


عي (الساق :القبرب / 114/36اماناة رهط ) 
على جح * ( كلفته ) وا أتمتناء حو الصواب . 


( )- قارن هذا”بما ذكره المززجى تى' كتاية بين الأسلام' والشسيمية 0 7 


ا 


وم ) افوا” ج.* ( توزع. ).وما :أثيتتاءاهونالضوات .. 2 آنا 


2ه) انظر هذ ٠,الرواية‏ فى كتاب به الا سازعرا لتوعية /- 0 
(5) قاين مذ ١‏ بما 34 انسيل 0 0 0 


0 ا" 5 








- هه ؟ .هه 


وكذ لك تزعم اليهود كلهم : أنه لم يظهر لهم معجزة , ولا بد ت لهم منه آية , غير 
أنه طار يوما _- وقك هموا 52027 فطار على آخرة اعد مشنهم فعلاه فى طيرانسه 2 
)١10) 0 5‏ 500 : 8 
وتركه 0 فسقط الى الآارض بزعمم ٠.‏ وموا ضع تشييرة فى انجيلكم تدا ل على ما قا لتسسه 
)١(‏ 
فمن ذ لك : ” أن اليهود قالت له : ما آتيك التى ترينا » ونؤسن بك ؟ وأنست 
ع (؟) 

تعلم أن آباءنا قف أثلوا المن والسلوى فى ( المقاز ) فقال : ان كان أطعمكم 
يا بالمقاز « نأنا أطعمكم خبزا سماويا ” يريد نعيم الآخرة » فلو عرفت 
اليهود له مصسعزة ء, لما قالتن لك ٠‏ ثم لم يجبهم على قولهم بمعجزة ولا آية 6" 


(ه) (51) 
وفى انجيلكم ” أن اليهود جاءوا يسألونه آية , ( فقذفهم ) وقال : ان القبيلة 


الفاجرة الخبيثة تطلبآية » ولا تعطى ذلك * . 
وفيه أيضا : أنهم تانوا يتولون له , وهو على الخشبة ‏ بظنكم - ان كنت المسيح 


(/ا) 
فأنزل نفسك نوءمن بك ” يطلبون منه بذ لك آية »فلم يفعل ٠‏ 


)١(‏ انظر تتاب بين الاسلام والمسيحية #ير؟ 

(؟) ما ورد فى انسبيل يودحنا ونصه ” فقالوا له : نأية آية تصنح لنرى ونؤمن بك . 
ظف ١!‏ تعمل آباؤنا أكلوا المن فى البرية كما دو مكتوب أنه أعطاهم خيزا سن 
السماء ليأكلوا . فقال لهم يسو ع الحق الحق أقول لكم ليسموسى أعطاثم 
الخبز من السصاء بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء”. 

(؟) فى ”ب” ( المفاوز ) (يوعات | امعان الساميى 121 ) 

(ع) انظر تفسير النصالسابق فى كتاببون الاسلام والمسيحية / 6 2؟ -5.ر؟ 

(ه) فىمتى جاء النص هكذ! : * حينكذ أجاب قوم من الكتبة والفريسين تاكلين 
يا معلم نريد أن نرى منك آية ٠‏ فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق يطلب» 
آية ولا تحعطى لهآية الا آية يونان النبى * ( متى /(؟١‏ : “ا و” ) 

(1) سقطت من ”ب ” 

(7) والنص” ان كنت أنمت السيح فخلّص نفسك وايانا * ( لوقا “«؟ : »#) 





25 اه 


ا م ل ل 
ومثل هن ! نثير فيه . 


ثم ان اليهود عند هم من الاختلاف - فى 7 ما يد ل على عد م يقينهم بشى * من 
أخباره . فمنهم من يقول : انه كان رجلا منهم يحرفون أباه وأمه , وينسبونه لزانية 
وحاشى لله : كذبوا . ويسمون أباه لأزينة ” البند ير الروبى * وأمه ” مريم الا له 
كذبوا ‏ لحنهم الله ويؤعمون: أن زوجها بن يهوذا وجد * اليتذ يرأ عند ها . 
على فراشها , وتشعر بذلك فهجرها . وأنكراينها. 

وشبع من يتبرا عن هذ 1 القول وينكزة :.ويقؤل. + انما أبوه يوسف ابن يهوذة +"الناق 


6 ش 
كان زوجا لمريم '. وانسجيلكم أول من نبه على هذا المعنى وأشاز الية وَمكّن اليهود 
0 (ه) 
من هذ ه الفرية والف ب؛ حيث نسبه ليسوسف ثم ستره 598 قال : خطيب مريم ٠.‏ 
ولقد كان. مؤلف الا جيل فى غنئ عن هذ ه النسبة » لآأن فينبا من الشناعة 3 5-5-7 


7 0) 
المسيح لغير أبيه » ومن اليهود من الافتراء على أمه وقول الفحش فيه . 


)١(‏ وكذلك أجمعت اليهود على أنهما اذَّعى شيئًا من الألوهية التى نسبتم اليه 
ادعاءها . ولا محالة أن مراد هم أن يدعى نلك , ليكون أبلغ فى التشنيبع 
عليه » فقد ذكروا السبب فى استفاضةن لك ( أى التشنيم+ عليه فقالوا : 
ان أحبارهم نقلوا ما مضى وبقى ذكره ,فخافوا أن تصير عامتهم اليه , ان 
كان على سنن تقرب من سنتهم »فشنعوا عليه أمورا كثيرة » منها : نسبوا 
اليه دعوى الألوهية تزهيد! للناس فى أمره . (يمنالاسلام والمسيحية 5ن ؟) 

(؟) وسميت بالماشطة : لأنها تحسن المشط وتتخذ ذف لك حرفة لها . 

(؟) فى “ ج ” (البنديد ) ( هامش بينالا سلام والمسيحية للخزريين 5 ٠؟‏ ) 

(؛ ) أنظر هذا القول فى كتابيمين الاسلام والسيحية م «) - 8*4؟ ) 

(ه) كما ورد فىانجيل متى ” لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا وود نت 
حبلى من الروح القددس فيوسف رجلها ان كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد 
تخليتها سرا ” ( متى / الاصحاح الأول : م١ )١9‏ 

(1) ولهذا! يروى النصارى فى الانجيل ” أنتم تعملون أعمال أبيكم فقالوا له اننا لم 
نولد من زنا لنا أب واحد وهو الله ” ( اتجيل يوحنا / الاصعاح الثامن : 61) 


5 1 - 


)1١(‏ (؟) 
ثم ان اليهود -لعنهم الله ( أطبقت على ادر الم عليه ؛ ثم ا.ختلفوا فى 


5 5 5350 2 


كان يوما صع معلمه « يشوع بن برخيا » وسائر التلاميذ فى سغفر ء. فنزلوا موضعا , 


)؟) 
وجاءت امرأة من أهله : وجعلت تبالخ فى كرامتهم . فقال يشوع : ما أحسن ذه 


الغراة يريد فعلما . فقال عيسى : - يزعصهم / لعنهم الله : لولاا عسش )١١9(‏ 
: 57 (4) 

فى عينيها . فصاح يشوع وقال له : يا ممزار ‏ ترجمته : ايا زنيم ‏ أتزنى بالنظر ؟ 

ش ل 7 (ه) ش 

وغضب عليه غضبا شد يد ! ٠.‏ وعات الى بيمت المقد س ( وصرح ( باسمه , ولعنه » فى 
011 

اربع مائعة قرن . 


قالوا : فحينتدك لحز يزعمهم يبعض قواد الروم ود اخله بصناعة الطب » فقوى 
(,) 
لذلك - بزعمهم ‏ على اليهود » وهم يومكذ فى ذمة قيصر ( تباريوش) وسهأ, 
8 (9) 
يخالف حكم التوراة : ويستد رك عليها ويعرض عن بعضها الى أن كان من أمره ماكان . 


)١(‏ فى ”ج” (أطلقتاطلاق ) (؟) سقطتمن ”ب” 

(+) فى *أ”و”ج” (يبشوع) 

(») هذ هالقصة عزانة يف أن فسن عليه السام كنا يقول النصارى فى الا تسيل 
قال ” قد سمحتم أنه قيل للقدماء لا تزن , وأما أنا فأقول لكم ان كل صن 
ينظ رالن آمزاة ليعتضبيها ققد ونى يبا فى ظليه *زمقى 6 6م دالزوع 
ضف ! ما ورد فى انجيل متى على لسان عيسى مما يبين أن القصة التى ينسبها 
اليىود الى عيسى غير صحيحة بد ليل أنه يقول : أنه قيل للق ماء لا 0 
ومن نا.مية أرق يقول كل من ينظر الى ا يها فسى 
داس وت والزناً . 

(ه) فى *و*ب"(وحرم ) 

() انظر انف ه النقصة فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / 2.7 ؟ 500 

(7) والصواب ( طبباريوس) كما ورد فى اتجيل لوقا .. ات 
.8 و السنة الخامسة عشرة من جلطلة لبا ريون يده ان 9 بياا طلس النيداى 


واليا على البيودية “لون الامطاء القالس ب و 2 
(م) لم يخالة.المسيح حكم التوراة »بل خالف احكام الحلماء التي د ونت ثيما بحد 
فى التلمون (1) انظر حداية الحيارى لابن القيم / ٠‏ ؟ 








نع وده 


سه 
ومنهم من يقول, : ان ذلك انما أطلق, عليه لأنه كان يوما يلاعب الصبيان فى صغره 


١ 


ل لديم ا من المشايخ ( فقوى ) عيسى » وتخطى رقابهم , وأخذها . 
٠‏ (؟) (؟) 
فقالوا له : ما نظنك الا ( زنيماً آ فأمضيت) عليه هذ ه الشتيمة . 


وكذ لك يختلف فى صنحة أبيه » الذى تقولون أنتم فيه و خطيب أمه . فشهم حسمن 
2 )0 (ه) 


0 
يقول : يوسف بن «الى ٠.‏ وكذ لك اختلفتم أنتم فى آباعه 0 وفى عد د هم ٠‏ فمنكم 


2/0 
من يقلل » ومنكم من يكثر . على ما تقام . 
فهذ! الاختلاف الكثير والاضطراب البين الشهير ؛: يدل على : أنكم واليهود , 


فى شك منه ء وأنه لم يثبت عند كم خبر متواتر عنه . وانما حى ظنون كاذبة وأوهام 


* فى *“ب” (فغدى) (؟) سقطت من ”ب‎ )١( 

( )2 هذه الرواية ورد ت فى كتاب بين الا سلام والمسيحية /ار؟ك- ءرير؟ 

(») انظرمتى /9ؤ: هه) والواقن أن هذا من التناقض العجيب حيث نسب 
بق السيح الن سف التمارع بسب يوسف ان التدولقا من ولد لمان 
أب بينما نبند لوقا ينسب يؤسف النجار الى أباء غير الذى ذكرها متى : 
فلزبف أن يكون اح التسيية كن با فيكذ ب متى أو لوقا (الفصل؟5/ه١)‏ 

(ه) انظر بين الاسلام والمسيحية /دم؟ ء: وهداية الحيارى /5.٠#-لا.م»‏ 
وانظر رد ابن حزم على النصارى فى هذه المسألة ر الفصل 6/ه8). 

(4) نسبتالأنا.جيل عيسى بن مريم عليه السلام الى يوسف الذى كان خطيب مريم 
- كما يؤعمون ثم أورد ت سلسلة نسب يوسف فذ كرت فيها يهوذ! ويعقوب وثالى 
فهالى الك" يونت »ا بويسكوب .قور الواتنبزالعتسون " »ا ويه ونا داه 
الخامس عشر والثانى والثلاثون , والخمسون ( لوقا »* : «وع ‏ ع#) 
فمن قال : يوسف بن هالى » فقد نسبه الى أبيه . ومن قال : يوسف بن 
يحقوب فقد نسبه الى جد ه الخمسين . ومن قال : يوسف بن يهوذ!١‏ كد نسبه 


الى جد ه الخامسعشر والثانى والثلاثين ١‏ أو الخمسين .و حاشية بينالا سلام 
( *7)انظر كتاب بين الاسلام والمسيحية / 1م ؟ والمسيحية /6مخم؟) 





6 


براتبه » وسنبين مداخل الشك والأوهام عليهم فى قولهم بصلوبيته . ونبين أناليبود 
)١(‏ 
والنصارى فى قولهم بصلبه كاذ بون 6 وأتهم ( فى ربيهم يترد د ون ) فلولا أن من 


الله.بفضله » علينا وعليكم صعاشر النصارى »بأ ن بعث الى الجميح : سيد المرسلين 


فنزه الله المسيح وأمه , على ( لسان ) نبيه » منا قالته اليهود فيها من الأ قوال 
الوشيمة ٠‏ :ونسيوه لا من السعاء والشتيمة ٠‏ وثما شهد ببراءة المسيح أ 4 
نسبته اليهود اليهما . تف لك شهد بيراءتهما مما نسيتموهيا 5065 ٠‏ وتقؤلتموه 
عليهما ٠.‏ 
(؟) (ه) 
ا 00 0 ١‏ وم اطبقتم على اوالضي اله . 
( 


(م) 
ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل 0 فان! سمع العاقل قوله 





)١(‏ سورةالتوبة / ه) 

(؟) وذلك لأن اليهود يختلفون فيما بينهم فى أمر عيسى عليه السلام » كسا أن 
النصاري متخالغون مع اليهود : في أمره وكل ما يذ كره النصارى عن عيسى عليه 
السلام انما هى منامات كان بة نسجت بعد المسيح بما ينيف على ماعتسين 
وكسور من السن يمن ٠‏ ( بون الاسلام والمسيمية للخزرجى /١125؟)‏ 

(؟) سقطت من ”ب ” 

( »)2 وشم البرابرانية ويسمون المريميبن ( أضواء على المسيحدية /متولى شلبى /إ؟ ) 

(ه) على اعتبار قول النصارى ان المسيح له طبيعتان لا عوتية وناسوتية » فحلى 
هذا القول هو عند هم اله , وهذ! هو مذ هب الملكائية . أما اليعقوبيسة 
فقالوا أيضا : بألبية السيح ٠‏ ولهذا قالوا إن مريم عليها السلام ولد ت 
الها تعالى اللهعما يقولون . ( الطل تامش الفصل 4/6 - 7*) 


(1) كما ذكرانبيل مرقس ” بدء انحي ) يسوع المسيح ابن الله “مر وول لسن وري 


) مرقس / الاصحاح الأول : ١‏ ُ 
ى أيضا مقالة بولس الا 0 وهم البولقانيون . ( > أضواء على 
زه مشر الما / 0“ 








٠ -‏ فإ »© امو 


ش 0 ا 
09 
أن دعاء داوود مستجاب عومقاله صد ق . وذ لك أن فى الزيهر ) : أن الله 
2 02 

تعالى قال لداود : ( سيولد لك ولد . أدعى له : أبا . ويدعى لى ابنا * فقال : 
80) ْ 

)60) : 
فاعتبر قول داود حين أفزعه نلك وراعه . كيف دعا ( الى ) الله . أن يبعث 


اللهم ابعصث جاعل السنة تى يعلم التامن أنه بشر 


جاعل السنة الذذى يدلم الناس : أن نذ لك الولد المدعو : انما صوبشر . 
رانك فال السنم عق ما حكاه انجيلك ” اللهم ابعث البارقليط « ليعلم الناس : 
(ه) 
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(9) لاشك أن اليهود ق ارتكبوا جريمة لا تغنتفر فى رميهم مريم عليها السلام 
بالزنا . ولن القران التريم لم يترك لهؤلا ء الحبل على غاريه بل قرر لهم 
مما لا با للشك فقال عن مريم ( فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 
نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلما د خل عليها زكريا المحراب وجد عند ها رزتا 
قال يا مريم أنى لك هذا 5 قالت هومن عند الله ان الله يرزق من يشاء 
بغير حساب ) سورةآل عمران “7 (؟) ما بين القوسين سقط من ”ب” 
(«) لم أعثر على هذا النص فى الزبور ولكن الذى ورد يفيد : أن الله سيحين 
داود ويقويه بسحق أعد ائه وأن داود يدعوه أبا ” هو ( أى دا ) يد عونى 
أبى أن ت البى وصغرة غلاصى . أنا أيضا أجمله بكرا أعلى من ملوك الأرض” 
( المزمور وم : 979؟ ) 0 
وهو مخالف للنص الذى استد ل به القرطبى . (حاشية بينالا سلاموالمسيحية 
(»1) ساقطةمن ”ي” حا 
(ه) والنص ” ومتى جاء المعزى الذى سأرسله أنا اليكم من الآب روح الحق الذى 
من عند الآب ينبثق فهو يشهد لى ” (يوحنا ه١9‏ : 5 ) 
وكلمة الصعزى وضعها التصا رىحاليا بد ل باركليت والكلمة التى تطقيسسا 
المسيح هى بير كليت ( أقانيم النصارى / السقا / 17)>)) 
وش ن كر الشيخ رحمة الله الهند ىأنه وصلت اليه رسالة باللغة الأرداية مسن 
يعض رسائل, القسيسين سنة ٠(.‏ ؟ واه وكانت هذه الرسالة قد طبعت في * 
( كلكته ) وكانت في تحقيق لفظ ( فارظيط) وادعى مؤلفها أن مقصود ه أن 
ينبه المسلمين على سبب وقوعهم فى الغلط من لفظ ( فارقليط) وكان ملخص. م 
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)١( 
. والبارليط. بالرومية :ع هو” محمد ” بالحربية‎ 


(؟) 
فلما ضللتم ٠‏ وتفوهتم بذ لك ٠‏ وراغمتم أد لة العقول , وكلام الأنبياء المنقول : 


بعث الله با ول السنة » وكاشف الخمة » محمد! صلى الله عليه وسلم » تأعلم 
(؟) 
الناس أنه بشر » ليءرياله . ولا ابن اله . فقال مبلفا عن الله : ( وقالت 


النصارى المسيح ابن الله . ذلك قولهم بأفواههم يضاكون قول الذ ين كفسروا 


من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا منم دونالله (.1 )١‏ 


والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبد وا الها واحدا لا الهالا هو سيهانه عسا 
(؟) 
يشركون ). 


وه) كلامه أن هذآ اللفظ معرّب من اللفط اليوئاتى . فان قلنا أن هذا اللفظ 

الئاق الأصلق: و باركلى طون ) فيكو بعتن الشعرى والعين والوكيل ٠‏ 
وان قلنا أن اللفظ الأصلى ( بيركلوطوس ) يكون قريبا من معتى صحصسسد 
وأحمد , فمن استد ل من علماء الاسلام بهذ ه البشارة فهم أن اللفظ الأصلى 
( بمركلوطوس ) وصعناه قريب من معنى محمد وأحمد ٠‏ فادّعى أن عيسسى 
عليه السلام أخبر بمحمد أو أ<مد لكن الصحيح أنه رز باراكلقى طون)اا .فى 
يقول رحمة الله الهندى بعد هذا القول تعليقا : ” ان التفاوت بسين 
اللفظين را وان الهروف اليونانية كانت متشابهة فتبد ل ( بيركلوداوس) 
به ( بارا كلي طوس ( فى بعض النسخ من الكّاتب قريب القياس » ثم رجح 
أهل التثليث المنكرين هذ ه النسخة على النسخ الأخرى » ومن تأمل فسى 
الباب الثانى من ثنف! الكتاب والامر السابح من هن ! المسلك الساد س 
بنظر الا نصاف اعتقد يقينا بأن مثل حذا! الأمر من أل الديانة من أل 
التثليث ليم يبعيد ”. ( اظهار الحق / ؟/ر داه - 99م). 

020 انظر بين الاسلام والمسيحية للخزرجى /.ل5؟‎ )١( 

(؟) بزعمهم أن عيسى عليه السلام اله وابن اله . 

(؟) انظر تفسير النصالسابق, فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / /ا+؟ 

(؟) سورة التوية .م و" 
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وقال تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن يتغذ ولد! . ان كل من فى السموات والأرض. 
الا آتى الرحمن كم ونذ كر الآآن ) 0 ا ليكون منبهة للعاقل , 
ومرداعة للجاهل ٠‏ 

وذلك أن الله تعالى : لما بعث صدمد! ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ اتيعه جماعسة 
مسونور الله قلبه » وشرح للاسلام صدره . وذلك فى أول الأمر » تآمنوا به , 
والتزموا شرعه وأحكامه . فكان كفار قريش والمخالفون لهم فى أن يانهم يؤذ ونيسم 
ويعذ بونهم » يرومون بذ لك رد هم عن د ينهم ء كما قد فعل بأتباع الأنبيا* 
قبلهم . فلما اششت عليهم الأمر » شكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليمه وسلم 
فأمرهم أن يهاجروا الى أرض الحيشة » م بأن ( لله من أمرهم فرجا , 
وأخبرهم أن بها ملكا عظيما , لا اليد » ففعلوا . فقد موا على النجاشى 
واسمه( أصحمة ) وكان على صميم د ين النصرائية . 

فلما قداموا عليه استقر بهم المنزل , ووجد ومغير منزل . فأقاموا هنالك د ينهم , 
واغتبط النجاشى لصديتهم » وهم يجواره ٠‏ فلما رأى كفار قريش » أن قد وحسد وا 
برص التفا فى نا ونضة جيرا افون يرما هدايا ( 0 


ءِ (7ا) 





) سورةمريم 591 - 0ا؛) (؟) فى ”أ” رهنا‎ )١( 

(م«) واسمه أصحمة ملك الدبشة » وكان ممن حسن اسلامه ولم يهاجر » فهو 
تابحى من وبعه » وصاحب من وجه آخر . وكان له ولد يسمى أرمى بحثه الى 
النبى عليه الصلاة والسلام فمات فى الطريق . وقد توفى فى عياة النجى صلى 
الله عليه وسلم ( وقد روف عن أبى هريرة أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم 
نعى النجاشى فى اليوم الذى مات فيه وخرج بهم الى المصلى قصف ينهم وثير 
أربح تكييرات )(صحيح البخارى رقم الحد يث ( 51 ١)كتاب‏ الجنائز باب 
التكيير على البنازة أربعا ) ( سير أعلام النبلاء 2/١‏ ؟ )> - 4591© ) 


(4) “فى بج * (اجمل ) ( ه ) وما عمرو ين العاصوعيد الله بن أبى ربيحة 
7 فى السيرة لابن عشام. ْ أما عبد الله بن ا 
أسلم يوم الفتح وولاه الرسول غانيه انار على الجند فى اليمن ولم يؤل عليوسا 
حتى قتل عمر ثم مات بالقرب من مكة . ( أسد الغابةم+/؟؟ - 0 9؟) 

(1) فى ”ب” رر جلية ) )١7(‏ سقط تمن ”“ب” 








مل ع مس 


فلما قد مأ أرض النجاشسى دفعا لأقسته هد اياهم ؛ وطليا منهم أن يعينوهما على 

رد هم صعهما 0 وأسلامهم لقوسبيا ٠.‏ ثم د فها للنجاشى هد يكه ٠.‏ وقآلا له ه أيها 
(1) ْ 

الملك ؟ ( قداموا ) الى بلدك منأ غلمان سفنهاء , فارقوا دين قومهم ؛ ولم 

يد خلوا فى د ينأكت » وجعاعوا بد ين ابتد عوه ء لا نعرفه نحن ولا أنت ,2 وك بعشنا 
(؟) 

اليك فيهم ( اشزاف: ) قوسهم من آبائهم وأعمامهم وعشاكرهم ٠‏ لترد هم اليهم. 

فهم أعلى بهم عينا . وأعلم بمًا عابوا عليهم د 

الملك قوسهم أعلى بهم عينا وأعلم بما انوا حلي ١‏ ا لطي ل » ففضب النجاشى 

ثم قال : لا والله لا أسلسهم اليهما أبى !ا ٠.‏ ولا يكاد 3 جا وروني 0 ونزلوا بلادى. 


فى أمرهم . 

تاريل الى اضحاب رول الله صلى الله عليه وسلم , فجاءوا وق دعا النجاشى 
() 

أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله » فقال لهم : ما هذا الدين الذى فارقتم (به) 


(ه) 30 
ل 0 0 من هذه الملل ( كافة) ؟ 


فكلمه ” جعفر بن أبى طالب ” فقال له : أيها الملك كنا قوبا أهل جاهلية 

نعبد الأصتام وتأكل الميتة » ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام » ونسى * الجوار » 

ويأكل القوى الضعيف » فكتا على هذ ١‏ كي بعث الله الينا رسولا نسعرفه 3 وشصرة.) 

نسبه وأمانته وصد قه وعفافه » كدعانا الى الله لنوحد ه ونعبد ه 0 ونخلم ما كنا تمعيك 

سحن وآباؤنا من الحمعارة والة وشان 

(و) فى ”أ”و”ج” رق ضوا) (؟) سقطتمن ”#ب” 

(+) ما بين القوسين سقط من ”أ” ()) فى ”ب” ( فيه) 

(ه) عسي كن )5 شقطت من ”ب ”و ”اج * 

+« هو أيوعيد الله ابن عم رسولالله ضلى الله غليه وسلم هاجو الهجرتين أمرد 
عليه السلام فى غزوة مؤته .5 وقد ذ كرابن ن اسحق أن جعفر أسلم بعد أحد وثلاثين 


نفسا . قال أبو جعفر الباقر : ضرب رسولالله صلى الله عليه وسلم يوم يدر لجحفر 
بسهمه . استشهد فى غزوة مؤته . ( سير أعلام النبلاء ١/1-5.37١؟‏ ) 
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وأمرنا بصد قي الحد يث وأد 1ء الأمانة « وصلة الرحم وحعسن الجوار 4 والكقف عن المحارم 
والدماء ء ونهانا عن الفواحش وأكل مال اليتيم » وقظاف المحصنات . 


وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيا » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . وعدد 


(1) 
عليه أمور الا سلام .خصد قناه » وآمنا به ء» واتبعناه على ما جاء به عن الله . 


)١(‏ ش (؟) 
فعدى علينا قومنا . ( وهذبونا ) وفتنونا عن ديننا , ( ليرد ونا ) الى عبادة 


الآوثان ٠.‏ .وآن تستهل ذا كنا 'تستحل من الفياقت . 

فلما قهرونا وظللمونا » خرجنا الى بلادك ٠‏ واخترناك على من سواك », ورغينا فى 

جوارك ورجونا / ألا نظلم عند ك . فقال النجاشى : هل معك مما جاء بدعن  )١915(‏ 
لو 0 ا فقال له جعفر : نعم . فقال اقرأ : فقرأ عليه جعفر صدرا من 

ع فبكى - والله ‏ النجاشى ٠»‏ حتى أخضل ا ويكت أساقفته حتى 

أخضلوا لحاهم » حين سمموا ما تلا عليهم . ثم قال النجاشى : ان هذاء والذى 

0000 انطلقا . فلا واللهلا أسلسهم اليكما 

ولا أكاد . فلما خرجامن عند ه , وقد يكسا من مراد هما قال أحد هما : وهسو 


)م 8 1 5 5 : 
” عمرروين العاص” لأعينه بم ف ! بما يهلكّهم لا جله . ثم غدا عليه من الغد . 





)١(‏ وقد ود فى رواية ( ابن اسحق قال : ” فعبدنا الله وحد هلا شريك له 

. ” ولم نشرك به شيئا , وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا‎ ٠ 

(؟1) فى” ج” ( فعذبونا ) (؟) فى” ج” (ليردنا ) 

(؟) ساقطةمن ”ب” (6) يقصد سورة مريم . 

(1) أغخضل لحيته : أى بلجا يالدموع ( النهاية لابن الأثير؟/+؟) 

(+«) المشكاة : الكوة غير النافذة . وقيل هى الحد يد ة التى يعلق عليها القند يل ٠.‏ 
( النسهاية لا بن الاثير » ,»08 ) 

(م) ضوعمروين الحا ص بن هاشم القرشى أسلم عام خيبر وقيل أسلم عند النجاشى 
بحثه الرسول عليه السلام مرا على سرية الى ذات السلاسل . ويروئ أنه 
لما حضرته الوناة بكى فقال ابنه عبد الله لم تبكى ؟ أجزعاً من الموت ؟ قال 
لا. ولكن لما بعد الموت . ( أسد الغابة )/ )>5 7)؟ ) 
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فقال : أيها الملك انهم يقؤلون فى عيسى ابن مريم قولا علي 0 فأرسل اليهسم 

ليسألهم الوا جارك يول ايحا وكيا ونا مع لقو لوال ممعيع عع رو 
ماذا تقولون فى عيسى اذا سألكم ؟ قالوا : نقول والله ما قال الله ؛ وما (جاءبه) 
انبينا » كائنا فى ذلك ما كان . 

فلما د خلوا عليه .م قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم ؟ فقال له .جعفر بن 
أ طالب : نقول فيه :» الذدى جائنا به نبيتا . ه وعبد الله ورسوله ء وروحه 

0 ش ش 


وكلمته ٠‏ إلقاها الىمريم العذراء البتول . قال : غفضرب النجاشى بيد ه الى 


الأرض , فأخف منها عود! . ثم قال : ماعدا عيسىابن مريم ما قلت هذ! العود . 


(؟) (ه) . 1 
فأنتم شيوم ' ترجمته آمنون ” ٠‏ فهذا قول وهل العلم من قبلكم , العارفين 
بشريعتكم , وما عد! ذلك فشببجرته غثاء وأوضار ( اجتثت من فوق الأرضما لها 
(1) )0 ٍ 
من قرار ) ٠.‏ وسيأتى ان شاء الله ( تعالى ) قول هرقل . اثر هذا البساب , 


: (م) 
ان شا الله تعالى . كمل الجزء الثانى ( والحمد لله وحده) . 


(9) من القول أن عيسى ابن مريم ” عبد ” كما أشار الى ذلك القرآن ( قال 
انى عبد الله ) مريم / .0 وك جاء فى هذه الرواية ” فقال عبد الله بن ربيعةع 
لا تفعل فائهم وان كانوا خالفونا فان لهم رحماً ولهيخ حقا * 
( انظر السيرة النبوية لابن كثير 7/5 ١؟)‏ 

(؟) فى”ب” رجاعنا ) 

(«) كما قال تعالى ( انما المسيح عيسىابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها الى 
مريم وروح منه ) النساء / ٠١7١‏ 

(؟) فانتم سيوم : أىآمنون وهى كلمة حبشية ( النهاية ) | 

(ه) وهوىمن رواية ابن اسحق انظر السيرة لابن هشام ١/59م؟‏ - 59١‏ ) 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية سنة 476 (م. وحد يث النجاشى رواه أحصسد 
باسناد صحيح المسند / ؟ رقم ( )١74٠.‏ والبيهقى انظر دلاثل النبوة 
78-7٠5‏ تحقيق عبد الرحمن عثمان والسيرة النبوية لا بن. كثير ؟ / > ١ -١‏ ؟ 

(1<) سورة ابراهيم *؟ (/) ليستفى” ج ” 

(هم) فى “ب ( يحمد الله وحمسزعونه ) 
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(بسم الله الرحمن الرحيم وصلوالله على سيد نا محمد وآله وه أجمعين )0( 
( الفصل؛ الأول من القسم الثاتسسى . )99) 
فى اثبات نبوة تبينا محمد عليه الصلاة والسسلام(؟) 


تقول : ان محمد ابن عبد الله العربى القرشنى الباشىى الاسماعيلق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صاد ق فى كل ما أخبر به عن الله تغالى » ولايجوز عليه شى* مسسن 
الك ا 
ونستد ل على ذ لك بأد لة صادعة » بنرا هين قاطعة ؛ أصولها أبعة : 
الاول_: ('أنواع ) (؟): اخبار الانبياء قبله ‏ » ووصفهم له فى كتيهم . 
الثاني : النظر فى ( قوانين )©9) أحواله.. 
الثالث : الكقاب العزيز ٠‏ 
'الرابع_: ماظهر على يديه من خوارق العادذات.. فهذه أربعة أتواع . 
النوع الأول 
من الاد لة على نبوة محد صلى الله عليه وسلم (اخبار الأتبياء به قيله ) (5) 
وائما قد منا هذا النوع , وان كان غيره أولى بالتقديم » لكون الانبياء المخبريسسن 
بعلاماته » متقد مين عليه فى الزمان » ولكون هذه البشائر كانت منعروفة قبل مجيثه » ولكون 
السائل الذى كتبنا هذا الكتاب جوابه : لم يطلب منا لجهله ءالا الاستد لال ( بماجاء 
فى كتب الانبياء ٠.‏ وليكون هذا الباب مو نسا له » وباعثا على النظر فيمابعده » ولتعللم 


أن الاستد لال ) 7) بهذا النوع » لاينتفع به الا من صد اق بتلك الكتبء وتواترت عنده ٠‏ 


.) وسقط من ”ج” ء ( وصحبه اجمعين‎ ٠ مابين القوسين سقط من ”1آ”‎ )١( 
.) فى ”3” (أتواعالقسمالثانى‎ )9( 

(م) فى “ب” (صلى الله عليه وسلم ) وفى ”“ج” ( عليه السلام ) . 

(19) سقطت من ”ب”. 

(ه) سقطت من ”ب ”. 

() مابين القوسين سقط من ”“ب”. 

0) مابين القوسين سقط من “ب”ء٠‏ 





- 97197و ؟ اس 


ومن حك عن شىء من ن لكك لا ينتفع بشى؟ نها » ولايستدل يها عليه » واأملا 
مابيعد هذا النوع فيستد ل به على كل من أنكر نبوته من سائر الفرق ٠.‏ نأما هذ١‏ النسوع 
فائما هو حجة على اليهود والنصارى , لادعائهم , أن تلك الكتب تواترتعند هم ٠‏ 
وهذا! النوع عند نا على التحقيق : انما هود اخل فى باب الالزامات لهم ليظهرر ‏ (؟9١11)‏ 
عناد هم وافحامهم ثم لتعلم أتا انما نذكر أخبار الأنبياء البشرة بنيوة محمد صلى اللسسه 
عليه وسلم )١(‏ من كتبهم التى بأيد يهم » يعلى ما ترجمها مترجموهم من غير زيسادة 


لا نقصار.: 0 
الا بلزة الكوردة 
بمحمد صلسى 


لم 

(() فى "ج” (رعليه السلام ). 

9) و«النصكما ورد فى سفر التثنية : * أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلسلكه 
وأجعل كادى فن فصه فيكلمهم بكل ما أوصيويه ويكون أن الاتسان الذىلايسسع 
لكلاى الذى يتكلم به باسص أنا أطالبه ” ٠‏ ( سفر التثنية / الاصحاح الثامن 
عشر .)١59-١8/‏ 
وقد استدل السموءل بن يحيى بهذا النصعلى البشارة بسيد نامحمد صلى الله عليه 
وسلم من التوراة وقال : وهذ! د ليل على أن التوراة أمرت اليهود بالايسان 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم واتباعه . ثم قال * فانقالوا : انه قال من وسسسط 
اغودهم وليشضفن عاد ة كتابنا أنه يع يقوله #خوديم”( الآبنى اسرائيل ٠‏ قلنسنا ؛ 
بلى قد جا* فى التوراة "اخوتهم ” لبنى الحيصس وذ لك فى الجن" الاول من السفسر 
الخامس وهو قوله : ( ايم عوبريم بقبول اصيحيم بنى عيسس.س وهيوشيم بسيحير كفسيره : 
( انتم عابرون فى تختم اخوتكم بنىالعيص المقيمين فى سيعير » اياكم ان تطمعوا 
فى شىء من أرضهم ) فان! كان بنو الصيص اخوة لبنى اسرائعيل لان العيص واسراعيل 
ولب! اسحق » فكذ لك بنو اسماعيل اخوة لجميع ولد ابراهيم ”1.ه( انظر بذل 
المجهود فى افحام اليهود / للمسكل بن يحبى /؟5+- +"). 
ثم ان الضمير فى اخوتهم غائب ممايد ل على أن النبوة فى ذرية ابراهيم عليه السلام 
وكان له ولد ان اسماعيل واسحق عفاذ! كا نالامر ينتفىعن بنى|سرائيل فلابد ان يكون 
الامر فى اسماعيل وهو الجد الاعلى للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





٠. فيبه‎ 


36 


الح هملاع- 


“انى اقيم لبنى اسرائيل من اخوتهم ( نبيا ) )١(‏ نثلك . أجعل كلاس عليسى 


5 50 ل 
فمن عصاه انتقمت مثهة “هه 


فان قلت : ان ذلك اننا طوة* يتتوع بن نون * 29 ( قلنا ‏ لا (). فقد قال : 


فى: آخر التوراة : 6 لا يخلة يقن اسرائيلنبى مكل ) (؟أمونى - )6( فلا محالة 


(0 


فر 
(9؟) فى 
ره 


1 نين )+ 


وقد زعم اليبود كما قال مؤلف المخطوط ان هذ! النبى سيكون من بنى اسرائييل 

ولكن لابد :أن نقرر ان هناك اتفاتا تاما بي نالسيحيين والسلمين علىان هذا 

النبى المرتقب لم يظهر فى ؤ بنى اسرائيل حتىعهد السيح ويظهر ذ لك مسن 

شهادة يطرس استيفانوس الذ نكان يعتقد أن تلك النووثة قد تحققت فى المسيح . 
يقزل يلوي 2ت *" ينتود الضمح العبشوية لكو تيل حء هقان مرش قال مياه 

أننبيا مثلى سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسم عون فى كل مايكلمكم به ” 

(اعمال الرسل 0 .؟-؟؟). 

ويقول استيفانئوس : ( هذا هوموسى الذى قال لبنى اسزائيل نبيا مثلى سيقيسم 

لكم الرب الهكم من اخوتكم ” (اعمالالرسل 7:10 ؟). 

ولا مانح من الموافقة على ن لك بشرط الاقرار بان المسيح مثل موسى تماما بائه كسان 
عبد الله ورسوله ٠.‏ أن هذا الاقرار يقضى على الخلافات فى اساسيات المق يداة بيسن 
المسيحيين يعضهم مع بعض وبينهم وبي نالسلمين من جائب آخر ٠‏ ( النبسسوة 

والانبياء فى اليهودية والسيحية والاسلام / احمدعبد الوهاب /ر.؟ .)١‏ 

ومما تقد م يظهر لنا ان اليهود يزعمونان هذ |النبى المرتقب سيكون من ينسسسسى 
اسرائيل وهو يشوع وا نالنصارى يزعمون انه يسوع المسيح والصحيح ان نص 
التوراة انما هويشازة بمعد صل الله عليه يسلم ٠‏ وقد ذكر الشيخ رحمة الله 
الهندى عند هذاالنصعشرة اوجه فيها د لالة على ان المشربه نبى الاسلام 
عليه السلام. (راجع اظبارالحق 1/مر.ه-9ززه). 

سقط من م ” 

“ب” و تجع” (غير ). 

والنصكما هو فى التوراة : ( ولم يقم بعد نبى فى اسرائيل مثل موسى الذى عرفه 

الرب وجها لوجه ) ( سفر التثنية/الاصحاح السرابح والثلاثون/ ٠‏ 1). 





7ع - 


اه اتنس كانه االعورا قلا كوي سيت سراميل ٠‏ لكن الخوقرق ارقي ٠.‏ 
فلينظر ء منهم اخوة بنىاسرائيل ؟ فلامحالة : انهمالعرب . أوالروم(!1) . 

فأماالروم فلم يكن منهم لُبِى سوى أيوب (1) :كان قبل موسى بزمان » فلا يجسوز 
أن يكون هو الاق يشوحابه التوراة: 6 لوريى الآ الشرب» فيو انان" سمت مايه 
السلام (5) : وقد قال فى التوراة حين ذكر اسماعيل جد العرب ”انه يضع فسطاطه 
فى وسط بلاد اخوته 0 5 


فكنى عن بنى اسرائيل : باخوة اسساعيل »كما كنى عن العرب باخوة بنى اسرائيل (5) 
فى قوله :” انى اقيم )(1) لبئى اسرائيل من اخوتهم ( نبى )0) مثلك ” 98 00. 





() انظر هذا التفسير للنص,ضى كتاب ابىعبيد ة الخزرجن بين الاسلام والسيحيسة 
/ كه | 

(9) لميكن ايوب من الروم وانما كا نعربيا ظهر تبل موسى وكان يسكن ارض ( عوص ) 
فى شرقى فلسطيناوحوران ٠‏ وهوعند مؤرخى العرب من بنى ابراهيم الخليل 
بينهما خمسة آباء ٠.‏ وعند بعض شراح التوراة قبل ابراهيم وترجح دائرة معسارف 
البستانىالراى القاكل بانه قبل ابرا هيم باكثر من مائة سنة ٠‏ 
غير ان الطبرى ذكر فى رواية عن وهب بن طبه انه تان منالرومون كر نسبه علسسى 
انه منولد ابراهيم وهذا تضارب ٠‏ فابراهيم لم يكن من الروم ٠‏ 
(انظر حاشية كتاب بين الاسلام والمسيحية /١1؟1).‏ 

(م) انظر هذا التفصيل فى كتاب ابىعبيد ة بين الاسلام والمسيحية /51؟ ٠)‏ 

() والنصكما ورد فى التوراة :: 
( وامام جميع اخوته يسكن ) (انظر سفر التكوين الاصحاح الساد سعشسر/ 
5 ١)ء‏ 

(ه) انظر بين الاسلام والسيحية / لابىعبيدة / ٠) 51١‏ 

 )9(‏ فى سب" وتح” (ساقيم). 

سقطت من ”ب” وتج”. 

(4) تقد مالنص وهو من سفر التثنية / الاصحاح الثامنعشرص/ ٠١8‏ 





.لع - 


وك طن" لكايه عله دو و العمل قازن طلى افيف “قاو فةالتدريح بالقصران + 
افر اهو قاقر انله القاى سر ))07ترو وجو قا لله اوري رطقي دمن لق انيه 
ويد ل ايضا على ذلك توله )[1): ” من عصاه انتقمت منه ” (؟) اذ قد فعل الله 
ذلك (بصناد يد ) 5 قريش وعظماء ملوك الروم وغيرهم » فهمبين أسير وتتيسلء 
وصعطى الجزية على وجه الصغار والذلة ( ولعذاسالاخرة أشق ) (5) (لمنخالفه ) (0), 

ومن ذلك : ماداء فيبا أنه قال : ( وهذه هى البركة التى بارك بها موسى 
رول االمه بنى اسرائيل :٠'تبل‏ موته قال : (جاء الله من سيناء واشرق من ساعير» 





(() فى ”ب” رجاءنا). 

19 مابين القوسين سقط من ”“ج”. ٠‏ ظ 

() والنص كمافى التثنية :” ويكون أن الانسان الذى لايسمع لكلاسى الذى يتكلم 
به باسص أنا أطالبه ” ( تثنية ر(:1(). 

9) فى شب” (فىصناديد ). 

(ه) سورة الرعد /ع9”ا. 

)4 سقدلت من وك واثج”. 

«) مابين القسوسين سقط من "ب* وأج”. 

)0 والنص ” جاء الرب من سيناء واشرق لهم منسعير وتلألاً منجبلفاران تين 
من ربوات القد س وعن يمينه نار شريعة لهم ” ( تثنية 5:80 ٠)‏ 
وتد تطابقت هذه البشارة مع القرآنالكريم فى قوله تعالى : ( والتين والزيتسون 
وطور سينين وهذا البلد الامين ) التين ١-ثم. ٠‏ 
فالتين والزيتون اشارة الى ساعير وطور سنين اشارة الى جبل سينا" . والبلسد 
الامين اشارة الى مكة التىعبر عنها بجبل فاران ٠.‏ (هدايةالجحي ارى 
لابسن القيم / .)(١1١+‏ 





- لم4 - 


تمضنيكه عن تيل شونا : أن الله انزل فيه التوراة وكلم عليه موسى. »واشراقه 
من جبل : أن دين المسيح انما اشرق من جبالساعير ؛وهى جبال الروم مسن 
أدوم (! أ. واستعلانه من جبال فاران 4 اراد تعالى بعث متها منحيف ! صلى الله 
عليه وتات وا رقو اليه فيها ولا اختلاف : أن فاران 000 وقد تألفى التسوراة(؟) 
“ان الله السكن مجر وابنية اسنافيل زاران 0 ٠-2‏ زنرقق يض الشرجة 4) :انيل 
السيف كن سيناء وين سعيرخراءق لنا واقبل من حيا ل قاران نمه الاق سمس 
الصالحين » ومعه كتاب نارى » وهو ختم الاجناس », وجميع الصالحين فى قبضتسه » 
وفك كك اتن كن تتونية صوية نل علوي ار 
ففكر على انصاف وتثبت . من الجائى المقيل من حبال فاران . مم الالاف مسن 
الصالحين ؟ ومن بجا بالكتاب الذى مامنه سورلا وفيها الوعيد على المخالف بالتسار 
وعذابها وانكالها واقلالبا ؟ ) 8) . 
وس ذالك": . ناجاء فيبا أيضا + أن الله قال لابزاهيم :* قد امنتجيتك فض 
اسساعيل . وباركته »وكثرته وانميته جد! جد1 » يولد له اثنىعشر عظيما » واجهلسسه 
( رئيسا عظيما ) (7) لشعب عظيم ل) ٠.‏ ولايشك فى أن الشعب العظيس سم 


(9) أدوم : كلمةعبرانية وه ى اسم لعيسو ابناسحق وقد اطلق هذ االلفظ على الارض 
ألتى منحبا الله له بارض اد وم التى كان يطلقعليها جبل سعير (يشوع:الاصحاح ه ١‏ ) 
ث٠‏ وانظر بين الاسلام والمسيحية للخزرجى / 554-1511 ٠‏ 

0 ا سماح الحادى والعشرون / ٠؟-١؟‏ » وانظر هداية الحيارى 
ا القيم ص لم" .١‏ 
فار : كلمة عبرانية معربة #وهى من أسماء مكة وتيل : هواسم لحبال مك 3 
(عن اين الاسلام والمسيحية/ >6+؟ ٠.‏ ( (واتظر بذل المجهود فى افحسام 
لي ل مسد 0 

وك اي 0 

() مابين 0 فى ب وج ا 

8) والنصكما ورد فى التوراة :” وامااسماعيل فقد سمعت لك فيه .ها انا أباركه ار 
وأكثره كثيرا جد! .اثنىعشر رئيسا يلد وأجعله امة كبيرة (تكوين + ( : ١؟‏ ) يقول الشيخ 
رحمة الله الهندى” وقوله اجعله لشعب كبير يشيرالى محمد صلى الله عليه وسلم لا نه لم 
واسماعيل فى حقه عليهم السلام فى كلامه المحجيد ) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلسو 
عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ) (البقرة6؟ ١‏ ). 

(4) فى شب" ( هوالنبى محمد صلى الله عليهوسلم ) . (اظبارالحق/؟97/5ه) ٠‏ 








- مع - 


هو محص عليه السلام (() وأمته . ان لم يكن فى ولد اسماعيل أعظم منهم ٠‏ 


وقد تفطن بعش النبهاء +ممن ننشأ على لسان اليهود )١[‏ وقراً بعض كتيهسم 


فقال : فى التوراة موضعان 0( يخرح ضنهما أسم محمد ا على ماتستعمله اليهود 


9 , 
ثمن كر ماتد مته من قول الله لابراهيم ( تد استجبتك: فى اسماغيل ٌُ. 


نما قوله * جد جد | * فبويتلك اللفة ”يناد ماف ” عدكد. هذه الحسررف 


_ىء. .. ف 11: 6 : 
اثنان وتسعون زه ٠‏ وف لذت أن الباء عند هم : اخنا» 5 وا لميم : اربدعون ٠‏ وال لسسف: 


وأاهد ٠‏ والد ال : اربعة ٠.‏ والميم الثانية : اربعون و« والا لف واحهد ٠‏ والد ال :أرسعةء 


وكذ لك الميم من محويك : اربمون والحاء : كمانية . والميم :اربعون .واكك ال :أيعة ٠.‏ 


(0) 
(90 


(2 


(2 


زه 


فى "ب” (هوالتبى محمد صلى الله عليه وسلم ٠)‏ 
ومنهمالسمكل بنيحبى بن عباس المغربى والذى كان من اعاظم احبسسسار 
اليبود قبل اسلامه . 
الاول : بماد ماد ( جداجد! ) والترجمة الحدديثة (كثيرا جد! ) والثانسى : 
لغوى عذ ول ( شعب عظيم ) والترجمة الحديثة (امة عظيمة ). 
انظر تكوين : ا1:+.؟). 
وتد جعل ذلك اللغز فى هذاالموضع لانه لو صرح به لهفدلتلدا ليبود واسقطته 
من التوراة ٠.‏ ( بذ [المجهود فىافحام اليهود للسمو"ل/7 ٠)‏ 
قزل حسم نمكتو ابت مم ميات العيل ع اسان جرك ا سنلمن المخرورا 
اسم الا مق المشاغيل لحف أ بها البركة »"ووضطوة يهيناي المطل: ‏ + ليمرفصوة 
هم ولا يعرفه الحرب الذين يعهلون هذ االحساب . 

(انظر: اتانيم النصارى رد ١٠١‏ حم السقا/ .)١1١9‏ 
انظر: بذ لالمجهود فى افحاماليبود / للمؤلف السموكل بن يحي / ع" ٠‏ 


- عأمع- 


وأما قوله ” لشعب عظيم ” فبوتلك اللفة “” لفون غد ول )١(”‏ انلا سك 
ثلائون », والغين ؛ ثلاثة ٠وهى‏ عند هم مقام : الجيم ان ليس فى لغتهم جيم ولاضاب # 
والواو وستة .والياء : عشرة ٠‏ والفين ايضا : ثلاثة . والدال : اربعة . والواو: ستة. 
واللام وثلاثون ٠‏ فمجموع هذه ايضا : اثنان وتسمون ٠‏ وهذا منرشيق الفهم وملسسح 
البحسث #وغرائب البعلم . 
وفى التوراة : أيضا أن ملك الرب قال / لهاجر "ستلد ين ابنا »وتدعيسن ١11‏ 


اسمه اسماعيل , يده على كل ٠‏ ويد كل يه . وسيحل على جميعجد ود اخوته ”020 . 





ا ا لم0 الل لا ست 


(و)2 وقد اعترف بعر علماء بنى اسرائيل باسم محمد سصلى الله عليه وسلم ‏ فى نص التتوراة 
عن بركة اسماعيل بحسا سالجمل تالوا ان (كثيراجد! ) تترجم فى العبرائيسسة 
(بماد ماد ) وتنطق (بمود مود ) وقالواان (امة كبيرة ) تترجم فى اللغة العبرانية 
(لجوق جد ول ) وتنطق احيانا (لغوئظ ول ) وتالوا : فى بدء ظهور بركة اسماعيل 
سيخرج منهم بنى اسمه (محد ) يتسلم الملك والشريعة من بنى اسراتهيم ل 
ليبدى الامم وبن لك تتبارك فى اسماعيل كل تباعل الارض ٠‏ ثم بينوا طريقة حساب 
الجمل كمانكرها هنا مكلف الم خطوط. ( راجع اتانيمالنصارى/ احمد السقا/ 
ص (73-1٠6‏ نقلا عنكتابالكنزنى قواعد اللغة العبرية )للاستاذ بانوسعبده ٠‏ 
وقد صرح يعس العلماء يان مناسمائة صل الله علية وسلم ‏ (ماد ماد ) كمان كسر 
الشيخ رحمة الله الهند ونقلا عن الشفا للقاضى عياض . ( اظبار الحق/؟ / لام ٠‏ 

(9) فى ”ج” (فالدال ) وما أثبتناه هوالصواب ٠‏ 

(5) والئص” وقاللباملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيسسل 
ش لا نالرب قد سمح لمذ لتك ٠‏ وانه يكونانسانا وحشيا ٠‏ يده على كل واحد ويد كل 
واحد عليه ٠.‏ وأمام جميح اخوته يسكن ) . ( تكوين 5 (:/1(-؟()ه 

وهذه بشارة تضمنت ان يد ابنها على يد كلالخلاعق ٠‏ وان كلمتهالعليا »وان ايدى 
الخلاق مس يده كن هد 1 النص ونظيق فليه هذ ا لوست هون شسن مين 
عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ؟ | 
( هداية الحيارى / ابن القيم/ 6 ٠)١1‏ 





كلم؟ هس 


ولا محالة أن اسماعيل ,ولد ه لم تكن أيد يهم الا تحت يد ” اسحق “لا ن!لنبوة 
والملك انما كانا فى ولد اسحق , فلما بعث الله تعالى محد! صلى الأه عليه وسلم )١(‏ 


جعل يد بتى اسماعيل فوق ايدى الجميح , ورد التبوة والملك فيبم 17 وأتماهسسم. 
وعظمهم بقار لويم ا 1 

ومن ف لك ماءجا* فى الزبور الذى بأيد يكم انه تال : ( سبحوا الرب تسبيحا 
شق رقنا ' > سينهرا الذى: ركه الف انهو الفرع البرافيل بغالك 4 مدو لكا 
صبيون . من أجل أنالله اصطفى لهم أمة , وأعطاهمالنصر »وسدد الصالحيسن 
منهم با لكرامة ٠‏ يسبحون الله على مضاجعهم : ويكبروته باصوات مرتفعة بسايد يبسسم 
سيوف (ذوات ) ©) شفرتين » لينتقم الله بهم من الامم ٠.‏ الذين لايعبد ونسه ع 


عم د لهام بع وم م عد م نيج عم صايجد مسدديه عاعنء عبر ب بود مسوسجس مسحي م 





)0( ليست فى ”1” و ثج” . 


هدأية الجيارى / ابن القيم/ > ٠1١‏ 

) وخاصة انهم ذكروا فى التوراة ( وأمااسماعيل فقد سم عت لك فيه ها ' انا أباركه 
وأثمره واكثره كثيرا سعد ١‏ اثنىعشر رئيسا يلد وأأجعله أمة كبيرة ) (تكوين ٠) ٠١:11‏ 

. فى ”بث و كج" (وهنات)‎  )9 

)0( سقطت من "ب”. 

() 2 تارن المزمور/ المثةوالتاسن والاربعون/ ١-؟ ٠‏ 
والنص: ”غنوا للرب ترنيمة جد يد 3 تسبيحته فى جماعة الاتقياء ليفرح اسرائيسل 
بخااقه ليبتهج بنوصهيون بطكهم ليسبحوااسمه برقصبد فوعود ليرنموا له لان 
الرب راىعن شعبهيجمل الودعاء بالخلاص ليبتهج الاتقياء بمجد ليرنموا علسسى 
مشاجعهم تنويبات الله فى أفواههم وسيف نذ وحد ين فى يد هم ليضعوا نقمسسة 
فى الامم وتك بيات فى الشعوب لاسر ملوكهم بقيود وشرفائهم بكبول منحديد ” ٠‏ 
فقد عبر فى هذا النصعن المبشر بصالملك وعن مطيعيه بالابرار »وذثر مسسسسن 
أوصافهم افتخارهم بالمجد وترفيع الله فى حلوقنهم »وأن سيوفهم ذ وات حد يسن » 
وانتقا مهم منآلا مم »واسرهم الملوك والاشراف بالقيود والاغلال التى منحديد ٠.‏ (-) 





وار ؟ سه 


الغيوننا يا جؤلاء الجاهد ون للحق 0 المنعرضون عن اخبار الصد ق ع مسمسسنئ 


هذ ه الامة القى سيوقمها : سيوف ذ وات شفزتين فينتقم الله بهم من الا مم الَف يسسسن 





لا يعبد ونه 3 ومن المبحوث بالسيت سْ الأنبياء 5 ومن الذيك ب رون الله بأصوات 


ركع ان الاان ان 111 .بز هكم لرمات نع فتن اللسلية وكام لاوا قناقن امف م 
بأد ريب , ولا رجم غيب ) 9 0 
وفى الزبور أيضا : ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسام فقال : ” ويجوز مسن 
البحر الى البحر » ومن متقطع الانبار. الى منقطع الانبار» وانه يخر أه لالجزاشر 
بين يديه على ركببم .(ويلحس) () أعد اذو بالتراب ٠‏ وتأتيه ملوك بالترابيس. ...سن 
وتسجد له وتد ين له الامم بالطاعة والانقياد . لانه يخل ص المضطبد البائس مسن 


الاتوى منه »وينفذ الضعيف الذى لاناصر له » ويرأف بالضعنفاء والمساكين ٠.‏ وانسه 


“ال 


عليه السلام ءلانه ماوسع مملكته على مطكة ابيه على زعم اه لالكتاب وولانسسه 
حسمب زعمهم لل أرتك وعبد الاصنام فى آخر حياته ٠.‏ وليس العبشر.به عيسى عليه 
السلام -لانه اسر. وقتل على زعمهم 4 وأسر أكثر حواريه بالقيود والاغلال , ثم 


تتلوا بايدى الملوك والاشراف ٠‏ / 
ا الحمتن الذى .ورت فى الهور تشين اليةى الآ 6اكريفة فى قوله كمالس ؛ 


( محمد رسول الله والذين معبسسه أشداء على الكفار رحماء بينهم عتراهم 
ركما سجد ! يبتخون فضلا منالله ورنوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم نى التوراة ) (الفتح /697؟). 
(انظر اظبار الحق مع الحاشية/ للشيخ رحمة الله البندى/ه؟ه-5؟ه ٠)‏ 
(9) انظر هذا الرد فى كتاب بين الاسلام والمسيحية / للخزرج. / 515-980 ٠»‏ 


9( فى ”5” و ”ج” ( ويجلس ) وما أثبت هو الصواب ٠‏ 








-5مل؟ه- 


يعطى من ن هب يلات 07 4 ويصلى عليه فى كل وقت ٠‏ وبد وم ره الى آخر الد هر”(0), 


تأمل أوصاف النيى صلى الله عليه وسلم فهى على ماذكر. ماغادر منها واحدا ٠‏ . 


ولم تجتن هذه الصفات والعلامات لاحد قبله .على ماهو معروف من احوال الانبيسا”* 


وفى الزبور ايضا : أن الله تعالى ” لأظهر من صهيون اكليلا محمودا ” 19). 





(03) 


قارن المزمور الثانى والسبعون /8 - ٠١0‏ 

والنص ” ويطك من البحر الى البحر ومن النهر الى اقاصى الارض أمامه تجثشو 

أهل اابرية وأ اه يلحسون التراب ٠.‏ ملوك تسرشيش والجزائر يرسلون تقد مسة 

ملوك شبا وسب يقد مون هدية ويسجد له كل الملوك كل الامم تتعيد له . لانسه 

ينجى الفقير الستغيث والسكين اذ لا معين له يشفق على المسكين والبائس ويخلصس 
أنفس الخقراء من الظلم والغطف يفددى أنفسهم ويكرم د مهم فىعينيه ويعيسسسش 
ويعطيه من ن هب شبا ويصلى لا جله د ائما اليوم كله يياركه . تكون حفنة بر فسسى 


الارض فى روس الجبال . ٠.‏ يكون اسمه الى الد هر * (المزمور 0/5: /-/ا١1)*‏ 


ويظهر لنا من هذا النص أمور تطابقت مع * اقوال التبى صلى الله عليه وسلم منهسا 
انه يملكمن البحر الى البحر ومنالنهر الى اقاصى الارسكما أشار فى الحد يسسث 
الصحيح ( ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومشاريها وان ملك امتى سبيلخ 
مازوى منها ) رواه مسلم صحيح مسلم بشرح النووفى ٠١ (0/١‏ كتاب الفتسسن 
واشراط الساعة . 

واعد اه يلحسون التراب كما حصل يوم حنين عند ما اخذ رسول اللفصلى الله عليسه 
وسلم » قبضة من تراب الارض ثم استقبل بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه فمامن 
احد الا اصابت عينيه” رواه مسلم صحيح مسلم بشرح النووى/7 15/9 ١‏ -كتساب 
الجهاد والسير -باسفزوة حنين ٠.‏ وان الملوك يقد مون له الهدايا ويخضعون له , 
كما روى أنانس قال قال ابوحميد م اهد نملك ايلة للنبى صلى الله عليه وسلم بغلة 
بيضاء ) (صحيح البخارف رقم/71107؟ / كتاب الجهاد رباب بغلة النبى صلى الله 
عليه وسلم البيضاء ٠‏ وكذ لكاسلما لنجائى وتال هرقل (لوكنت عند ه لفسلت عن قد ميه ) 
وانه يتجى الفتقر الستفيث والمسكين كما مر معنا فى قصة الاراشى الذى حصل له 


ورد هذا فى المزمور المثة والثانى والثلاثون : ونصه : ” لان الرب قد اختسار 


صهيون اشتهاها مسكنا له ” (المزمور المثة والثانى والثلاثون / ٠) ١5‏ 


- لإلم ع س- 


فالاكليل : ضرب شل لرياستة , ومحنود : هو محش (1) صلى الله عليه وسللأ) 
وقد بلغ د ينه صهيون وغيره ٠‏ 

وفيه ايضا ” تقلد ايهاالجبار ( سيفك ) (1): فان ناموسك » ( وشريعتك ) (؟) 
مقرونة بيمينك ٠‏ وسهامك مسنونة » والامم يخرون تحتك * 9 . 

تأمل . من الجبارالاتى بشرائع يظهرها بالسيف والسهام؟ فائك ان! تأملت 








)0( انظر هذ! التفسير للنص السابق فى كتاب ابىعبيد 3/ بين الاسلام والمسيحية/ 
1ذلاء 
9) فى ”ج” (عليهالسلام). 


 )0‏ فى”ب”وكح” (السيف). 

.) فى"ب”وتشج” ( وشرائعك‎  )9 

(( والنصكما ورد فى الزبور : ” تقلد سيفك على فخذك ايها الجبار جلالك 
00 اي 1 نحم اركببين اجل الحق والدعة 200 يد مخاوف٠‏ 
ا ٠)‏ 
ويظهر لنا من هذ! النصقوته عليه السلام وصلابته امام الاعد!* فى نشر د ينسه 
وقد تطابق بماورد فى هذ ! النص من معانى مع الحد يث الذى رواه الا مام اح 
عن على بن ابى طالب رضى الله عنهما انه تال : ” كنا ان! اشتد لغيه 

ل 2/5). 

( ولقد 5 ود ردن الله جل الله ملي لوفو أتربنا الى العدو) 
واحاد ي ث كثيرة تبينانه كان د أئما يتقلد سيفه لنشر دا ين الله. إمجممالزواعد 0/8 
كما ان النص يشير الى ان شعها كثيرة سيمرون من تحته اما يقتبلون. واما ا نيسلموا 
واما ان يعفو عنهم تمااحصل يوم فتح مكة فقال لهم عليه السلام ماتقولون انتى فاعل 
بكم ؟ قالوا. خيرا اخ كريم وابن اخ 0 لهم عليه السلام ان هبوا فانتم الطلقاء ٠‏ 
( رياه ابن ن أسحق ( انظر السيرة لابن هشا م / تع /؟(ع -ط؟ ) 

30( فى ب” (صلى الله عليه وسلم ) وفى ”ج” (عليه السلام ). 








حغلم؟ ه- 


وقد تقد م قول د أوود ” االمهم أبحث جاعل السنة 87 يعلم الناس أئسه 
بغي * (20 + فلييطر عنالك. كانه تفرعلى تبينا شعس صلل الله عليه وسلسم: : 


فائه جاعل السنة ,» ( وهوالذى )(5) اخبر بان السيح : بشر ٠‏ وليسياله. 


وض الزيور ترجمة ” وهب بن نبه ” (1) يقول الله ( تعالى ) (؟ ) لداوود 
عليه السلام فى المزمور الخامس : ”اسمع ما أتول ٠‏ ومر سليمان «فليقله للنئاس مسن 
يعدا ك : ان الارض لى أورشها محد 1 .٠ه‏ وأمته ٠‏ فمسم خلافكم لم تكن صلاتهسبسم 


بالطنابير 6 ولا يقد سونى بالا وتار ّ ( ٠.‏ 


وهذا تصريح باسمه »وتأييد شريعته , وبصفات أمته . وزبور ” وهب بسن 
منبه ” هذا الذى نقلت منه , أصح مايوجد من كتاب اازبور.٠‏ فانه أوثق وأعلم من كل 
(من ات فى سالف الد هور ٠.‏ ولكن النصارى مع ذلك مكذبون اذ هم جاهلون 

وسعاند ون ٠‏ 

)0( قارن هذا بما فى المزمور التاسح والثمانون / ؟-لا ٠‏ 

9 سقطتا من ”أ”و تج”. 

0( هو وهب من ننبه الانباوىالصعنائى ابوعبد الله موْنَ كثير الا خبار عن الكتتب 
القديمة »عالم بسأساطير الاسرائيليات »يعد فى التابعين ولد بصنمسساء 
سنة > “« هاصله منابنا*الفرس الذ ين بعث بهمكسرى الى اليمن وامه من حمير 
توفى بضنعاء سنة ‏ ( و ها. (الاعلام / الزرن / و/ر٠ه١).‏ 


09 ليسشكادن ا 
)( هذ أ مبعدش ماورد فىالمزمور السابع والذلاثين / 7ه ؟“اء* وقد جاء النص فيه 
هكذا : 


#ش هه االشن واسل القيون زا تق الى الايد لان الر رعمت الع لا 

يتخلى عن أتقيائه الى الابد يحفظون . أمانسل الاشرار فينقطع ٠‏ الصد يقون 
يرئون الارض ويسكتونها الى الابد ٠.‏ فمالصديق يلهج بالحكمة ولسائسه 
ينطق بالحق » شريعة الهه فى قلبه لاتتقلقل خطواته . ... ٠‏ انتظر السرب 
واحفظ طريقه فيرفعك اترث الارض الى انقراش الاشرار ٠”‏ 


( المزمور/ 7 :8-99 ) 
() ساقطة من ”1”. 


:1915( 


-585- 


بشارة الا 
ومن ذلك وماجاء فى الا نجيل الذي بأبديكم : أن المسيح تال : ان كنتم يمحم 112 
)0( ءُ الله عاي: 
تحبوننى فا حفظوا وصاياف تتحارقيه انز الب ٠)‏ فى أن يبعث اليكم (روح 31( م 
5 الخينف 


البر قليسط . ليكون معكم الى الأبد . روح اللعق الذى لاتقبله الدنيا , لانيسا 
لاتراه ولا تعرفه ٠‏ وأنتم تتعرفونه لأنه نازل عليكم » وعند كم لابث ء ولست أل عكسسسم 
أيتاما 00 ٠.‏ وذيه أيضا عسن يوحنأ 09 أن المسيح رقال )5 2 ”مين كسم 
ذهابى . لانى أن لم أن هب لاياتكم البرقليط وان ن هبت سأبعثه اليكم 2٠.‏ واذا 


تمد م سيعرف الدنيأ بالماثم والعد ل والحكم ٠.‏ 





(0 "فى “ب” (الرب )0ء 

0 ا 

(م) 2 تارن انجيل يوحنا/ الاصحاح الراين عشرره ٠)١48-١‏ 

2( والنصكما ورد فى انجيسل يوحنا :” أنه خير لكم أن أنطلق لانه ان لم أتطلق لاياتيكم:: 
المعزى ولكن ان ذ هبسست أرسله اليكم ومتى جاء ن اكه بيكت العالم على خطية وعلى بر 
على د ينونة اما على خطية فلانهم لا يؤمنون بى . واما علنى بر فلانى ذاهب السسسى 
أبس ولاتروننى أيضا ٠‏ واما على د ينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين. ان لسسى 
امورا كثيرة ايشا لاقول لكم وان لاتستطيعون ان تحتملوا الان . واما متى جسا* 
ناك روح الحق فهو يرشد كم الى .عميح الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل: مايسممع 
يتكلم به ويخبركم بامور آثيةه ذات يمجد نى لانه ياخذ مما لى ويخبركم * ٠‏ 

( يوحنا / > :-١‏ /ا-ه ٠) 9١‏ 
ونلحظ ان فى النص الا ول صنفات سيد نا محمد صلن الله عليه وسلم . وفى النصالثائس 
بيان واعلان صريح عن قد وم المصطفى صلى الله عليه وسلم » وأمر من المسيح عليه 
السلام لكل مناليهود والنصارى باتباع الاسلام الذئىهو د ين الفطرة والناسسخ 
لما قبله من الشراقع السماوية السابقة ٠‏ 


(ه) ساقطة من تج 





سه .9 5 سه 


نأا الماك مترقيع الأياوين: :نالعال متدهاين الى الات ولا ريشق 
بتحدها + وام الذى ايحكرين فييا فاته يعكم على صاحب الدد نيا ويقبرء 

وقد بقيت الى أشياء تثيرة أتامكم بها ء الا أنكم لاتحملونها الان. فاذا 

رقدم ) (()الروح الصادق فمو يعرفكم بالصواب » وليس يعلمكم من ذاته ءالا بمايسمع, 

وسيعلمكم بمايكون ٠‏ وسيعظلنى ٠‏ لانميصيب منى ويتلمكم *1197. 

فيه أيفا 19 “> أن المنيح كال للحواريين :* الى افش يينقض أبن لولم 
أطلع عند هم ل العج اقب مالم يطلى غيرى لم يتن قبلهم ذنب . ولكنهم الان قسد 
عابوا وكرهوتن + لينم تاكتت. فى قرنيم: + حيت عال» 14 انيم كرهوض يلاذانب .فشان ! 
لك البرقليط 4 الي امك اليكم من عند الاب , الروحالصان ق المنبثق مسن 


الاب 0 هويةٍ دى ال كهبهاد ةعنى » وانتم ستشهد ون لا نكم كنتم صمعى زمن ) (2) أول 
الامر ” 0) . 


)0( فى حب" (قام). 
10( فهذه الصفاتوالنحوت لا تنطبق الا على محمد صلواتالله وسلامه عليه فهيمو 
الذى شبد للمسيح وهو الذى وبخ االعالم على الخطيئة وأرشد النامرالى الحق 
وهو الذّ ف لاينطيق عق" عت وبل يتكلم بمايسمع د قم ان الشيح اعيبر اسه 
يقد ر على مالا يقد ر عليه المسيح ويخبر بكل ماياتى ٠‏ وهذا ينطبق على الرسسول 
.عليه السلام الذى كني يتضيلات اليم الأخره و هدناية الميعسسارق/ 
ابن القيم / .)١ 59-١51‏ 
5ف فى انجي ل يوحناً / الاصحاح الخامسعشر ٠‏ 
 )9(‏ ساقطة من ”ب”. 
(هد) و«النصتماورد فىانجيل يوحنا: “الذى ييغضسى بهفض أبى ايضا . لولم أكسن 
وو قيلت بويع غلا لم يعطلها اغه غير لبك لمم عظيفة ٠‏ انا الان تسلف 
رأوا وايغضوتى آنا وأبنى لكن لك تتم الكلمة المكتوبة قن ناموسهم انهم ابغضونسى 
بلاسبب ومتى جا* المعزى الذى سأرسله انا اليكسين الاب روح الحق الذى مسن 
عند الاب روح الحق الذى مزعند الاب ينبثق فهو يشهد لى . وتشهد ون انتم 
ايضا لانكم معى من الابتدا * ”. ( يوحنا ه. و:/ ب]سلا؟ ). ( <-) 
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”وانما اقول لكم هذا علقلا يواقعكم التشكيك ” .)١(‏ 

فالبرتليط بالرومية هوالمنحمثا بااسريانية » وهو : محمد بالعربية9!). 
نتأمل هذه البشائر التى لاينكرها الا معاند مجاهر ٠‏ فقد اخب ربه المسيح : بالعين 
والاسم والافعال ” فمانابعد الحق الا الشلال “40 . ( وفيهايضا)90): اتسه 
تال لليبود ” وتقولون لو كنا فى أيام آبائنا . لم نساعد همعلى قتل الانبياء . فأتمسوا 


كيل آباتكم «ياثعابين بنى الافاعى , كيف لم والنجاة من عذاب النار ؟ 


وسايفيف اليثم أنبياء )0( وعلماء وستقتلون متهم وتصلبون وتجلد ونهم فسسسى 
جماعتكم » وتطابونهم من مدا ينة الى أشرى, ليتكامل عليكم د ماء المؤمنينالمهراةة علسسسى 


الارض من ددم هابيل الصالح ٠.‏ 





لم جور جع ص حيو جو جات وروي نو لصا 


ده ) لقد اخبر فى هذ !!انص انالفارتليط الذى أخير به ويشهد له مما يدل علسسى 
أنه فارقليطا آخر وليس المقصود به عيس وانه لم يكن معهم فى حياة المسيسح 
انما يتون بعد ذ ضابه وتوليه عنمم لانه قال فى نص من نصوص الاناجيمل 
سرغب الى الاب فىان يبعث اليكم البارقليط ٠.‏ ( بتصرف عن هداية 
الحياري / لابن القيم / ؟55١)ه.‏ 

)0( والنص ” قد كلمتكم بيبذا اك لاتعثروا ” ( يوحنا/ الاصحاح الساد سعشر/ )١‏ 

09 انظر هذ! فى كتاب ابىعبيد 3/ بين الاسلام والمسيحية/ 512 ) وبذ لالمجهود 
فى | فحام !أيهود / المسموءل رولا . وانظر السيرة النبوية لابن هشام١/‏ ه١١‏ 
الناشر مكّتبة الكليات الازهرية 4لإا1؟ وام ٠‏ 

0) |( سورة يونس /5] ٠"‏ 

و4 فى ب" (وقوله أيضا ). 

)0( وهذ ا تحريف هم لانحيس عليه السلام قال ؛ ” سييعث الله أنبياء ” وتد تقد م 
انه لم ينزل نفسه الا بمنزلة بشر , لا اله ٠‏ 


(بين الاسلام و|أمسيحية/ لابى عبيد #/٠/ا؟ ٠)‏ 


ا 2 





( الى دام ) (1) زكريا بن برخيا ء الذى تتلتموه ( بين )7) المذيمسح 
( والبيكل ) (') آمين . آمين . ظ 

أقول : انه سياش جميئ ماوصفتعلى هذه الامة ٠‏ يرشالمءيرشالم (؟). التى 
تقتل الا نبياء- » وترجم من بعث ( ليبا ) (45 . قد أردات أن اجمخبينك ,جسع 
الع وو ا سفت وواضرا ركعي ان الك اوتامو عارك بيتك راسكنا 
أقول لكم / لاترونى الآن » حتى يأتى من تقولون ( له 0 سارك (الاتى “الى 39 
اسماللله ” 08 . 

تأمل بشارته بأانبى محمد عليه السلام (1) » وتوعد ه لهم بالا نتقام ضهم على يد يه ٠‏ 
فاناتاطت هذا على جبةالانصاف ء لاح الحق لك . والا فمن (كان فى هذه أعسسسى 
دوق الأتهرة الى :رامل سبيات. ') 09+ 

وتوله ” سأبعث ”فى الموسعين : ( تحريف ) (07ا بد ليل توله فيما تقسد م: 


“سارغه الى الاب فى أن بسعث اليكم ( بو ارين البرقليط ” فقد صر هنا : بسأن 








 )9(‏ سقط من باأء 

09 فى ”با ”وتاج ر(عند )ء 

سقطت من "ب ”وتج”. 

2( ويقصد اورشليم ٠‏ وهذه ااتسمية يطلقبااليهود -لدنهم الله على مددينة القد س٠‏ 
(ه) ‏ فى ”ب وثكح” راليك ). 

 )(‏ ساتطة من ”ب”ء 

ال ا 

0( قارنهذ! بما ورد فى انجي ل متى /الا صحاح الثالث والعشرون / ٠‏ 5-7 * 

(6) فى ”ب” صلى الله عليه وسلم. 

ه٠ سورةالاسراء /؟لا‎  )9.( 


.) فى "ب” (تخويف‎  )9(( 
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الباعث له : هوالله . لاهو ٠‏ وهوالحق «ان تقد تبين : أن الصسيح لايفعل شيئا 


من ذاته » وانما يفحل مايريده !اله تحعالي .وتد تقد م توله : 
* لست اهن ازادقى ء واننا انق رات قالاب “هد . 
وفيه أيضا )(١(‏ : ” أنالسيح تال : ” ان التوراة وتتب الانبياء يتلوهعضبا 
بعضا بالنبوة والوحىي حتى مباء يحي ٠‏ وأماالآن. ٠فانشكتم‏ فاتبلوا ٠‏ فان ايل مزسسع 
أ يأ اقفن كانه له انان ساجعحان ليس“ 
ا قواكلة سنال : ونيديكة. دوا عضي زسوله يكتابة وأمرة لكا قال فس 
التوراة ” جا“ء الله من سيناء ” ( نانيك من فارات ا وما أشبه ذلك . 


٠.‏ 0-7 امه و ٠.‏ . 030 - سحا - ليها ف وومةه 
فان تلت : قوله ” فان ايل مزمخ أن يأتى ” وقوله ”* حتى يأتى من تقولون أله : 


بارك الاش ” 59) انما أراد من كان بحده منالانبياء مثل : بارانابا »وشمعسسون 
وليوقيوش 57 ومنا ين 7 م لاء أنبياء * أنطاكية ”(ه) ومن بيت 5-0-0-5 سف سو" 





ةذ اياي اا ااا لاا 


() والنصكما ورد فى متى : ” أمايوعنا فلماسص في السجن باعمال المسيحارسل اثنيسن 
من تلاميذه وتال له : انتهو الاتىام ننتظر اخر ٠٠.‏ . وتال السيح ” الحسسق , 
اتول لكم لم يقم بين المواود ين من !انساء اعظم من يوحنا المعمد ان . ولكن الاصغفر 
فى ملكوت السموات اعظممنه ٠‏ . لان ميخ الانيياء والناموبرالن يوحنا تنبسأوا ٠‏ وأن 
أردنم ان تقبلوافهف ١‏ هوايلياالمزمع أن ياتى . من له اذنان للسمع فليسمع ” . 

(متى زز:؟إسه١).‏ 

(9) والمقصود به ايليا ٠‏ فان زعم |انصاريان المراد ( بايايا ) هوالياسالنبى »فيوزعم 
باطل لا نالياس كان سابقافى الزمان علىعيسنى ءأرساه الله الى تومه ٠‏ وكان من أمره 
ماكان وصار الى الله تعاليى . انذ! فيكون ١اامقصود‏ بايلياء هو محد صلى الله عليسه 
وسلم والذى ورد فى سفر ملاضس ” هأتذا أرسل اليكم ايلياالنى تبل مج.ء* يوم الرب” 
( ملاخى © :م ) ( بين الاسلام والمسيحية / لابىعبيدة/١7؟ ٠)‏ 

(م) مابين القوسين سقط من لأ” ومن مج” ( فازان ٠)‏ 

0) باركالاتى : ويقصد به محمد ا صان الله تليهوسام ثما ورد فى المزمور المئةوا اثامسن عشر 
عسوو اء واائص ” العجر الذى رنضه !ابناؤون تد صار رأ رالزاوية من تيل السرب 
كان هذ !آ وهو عحهي ب في أعينناً ..٠‏ آه يارب انتذ سارك الاتى باسم الرب ”. 


يؤيد هذا مارواه مسلم عن!ارسول صلى !لاه عليه وسلمانه ثال ” مثلى ومثل الانبياءكمثل 
رجل بنى د ارا فاتمها واكماءها الا موضخ ابنة فعلالناس يد خلون ويتعجبون منهسا 
ويقولون لولا موا أليئة تال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتا موضاي؛ اللبنة حك ا ا م 
الانبياء ) صحيح مسلم بشرح النووى ه (/ ؟ ه كتاب الفضائل باب ذكر كونه عليه ااسلام 
خاتم النبيين 8 

(ه) انظر سفر اعمال!ارسل / 1 : (سثا. 
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( اغفانوس ) (() .ومن ” فلسطين ” ( جرجيس ) 9). 


لانبى بعد السيح «وتسند ون ذلك الىكتبكم (9) . فأسا 


ع 


لواب ل : أته 


ليا كك 3 ٠.‏ 


ثم لو سلمنا انهم انبياء ٠‏ فايسوا !امراد ين بمان كرتم لانهم لم يأتوا بكتب من الله 
ولا :بأراس اهن مقا يكيم و أن يحكموا بكتب الانبياء #بلبم ٠‏ واتيان الاه فيما ذكر : 
انما هوبارة عن اتيان نبن من أنبيائه بخلاءه وكتابه ءكما (ذكرحيث )(؟) قال : ” جاء 
الله من سيناء وأشرق من ساعير » واستحلن من (سبال ) 0) فاران”17) وهذا واصسح 


ديه لصوي جد بسع لواحا عد اصموج ١ه‏ موديو عوا لهذ به موحي المامماك ع دجويو 


(() فى مب" (اعيانوش”. 





(9) فى "ب” (جبعورجيس ٠‏ 

(١‏ كماين كرون فى اتجي ل متى : ” وفيما موجالس على جبل الزينون تقد م اليه التلاميذ 
على انفراد تائلين ؛ قل انا مقتى يكون هذاوماهى علامة مجديئك وانقضا*ااد هسسر 
فأجاب يسئ وتال ابم ؛ انظروا لايضاكم احذ نان كتيرين سياتون باشس عاكليسن 
اناعو المسيح ويضاون تثيرين ٠‏ ٠ويقون‏ انبياء كذبة كثيرون ويضاون ثثيرين ...٠.‏ 
لا نه سيقوم مسحا* كذبية وانبياء كذ بة ويعطو ن آايات عظيمة وعجائب حى يشلسسوا 
لوامكن اامختارينايضاء هاانا :ل سبقت واخب رتكم * رمش :.؟؟: «#-ه؟)ه. 

0) سقط من #” وتج” ا. 

ع ان 

)3( سبق الاشارة الى هذ!|ائدمر الف سورد فر .التوراة ( تثنية 0 98:؟ ). 
ويقصد من سينا* .جب ل ١1:ذور‏ فى سيناء ففيه نزلت التوراة على موسن وض سهير: وهى 
قرية ترب مداينة بيت لحم فى فلسطين بنيهاتاتي المسيح الا نجيل واما جببال 
فاران فهى جبال .>راء يمكة المترمة حيث تان|ارسول صلى الأه عليه وسلم يختلى بنفسه 
بعيد ! عن صخب المياة الجاهاية يتذكر فى خالق هذ !الكون حتى نزل عليه الوحسسى 
بالرسالة السماوية ٠‏ ( بتصرفعن بذ لالمجهود فى افحام اليهود /للسموءل /ه 8 ) 


وعن (اظبار الحق / رهمة الله الهندى /5ة/لاؤه).٠‏ 


3 ؟ س 


وقد زعم بعش المعائد ينالجا هلين ممن ينتس الى د ينكم : أنالمبشر به فى ذينسك 
الموضهين :)١(‏ انما المراد به رجوع بعش منء . مضى منالرسل » وعود هم الى الارض والى 
الناس 9) . وهوقول باطل صدر عن معائد جاهل ان لم يثبت شىء من ذ للتعلى لسان 


نبى فاضل ,الا ماصح على لسان نبينا من رجوع عيسى ابن مري(؟) صلوات الله وسلامه عليه 





. يقصد مبارك الاتى وايليا‎ )١( 

م) مثل مازعم يرويم أن موسى بن عمران ٠‏ واليسع ٠‏ والياس سيأتون ٠.‏ وح زياف ق ” أرميا” 
فى الايتيى , وادتج على ن لل“ بمانص فى كقاب الله عن الله تعالى انه #ال : 
” ةبلما صورتك فى البطن عرفت وقبلما خرجت من الرحم :د ستك . جهاتك نبيا 
00 (ارميا / الاصحاح الاول / كده). 
فقال يرويم , أوس الى أرميا أنه يأتى آخر الزمان ليكون نبيا للاجناس كلها كماتييل 
له لانه لم يكن الانبياء مرسلين الا لبنى اسرائيل خاصة *. 
فهذ! تقول ” يرويم ” ومامن نبى الا قال : انه الى بنى اسرائيل بعث وام يبعث الى 
غيرهم ... الى أنبعث الله سيد نا محمد ! صلى الله عليه وسلم وتال له : * تل 
يا أيبا الناسانى رسول الله اليكم جميما ” (الاعراف /مه١)٠‏ 
والقول الذى قيل ” لاأرميا ” فيما أوحى الله اليه »انماهو قول امبابعد ه وان المقصود 
به محمد صلى الله عليه وسلم . 
اما مول * يرويم ” : ان فلانا وفلاتا - لمن سماهم من الانبياء ‏ سياتون فى آخسسر 
الزمان فهذ! افتراء على الله ولن يأتى متهم - ممن تن مات -احد الى يوالد ين ٠‏ 

( عن كتاب ابىعبيدة / بين الاسلام والمسيحية/ (/ا؟-؟7؟ ٠)‏ 

(0) فقد روىالبخارىعن ابى.هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ال : 
” والذى نفسن بيد ه ليوشكن أن ينزل فيكمابن مريم حكما عد لا فيكيسر الصايب ويةتل 
الذنزير ويضع الجزية ويفيش المال حت لايقبله احد حتى تكون السجدة الواحدة 
خير من الد نيا ومافيبا ) ثم يقول ابوهريرة اترءوا ان شكتم ( وان من اهل الكتاب 
الاليؤمئئن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) (النساء/؟51١)ء‏ (صحيح 
البخارى بشرح الكرمائى رقم/ 9097؟ م -كتاب بد * الخذى / باستزول عيسى بن مريم ) 
ورواه الترمذى ٠‏ 
انظر صحيح الترمذى بشرح ابنالعربى /57/+07-/" - ابواباافتن باب نزول عيسى 
١‏ (-) 


بن مريم ٠‏ 








9ه 


اذا خرج “الك جال )١(”‏ وتتله له . وفى انجيلكم اشارة الى هذا [) . وهذا عند نا 
مبنى على أنالله تعالى رفع المسيح اليه ولم يقتل . ولامات ( بل رفمه الله اليه )(؟) 
على مايا عند ذكر الصلوبية . وانما يموت انذ! قتل الد جال عند باب * لد ”9؟) وبعسد 


أن يبلك الله ” يأجوج ومأجوج ”(5) على يديه . 


٠.‏ 35 ع 
اغترس كرما وسباج حوله وجشعل فيه معصرة » وشيد فيه تصرا » ووكل به اعوانا ‏ وتشرباعنه » 





- ( م) وفن الاد لةعلى نزول عيسى عليه السلام من القرآن :وله تعالى : 
زوانمن١هل‏ الاكتاب الا ليؤنن به ةيل موته ويوم الةيامة يكون عليبم شهيدا ) 
النساء روه ر.ء قال السفارينى ؛ آى ليؤمن بعيسى تبل موت عيس وذ لك 
عند نزوله منالسماء !لخر الزمان .عتى تكون٠املة‏ واحد ة ملة ابراهيم حنيفا مسلما ”. 
وكذ لك الا جماع : فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه احد من أهل الشريعة 
وائما أنكر نلك الفلاسذة والملاحدة ممن لايعتد بخلافه ”. ( لوامع الانوارالببية / 
للسفارينى /؟١-)6-ه؟5‏ )ء 

(9) 2 والمقصدود بالد سال : ١ىالكذاب‏ وهو اسم لهذ !١١اشخص‏ المشار اليه فى الشرائسسع 
وتيل ؛ انما سصى د جالا لانه يقطع الارض ويسير فى اكثر نواحيها يقال د جل الرجل 
اذا فملذلك وقيل سصى به لتمويهه على الناسوتلبيسه يقال د جل ١ارجل‏ أذ! لبس 
ومسوه! وتيل مأخون من الد جل وهو طلى الجرب بالقطران وتغطيته ٠‏ فكان الرجبل 
يخطى الحق ويستره ٠‏ (لوامع الانوار البهية للسفارين /( 11/5 ٠)‏ 
وقد حذذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الد جال كما روىالبخارى عن أئنسة سال : 
تال رسول الله صلى الله عليهوسلم : (مابعث نبى الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه 
أعور وان ربكم ليس بأعور وان بين عينيه مكتوب كافر ). 
(صحيح البخارى رقم/؟ 471 -كتاب الفتن باب ذكر الد جال ٠.)‏ 

)2 كط فىانجيل متى /الاصحاح الرابح والحشرون / 50-8 ٠‏ 

() النساء رمه .١‏ 

()) لما رواه الترمذ ىعن عبد !1 رحمن بن يزيد الانصارى من بنى عمرو بن عوف يقول سمعت 


عمى مجمع بن ججارية الانصارى يقول ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (- ) 
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لان وات نح قطافه بعث عبيد ه الى أعوانه الموكلين بالكرم ” 71 

فضرب المسيح عليه السلام مثلا للانبياء » ثم لنفسه ثم تال : 

” سيزاح عنكم ملك الله وتحطاه الامة المطيعة ) العاملة ا « فتأمله .8 ثم فسرب 
مفعلا() : ” بصخرة ” وقال : ”من سقط على هذه الصخرة سينكس ره 





(->») “”يتتل ابن رع جال بباب لد ” . ال ابوعيسى : حديث حسسن صحيح 
الي ارهن بق لكين //فت:و؟ ) ابواب الفتن / باب ماجساء 
فى #تلعيسى بن مريم الى جال ٠.‏ 

(-ه) انظر حدايث اجلاك الله ليأنجوج ومأجوج كما رواه ابن ماجه فى سننه رتسم 
الحديث (١خم‏ .»ع ) كتاب الفتن -باب فتنة الد جال وخروج عيسى ويأجوج 
ومسآجوج وهو حد يثك صعيخ كما نى الزواقن . ٠‏ 

(-02) فىمتى ٠تارن‏ هذا بما ورد فى انجيل متى / الاصحاح الحادى وااعشسرون / 
ع . 

(و) والنصكما ورد فىمتى :” أتول لكم : ان ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لامة تعسل 
أثماره ) وقد ظهر يوحنا يبشر باقتراب ملكوت السموات :2 (صتى 15١‏ :8؟). 

وكان يكرز فى برية اليبودية تالا : توبوا لانه تد ا#ترب ملكوت السموات ” . 
(منتى “ا: 0ع )ء 
ولما سمع يسوع المسيح (عليها لسلام )ان يوحنا اسلم اتصرف الى الجليل وترك ١اناصرة‏ 
ومن نالك الومان: أيقف ١‏ يسوع يكرى وقول «حهيوا لان عن ا#عرت ملكوت المند وات * 
(ضى ©؟:؟(١سلا١().‏ ظ 
وتبينلنا مما - ن يوحنا والمسيح ابي جا"وا يبشرونباةتراب ملكوتالسموات 
ومن ١‏ إبد بم ن هذ! ١لملكوت‏ شى» ياتى بعد السيح ٠‏ وتبين لنا ايضا من #سول 
الا لال ا اي 0 
(النيوة والانبياء فى اليهود ية والمسيحية والاسلام ٠.‏ احمد عبد الوهاب/ ' 
4 ١-؛4:١).‏ 
05 سقط م مه 1 
6 فى ”1” (رثمذكرنىالشل ). 





5 


ومن سقطت عليه يتهشم ) (() . 


يريد بنذ لك محمد! صلى الله عليه وسلم . من ناوأه وحاربه أظهره الله عليه . وكذ لك 
قد ازاح: الله ملكثم .. وأزاك عنكم وأعطاه "أمة محس ( صلئ الله عليه وسلم ) () عحيسسث 
افتتحوا عليكم بلاآب الشام ؛ وبلاد المغرب ا فى أكثر الارضن ,أهل ذلة وصغفارء 
وَأخذ وامنكم الجزية بعد القتل الذ ريع “»زالاسترتاق الشدايد «بعد ان كان ملككم/راسها (+ 
وجبله شنامخا .. فهد الله بنبيه تواعد ه , وَليْئفْذن الله مؤاعنه » وأعظم شا هد علسسى 
أن الله أأراح ملككم عنكم كنا قال المسيح 9) .ان الله عمال أخطانا بيت المقد سء وأظهرنا 
عليه . ؤان كرهتم .. والحج اليدغفند كين: من أعظم شزائعكم وشرائع اليهود “ثم انالواحسد 
منكم لايصل 'اليه ٠‏ 2حتى يلحقه من الذلة والصغار ءمالا يخفى عليكم : ( والله متم نسوره 
ولو كره الكافرون ) 7(؟) . 





) 6» : 5١ والنص ” ومن سقط على هذ ١العجر يترضض ومن سقط هو عليه يسحقه ” (متى‎ )(١( 
وفن هذ ا الس ينين الله تمالن انسيطيز نين ممت دصلى الل علي وسلم ومسو‎ 
الملكوت الذى ييشر به يُوحنا والمسين وتلاميذه باقترابه وهوالذ ونزعه الله مسن‎ 
الاسرائيليين وأعطذه للامة الاسلامية . اذن هذاالحجر هو راس|ا لزاوية كما اشار‎ 
متى فى انجيله - يقصد ئبوة محمد عليه السلام وبعثته كخاتم الرسلي ويؤيد هذا‎ 
: نازواه الا ماع سام عويتابر عن النوى: ميلن الله عليد رسام انه خالل‎ 
“يقلن اول الانييا» ككل رسل: تعدا را اهيا راكنليا الا جوضع لبية يحفسيطل‎ 
الناس يد خلون ويتعجبون منها ويةولون لولا موضع اللبنة ال رسول الله صلى الله عليه‎ 
51/١0 وسلم ؛ فآنا موضم للبئة جقت فختمت الانبياء ” ( صحيح سلم بشرح النووف/‎ 
٠) كتاب الفضائل باب ن كر كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين‎ 

9) ليسفى ”أ*و ج”. 

(0) ارنظر ماش رقم )١(‏ فى الصفحة السابقة ٠‏ 

9) الصف / مل . 
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وفن -صضحب أشعياء النبى الى بسايد يكم :#ال .. ” ستتلى* البانية زوالش اكن ) )١(‏ 
والقصور: التى ( سكنها ) 9[) قيدار » يسب.حون ومن رؤوس الجباليناد ون . هم الذيسن 
يجعلون لله الكرامة ٠‏ وييثون تسبيحه فى البر والبحر” 19) ٠‏ وفى صحف حزةيال النبسى 
عن الله (تعالى ) (5) يقول : ”انى مؤيد قيدار بالملاعكة *©) . 

ار : ولد اسماعيل (1) , ( بلا )9) شك . فانظر اعبادية هذهالباديسبة 
التى امتلات من تصور ١ن‏ قيد أر ؟ والذ ينيناد ون بالا ذان والتلبية من رو سالجبال ل4) , 


ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج إلى والصوم والركاة وغير ذلك ؟ وتد ثبت أن الملائكة 





() سقطت من "”. 

9) سقطت من ”ب” و ”ج” ٠‏ 

(م) والنص : ”غنوا للرب أغنية بد يد ة تسبيحة من اتصى الارض . ايها المنحسسد رونفى 
البحر وملؤه والجزائروس؟ انها .لترفع البرية ود نها صوتبها الديار التى سكنبا 
تيد ار ٠‏ لتترنم سكان سالع ٠‏ من رؤوسالجبال ليهتفوا .ليمطوا الربعجد ١‏ ويخبروا 
بتسبيحة فى الجزائر ” ( اشعياء /الاصحاح الثانى والاربعون / .)١( ؟-١ ٠‏ 

9) ليست فى ل” و ”ب”. 

زه( حزتيال / الاصحاحالسابع والمشرون :؟)ء. 

() كما ورد فى سفر تكوين انه الاين الثانى ” وهذه اسما* بنى اسماعيل باسمائهم حسب 
موالد يهم بنايوت بكر اسماعيل وتيد ار وأربكيل ومسام ) . ( تكوين م؟8:5١).‏ 

 )9‏ فى ب“ (بفير)ء. 

() اما الذين يبتفونمنركئوسرالجبال فهذ!اشارةلى العباد 5 المخصوصة التى تؤدى فى ايام 
الحج فانه يصيح الوف الناس: بلبيكاللهم لبيك . وكذ لل: اشارة الى الا ذان يجهر به 
الوف الوف فى اقتطار العالم فى الا وقات الخمسة جهرا ٠‏ 
اماتوله فى اصحاح اشمياء : غنوا للرب اعنية جد يد ة تسبيحة من اتصن الارض فد نكر 
الشيخ رحمة الله البيندى معنى هذا فقال : ” وااتسبيحة الجد يد ة وهىعبارة عن| اعياد 3 
على النهبج الجد يد التى هى فى الشريعة المحمدية وتعميمها على سكان!7اصى الارض» 
واهل الجزائر واهلالمدان والبرارى اشارة الى عموم نبوته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولفسظ 
تيذاار :اغرىاقتارة اليه لآن امعد اصلن الله عليه ودلمسن اولان #يد ارين استاعيل” ااه 
(اظهار الحق /(17/5؟5ه). 

(و) انظر هذا فى كتاب بين الاسلام والمسيحية /لابن عبهدة الخزرجى / 2 /ا؟ ٠)‏ 





5 النبى صلئنالله عليه وسلم فى مواطن )١(‏ على مايأتى (ان شاء اللهتعالى )9) . 


١ 34 ,‏ 
أ شبعيا 


وتال أشمياء النبىعن الله : ”عبدى الذى سرتبه نفسى ء أنزل عليه وحسى » تت 


فيظهر فى الا مم عد لى ءيوصى ال مم بالوصايا ٠‏ لا يضحسك ولا يسمع صوته ف ىالاسواق » يفتح 
العيونالعور #ويسمع الاذانالصم »ويحيى القلوبالفلف ,وما أعطيه لا أعطيه غيره . 

أحمد يحمد الله ل رن “ايا من أتضن الارض-. «تقرج البرية .وسكانيا 
بمنئوق الل يان ١‏ قتع و بوره أعنن كل رامن لالز اف وول وغلجة تجلا يسيك الى التو 


ولا يسمع فى الاسواق صوته ولايذ ل الصالحين الذين هم (©) كالعصفية الضميفة » بليقوى 


الصديقتين “وجموركن للمتواضعين 0 وهو نورالله الذي لا يطفى * ولا يخاصم »تق بست 





(9) من هذه المواطن ثلا يوم بدر حيثشائزل الله تعالك الملائكة اتثبيت الموّ منين . :ال 
شعالى :” ان يوحى ربك ال الف لين عكر كبفرا الددين تمنو التو دي تاوت 
الا ل ا هذه المواطن يوم حنين . #الابن ١‏ 
حد ثنى ابى ا 0-0 بن بي ل حد ث عن جبسير بن مطهم ال : لد ريت 5 هزيمة 

القوم والناس يقتلون مثلالبجاي الاسود ا#يل من ااسماءحتى ستط بيننا وبين الةسوم 
فنظرت فان ! نمل أسود بثوث تد ملا الوادى لم أشك انها الملائكة وثم لميكسن الا 
هزيمة القوم ) ( راجع السيرة لابن حشام / 64/6 النساشر مكتبة الكليهيممسسات 
الأزهرقة) . 
وقد انزل الله تعالى فى غزوة حنين 
(ويوم حنين ان اعجبتكم كثرتكم فلم تخنى عنكم شيئا وضاةت عليكم الارضبما رحينست 
ثم وليتم مد قرين ثم انزل الله سكينته على رسو له وعلى المؤمنين وانزل جئود! لم تروها 
وعذ ب الذ ين كثروا وذ لك جزاء الكافرين ) . (التوبة/ه؟-؟). 
)2 مابين القوسين سقط من ”ب”. 
() سقطت من "ب”. 


(90) فى ”ب” متهم ). 








- ةهد٠١إ‎ - 


فى الارض حجتى » وينقطع| لهذ ر به 0 (والى )0( توارته ينقاد الحق ال 7" 


فاعتبر هذ! التصريح باسم محمد وصفاته (؟) . وان هذه العلامات المذ كورات على 


شان هذا الى لايضح تحال أن :فوجن القيرة ولع ككن الال 





(0) 
(09 


م( 


فى "ب *(وان ) 
اشمياء الاصحاح الثانى والاربعون ٠‏ 
وأنا اذكر النصكما ورد فى اشعياء : ” و ن١عبدى‏ الذى اعضده مختارى السذى 
سرت به نفسى وضحت روحى عليه فيخرج الحق للامم , لا يصيح ولا يرفع ولايسمسع 
فى الشارع صو ته ٠‏ تصبته مرضوضة لا يقصف وفتيله خامد ة لا يطفىء الى الامان يخسرج 
الحق ٠‏ لايكل ولاينكسر حتى يضنالعق فى الارض وتنتظر الجزائر شريحته ٠‏ 
مكنذا يقول الله الرب شالق, السموات وناشرها باسط الارض ونتاعجها معطى الشعسب 
علييا تسّمة رالساكين فيها روحا . أنا الرب تد دعوتك بالبر فأسسك بيد ك وأحفظك 
واجعلتعهد ١‏ للشعب ونورا للامم لتفتح عيونالمس لتخرج من الحبس١امأسوريسن‏ 
من بيت السجن الجالسين نى الظلمة ” ثم يقول : ش 
” أيها النحد رون فى البحر وملزؤه والجزائر وسكانبا لترفع البرية ومد نهة صوتبسا 
اليد زر التى سكنها قيدار »لترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا . ليمطوا 
الرب .مجشلسد 1 ويخبروا يتسبيحة فى البزائر والرب كالجبار يخرج كرجل حسروب 
يفي فيرك: تينع ويضرخ ويقوق علن. اعن اكه 
زر أشعياء ؟ع: (دمور) 
ومما ورد عن سيد نا محص وصفاته فى هذا التص : 
أولا_: اشتهر بانه عبد الله ورسوله ” حو ذ اعبدى الذى اعضد ه مختار ىن الذ ىسرت 
” وقد ف ورد فى القرآن وصفه بالعبودية ضنها قوله تعالى ( الح الله 
الذي أتزلعلى عبد ه الكتاب ولم يجعل لهعوجا” ( الكبف .)١/‏ 
ثانيا_ : 1 ل ينه يسود وتكتمل الشريعة التى جاء بها فى عهد ه لا من بحده : 
”لايكل ولا ينكسر حتى يضحالحق فى الارض وتنتظر الجزائر شريعته * ولقد وعد اللسسه 
نفس عليه السلام أن +ينس الآمر الن وجاةايه فةال : ظ 


به نفسى 


0 
(يريد ون أن يطفقوا نورالله بأقواههم »ويأبى الله الا ان يتم نوره واو كره الكافرون ) 
التية /اسمء (د) 





- ؟ له - 
فان تلت 4 مو المسيح ٠‏ تيل لك : تغهم لفظ الكلام ومساته وحينكذ لحاس سم 
1707 ” قطما ٠‏ وذ لك انه تال فيه ” يوصى الا مم ” وحمذا تصريح ببعثه لاناسكانة 5 
وعيسى انمابعث للا.عِنأس من بنى اسرائيل خاصة بد ليل توله فى الا نجيل : 


*انى لم أبعث الى الا جناس ٠‏ وائما بعثت الى الفنم الرابئية من 55 اسرائعيل” (3), 





( - م )ولقد اكتمل الد ين تبل موته ( الهوم أكملت لكم د ينكم وأتمستعليكم نعض ورضيسست 
لكم الاسلام دينا ) المائدة ر از. ْ 
ثالثا_: عصدة الله له من النامريحشى يكمل رسالته . 
“انا الرب قد دعوتك بالبر فاسك بيد 23: واحفظك واجعلك عهذ!ا للشحب * وتد نزل 
القرآن ليعلن عسمة الله له على رؤوسرالا شهاد (يا أيباالرسول بلغ ما أتزل اليك مسن 
ربك: وان لم تفحل نمابلعت رسالته واالمه يعصمك من الناس ) (المائدةر/ا«-)٠‏ 
رايعا: ثم تصريح اشميا" بان من صفاته بانه لايرفع صوته ولا يصخب فى الاسواق ٠‏ 
" لايصيح ولا يرفع صوته ولا يسمح فى الشارع/ وهذ اماورد فى حد يثعائشة الذدى رواه 
الترمذى انها تالت . وتد سألت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لم يكن فا حشا 
ولا متفحشا ولا صخابا فى الاسواق ولايجزىبالسيكة السيكة ولكن يعفو ويصفح”* قال 
السيسن حد يث حسن صحيح ٠‏ ( صحيح الترمذاى بشرح اب نالعربى 7/9/2 )١714-1‏ 
ابوابا لبر والصلة باب فى خلق ١لنيى‏ صلى الله عليه وسلم . 
خاسا: أنه يخرج الناس من الظلمات الى النورء 
” لتفتح عيون الغى هلتخر:, منالحبس الماسورين من بيتالسجن الجالسين فى الذللمة” 
وقد انزل الله فى القرآن ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج النامرمنالظلمات الى النور ) 
ابرا ميم/ ٠١‏ ْ 
ساد سا: ” يخرج الح الى الامم ” يدل علىعموم رسالته وصد ت الله ( وماأرسلناك 
الارحمة للعالمين ) (الانبيا" /لا١٠١).‏ 
سابعا : التصريح بان فند ينه عتافمن ر“وسرالجبال وتسبيح وتكبير ( من رئؤوس 
الجبال ليهتنوا ليوا للرب معد ١‏ ويخب روا بتسبيحة نى الجزائر ) وهذ١ا‏ يشيسر 
الى وتفة عرفات فى الحح حيثان الم عرفه فهناك: يبتف الحجاج لله ويسبحون ويكبرون 
ويبللون ٠‏ ( بتصرف عناانبوة والا نبياء نى اليهود ية والمسيحية والاسلام/ احسد 
عبد الوهاب /1 .)١6-١‏ 

(9) والنصكما ورد فى متى :” فاجاب وتال لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائيل الضالة” 

( انجيل متى / الاصحاحالخاسعشرر )5 ). 





طن كلاه لم 


وكذ لك أل للحواريين ؛* لاتسلكوا فى سبيل الااجناس . ولكن اختصروا بالضسرورة 
الى ألفتم الرأيضة من بن أسراعيل * (0) . 

وشم ثال .*اسس يعط الله * وذ! تصريح باسمه فان اسمائه كثيرة منها : محمد 
ام لام 

ثم تال : ” يبللون الله على كل شرف » ويكبرونه على كل رابية ” وهذ ااخبار بآن انهسم 
وتلبيتهم ٠‏ ولييرهن! لاد غيره ٠‏ ثم قال .*لايضعف ولايغلب * 9) وانتم ترصون أن 
المسيح غلبعلى نفسه » وحمل على خشية وسمرت يداه فيها » وةتل عليها »بعد صفح 


واجانة عظيمة ”(8) , 





(و) والئصكما فى متى :*” الى:لريق امم لاتمضوا والى مد ينة للسامريين لاتد غلوا , بل 
ان جمبوا بالحرى الى خرافينى بيت اسرائيل الضالة * ( صن +*١9:ه-5)ء٠‏ 

9) ولهدايضا من الا سماء غير هذ ! الماحى والغاقب والحاشر كما ورد فى الحد يثالذى رواه 
مسلم من طريق معط بن جبسير بن معن ابيه ال : ” تال رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم : ان لى أسماء أنا محد وأنا أحمد وأنا الماحى الذى يمحن بى الكقسسر 
وأنا الحاشر الذى يحشر الناسعلى تدص وانا الماتب الذى لانبى بعده ” ٠‏ روائ 
الشيخان . بر.؛-: ٠ 3١‏ (صحيح مسلم بشر النووى/ه (/ ١6‏ ٠١-كتاب‏ الفضاعل 
باب اسماؤه صلى الله عليه وسلم ) . و (صحيح البخارف بشرح الكرمانى رقم الحد يسث 
(ع.جم) ٠‏ كتاب بد *الخل ق باب ماءجاء فى اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

() مابين القوسين سقط من "ب”, 

9( مصد اقا لقوله تعالى : “ يريد ون ان يدلفكوا نورالله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم 
نوره ولو كره الدافرون ) التوبة ؟ م. 
وهذا وعد من الله لرسوله ان ينصسره وينشر د ينه ٠‏ 

(ه) قارن هذاالتفسير على كتاب ابىعبيد ة -بين الاسلام واللمسيحية /رهاا٠‏ 





اط هه ث2 


ولاد رجة فى الغلبة والضمف والذلة تزيّد على هذ أذ 
| ونا نبينا 00 ضلى أألله علية وسلم فقد فتح آلله عليه فتحا سينا ونصره نتصسرا 
عزيزأ : وأظهزه على كلغد و وسعائد . حتى أأهلى الله د ينه وأفشى توحيد ه (2)1 وعصمه مسسن 
كل الشرور .ووقاه كل مضوف وركل محف ور »ومن أن لمافى كلامه على أن نبيتا محمد ! (صلى 
الله عليه وسلم 7 هوالمران والبشر به قوله 4 ظ 
”"لايخاصم ؛ حتى تثبت فى الارض حجتى ” فان هذا تصريح بالقرآن الذى جا" به ٠‏ 
ان تمد عجزعن الاتيان بمثله «أوبسورة م ( شله )(؟) جميع البشر (؟) . وانكان فيهم ١6(‏ 


اللد الفصحاء ,والمهرة المكاء 9! 





(() قارن هذا بما فى كتاب ابىعبيد بين الاسلام والمسيحية/ 1/5 ٠‏ 

9) ليست فى ”1أ*وتج”. 

(0) سقطت من "ب" ٠‏ 

0 قال تعالى :” (قل لقن ا-جتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القسسران 
لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبحش ظهيرا ) (الاسراء/ 48 ٠)‏ 
ثم تحد ا همان يأتوابعشر سور مثله فقال , ( قل نأتواسعشر سو ر مثله مفتريات ) هود / 
«رء ثم ربع الى سورة واحدة فقال : ( قل نأتوا بسورة مثله ) (يونس/ 2 ؟) وفسى 
الققرة/ م؟ ” نأتوا بسورة من مثله ”. ثم قال :” ولنتفعلوا * البقرة/ 56 ٠‏ 

(ه) وتد كا نالفصحاء العرب وشحراؤها وأئمة البيان فيها تمشى الى است ماعه سراوجهرا 
ولا تفد فع فيه وصم يومكذ حريصونعلى رده وتحد امم القرآن نما أجابوه يحسسرف 
ازعانا الى اعجازه والقاء بأيد يهم له والح فما ضعهم حين سمعوه وتد ترا عليهسم 
ذلك ان يعارضوه - ان يقولوا همذ ١‏ رجل تقد تخطى» رتابتا - معشر المرب ‏ - 
على مافينا من خطيب بليخ وشاعر هميم ووذ ووعقل وحكم وعلموتجربة ٠.‏ وتالوا : انكسم 
متى عارضتموه بسورة واحد ة مثل كتابه فبو كاذب ” نمااستطاعوا الى ذ لك سبيلا فملسم 
بذلك أن جذ! القرآن ليس من كلام البشر بل هومن عند الله ” ٠‏ 
( بتصرف من كتاب بينالا سلام والمسيحية / 0؟-؟ 58 ٠)‏ 








“اساأمه وهاه 


الله 1 000" 


فل 
وفى صحف حبقوق 17) النبى التى بلأيد يكم . تال ,” جا* الله من لبعد ان 1 


سس (جبل ) 9©) فازا نَ 50000 ع عه لد وي اذ ارق عي * ٠.‏ 


وقال 'أيضا ه مه ( تضى * لنوره الارضى وستتزع فى قسيك اغراتا وترتوىي السبيسام 


بلأمرك يامحمد ارتواء 50 , 


م حؤلاء(الجاملين ) (48) . كيف خالفوا هذه النصومالتاطعة والبشارات الصادعسة 





* الله ا مفن تيمان والقد وس من بل فاران بسادة جلاله غطى السموات والارض 
امتلات من تسبيحه وكان امعان كالنور له من يداه شعاع وحناك استتار قد رته ” 


( حبقوق “": بع ). 


فى الترجمة الحديئة لم يرد فيها لفزل محمد وانما الذى ورد كما تد م فى النص السابق 


0 وس وأنه ماء من أ ران وقد تب م انفاران جب ل من جبال ٠.‏ ويا سس سمل 


والنص : ” وكا, ن لمعا نكالنور له من بد *ه شماع ٠ ٠‏ عرييك وما ك دحرية شناهات دناه 


وتواقج 
)0( ليست فى "ب”. 
أ فى ولع ( وتقد س ). 
2( سآطت من س5 و بج 5 
)00 
ن محمد أ صلى الله عليه وشلم بسعث فى مكة . 

(30 

كلمتك سلاه شققت الارش نجارا” ( حبقوق 7 : )1-2 )ء 
0) فى "”ج” (الماقلين ٠.)‏ 
بمو فى “ب” (الجاحدين .)٠‏ 





كت 

محكمين فى ن لك أموائهم وهم (يعرفونه كما يحرفون أبناءهم 0 

وفى صحف أتذعياء النبى قال : تيل لى : قم (ناظرا' ) (1) فانظز:نما ترى « تخبر به . 
قلت ؛ أرى راكبين متبلين ,أحد هما : على .عمار والا خر؛ على جمل ٠.‏ يقول احد همالصا هبه 
سقطت بابل واصنامهاالنهرة *(5) , 

فصاحب العمل هو: مح صلى الله عليه وسلم (؟) ٠.‏ وصاحبالحمار باتفاق منا ومنكم » 
هو : المسيح ©) وليس محمد بركوب الجمل اشبر من عيسى بركوبالحمار ٠‏ وائما ستطست 
عباد ة الاصنام ببابل من د ونالله وهد مت أوثائها بالنبى محمد صلى الله عليهوسلم وأمته : 
لابعيسى ولابغيره . فمازالت ملوك بابل يعبد ون الاوثان من (لدن ) (1) ابراجيم السى 


زمان النبى 1 صلى الله عليه وسلم ( وأمته ) (8) . 





(() فىنسخة”ب” وردت هكذا ( وهم يحرفون أبناءهم ) . 
ونصالاية بكاطبا (الذين آتيناهم الكتاب يعرنونه كما يعرفونأبناءهم الذين 
خسروا أتفسهم فهم لايؤشون ) (الانحام/ ٠) ٠٠١‏ 9) سقطت من ”ب” , 

9) والنصكما ورد فى أشميا" : 3 
“ .لانه مكنذا تال لى السيد : ان هب اقم الحارس ليخبر بما يرى '. فرأى ركابا ازواج 
فرسان . ركاب حمير ركاب جمال ٠‏ .وقال : سقطت سقظت بابل وجميع تمائيمل 
آلبتها المنحوتة كسرمهاالىالارض *. (اشميا* +5١‏ -و). 

فى ”ب” ر(عليه الصلاة والسلام ٠)‏ 

(8) ولهذا يذ كرونفىانجيل متى ” حينكذ ارسل يسو ع تلميذ ين:ائلا لهما :اذ هببسا 
الى التريةالتى امامكما فللوقت تجد ان أتانا مربوطة وجحشاا معها فحلاجما وأتيانسسى 
ببما ” رمتى ز؟: لوس ).ه (وانثلرانجيل لوقا : الاصحاح التأسع عشر: ٠ )*٠.‏ 
مما يد لل على انصاحب النحمار حموعيسىعليه السلام .. 

فى”5” و”ج” ركون ) م. | 

0 راجع هذ!التفسير للنص السابق فى كتاب ابىعبيد 5 بين الاسلام وا!مسيحية/ 777 ٠‏ 

() سقطت من "ب”. 
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وفى صحفه أيضا :” لتفرح رارض ) البادية المطشى مولتبتهج البرارى لت 
0 بأحمد مبعاسن (لبنان ) (1) كمثل .عسنالد ساكير والرياض ”() ٠‏ 

مذ! ينص على . اسمه ووصفه وباد ه بحيث لا ينكره الا وتاح مجاعر بالباطل اللصر اح (؟)ز . 
وف صحف ميا" الت (0) : “ أتتٍ أيام الافتقاد رأتت) 137) أيامالكمال * ثم تبسال : 
.” لتعلموا يابنى اسرائيل الجاملين 1١‏ نالذ ىتسمونه ضالا هو صاحب النبوة . تفترون ذلك 
على كثرة ن نويكم » وعظم فجوركم ” ٠‏ 

وفى الصحفلم. المنصدوية دللاثنىعشر نبيا 9) : ”أن الله سيتجلى من القبلة , وتظهسر 





م ضضى سب" رأمل ). 

)0 سقطت من سب ٠”‏ 

(م) والنص فى الترجمة الحدد يثة * تفرع البرية والارتراايابستويبتيج التفر ويزهر كالنرجس. 
يزعر ازهارا ويبتبن ابتهاجا ويرنم يد فعاليه مجد ابنانب باءكرمل وشنارون وهم يسرون 
مجد الرب بها الهنا ” ر(أشمياء م0: ل ). 

0) انظر بمذا الرى فى كتاب بين الاسلام واالصيحية / للخزرجن / ٠ ١0/17‏ 

(ه) والنصكما فى اشحياء ” مو ذا الاوليات قد اتت والحد يثات انا مخير بها #بل انتنيت 
أعلمكم بها” دم قال " أيبا الصم اسمعوا ايها العص انظروا لتبصروا من هو أعسسسى 
الا عبد ى وا صمكرسو لى الذذى ارسله من صو اعس كالكامل واعس كميد الرب ناظرا كثيرا 
ولا تلاحظ مفتوح الاذنين ولا يسمع ا لربقد سرمن ن أجل بره بعظم الشريعة ويكرمبما 
ولكنه شعب منهوب وسلوب قد اصطيد فى الحفر كله وفى بيوت الحبوس وا خلتيوا.صاروا نبيا 
ولامنقث وسلبا وليس من يفول رد .... ” راشميا"؟" ؟١5ع:‏ 6-م؟). 

() سةطتا من "ب أء 

0) كما فى سفر حبقوق , ” الله .عاء من تيمان والتد وسرمن .عبسل فاران سلاهة جلاله 
غطى السموات والارى امتلات منتسبيحه وكان اممانكاانور له من يده شماع “. 


(حبقوق : 0: ا لاس6 ). 





